ق ال عراف الاي 
من فجره إلى افوله (۱۰۲۳-۹۲ه/ ۷۱۱-٤۱۹۱م)‏ 


دراسات وترجة وتحقيق 


عنوان الكتاب 
في التراث الأندلسي 
تاليف 
د. رضا هادي عباس 


الإخراج الفني والإلكتروي 
رادل باش 
الناشر: بيت الحكمة/ بغداد - العراق 
يع حقوق النشر حفوظة للناشر 


بيت الحكمة ‏ العراق - بغداد ‏ باب المعظم - صب “٥٠١ ٤١‏ مكتب بريد الأقصى 


رقم الإيداع في دار الكتب والوتائق( 733 )لسنة ۲٠٠٠‏ 
E-Mail: baytal_hikma@yahoo.com‏ 


Info@baytalhikma.iq 


جک 
فى ‌التراث الاتدلسى 
من فجره إلى آفوله (۲۳-۹۲٠٠ه‏ / 1-٤111م(‏ 


دراسات وترجمة وتحقيق 


تاليف 
د. رضا هادي عباس 


بغداد .م 


((فليتنافس المتنافسون وختامه مسك)) سورة المطففين آية: )٠١(‏ 
إهداء الى رواد الدراسات المغربية والاندلسية: وفاءاً للعلم وأهله © 
.١‏ الاستاذ الدكتور عبد الرحمن علي الحجي - دكتوراه من انكلترا. © 
جامعة بغداد - كلية الأداب وجامعة الكويت وجامعة الامارات والجامعات الأسبانية. 


۲. المرحوم الأستاذ الدكتور تقي الدين محمد عارف الدوري )۲١٠۲-۱۹۳۹(‏ - دكتوراه من جامعة 
الأسكندرية /| مصر. 


جامعة بداد - كلية التربية للبنات والجامعات الليبية والأردنية. 
(جاري في بغداد وزميلي على امتداد ثلاثة عقود في العراق وليبيا والأردن). 
۳. الاستاذ الدكتور المتمرس عبد الواحد طه ذنون - دكتوراه من انكلترا. 
جامعة الموصل - كلية الأداب. 
.٤‏ الاستاذ الدكتورة المتمرس صباح سعيد الشيخلي - دكتوراه من انكلترا. 
جامعة بغداد - كلية الأداب وحالياً رئيس قسم التاريخ - كاية المأمون. 
ه. الاستاذ الدكتور المتمرس محمد بشير العامري - دكتوراه من اسبانيا. 
جامعة بغداد - كلية التربية للبنات وحالياً عميد كلية الأداب في جامعة الأمام الصادق (ع). 
. الاستاذ الدكتور المتمرس سوادي عبد محمد / دكتوراه من جامعة البصرة - كلية الأداب. 


جامعة البصرة - كلية الأداب والجامعات الليبية. 


() آثرنا ذكر هؤلاء الزملاء الاعلام والقامات العلمية السامقة في محال تخصصهم » لأسهامهم في نشر التراث المغربي الاندلسي داحل العراق 
وخارجه وسيرد ذكر البقية في الكتاب القادم الجزء الثاني في التراث الأندلسي ان شاء الله. 
() سبق وان تم اهداء كتابي المكتبة الاندلسية دراسات وببليوغرافياء ط. دار تموز» دمشق ۲١٠١‏ لأستاذي وشيخي الحجي. 


۷ الاستاذ الدكتور المتمرس كريم عجيل حسين الحبّاوي - دكتوراه من جامعة بغداد / كلية الآداب. 
جامعة الأنبار - كلية الأداب. 

۸. الأستاذ الدكتور المتمرس عبد الحميد حسين السامرائي - دكتوراه من جامعة بغداد / كلية الاداب. 
جامعة سامراء والحامعات الليبية. 

.٩‏ الاستاذ الدكتور جاسم ياسين درويش - دكتوراه من جامعة بغداد - كلية الآداب 
جامعة البصرة - كلية الأداب 

.٠١‏ الاستاذ الدكتورة سادسة حلاوي - جامعة البصرة / كلية الأداب. 


جامعة واسط - كلية التربية والجامعات الليبية. 


المؤلف 


تقريظ 


۰ ا اکر تمصا ھادعے ا EEE‏ 
قر 8ت کشا لب فول I‏ 
اة 
ا Ta RIE‏ 
سےا لجنا لخر تمي 
FE EEE :‏ و 


لاقن له اودارا e‏ 
-وآعاددا لاعس 


زرا تداع ای مقا تی ھر 2 e E I la‏ 
ة٤‏ ےر ھن آ مسل ٤‏ وز کا م 
مرن یه غزیی> وسب یور ء ووه موم 
زرده الله وارعاات ء و تر عا زا ری زطااه> 
وال رده م رط / 
١‏ ا 
| 
a | |‏ 
Mole) |‏ 


CIMT 


تقريظ 


مدونة اندلسية جديدة 


قدم الدكتور رضا هادي عباس مدونة معرفية متعددة الألوان في تاريخ ما قبل تسليم مملكة 
غرناطة والى ما بعد قرار الطرد النصراني ۸٩۹۷(‏ - ۱۰۸۱ ھ / ۱٤۹۲‏ - ۹١١١ه)‏ وقد عرج الى تاریخ 
كان ينظر اليه باستيحاء وحذر وهو تاريخ اهل البيت رضوان الله علهم من بطولات الامام علي بن ابي 
طالب عليه السلام كما ظهر جلياً في النصوص الشعرية لابن شكيل الاندلمي الشريشي وكذلك ابن 
الأبار وا ملك يوسف الثالث ملك غرناطة وسطره الموريسكيون من بطولات لعلي بن ابي طالب عليه 
السلام كما ورد في ترجمة لهذه الملحمة للدكتور صلاح فضل وكان قد حققهما البارو فالميس دي فونس 
وان أروع ما دونه ابن اابار القضاعي البلنمي في كتابه ((درر السمط قي خبر السبط)) وهي قي أدب 
السيرة النبوية والسيرة الحسينية وقد نال حظه من التحقيق حيث حقق عام ۱۹۷١‏ لعبد السلام 
الهراسه وسعيد احمد اعراب وحقق ثانية في مصرعام ۱۹۸١‏ لعمرو موسى وثالثة على يد المحقق 
الإيراني أبو الفتح دعوتي وفي مجال القضايا العلمية التي تناولها د. رضا هادي قي المحور الثالث من 
مدونته المعرفية هو الاسهام الحضاري للأمازيغ (البربر) قي الاندلس منذ الفتح على يدج القائد الكبير 
طارق بن زياد وحتى الشتات الموريسكي وكان هذا يوني من ابعاد جهود الامازيغ قي التكوين الحضاري 
الاندلمي نتيجة النعرة القومية التي اخفت حقوق المازيغ وهذا لا يجوز من الناحية العلمية 
والإنسانية فنقراً لكثير من الياحثين من الاكاديميين وغيرهم حين يتحدثون عن النسيج الاجتماعي في 
الفتح الإسلامي نقراً لهم قولهم ((فتح العرب الاندلس)) إذن اين ذهب البربر (الامازيغ)؟ والأصوب قولنا: 
فتح العرب والامازيغ او فتح العرب والمسلمون او فتح المسلمون الاندلس نكون قد استحضرنا جهود 
الأمازيغ في ذلك الفتحالحضاري ومع هذا قامت دولتان في الاندلس بقيادة الامازيغ هما المرابطون 
والموحدون وبالتالي التاريخ شاهد على مجريات الأحداث وبكشف للأجيال ما يخفيه قسم كبير من 
الباحثين لهذه الحقائق العلمية ارجو لاستاذي د. رضا هادي كل التوفيق والسداد قي مسيرته العلمية 
ومن الله التوفيق والسداد. 

أستاذف مساعد الإدب الاندلمي 
الدكتور قصي عدنان الحسيني 


الجامعة المستنصرية - كلية الاداب 


10 


بسم الله الرهمن الرحيم 
المقدمة 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق رسولنا الأكرم نبي الرحمة وشفيعنا 
محمد بن عبد الله ((صلى الله عليه وعلى أهل بيته دل القرآن الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه 
المنتجبين رضوان الله علمم)) 


ويعد.» تبقى الحاجة العلمية ضرورية وماسة الى دراسة التاريخ الاندلمي من فجره إلى أفوله 
٠١۲۳-۹۲((‏ ه/ -۷١١‏ ١٤١١١م))‏ في احواله الاجتماعية والسياسية والإقتصادية وما كان للأندلس 
ما ضار ق اك الا اا 


وعاى أرض الاندلس (إسبانيا والبرتغال) إشترك المسلمون والنصارى والمود قي بناء دولة كانت 
من اقوى دول اورباء فهاما الجميع واسترضاها القاصي والداني» وإن كانت الاندلس فتحت حرباً او 
سلماً (۹۲-٥۹ه‏ / -۷١١‏ ١١۷م)‏ فإنا استمرت على المساواة والتسامح ونهضت بفضل شعوما الذين 
صنعوا الثروة الاقتصادية الهائلة اعتماداً على الزراعة والصناعة والتجارةء وتضافرت عبقريات أبناءها 
فسقت من ينابيع المشرق الإسلامي ما كان كافياً لبناء حضارة فده تطورت وازدهرت بمرور الزمنء 
فأصبحت قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة وسرقسطة وغيرها من القواعد الإندلسية المراكز 
الحضارية التي نهل منها الجميع» وقامت على علومه الممرره من اليونان المطورة من المشرق الأسلامي 
والأندلس دعائم عصر النهمضة الأوربي» وباتت قرطبة في اوج عظمتا ((زينة الكون)) و ((جوهرة العالم)) 
فاغتسل احلها ب(..٠)‏ حمام وتوجهوا بالصلاة والشكرللخالق سبحانه وتعالى في )٠٠٠(‏ مسجد 
مستضيئين بالاف القناديل المصنوع بعضها من الفضة الخالصةء وسار أهلها على شوارعما الموصوفة 
في أمان لم يتكرر بعدها في أي بقعة من بقاع العالم خلال العصور الوسطى الأوربية ٤۷1(‏ - 
(a۲‏ 


يسرنا اليوم ان نقدم كتابنا الموسوم ((في الةراث الأندلسي)) استذكاراً لمرور أربعة قرون على 
إخراج ونفي الموريسكيين (المواركة او العرب المتنصرين) من إسبانيا (النفي النهائي) عام (١۲١٠ه‏ / 


) آثرنا هذا العنوان لكتابنا إذ ترد عدة بحوث ودراسات عن الموريسكيين (العصر الموريسكي ۱٤۹۲‏ - ١١١٠م).‏ 
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٤‏ م) لتوضيح محنتهم ومعرفة مدى تأثير هجراتم الى بلاد المغرب والمشرق وأوربا وأن يكون دراسة 
الماضي من أجل تفسير الحاضر وفهمه واستشراق المستقبل. 

الكتاب يتضمن مقدمة وتمهيد مع أربعة محاور تاريخية ثلاثة مها بحوث ودراسات شاركت في 
مؤتمرات علمية داخل العراق وخارجه ونشرت في مجلات محكمة وعدد منها سبق وأن نشرت في 
مجلات محكمة وعدد منها سبق وأن نشرت في كتبي اذ وجدنا ضرورة أعادة نشرها في هذا الكتاب وقد 
شاركني فما عدد من الزملاء وقد اشرت قي هوامش بحث ودراسة وجميعها موثقة بالمصادروالمراجع 
الوصفية والتحليلية من أجل الحق والحقيقة التاريخية إن شاء الله كذلك من الضروري الإشارة أن 
عدداً من البحوث والدراسات هي دراسة وتحقيق لمخطوطتين أندلسيتين فضلاً عن ثلاثة بحوث هي 
ترجمة عن اإسبانية والإنكليزية. 


لقد انتظم كتابنا أربعة محاور تاريخية كما ذكرناء ميدانا الأندلس من فجره إلى افوله يسبقها 

مقدمة وتمهيد وخاتمة لعدد من البحوث والدراسات موثقة بالمصادر والمراجع. 
ومحتوى هذا الكتاب على النحوالاتي: 
المحور الأول: ف المنهج 

.١‏ التمهيد: عرض الزميل الأستاذ المساعد الدكتور قصي عدنان سعيد الحسيني - الجامعة 
المستنصرية - كلية اآداب ملخص بحثه عن إصلاح فکري وتطور معرقي» قراءة تحقيبية جديدة وقد 
باحث عراقي (اندلمي موردسکي) اذ قدم عدة مبررات لموضوعه. 

1. عتاب أندلمي: عرض لأهمية دراسة وتدريس التاريخ الأندلمي وحضارته في الجامعات 
العراقية والعربية سواء قي الدراسات الأولية او العليا وهو تعقيب على مقالة المرحوم محمد عبد الله 
عنان رائد الدراسات الأندلسية في الوطن العربي الموسومة ((لماذا ممل الجامعات تاريخ الأندلس))ء 
فضلاً عن بحوث ودراسات الباحث قصي الحسيني الكثيرة منہا کتاب الأدب الاندلمي في الرسائل 
والأطاريح في الجامعات العراقية (۱۹۷۰- )۲١٠١‏ مع ملحق بالرسائل والاطاريح في بعض الجامعات 
العربية. 

۳. اتجاهات التاريخ الإسلامي في مناهج التعليم العام في العراق: وهو ورقة مقدمة الى مؤتمر 
المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الذي عُقد في عمان (الأردن) بتاریخ (۱۹۹۱/۷/۲۰-۲۰) 
شاركت ممثلاعن وزارة التربية - مديرية المناهج والكتب - وحدة مناهج التاريخ وضحنا أهمية دراسة 
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التاريخ الإسلامي والدواعي التي تدفع المربين لتضمينه ي المناهج الدراسية كافة (الابتدائية والمتوسطة 
والإعدادية). 


.٤‏ التدوين الإسلامي واشكاليات النقد في الاندلس: سلط هذا البحث الضوء على اسهام العرب 
والمسلمين في كتابة التاريخ قي إسبانيا الإسلامية (الأندلس) واستعرض لمحاولات تدوينه وأشهر اعلامه 
خلال القرون الخمسة الأولى للهجرة مع بيان إشكاليات النقد التاريخي عند بعض المؤرخين 
الاندلسيين. 


والأندلس عدداً من العلماء الذين اهتموا بكتب التراجم والسير واليرامج كما سبقهم بهذا المجال علماء 
المشرق الإسلامي. 


البحث هو دراسة وتحقيق لقطعة من مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة المكونة من (۲۸۰) 
ورقة كتبت بخط مغربي جميل مع نبذة عن كتب التراجم في الاتدلس فضلاً عن حياة وتراث المؤلف 
ابن الزبيرء احمد بن إبراهيم بن زبير الثقفي يكتى أبا جعفر. 


من أجل احقاق الحق والحقيقة التاريخية واستكمالاً لجهود الدكتور محمود علي مكي الباحث 
المصري المشهور في كتابه التشيع في الأندلس» وجهود بقية الباحثين والكتاب عن فكر اهل البيت (ع) 
في بلاد المغرب والأندلس شاركت بعدة بحوث ودراسات دشرت في مجلات محكمة اوفي كتابي اللقاء 
الحضاري في الأندلس ومن موضوعات هذا المحور: 


ا ا ان( ا ی 

١‏ ذكراهل البيت (ع) = مقتل امام الحسين في مخطوطة اندلسية. 

۳. شجاعة الإمام علي بن ابي طالب (ع) عند الموريسكيين في اسبانيا. 

الككن وال مات الساسة والتص الي ون امو كان (جهة عن اة ية 


ه. تاريخ إسبانيا الإسلاميةء مملكة غرناطة ((ترجمة عن اللغة الإسبانية)) 
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في حين ان المحور الثالث الموسوم: دراسات اندلسية وجوهرها بحوث تتحدث عن تاریخ 
وحضارة الأندلس وقد نشرت بعضها في مجلات محكمة او كان لنا مشاركة في عدد من المؤتمرات وقد 
أشرت الما في ثنايا الكتاب وقد انتظم هذا المحور في الموضوعات اN¥تية:‏ 
.١‏ الاندلس في التاريخ الإسلامي. 
۲. القيم الأخلاقية في الخطاب السلطاني في الأندلس. 
.٤‏ بغداد في رحلة بنيامين التطيلي المودي ((الأندلمي)) 
ه. قصائد شعرية إسبانية دراسة وترجمة. 


وأخيراً المحور الرابع ويتضمن عدة ملاحق مهمة يحتاجها الباحث في التاريخ الإسلامي لا سيما 
تاريخ المغرب والاندلس موثقة بالمصادروالمراجع العربية والأجنبية وموضعها هو: 


۲. معجم أهم الاعلام الجغرافية والتاريخية في الأندلس باللغتين العربية الإسبانية. 


۳. معجم الأسرات الإسلامية الحاكمة في الأندلس والأسرات النصرانية الحاكمة في الممالك 
الإسبانية. 


۵. من کتاب اعلام وتدريمي قسم التاريخ کک حیاتہم ونتاجاتہم العلمية - الجامعة المستنصرية ج 
كلية التربية. 


وفي الختام نرجو ان يكون كتابنا هذا مساهمة علمية متواضعة قي بناء المكتبة الاندلسية وأن 
يسد فراغاً فا وأن يجد القراء والباحثون الكرام عوناً لهم وأن ينال رضاهم إن شاء الله. 

ولا ندعي إننا بلغنا الكمال في عرضه وتحليل موضوعاته ولكننا بذلنا وقدّمنا ما استطعنا 
ليكون بالمستوى المطلوب إن شاء اللّه. 
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ونلتمس العذرمسبقاً لأي خطاً علمي او مطبعي ورد فيه لأن الخطأً من سمات الإنسان 
والکمال لله عز وجل وحده. 

ونشكر سلفاً كل من ((يهدينا)) أخطائنا من الباحثين والقرّاء الكرام ... فلعلنا بذلك نهتدي الى 
الصواب فنأخذ به إن شاء الله. 

ويعد فهذا جهد القل» فان اصبت فهذا بتوفيق من الله وسداده وإن أخطأت فحسي أني 
حاولت واجتهدت. 

واسأله تعالى أن ينفع هذا الكتاب به القرّاء الكرام وينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون ا۷ من 
أتى الله بقلب سليم. 

وايماناً بالحديث النبوي الشريف ((من لا يشكر الناس لا يشكر اللّه)) نتقدم بشكرنا وثناءنا الى 
الزميل الأستاذ الدكتور قصي عدنان سعيد الحسيني الذي راجع مسودة الكتاب وكتب تقريضاً عنه 
كذلك الأستاذ الدكتور ثامر نعمان الحكيم - معهد المعلمين في الكوت المحاضرفي جامعة واسط / 
كلية التربية فضلاً عن الأستاذ الدكتور علي محمد الحبوبي والممندس القريب والصديق رياض علي شبر 
لبيت الحكمة التي بادرت على طبعه ونشره. 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الؤلف 
رضا هادي عباس 
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المحور الأول: في المنهج 


-١‏ العصور الاندلسية: العصر الموريسكي» قراءة تحقيبية جديدة (التمهيد) 
بقلم الاستاذ المساعد الدكتور قصي عدنان سعيد الحسيني. 

۲- عتاب اندلسي: دراسة التاريخ الاندلسي في ال جامعات العراقية والعربية. 
-٣‏ اتجاهات التاريخ الاسلامي في مناهج التعليم العام في العراق. 

.٤‏ التدوين التار يخي وإشكاليات النقد في الأندلس. 


ه. صلة الصلة لابن الزبير (ت ۸١۷ه/‏ ۸ ءمءم) دراسة وتحقيق. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


العصور الأندلسيةء العصر الموریسکی» قراءة تحقيبية جديدة. )١(‏ 


بعد العصور الزاهرة التي مرت بها حضارة الأندلس» وأتشجت بالعلم والعلماء والمصنفات» 
وصارت قبلة للعلم والأدب يومها للباحثين والدارسين من ارجاء المعمورةء لينهلوا من معينا الثرء ولكن 
دوام الحال من المحال» وهذا يذكرنا بقصيدة الشاعرابي بقاء الزندي في رثاء الأندلس بعد اوي 
الممالك والمدن واحدة تلو الأخرى: 


لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأيام کما شاھدتہا دول من سره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدنيا لا تبقي على أحد ولا یدوم علی حال لہا شأن 


ولقد إعتاد اغلب الباحثون والمؤرخون أن يعدوا عصر مملكة غرناطة ٦۳٥(‏ - ۸۹۷ه ١١۳۷/‏ 
- ١۹٤۱م)‏ هو آخرعصر من عصور التاريخ الأندلمي ولم يعدوا العصرالموريسكي في تاريخه وآدابه 
من العصور الاندلسية لعدم وجود سلطة سياسية له رغم استمرارهم بالمقاومة كشعب أندلمي 
مسلم لظلم الظالمين امام محاكم التفتيش اإسبانية (ديوان التحقيق) مدة أكثر من قرن من الزمن 
(۹۲١-١١١٠م).‏ وعليه سيكون تقسيم العصور الأندلسية الجديد وفقاً لمشروعنا في تسعة عصور 
وليس ثمانية إذ سيكون العصر الموريسكي هو العصر الأخير للأندلس وعلى النحو الآتي: 


۱ ) ينظر الحسييْ» قصي عدنان سعيد» جلة الجحمع العلمي العراقي العدد الأحير» بغداد ۲١٠۹‏ (قيد النشر) بعد موافقته قمت بتلخيص بحثنه 
مشکورا 
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١‏ - عہد الفتح: (۹۲- ٩١‏ ه) 

۲ - عہد الولاة: (۹۰- ۱۳۸ ه). 

۳- عد الإمارة الأموتة: (۱۳۸ - ۳٣١‏ ه). 

. ه)‎ ٤١١ -۳١١( الخلافة الأموبة:‎ -٤ 

٥ه‏ - عصر الطوائف: ٤۸٤ - ٤۲۲(‏ ه) . 

. ه)‎ ٥۳۹ - ٤۸٤( عصر المرابطین:‎ - ٦ 

۷ - عصر الموحدین: ٦۳۲ - ٥٤۰(‏ ه) . 

۸ - عصر بتي الأحمر (1۳۲ - ۸٩۹۷‏ ه) . 

٩‏ - العصر الموریسکي: ۸٩۹۷(‏ ۰ ۱۰۲۳ ه) / ٠١١١ - ۱٤۹۲(‏ م). 


بجهود الباحثين من المستشرقين الإسبان والأوربيين فضلاً عن العرب وغيرهم اصبح 
للموريسكيين تراثاً أدبياً ودينياً مثل سائر المجتمعات نايك عن ماهية موضوعاته التي تشكل على 
أساسه» وأقصد معاناة الموريسكيين من تحقيقات محاكم التفتيش الى الطرد النهائي ٠١۲١(‏ ه / 
٤‏ م)» حق على المعنيين أن يضعوا له حيزاً زمنياً ((حقبة او عصراً)) مثل سائل الشعوب 
والمجتمعات التي لها تراث مدونء وهي الحالة الطبيعية لمسار حياة الشعوب الفكرية والثقافية في مسار 
الحضارات الإنسانيةء والأدب مرآة الشعوب فهو يعكس ظروف ذلك المجتمع بصدق وعفوية» وهكذا 
كان الآدب الموريسكي وثيقة ناطقة؛ لتصوير ال مسي التي تعرض لها الموريسكيون من اضطهاد وإبادة 
جماعية كبيرين على أيدي رجال محاكم التفتيش الجائرة. والتحقيب لغةً يعني مدة لا وقت لها والجقبة 
بالكسر: السنة والجمع حقب وحقوب اما التحقيب اصطلاحاً يعني الكشف عن الأسس الأدبية التي 
تتحكم في التحقيب او انه عملية تقوم على تقسيم المسيرة التاريخية بهمدف استخلاص مجموعات 
التحقيب في التاريخ الأدبي باعتباره واقعة خاصةء وبالتالي يميز بفترة زمنية مستقلةء وبين التاريخ العام. 


فعملية ((التحقيب)) اذن ضرورية لأيضاح التاريخ إذ هي تقوم مقام تتابع حدثي متواصل على 
شيء من الثبات والتماسك. إن مصطلح ((التحقيب)) لم يكن غريباً على الساحة المعرفية العربية من 
حيث التطبيق قي تشكيلاته الفكرية (التاريخية والأدبية) في مناهج التعليم العام (الابتدائية والثانوية) 
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فضلاً عن الجامعيةء اما الإشكال المرتبط به من حيث تفصيلاته وفروعه» فهو غريب على مساحة 
واسعة عن الأكاديميين والباحثين بوصفه مصطلحاً ؛ بسبب عدم عنايتهم بهكذا موارد للبحث» فقد 
تعود الى السواد الأعظم من الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العلياء والممتمين بالتراث العربي 
الإسلامي. التقسيم المألوف بالتحقيب في مجال التاريخ والأدب المشرق والمغربي والأندلمي وكلاهما 
مرتبط بالتحقيب السيامي الذي عرفناه في دراستنا المبكرة (التعليم العام) والجامعي كما ذكرنا أنفاًء 
وسار عليه كما سارت من قبله الأجيال. ويعد استقصاء وإحصاء مادة الادب الموريسكي من مظانه 
أصبح مادة صالحة تستحق البحث والتحليل» فصلاً عن ان يكون لها موقعاً ضمن عصور الأدب 
الاندلمي؛ من هنا كان حرياً بنا أن نعطي لهذا الأدب حقه»ء واستقلاله وجعله آخرعصور الأدب في 
الأندلس؛ لأن بوجود العصر الموريسكي وهو المقصود. وفقاً للمعطيات الأدبية والتاريخية تكون صورة 
المجتمع الأندلمي قد اكتملت من الفتح وحتى النفي النهمائي للموريسكيين عام(۲۳١٠ه‏ / ١١١١م)ء‏ 
لأننا لا يمكن أن نستوعب من الناحية العقلية ان شعباً مثل الشعب الأندلسي يختفي بمجرد ان يقع 
حكامهم او سلاطينهم ؛ معاهدة تسليم غرناطة ويندمج مع المجتمع النصراني الإسباني الذي كان 
محكوماً له قبل أشهر من تاريخ توقيع المعاهدة بين الحكام الإسبان الجدد وسلاطين مملكة غرناطة 
في(۲// ٠١۹١‏ م)» وقبيل نقض المعاهدة او الاتفاقية» وعلى هذا التأسيس لا بد للشعب الأندلمي 
الذي يعد بإحصائيات الاسبان بثلاثة ملايين ونصف أندلمي ان ينسى هويته» ودينه»ء ولغته» وأدبه 
وعاداته! فهل هذا يُعقل؟ 


تروي الباحثة الإسبانية أديبة روميررواية حية عن اسلام والدها عبد الصمدء. إذ ...... لاحظت 
بعض الحركات التي كان يؤديها عبد الصمد بعد إسلامهء فسألته عنها فأجاب: إنها حركات الصلاة في 
الدين الإسلامي» فأخبرته ان جدها كان يؤدي هذه الحركات قي قبو دارهم بعد منتصف الليل» وكانت 
الجدة تراقبه من كوّة ذلك القبو. 


هذا ان دل على شيء فإنما يدل على إصرارهم 
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۲- عتاب آندلسي() 
جادك الغيث إذا الغيث هعى يا زمان الوصل بالأندلس 
لم يكن وصلك إلا خُلماً في الكرى أو خلسة المختلس 

سبق أن كتب المرحوم المؤرخ المشہور محمد عبد الله عنان )۱۹۸٦-۱۸۹٩(‏ رائد الدراسات 
الأندلسية في الوطن العربي مقالة نشرت بمجلة العربي الكويتية في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
(١۹۸/صفر‏ ١١٠٠ه)‏ وأعادت نشرها مجلة دعوة الحق المغربية في عددها (۲) السنة (۲۳) جمادي 
الأول ١١٤٠ه/أبريل‏ (نيسان) (١۱۹۸)ء‏ عتاباً أندلسياً على الجامعات العربية تحت عنوان "لماذا ممل 
الجامعات تاريخ الأندلس؟" وخلاصة هذا العتاب الأندلمي "وأنه لمن المؤسف ألا يوجد في أية جامعة 
من جامعاتنا كرسي خاص لتاريخ الأندلس وحضارتها. وأن دراسة هذا الفرع توضع دائماً تحت كرسي 
التاريخ الإسلامي أو تحت كرمي تاريخ العصور الوسطى. ولعل هذا القصور في العناية بتاريخ الأندلس 
وحضارتهاء لا يمكن أن يؤدي إلى تهيئة أكابر العلماء المتخصصين في تاريخ الأندلس الذين يمكن أن 
يعد إلهم بالدراسات العميقة المتخصصةء» التي يمكن أن تستخرج في ظلها النتائج والحقائق العلمية 
المرغوبة". 

وجاءت هذه المقالة تعليقاً على نشر كتاب الأستاذ المغربي محمد قشتيليو الموسوم "محنة 
الموريسكوس قي اسبانيا" الذي صدرفي اسبانيا عام .)۱۹۸٠۰(‏ 

والمورسكيون كهءءااه" ها هم المسلمون الذين بقوا في الأندلس في ظل الحكم الإسباني بعد 
نهاية مملكة غرناطة ونهاية الأندلس عام (۸۹۷ه/۹۲١٠م)‏ ولهم تسميات أخرى ترد في المراجع الإسبانية 
والعربية منها العرب المتنصرون أو المواركة أو الأقلية المسلمة في اسبانيا. 

إذ لا يمر عام من دون صدور كتاب جديد عن الأندلس تلك الألفية من التاريخ الإسلامي والأوروبي 
التي مرت بها الحروب والانتصارات والهزائم وتبادل الحضارات والمعارف» وبعد سقوط مملكة غرناطة 
ونهاية الأندلس في اسبانيا والبرتغال بسبب التزاعات العربية وأكثر مما يفعل التفوق الاسباني» وأدت 
الخيانات والانقسامات والانتقامات» كما يحدث اليوم إلى سقوط جدران الدولة العربية ثم زواياها 


) ينظر» محلة كلية التربية - الحامعة ١‏ لمستنصرية - بغداد عدد حاص» الجزء الثان» ۲۸ = ۲۹ اذار ۲۰۱۸» ص ۲٠١٠-١۹۹٩‏ مع الزميلة 
استاذ مساعد الدكتورة انوار جاسم حسن العنبكي. 
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ومحا الفاسدون ما بناه الفاتحون خلال عدة قرون وقبل مدة ظهر كتاب "الدم والإيمان" للمؤرخ ماثيو 
كار» يروي فيه كيف تم "تنقية" "اسبانيا المقدسة" بعد سقوط غرناطة عام (۸۹۷ه۹۲/۵١٠م)‏ من 
المود ثم من المسلمين»ء على أثر "حرب صليبية" استمرت عدة عقود وقد كان نفي المود سلا أما 
"المورسكيون" أو "المغاربة الصغار" فكان إبعادهم "معقدا" فقد كان المسلمون يشكلون قوة زراعية 
وصناعية كبرى في النشاط الاقتصادي لاسبانياء وكان هناك مثل أو مقولة شائعة تقول "من لديه 
مغربي يملك الذهب" وبالإسبانية ٥0۲ص‏ عل 0۲0. 

واليوم وبعد مضي أكثر من )٠١(‏ عاماً تُعيد ونجدد هذا العتاب الأندلمي وهي دعوة أكاديمية 
واستذكار للمرحوم عنان (طيب الله ثراه) صاحب الموسوعة التاريخية الأندلسية "دولة الإسلام في 
الأندلس" المؤلفة من عدة مجلدات الموثقة بالمصادر المخطوطة والمطبوعة المغربية والأندلسية 
والمشرقية فضلاً عن المراجع العربية والمعرية والأجنبية» وله الحق في هذا العتاب لإعادة النظر في 
دراسة وتدريس مادة التاريخ الأندلسي وحضارته في الجامعات والمعاهد العربية انطلاقاً من أهميتا 
العلمية والثقافية فضلاً عن العواطف الجياشة التي يحملها الباحثون والقراء الكرام للأندلس 
"الفردوس المفقود" أم "الفردوس الموعود" بعد مضي تاريخ وحضارة في اسبانيا والبرتغال لأكثر من 
ثمانية قرون (۸۹۷-۹۲ه/۱١١۹۲-۷١٤٠م)‏ ولا ننمى الإسهام الحضاري للهجرات الأندلسية لمدة أكثر من 
قرن من الزمن (١۹٤٠-١٤٠١٠م)‏ على بلاد المغرب وأوروبا وغيرها من أصقاع العالم. 

وعند إجراء المقارنة منهجياً مواد (مقرردات) قسم التاريخ في الجامعات والمعاهد العربية لاسيما في 
التاريخ الإسلامي نجدها تعتمد عدة معايير منها: المدة الزمنية التي حكمت فما الدولة الإسلامية 
ومساحتا (رقعتا) الجغرافية فضلاً عن التأثير المباشر وغير المباشر في مجتمعاتما للدول العربية 
الإسلامية في العصور الوسطى الإسلامية (١١٥٠-١١٠٠٤٠م)ء‏ نرى أن قيام دولة الرسول (ص) في يثرب 
(المدينة المنورة) استمرت عشر سنوات فضلاً عن جهاده وتضحياته في مكة المكرمة لمدة )١١(‏ عاماً 
وكانت مساحة دولته محدودة ولكن كان عهده ذو أثر كبير ونواة للتاريخ الإسلامي في حين أن مدة 
الخلافة الراشدة (١)عاماً‏ (١١-١٤ه)‏ واستمرارها بالمدينة في نفس عاصمة الرسول الأعظم (ص) 
والكوفة ويمساحة محدودة ولكن ذات تأثير كبير لكونها استمراراً لعهد الرسالة في حين أن الدولة 


الأموبة وعاصمتا دمشق استمرت بحدود (۱( عاماً (١٤-۱۳۲ھ(‏ اذ تميز هذا العصر باستمرار 
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الفتوحات بعد توقفها مدة من الزمان في العصر الراشدي واتساع رقعة الدولة العربية الإسلامية في 
مشرقها كما في غرما (المغرب والأندلس وجزر حوض البحر المتوسط) وحدودها من الصين شرقاً إلى 
المحيط الأطلسي غرباً وأعقبتها الدولة العباسية وعاصمتها بغداد (دار السلام) والقي حكمت مدة )٥۲٤(‏ 
عاماً (١۱۳-١٥٦ه)‏ وبعد نايتا باحتلال بغداد في ظل الغزو المغولي وناية الدولة العباسية وسقوط 
بغداد عام (١١٦ه/۸١٠٠م)ء‏ انتقل عدد من الخلفاء العباسيين إلى القاهرة بمصر ليستمر حكمهم مدة 
من الزمن. 

في حين أن الدولة العريية الإسلامية في الأندلس (اسبانيا والبرتغال) شغلت مساحة أكثر من نصف 
مليون كم لمدة أكثر من ثمانية قرون وكان لهذه الدولة الإسهام الحضاري على بلاد المغرب الإسلامي 
فضلاً عن أوروبا في جميع مجالات الجياة العلمية والثقافية والدينية. ثم بدأ التراجع والانحسار لهذه 
الدولة في المساحة والحكم لاسيما في عصر ملوك الطوائف (۲١١-۸۲٤ه)‏ إلا أن جهود وجهاد الدولة 
المرابطية (٤۸٤-۳۹١٠ه)‏ وأعقبتها الدولة الموحدية (١٤٠-٠٠٠ه)‏ لإنقاذ الأندلس وإعادة لهذا الجسد 
الروح من جديد لمدة قرنين من الزمن تقريباً واستمرت الأندلس في الوجود إلا أن ازدياد قوى الممالك 
الإسبانية في الشمال والحروب الصليبية من الدول الأوروبية لاسيما بلاد الفرنجة وضعف القوى 
الفاعلة بالأندلس عجَّل بسقوط أغلب المدن والقواعد والحواضر الأندلسية وظهور مملكة فتية 
جديدة هي مملكة غرناطة المكونة من ثلاث مدن هي غرناطة (الحاضرة لهذه المملكة) ومدينة المرية 
ومدينة مالقة. 

عد استمرار مملكة أو سلطنة غرناطة مدة قرنين ونصف (١٠-۸۹۷ه)‏ من الغرائب التاريخية رغم 
صغر رقعتها وقلة عدد سكانها في ظل الظروف القاسية ولاسيما بعد سقوط أغلب المدن الأندلسية 
وسيطرة الممالك الإسبانية علماء إلا أن هذه المملكة بقيت محافظة على ما بقي للعرب والمسلمين من 
سلطان سياسي وو جود حضاري معطاء. 

ومن آهم عوامل ثباتها وبقائها هي:- 

-١‏ الموقع الجغرافي لمملكة غرناطة في الزاوية الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة الأندلسية إذ 
البحر المتوسط جنوما ويمكن اإتصال بالمغرب الإسلامي والاستعانة بالدولة المرينية التي عاصرت 


23 


مملكة غرناطة كما حدث سابقاً مع الدولة المرابطية والدولة الموحدية فضلاً عن امتلاك مملكة 
غرناطة الكثير من الحصون والقلاع والأسوار المنيعة. 

- معاهدات السلام التي عقدت بين مملكة غرناطة والممالك الاسبانية لمدد متفاوتة من الزمن 
ساعد هذه المملكة الفتية على الاستمرارفي الحكم مدة قرنين ونصف. 

-٣‏ هجرات أعداد كبيرة من العرب المسلمين إلى مملكة غرناطة بعد سقوط أغلب المدن 
الأندلسية وجعلها ملاذاً يحتمون بهء ومن المهاجرين أعداد كبيرة من رجال الحرب والفرسان الذين 
صمموا على الدفاع والتضحية» وأعداد أخرى من أهل المهارات الفنية والعلمية والأدبية مما جعل 
مملكة غرناطة تمتلك مقومات وجودها السياسي وااجتماعي والحضاري. 

-٤‏ دربت مملكة غرناطة أهلها على حمل السلاح والتهيؤ باستمرار للاقاة العدو فضلاً عن إسهام 
مشيخة الغزاة من أهل المغرب للدفاع عن الأندلس والجهاد في سبيل الله الذي التزم به سكان هذه 
المملكة لمدة طويلة أمام هجمات الإسبان. 


نهاية ملكة غرناطة ونهاية الأندلس 

شت مملكة غرناطة بين القوة والضعف وبين الثبات والهزيمة وبين الأمن والقوة وبين الهدوء 
والاضطراب» وفي أيامها الأخيرة أخذت تنحدر نحو نايتا لسوء تصرف بعض حكامها واشتداد ضغط 
وهجمات الممالك الاسبانية (مملكة اراغونء قشتالة والبرتغال) إذ اتحدت أخيراً كل من مملكة اراغون 
مع مملكة قشتالة مكونة مملكة واحدة بعد زواج فرناندو ملك اراغون بايزابيل ملكة قشتالة فكان 
لزواجهما أثره البالغ تي ظهور قوة سياسية وعسكرية قضت على مملكة غرناطة ووقعت معاهدة 
التسليم بين سلطان غرناطة محمد أبو عبد الله الصغير مع ملكي قشتالة في عام (۸۹۷ھ/ ۹۲٤٠م)‏ ثم 
دخل الملكان قصر الحمراء بغرناطة وتسلما مفاتيحه وبعدها رحل الأمير السلطان أبو عبد الله الصغير 
إلى فاس بالمغرب بعد أن ودع غرناطة بدموعه الحارة حسب بعض الروايات وعندما بكى قالت له أمه 
عائشة الحرة: 


إبك مل التساء ملكا ماعا ٠‏ لم معافط عليه مقل اقرجال 
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ويعد رحيله هاجرت أعداد كبيرة من العرب المسلمين إلى المغرب وبعض جزر البحر المتوسط وإلى 
أوروبا حتى وصل قسم منهم إلى أمريكا اللاتينية. وتختلف الروايات في تحديد إحصائية المهماجرين ما 
بين نصف مليون إلى ثلاثة ملايين مسلم أندلمي. 

ومن أهم أسباب ضياع الأندلس هو ضعف العقيدة والانحراف عن المنهج القويم وتحالف بعض 
المسلمين مع الممالك الإسبانية ضد المسلمين في الأندلس» والانغماس في الشهوات والركون إلى الدعة 
والترف فضلاً عن إلغاء الخلافة الأموية وبداية عصر الطوائف والتفكك وضياع وحدة البلاد وتخلي 
عدد من العلماء عن القيام بواجهم كذلك مؤامرات الممالك الإسبانية وحلفائا ومخططاتم وغدرهم 
ونقضهم للعهود والمواثيق. واستمات النصارى في اسبانيا وأوروبا في سحق المسلمين وإخراجهم من 
أوروبا عن طريق الحروب الصليبية. 

إلا أن إرادة الله أقوى فعندما غربت شمس الأندلس أشرقت شمس الإسلام بفتح القسطنطينية 
عام (١١۸ه/١١٠٠٠م)‏ على يد السلطان العثماني محمد الثاني الفاتح. 

وهكذا تسير أحداث التاريخ إيمانا بالآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم"وتلك الأيام نداولها بين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين" سورة آل عمران آية: ١٠٤٠ء‏ 
كذلك الآية الكريمة "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين" 
سورة القصص آية: .٥‏ 

رغم معاول الهدم في التاريخ وظلم الظالمين وتغير الظروف ستبقى الأندلس في الذاكرة وفي تاريخها 
عبرة واعتبار» ففي عام )۱۹۹١(‏ وبعد مضي خمسة قرون (١۹٤٠م)‏ أقامت عدد من الجامعات العربية 
والأوروبية ومنها جامعة الموصل في العراق وجامعة اشبيلية في اسبانيا عدة مؤتمرات عن ناية الأندلس 
وعن اكتشاف العالم الجديد (أمريكا) واليوم وبعد مرور أربعة قرون على إخراج بقايا العرب المسلمين 
من الأندلسيين (المواركة أو المورسكيين أو العرب المتنصرين) من اسبانيا (۹٠١٠-١١١١م)‏ من أجل 
استذكار محنتهم ومعرفة تأثير هجرتهم إلى بلاد المغرب والمشرق وجزر البحر المتوسط وأوروبا وأن يكون 
دراسة التاريخ الذي لا نريده شداً إلى الوراء وإعاقة للحركة بل نريده سبيلاً للانطلاق إلى مستقبل 
أفضل. 
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عندما نستذكر عام )٠٤۹۲(‏ أو عام )١١١١(‏ فانهما يحملان لنا ذكريات مختلفة لأربعة شعوب: 
فللعرب الأسى والقهر والانكسارء وللإسبان الانتصار النهائي وللأمريكان فرحة الاكتشاف التي غيرت 
وجه العالم جميعه» وللهود ذكربات التهجير والتشتت والمذلة المتجددة. يقال في الوقت الحاضر في 
الوطن العربي والعالم الاسلامي انه ما من عربي أو مسلم زار الأندلس يوماً من الأيام وشاهد عظمة 
أثارها الإسلامية إلا وشعر بمزيج من الفخر واللوعة. وإذا كانت الذاكرة انتقائية في اختيارها لذكرياتهاء 
فأن العرب المسلمين قد اختاروا الأندلس بصمت وبدون اتفاق فيما بينهم لتكون ذكرى حية في قلو»م 
لا تموت» لأن معظمہم لن يستطيع زبارتما ولكہم جميعاً يفكرون با بوصفها اثراً حياً وشاهداً مقيماً 
على حضارة عظيمة ملئت مع بغداد شبه الفراغ الحضاري في القسم الأكبر من العصر الوسيط. 

أن أكثر من هؤلاء يفكر بالأندلس بوصفها الفردوس المفقود وهكذا كتب كثيراً من الشعراء 
المحدثين عن الأندلس بإحساس اللوعة والحنين إذ كتب المرحوم أحمد شوقي أحد أكبر شعراء القرن 
العشرين عندما نفاه البريطانيون من مصر إلى اسبانيا في الحرب العالمية الأولى» بعضاً من أفضل 
شعره عن الأندلس وعندما كان الشاعر السوري المرحوم نزار قباني وهو أكبر الشعراء الغنائيين العرب 
المعاصرين يكتب قصائده عن الأندلس» يوما كان دبلوماسياً في اسبانياء ويرسلها واحدة تلو الأخرى إلى 
الوطن العربي»ء كانت هذه القصائد تستقبل بحماسة شديدة وتجد طريقها إلى آلاف البيوت العربية 
ومع هذا الشاعر كان العديد من الشعراء العرب الكبار الذين كتبوا عن الأندلس كالشاعر العراقي 
المرحوم عبد الوهاب البياتي الذي أنشاً صلاتاً وثيقة مع الماضي الأندلمي عندما عمل ملحقاً ثقافياً في 
السفارة العراقية بمدريد لعدة سنوات والتف حوله عدداً كبيراً من الشعراء والأدباء والطلاب وترجمت 
دواوينه إلى اللغة الإسبانية ويعضها أصبحت رسالا للماجستير وأطاريحاً للدكتوراه في الجامعات 
الاسبانية والعربية وكذلك شاعر فلسطين الأول محمود درويش الذي ربط بين الأندلس وفلسطين في 
خیاله: 

رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 
على وردة يابسة 
رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 


على دمعة بائسة 
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كذلك الشاعر الاسباني الملهم المرحوم ايميليو غارثيا غومث )۱۹۹٠١-٠۹٠١(‏ الذي عمل على توفير 
معرفة عظيمة للأندلس وأدبا الاسباني المعاصرء وآية اسهاماته كشفها الباحث العظيم عبر ترجماته 
المختارة بعناية فائقة بين الشعراء العرب في أندلس العصور الوسطى والشعراء الاسبان المحاصرينء 
خالقاً روابط جديدة من الألفة والعرفان والتأثر الذي ظهرت نتائجه واضحة من بين أشياء أخرى في 
عمل واحد من أعظم شعراء اسبانيا المحدثين فیدریکو غارثيا لورکا )۱۹۳١-٠۸۹۸(‏ الذي يعبر عن 
التراث الأندلمي ومن قصائده "أنشودة فارس". 

قرطبة 

نائية وحيدة 

مهرة سوداءء هالة كبيرة 

وزيتون في خرجي 

مع أني أعرف الدروب 

أنا أبداً لن أبلغ قرطبة 

عبر السهوب» مع الرياح 

مهرة سوداء» هالة حمراء 

المنية ترمقني 

من على أبراج قرطبة 

ااه يا له من درب طویل طویل 

أواه يالمهرتي الجرئية 

أاه فالمنية تترقبني 

قبل بلوغ قرطبة 

قرطبة 

نائية وحيدة. 

كذلك ترد في التراث الأندلسي الاسباني باللغة الإسبانية القديمة أغان شعبية تمثل الزجل لمؤلف 
مجهول مذكورة في كتب التعليم الثانوي في اسبانيا منها أغنية العربيات الثلاث: 
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عشقت ثلاث فتيات عربيات ثلاث عربيات فياضات بالحيوية 


ي جيان ذهبن يجمعن التفاح 
عائشة وفاطمة ومريم ... فوجدنة قد جمع» في جيان 
ثلاث عربيات بالغات الجمال عائشة وفاطمة ومريم ... 
ذهبن يجمعن الزيتون قلن لهن من أنتهن أيتا الفتيات 
فوجدهن قد جمع قي جيان اللاتي سلبنني حياتي؟ 
عائشة وفاطمة ومريم ... فقلن مسيحیات» وکن عربيات» في جيان 


عائشة وفاطمة ومريم ... 


وبكى شعراء آخرون في أبيات محزنة على ما آل إليه وطنهم» ومثال ذلك هذه الأبيات المترجمة 
لشاعر موريسكي مجهول يبكي فما على بلدته الحامة القريبة من غرناطة عند سقوطها بيد النصارى 
عام (۸۸۷ھ-۸۲٤۱م):‏ 

آه على بلدي الحامة؛ 

الرجال والنساء والأطفال 

کم کان فته الح الان 

کما بکت کل سیيدات غرناطة 

آه على بلدي الحامة؛ 

لا تری من نوافذ بوتا في أزقا إلا مأتماً كبيراً 

وببكي ال ملك ما عساه يبكي لأن ما ضاع كثير 

آه على بلدي الحامةء 


دراسة التاريخ الأندلسي وحضارته: الواقع وآفاق المستقبل 

أن واقع دراسة وتدريس مادة التاريخ الأندلمي وحضارته في الجامعات والمعاهد في المشرق العربيء 
ليس بالمستوى المطلوب أو في حدود طموح المتخصصين مقارنة مع بقية مواد (مقررات) التاريخ العربي 
الإسلامي» ذلك لقلة عدد الساعات الأسبوعية فضلاً عن قلة رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه عن 
هذا الموضوع في حين أن اهتمام جامعات المغرب العربي (تونس» المغرب» الجزائر وليبيا) آكثر بسبب 
الموقع الجغرافي لاسبانيا والبرتغال (شبه جزيرية ايبيريا) والإرث التاريخي وتوفر آثاره فضلاعن المصادر 
المطبوعة والمخطوطة والمراجع العربية والمعربة. 
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ويجب آن نذكر بأن هذا الموضوع يرد في كتب التاريخ العربي الإسلامي وحضارته في التعليم 
الابتدائي والثانوي بشكل مختصر قي وزارات التربية في الدول العربية. 

كذلك للجامعات الاسبانية اهتمام بدراسة وتدريس هذا الموضوع في أقسام التاريخ الإسلامي 
وأقسام اللغة العربية فضلاً عن رسائل الماجستير والدكتوراه والتأليف وتحقيق المخطوطات العربية 
الأندلسية والترجمة من العربية للاسبانية. 

ولغرض تطوير وإغناء الدراسات الأندلسية في الجامعات والمعاهد العربية نقترح ما يلي:- 

-١‏ زيادة ساعات تدريس مادة تاريخ وحضارة الأندلس في أقسام التاريخ في كليات التربية وكليات 
اآداب في الجامعات والمعاهد العربية وكذلك ساعات مادة الأدب الأندلمي في أقسام اللغة العربية. 

-١‏ إغناء ورفد المكتبة الجامعية بالمصادر التاريخية والمراجع الأساسية الورقية والالكترونية 
لتسهيل مهمة الباحثين والطلاب والقراء الكرام لدراسة تاريخ وحضارة الأندلس. 

-٣‏ فتح آفاق التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات والمعاهد العربية مع الجامعات الاسبانية 
لاسيما الكليات والمعاهد والمراكز الثقافية التي توجد فما أقسام التاريخ الإسلامي واللغة العربية. 

-٤‏ العمل على تأسيس جمعيات ثقافية عربية - اسبانية في كل بلد عربي هدفها التنسيق بين 
المتخصصين بالدراسات الأندلسية والمورسكية لإغناء وتطوير دراساتمم. 

-٥‏ ابتعاث (إرسال) طلبة الدراسات العليا في مجال التاريخ الأندلمي وحضارته إلى اسبانيا 
لمراجعة المكتبات والمراكز الثقافية الاسبانية فضلاً عن الإطلاع على الآثار الأندلسية. 

- استضافة عدد من أساتذة الاستعراب- الاستشراق الاسباني من المتخصصين بالدراسات 
الأندلسية والمورسكية إلى جامعاتنا للإفادة من خبراتهم وإجراء حوارات وندوات ومؤتمرات ثقافية. 

۷- زيادة التعاون مع أقسام اللغة الاسبانية في كليات اللغات في الجامعات والمعاهد العربية من 
أجل إقامة دورات باللغة الأسبانية للراغبين من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا فضلاً عن المشاركة 
في ندوات علمية ثقافية عن التراث الأندلسي والموريسكي. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ثبت المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

.۲٠١۸ بلنثياء آنخل كونثالث» تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنس. القاهرة‎ -١ 

۲- عباس» رضا هادي» الحضارة الأندلسية بأقلام إسبانية ج۲» دراسة وترجمة بغداد .۲١٠۲‏ 

-٣‏ عنان» محمد عبد الله لماذا تمل الجامعات تاريخ الأندلس؟» مجلة العربي عدد شهر ديسمبر 
3۸۱ (صفر ۲١١٠ه)ء‏ الكويت ومجلة دعوة الحق العدد (۲) آبریل الرباط ۱۹۸۲. 

-٤‏ محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس» عباس» رضا هادي» و الخزاعي» كريم» الطبعة الرابعةء 
بغداد .۲۰۱٤‏ 

۵- صبح» محمود» مختارات من الشعرالإسباني المعاصر ترجمة من اإسبانيةء بغدادء (د.ت). 


.٠۹١١ غومث.» ايميليو غارثياء الشعر الأندلمي» ترجمة حسين مؤنس» القاهرة‎ -٦ 


اهوامش 

٠٤١ص‎ »۲١٠ ٤ عباس» رضا هادي والخزاعي »وكرم محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس» الطبعة الرابعة» بغداد‎ -١ 

.۲١٠٠١/۲/۱۱ عطا الله مير حرب التنقية» حريدة الشرق الأوسط العدد (0۱۳۹۸ فی‎ -٣ 

.٠٤١ص عباس» وآخر» المرحع السابق»‎ -٣ 

.١ ٤٤ص عباس» وآخر» المرحع السابق»‎ -٤ 

-٥‏ صبح» حمود ختارات من الشعر الإسبان المعاصر» بغداد (د.ت)» ص۸۲. 

 -٦‏ بلنثيا» آنخل كونثالث» تاريخ الفكر الأندلسي» ترحمة حسين مؤنس» القاهرة» ۲۰۰۸» ص٠٠۲-۷٠۷؛‏ عباس» رضا هادي» 
اللقاء الحضاري ق الأندلس» دار الحوراء» بغداد» ۲۰۰۹» ص۹٥۲۰-٠٠۲.‏ 

۷- غومث» إميليو غارثياء الشعر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» القاهرة »۱۹٥٦‏ ص١٥۷-١٠۷.‏ 


۸- الحسيي» قصي عدنان» الأدب الأندلسي قي الرسائل والأطاريح قي الجامعات العراقية» بغداد »۲۰٠٠‏ ص۸-۷. 
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اتجاهات التاريخ الاسلامي في مناهج التعليم العام في العراق © 


الموضوع 
المقدمة 
.١‏ التاريخ الاسلامي وأهمية تضمينه في المناهج الدراسية 
۲. استعراض واقع التاريخ الاسلامي في منهاج التعليم العام 
أ. المرحلة الابتدائية 
ب. المرحلة المتوسطة 
۳. نظرة مستقبلية لواقع تضمين التاريخ الاسلامي في منهج التعليم العام 
.٤‏ الخاتمة 


) ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم المنعقد قي عمان للمدة = \4\/V/ Yo‏ الموافق حرم ٠٤١١‏ ه. 
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المقدمة 


يعد التاريخ الاسلامي من المواضيع الحيوية والمممة التي تشكل جزءاً مهما من المناهج الدراسية. 
وكانت الدول العربية الاسلامية ولا تزال تركز على دراسة هذا الموضوع وتدخله في دائرة اهتمامها 
لتحقيق الكثير من الأهداف التربوية العلياء وبينها غرس القيم النبيلة التي جاء بها الاسلام في نفوس 
الطلاب والتلاميذ وتبصيرهم بماضهم المجيد وما ينطوي عليه من مفاخر وانتصارات وقيم عليا ترفع 
من معنوياتم. 

وجاء هذا البحث الموجز ليسلط ضوءآً على اهمية التاريخ الاسلامي والدواعي التي تدفع المربين 
لتضمينه في المناهج الدراسية كما تم استعراض واقع دراسة التاريخ الاسلامي في مناهج التعليم العام 


متناولاً واقع التاريخ الاسلامي الفعلي في المراحل الدراسية كافة بما فما المرحلة الابتدائية والمتوسطة 


والأعدادية. 


كما حاول هذا البحث ان يعطي صورة مستقبلية لتضمين التاريخ الاسلامي ف مناهج التعليم 
العام وانتهى بخاتمة توضح اهم النتائج والتوصيات التي توصل الما البحث ثم يثبت بأهم المصادر 
المستمدة فيهء وأخيراً ارجو ان تكون هذه الدراسة قد حققت اهدافها المرحوه والله ولي التوفيق. 
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ان تدريس التاريخ بدأ مبكرا منذ اقدم العصور عندما قصَّ الانسان على ابناءه قصة 
اجدادهم واهتمت الشعوب والأمم وما تزال بتدريس تاريخهاء ولم يكن ذلك بناء على رغبة عارضة» بل 
کان ودف ين اماف نة عا وى اتات العرهة اة دو الاجة مامة وة 
لتدريس التاريخ العربي الاسلامي لا سيما بعد ان اتسع مفهومه ليشمل دراسة جميع شؤون العرب 
والمسلمين متداخلة او على انفراد بما في ذلك الشؤون الدينية والعلمية والعمرانية والسياسية 
والعسكرية والاقتصادية والثقافيةء والاجتماعية. 

ان تدوين ذلك على الوجه الصحيح وتدريسه من خلال تضمينه في الكتب والمناهج المدرسية 
بوسعه ان يزود التلاميذ والطلبة برسائل ذات قيم عالية في مواجهة حياتهم العملية وينحي فمم 
الشعور الديني والوطني والقومي فيزداد ارتباطهم بقوة وطنم ويزداد اخلاصهم له والتضحية في سبيله. 

ال اخداكة القارخ :ادى اة الا رة اة .(عص ن السالة والح الا غهدى 
والاموي والعباسي) فما من المواقف الرائعة التي ترسخ ايمان الناشئة وتعزز ثقتهم بترامم وحضارتهم 
ومعطياتمم الحضارية فيشكل حوافز حقيقية للنهوض الحضاري. 

فر اا اكان رع اا دوقيو الج الخري ااي وهار بيه 
البطولة والشهادة من أجل العقيدة .وفيه يطل التلاميذ :والطلبة على اثر الجضاري الذي تركة 
المسلمون على العالم في العصور الوسطى المظلمة ودورهم في الحضارة الانسانية وهكذا يعرفون 
ادر الى اعدا ما توح ااه لهه الها ون فارع اسان كرون :لجال 
واسعاً لغرس القيم والمفاهيم التي تشكل جزءآ مماً من متطلبات الأهداف التربوبة. 

ان تضمين التاريخ في المناهج والكتب الدراسية يوفرللناشئة الاستمتاع بما حققه اسلافهم من 


منجزات حضاربة تثير في نفوسهم اعمق مشاعر التقدير والاعجاب.» وتستثير دوافعهم الى اروع الافكار 
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تحقيقاً للتوصل الحضاري المنشود. كما ان الاطلاع على ما خلفه السلف وااطلاع على تجاربهم يولد 
الحماس وبدفع للعمل ويمنح الخبرة للأجيال مجاناً. 


وتتوضح في دراسة التاريخ الاسلامي عواقب الخير والشر والتواضع والقناعة والشرور والجشعء 
فيصبح بوسح التلاميذ أخذ ابسط اخلاق ولذلك يجتهد المريون لتضمين المناهج والكتب الدراسية 
بمعلومات تاريخية تساعد على بناء شخصية المواطن الصالح وتؤهله لأن يكون عنصراً ايجابياً وفعالاً 
قي خدمة المجتمع الذي يعيش فيه والعمل على تقدمه وتطوره. 


.١‏ استعراض واقع التاريخ الاسلامي في مناهج التعليم العام 

لقد اولت وزارة التربية في العراق عناية كبيرة لتدريس التاريخ الاسلامي فأقرت تدريسه في جميع 
المراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية) ليقينها بأهمية هذا الجانب في اعداد الفرد اعداداً 
سليماً يبدأ من سنينه الأولى في مرحلة البتدائية وانتهاء بالثانوية ولم يكن مقتصراً على الفرع الأدبي 
فقط وانما تناولت شثيء من الحضارة العربية الاسلامية جميع الكتب العلمية التي تدرس في الفرع 
العلمي كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الجياة التي تطرقت الى اسهامات العرب المسلمين في 
جميع المجالات الحضارية فجاء مدخلاً مهماً لدراسة العلوم وتوكيداً لأهمية تضمين التاريخ العربي 
الاسلامي والحضارة الاسلامية قي المناهج الدراسيةء إن اعداد منهج التاريخ العربي الاسلامي جاء وفق 
اسس وضوابط اعتمدتها مديرية المناهج والكتب اثناء تأليف الكتب التربوية ومن ضمنها كتب التاريخء 
فوضعت اهدافاً عامة لتدريس التاريخ كما وضعت اهدافاً خاصة لتدريس التاريخ في المرحلة الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية ثم وضعت اهدافاً لتدريس التاريخ الاسلامي مؤكدة فما على ابراز دور الرسالة 
الاسلامية متمثلة ني سيرة الرسول (ص) والصحابة الكرام (رض) وما انطوت عليه تلك السيرة من قيم 
عليا كما اكدت على ابراز التراث الحضاري الخلاق للامة وغرس العتزاز في نفوس الطلبة بهذا التراث 
الحضاري وإظهار ما للأمة الاسلامية من قيم حضارية وروحية ذات خصائص انسانية وغرس وانماء 
الفكر التاريخي والحضارة التاريخية العلمية لأحداث ووقائع التاريخ العربي الاسلامي وعلى ضوء هذه 
المفاهيم والاهداف تم تأليف كتب التاريخ الاسلامي فضلاً عما يصاحب اعداد الكتاب المدرسي من 
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وسائل تعليمية من خرائط ومخططات وصور وتوجمات ودورات تدريبية لأعداد مدرسي ومعلمي التاريخ 
الاسلامي ومن استعراضنا لمفردات كتاب التاريخ العربي الاسلامي نستطيع ان نلمس مدى التاكيد على 
هذا الجزء المهمم من تاريخ الانسانية. 

المرحلة الابتدائية 
حصتان في الاسبوع وفيه مواضيع منتخبة تشمل الحقب التاريخية الممتازة في عصر الرسالة الاسلامية 
العربية الاسلامية في الاندلس وقد تضمن الكتاب المواضيع الاتية:- 

.١‏ العرب وموطنهم. 

۲. الدولة الأسلامية (حياة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم) والدعوة الاسلامية. 

۳. الدولة العربية الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم). 

.٤‏ الدولة العربية الاسلامية في العصرااموي ٤۱(‏ - ۱۳۲ ه). 

ه٠.‏ الدولة العربية الاسلامية في العصر العبامسي (۱۳۲ - ٦٥٦‏ ھ). 

1. الدولة العربية الاسلامية في الاندلس (۱۳۸ - ۸٩۹۷‏ ھا). 

المرحلة المتوسطة 
كتاب الصف الخامس الابتدائي غير ان المادة التاريخية جاءت اكثر عمقاً وشمولية لما هو معلوم من 


التوسع ف آفاق الطلبة وقابلياتهم ومستوى نضجهم بحيث جاءت هذه المادة منسجمة الى حد کبیر مع 
المستوى الدراسي الذي يجتازه الطلبة. 
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المرحلة الاعدادية 


وطبقاً لمبداً التدرج ومراعاة مستوى نضج الطلبة العقلي واللغوي بالأخص كتاب تاريخ الحضارة 
العربية الاسلامية للصف الرابع العام في المرحلة الاعدادية وهو الصف الذي يسبق تخصص الطلبة 
في الفرع العلمي او الأدبي وني هذا يتجلى الحرص على ان يلم جميع الطلبة بالحضارة العربية 
الاسلامية والتعرف على أبعاد اصالتها بين الحضارات وعلى انجازات العرب المسلمين في ميادين 
الحضارة المختلفة فهو يشتمل على دراسة سياسية وعسكرية وادارية وقانونية - قضائية مع دراسة 
للحياة الفكرية وما انتجته عقول العرب المسلمين في شتى الأختصاصات ويشمل على المواضيع التية:- 


.١‏ الدولة العربية قبل الاسلام. 
۲. ظهور الاسلام وقيام الدولة العريية الاسلامية. 
۳. النظام الأداري في الدولة العربية الاسلامية 

الخلافة - الوزارة - الدواوين 
.٤‏ النظام القضائي 

القضاء - النظرة الى المظالم - الحسبة - الشرطة 
.٠‏ النظام الحربي 

الجيش - البحرية 
.٦‏ حياة السكان في الريف والمدن 


البدو - الفلاحون - الأمصار والمدن الإسلامية - الصناعة - اصحاب الحرف - الصناع 
والعمال - التجارة 


۷. الأمصار والمدن العربية الاسلامية 
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اثر تكوين الدولة العربية الاسلامية في ازدهارالمدن 
الامصار العربية الاسلامية الأولى 


الحواضر الكبرى في الدولة العربية الاسلامية 


۸. الصناعة 


.٩‏ الحركة الفكرية 


ن 
٠‏ 


.0 
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عوامل ازدهار الحركة الفكرية 
خصائص الحركة الفكرية 
مراكز الحركة الفكرية 


. علوم القرآن الكريم 
غل اذيك 

. الفقه 

. العلوم اللسانية والانسانية 


. العلوم العقلية 


الطب - الرياضيات - الفلك - الكيمياء - الفيزياء 
الفن 

الفنون العربية في الاسلامي 

العمارة في العصور العربية الاسلامية 


مكانة الحضارة العربية الاسلامية في العالم واثرها قي التقدم الحديث 
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۳. نظرة مستقبلية لواقع تضمين التاريخ الاسلامي في مناهج التعليم العام 


شهدت كتب التاريخ الاسلامي في العراق تطوراً شاملاً وأدخل علما الكثير من التحسينء 
فاأضيفت الها وسائل تعليمية مختلفة من صور وخرائط وجداول توضيحية وما الى ذلك. وتحسنت 


طباعتہا واستعملت الالوان الجذابة ف مصوراتا ومع ذلك فاا لا تمثل | طموح المنشود. 


تخل المد اة العاف ي اا ار م الها وکت الا ادي 
ومناهجهء ومن الامور المهمة في هذا الإتجاه اعطاء أهمية خاصة لأنتشار الإسلام في الهند وجنوب شرق 
آسيا والصين وأوربا واظهار الأثر الحضاري الذي تركه العرب المسلمون على تلك البقاع وعلى العالم» 
ومنها العناية بالوسائل التعليمية المرافقة للكتب المدرسية في ضوء المعطيات المعاصرة وتقدم التقنيات 
التربوية الحديثة وتطوير التعبير الفعلي للوسيلة التعليمية. 


وفي اطار التعليم الذاتي في استقبال المعلومات عكفت لجان متخصصة على اصدار المصورات 
التاريخية التي تلائم المراحل الدراسية واصدار قاموس موسوعي ذي حجم معتدل يسهل استخدامه 
على التلاميذ ولكن ليس بوسعهم استظهار كل ما فيه وان يكون بمثابة المرجع الذي يرجعون اليه بين 
أونة واخرى لحل بعض مسائل التاريخ وني هذا الإطار فان الطموح قائم لأيجاد بدائل للكتاب المدرسي 
في مادة التاريخ الاسلامي او يستعاض عن البدائل بإعداد الملحقات القصيرة التي ترافق الكتاب وتعمل 
على شد الطالب الى المادة التي يدرسها فضلاً عن العناية بطرائق التدريس وعقد الدورات التاهمية 
للمعلمين و للمدرسين بشكل عام. 
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الخاتقة 
وي ختام هذا البحث لا بد من الإشارة الى التوصيات الأتية وهي:- 


ا ا هة عن ماعات اة ك فا :ارون ااه الارك الزن 
الاسلامي يركز فما على الجانب التربوي والقيعي. 


۲. ان يكون انتقاء مادة التاريخ الاسلامي متدرجاً حسب مستوى النمو العقلي للتلاميذ والطلبة 


وهذا يقتضي انتقاء التاريخ الاسلامي حسب المراحل الدراسية. 


۳. أن يوحد اسلوب عرض التاريخ الاسلامي وتوحید مصطلحاته»ء ويتبع قي استقصائه وتدوینه 
المنهج العلعي. 


.٤‏ ان يتم تخليصه من كل ما ألحق به من التزوير والتلفيق او سوء الفهم الذي ادخله 
المستشرقون والغرييون الحانقون على التاريخ الاسلامي. 


.٥‏ ان يكون التأليف والتدريس قي التاريخ ااسلامي بيد مختصين امناء يتمتعون بسلاسة مواقفهم 
واخلاصہهم للمسلمين ولتاریخهم. 


1. ان يبتعد المؤلفون عن كل ما يثير النعرات الدينية والمذهبية والطائفية والقومية لا سيما وان 
المجتمع العراقي متعدد الأديان والمذاهب والطوائف والقوميات. 
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ثبت المراجع 
القرآن الكريم 


.١‏ جابر» سليمان محمد وعثمان» سرالختم». اتجاهات حديثة في تدريس المواد 
الجاع الراك 14۸48 


۲. جونسون» هنري» تدريس التاريخ» ترجمة ابو الفتوح رضوان» القاهرة (بءت). 

AAR SE A A E 

.٠۹۸٤ عاقل» فاخرء التربية قدیمها وحدیناء دار المعارف» ط۳ بیروت‎ .٤ 

عبد الت :ماكر مخموة الات الطوة وا ماه لرن وا ا اة 
E‏ 


۷. عوض. هيفاءء طرائق تدريس المواد الإجتماعية في المدرسة اإبتدائيةء دمشق» ١۸١٠١ه‏ / 


٥م‏ 
۸. الراوي»ء مسارع وحمدي» صدقي» اصول تدريس العلوم الإجتماية» ط ٥.‏ بغداد .٠٠٦١‏ 
.٩‏ روزنتال» فرانز» علم التاريخ عند المسلمين»ء ترجمة صالح احمد العلي» بغداد .٠۹١۳‏ 
Rowse,A,L, The use of history, London, 1946.1.‏ 


١.مجموعة‏ مؤلفين» کتب التاريخ العرلي الاسلامي للصفوف الخامسة الإبتدائيةء الثانية متوسط 
وكتاب الحضارة العربية الإسلامية للرابع العام» وزارة التربية» بغداد .٠۹۹۰‏ 


.١‏ وزارة التربيةء اهداف تدريس التاريخ في العراقء مديرية المناهج والوسائل التعليميةء بغداد 


.۰ 
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التدوين التاريخي وإشكاليات النقد في الأندلس٠“‏ 


ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن السادس للميلادي» ثم خرج العرب من صحرائهم 
يحملون رسالة الدين اإسلامي» يطرقون با أبواب المبراطوريتين المجاورتين: الفارسية شرقاًء 
والبيزنطية غرباء وقضوا على الأولى نهائياً وورثوا ملكهاء وأحالوه جزءاً من الدولة الإسلامية الجديدةء 
واقتطعوا من المبراطورية الثانية أهم أجزائا المطلة على البحر المتوسط في الشام ومصر وشمال 
أفريقياء ثم عبروا مضيق كالبي (مضيق جبل طارق) إلى أوروبا فاستولوا على إسبانيا (الأندلس) 


وتقدموا شمالاً إلى أن وقفت جيوشهم عند جبال البرتات (البرانس). 


كان الفتح العربي الإسلامي لإسبانيا (١۹ه/١١۷م)‏ نقطة البداية لتاريخ عريض غني بكل مظاهر 
الحضارة والرقي والتقدم. فلقد أصبحت شبه الجزيرة الأيبيرية مركز إشعاع لما يجاورها من دول أورويا 
الغارقة في ظلام العصور الوسطى وكان المسلمون خلال وجودهم الذي استمر ما يقارب الثمانية قرون 
في هذه البلاد» قد أولوا اهتماماً واسعاً بالعلوم والآداب والفنون» ولم يكن التاريخ» بطبيعة الحال 
بعيداً عن هذا الإهتمام» فلقد برز في الأندلس مؤرخون كبار أسهموا في تدوين تاريخ هذا الجزء من 
العالم ونقلوا بأمانة تصوراتهم عن الأحداث التي رافقت وجود المسلمين في هذه البلاد. 

هذا البحث يسلط الضوء على دور العرب والمسلمين في كتابة التاريخ في إسبانيا الإسلامية التي 
كانت إحدى أركان العالم العربي الإسلامي في العصور الوسطى. ونظراً لشمول وإتساع الموضوع وتشعبه 
اقتصر هذا البحث على استعراض سريع لكيفية نشوء التدوين التاريخي في الأندلس وتطوره وأشهر 
أعلامه خلال القرون الخمسة الأولى للهجرة مع بيان أثر المشرق الإسلامي ولاسيما المدرسة التاريخية 
الملصرية على المدرسة الأندلسية في تدوين تاريخه ثم استقلال المدرسة الأندلسية وتوضيح التأثير 
المتبادل مع المدرسة الإسبانية (باللغة اللاتينية) وأخيراً عرض إشكاليات النقد التاريخي عند بعض 


المؤرخين. 


¢( ينظر» عباس» رضا هادي» اللقاء الحضاري يي الأندلس» دار الحجوراء» بغداد ۲۰۰۹» ص1۹ -۹1. 
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لقد تصدى لموضوع التدوين التاريخي في المشرق عدد كبير من الباحثين إلا أن موضوع التدوين 
التاريخي في الأندلس لم يعالجه إلا قلة من الباحثين العرب والأجانب سواء بشكل شامل أو بشكل 
جزئي منهم: عبد الواحد ذنون طه في كتابه "نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس" وفي كتابه 
"دراسات في التاريخ الأندلمي". أحمد مختار العبادي في دراسته "من التراث العربي الإسباني نماذج 
لأهم المصادر العربية والحوليات الإسبانية التي تأثرت بها" أنخل جنثالث بالنثيا في كتابه "تاريخ الفكر 
الأندلمي"» جعفر حسن صادق في إطروحته للدكتوراه عن كتاب "التكملة لابن الأبار"» حسين مؤنس 
في كتابه "الجغرافية والجغرافيون في الأندلس"» كريم عجيل حسين وأطروحته للدكتوراه "تطور 
التدوين التاريخي في الأندلس منهجه وأبرز رجاله حت نهاية القرن الرابح المجري"» جمال الدين الشيال 
في كتابه "التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوروبي في عصر النهضة". شاكر مصطفى في كتابه 
"التاريخ العربي والمؤرخون"» محمود علي مكي في بحثه "مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلمي". 
والمستشرق الإسباني بونس بويغس في كتابه "المؤرخون والجغرافيون العرب الأندلسيون" باللغة 
الإسبانية وكاتب هذه الدراسة في كتابه "المكتبة الأندلسية دراسة وتحليل لأهم المصادر والمراجع 
الأندلسية" فضلا عن مقدمات الباحثين عند تحقيق ونشر المخطوطات العربية في مجال كتب التاريخ 
الى او الج وار 

المحاولات الأندلسية الأولى لتدوين التاريخ 

كانت الفترة الأولى من تاريخ الأندلس فترة مضطربة غامضة لأن مصادرها لم تدون في إسبانيا 
مسرح الحوادث والعمليات الحربية فالمسلمون الذين كانوا في إسبانيا في تلك الفترة (عصر الفتح) كانوا 
جنوداً محاربين لا هدف لهم إلا القتال والجهاد وجمع الغنائم. أما الكتاب والمؤرخون فقد كانوا في 
المشرق حيث الخلافة والقيادة ولاسيما مصر التي كانت بحكم موقعها الجغرافي القاعدة العسكرية 
الكبرى لجميع العمليات الحربية في المغرب ۲١(‏ - ١٠ه)‏ والأندلس ٩۲(‏ - ١٠ه)ء‏ تمر جيوش الفتح منها 


انظر بقية العلومات عنها في هوامش البحث وثبت المصادر والمراحع. 
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كما يمر بها الجنود العائدون إلى أوطام ثم أصبحت مصر مركزاً لتدوين الأخبار عن المغرب 
والأندلسں. 


والجدير بالذكر أن اهتمام المصريين بالأندلس» بدأ قبل أن يفتح المسلمون هذه البلادء فأول ذكر 
للأندلس بين المشارقةء ما كتبه عنها بعض علماء الود الذين اعتنقوا الإسلام» وملؤوا كتب التارىخ 
الإسلامي بأخبار مستمدة من مصادر الثقافة المودية القديمة مما اصطلح على تسميته بالإسرائيلياتء 
كالأحاديث المنسوبة إلى كعب الأحبار» ووهب بن منبهء لا يستبعد أن يكون الكثير مها موضوعاًء إلا أنه 
من الثابت أن المحدثين المصريين تأثروا بها إلى حد كبير. مثال بعض اأخبار الخاصة بالأندلس التي 
تروي عن الصحابي المعروف عبد الله بن عمرو بن العاص الذي توفي سنة ١٠ه.‏ أي قبل فتح الأندلس 
بنحو ريع قرن. 
ثم تأتي بعد ذلك طبقة التابعين الذين دخلوا الأندلس» وشاركوا في فتحها أمثال موسى بن نصيرء 
وعلي ابن رباح» وحنش الصنعاني وغيرهم» وبلاحظ أن عدداً كبيراً من التابعين عاشوا في مصرء 
ودرسوا على يد الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. ولقد عاد معظم هؤلاء إلى مصر بعد انتهاء فتح 
الأندلس» وكان من الطبيعي أن يقصّوا على تلاميذهم قصة الفتح»ء وما شهدوه في الأندلس من عجائب. 
ولم تلبث هذه الأخبار السماعية (الشفوية) أن أخذت تتناقل في المجالس الأدبية والدينية في مصر 
واشتغل با الفقهاء والمحدثون المصريون أمثال الليث بن سعد (ت ١١٠ه)‏ وعبد الله بن لهيعة (ت 
٤ه)‏ إلا أن كل هذه الروايات بحكم كونا سماعية (شفوية) كان ينقصها الدقة وتسودها المبالغة 
والأساطيرء ولكنها على كل حال تدل أن المصريين كانوا أول من حاولوا وضع أسس التدوين التاريخي في 
الأندلس". 
لقد كتب العرب في الأندلس وعن الأندلس كثيراً جداًء لكن الجانب الأكبر مما كتبه الأندلسيون 
عن أنفسهم ضاع في غمرة الصراع الطويل بين المسلمين والنصارى على مصير شبه الجزيرة الأيبرية 
(إسبانيا والبرتغال) فجزء منه وفقد الكثير من الكتب لقلة النسخ» وبعضها حمله المماجرون 


عباس» رضا هادي » المكتبة الأندلسية» مطبعة الكتاب» بغداد »۲٠٠۸‏ ص۸-۷. 
العبادي » أحمد مختار » من التراث الإسباني» جحلة عام المعرفة» الكويت ۱۹۷۷» ص٠٠.‏ 
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والتدمير خلال عمليات الاسترداد (الاستغلاب). 


ولا غرابة والحالة هذه في أننا لا نملك شيئاً كاملاً من مطولات تاريخ الأندلس» وقد ألف الأندلسيون 
في تاريخ بلادهم كثيراً فلم يبق لنا منها إلا أطراف نعثر علها قطعاً في المكتبات أو تفاريق في كتب ألفت 


(Vn 4 E 
. في عصور متأخرة في المشرق‎ 


ظهر التدوين عند العرب المسلمين منذ وقت مبكرء وتمتد جذوره إلى تاريخ العرب قبل الإسلام» 
وقي الأندلس يرجع أقدم تدوين معروف من الكتب» وفق النصوص المتوفرة لدينا إلى النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري» وكان في علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ"ء ومها كتاب: "فتوح 
مصر والمغرب والأندلس" كتبه المؤرخ المصري عبد الرحمن بن عبد الحكم"" الذي عاش في الفسطاط 
في القرن الثالث الهجري» فهو معاصر للطبري والبلاذري وقد اختصت أسرته بدراسة الفقه والحديثء 
وقد درس على ابن عبد الحكم عدد كبير من المغارية والأندلسيين» وكتابه هذا يُعد من أحسن ما كتب 
في فتوح المغرب والأندلس وأبعدها عن الأساطير. لهذا انتشرفي الأندلس وأخذ عنه كثير من المؤرخين 
الأندلسيين المتأخرين أمثال ابن الفرضي في كتابه "تاريخ علماء الأندلس" وابن خير في فهرستهء 
والحميدي في كتابه "جذوة المقتبس" وغيرهم. 

أما أقدم كتاب كتبه الأندلسيون أنفسهم عن تاريخ بلادهم وبعض ما دونه عن فتح الأندلس فهو 
كتاب "مبتدأً خلق الدنيا" أو "استفتاح الأندلس" لمؤلفه عبد الملك بن حبيب الألبيري (ت ۲۳۸ه/ 


۲ م) الذي عاش في مصر ودرس على علماتها ثم عاد إلى بلاده حيث اشتغل معلماً بمسجد قرطبة. 


وفصول كتابه تتحدث عن تاريخ العالمء وتاريخ الأنبياء والرْسُل وصولاً إلى سيرة النبي محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم) والخلفاء الراشدين. ثم واصل حديثه عن فتح الأندلس» ثم قص سیر حُکامہا من 


عباس» المرجع السابق» ۸-۷. 

حسين » كرم عجيل » تطور التدوين التاريخي في الأندلس» رسالة دكتوراه غير منشورة من كلية الآداب» حامعة بغداد »۱۹۹٩‏ ص۹٠.‏ 
أهتم المستشرقون بنشر وترحهة هذا الكتاب فضلا عن العرب ومنهم عبد الله أنيس الطباع تحت عنوان "فتوح إفريقية والأندلس" بيروت» 
4. 
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الأمراء والملوك» ومن فتحها. هكذا جعل ابن حبيب تاريخ العالم مقدمة لتاريخ الأندلس» لكن مادة هذا 
الكتاب تختلط بالأساطير» حتى لتبدو وكأها قصة من قصص ألف ليلة وليلة". 


ومن المحاولات الرائدة الأخرى في التدوبن التاريخي في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. ما قام به أحد أحفاد موسى بن تصير هو معارك بن مروان بن عبد الملك بن موسى بن نصير 
الذي ألف كتاباً في تاريخ الأندلس» تناول فيه دور موسى بن نصيرفي فتح الأندلس وما جرى له فها من 


أمور حسب رواية الخيي 


وهذا الكتاب مفقود في الوقت الحاضر وبرى محمود عاي مكي أن القسم الطويل الذي يدور حول 
اة ودی ن تومن كاب اة والاهة البو ن فة النجنوري: ماخ من كات 
معارك بن مروان حفيد موسى بن نصير» ومن المحتمل أن مؤلف كتاب "الإمامة والسياسة" قد أفاد 
من موارد أخرى» ولم يكتف بكتاب معارك بن مروان» وعلى أية حال» تطغى على هذا القسم من 
الكتاب أيضاً الأساطير والروايات الخرافية التي تمدف إلى إبراز دور موسى بن نصير وإضفاء صفة 
البطولة الأسطورية عليه" . واستمرت كتابة التاريخ الأندلسي في يد المصريين حتى القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي ثم أخذ بعد ذلك أثرالمصربين في كتابة هذا التاريخ. يضعف وبتضاءل. 


والسبب في ذلك يرجع إلى أن الثقافة الأندلسية بدأت تنمو وتزدهر واستقلت بشخصيتا الأندلسية 
عن المشرق ثقافياً وسياسياً أيام الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (١١٠-١٠ه)‏ وابنه الحكم الثاني 


التتتض ( .606 فو ا ی کا کے ا 


طه »عبد الواحد ذنون » نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس» دار شؤون الثقافة العامة» بغداد ۱۹۸۸ء ص۷-١ ١‏ علماً بأن هذا الكتاب 
قد نشر أكثر من مرة منها دراسة محمود علي مكي تحت عنوان " باب استفتاح الأندلس" صحيفة معهد الدراسات الإسلامية قي مدريد اعدد 
»۱۹۷١ )٥(‏ ص٠۳-۲۲٤۲»‏ كذلك دراسة وتحقيق خحورخي أغواري» الجحلس الأعلى للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العام العربي» مدريد 
۱ 

حذوة المقتبس» القاهرة »۱۹٦٩‏ ص۳۳۸٠.‏ 

ذنون» المرحع السابق» ص١١.‏ 
العبادي» المرحع السابق» ص١٤.‏ 
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اذه ادويق : العاركى ف عقون التصرف الان تمن الفرن الرانم المكق قب عدف الكتب 
التاريخية المؤلفة فيه نحو )۸١(‏ كتاباًء بزيادة قدرها أكثر أربعة أضعاف ما ألف في القرن الثالث 
الهجري» وأكثر من ضعف ونصف ما ألف في النصف الأول من القرن الرابع المجريء الذي شهد تطوراً 
كبيراً في التدوين التاريخي مقارنة بما كان عليه الأمر في القرن الثالث الهجري الذي يمكن أن يعد قرناً 
لنشأة التدوين التاريخي ومن عقوده الأولى» ويمكن أن يُعد القرن الثاني الهجري تمهيداً للتدوين 
التار ق الأنداس .وهن مورخ القن الات الق أو خمد بد الله بن غبيد ائه ارتي اللقب 
بالحكيم (ت١١٤٣ه/‏ ١٠۹م)‏ الذي كان عالماً باللغة وحفظ الأخبار وقول الشعر. ألف كتاباً في الأنساب 
عنوانه "أنساب الداخلين إلى الأندلس من العرب وغيرهم" أهداه إلى الخليفة الأموي عبد الرحمن 
الناصر سنة(١۳۳ه/‏ ١٤٦م)ء‏ وذكر الحُكيم في هذا الكتاب الخلفاء ومن تناسل منهم بالأندلس وقريش 
وموالمم» وأهل الخدمة والتصوف. ومشاهير العرب الداخلين إلى الأندلس من المشرق في غير قريش 
ومشاهير قبائل البربر الذين دخلوا إلى الأندلس”". 

وكتابه هذا يعد من الكتب المفقودة في جملة ما ضاع من كتب الأندلس» ولم يبق منه إلا شذرات 
قليلة لكنها غنية في معلوماتما عن استقرار بعض الأسر العربية الشهيرة في الأندلس» نقلها بعض 
المؤرخين منهم المراكشثي في ذيله وابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب وغيرهم. 

ويبدو أن التأليف في الأنساب» كان حاجة مُلحة في الأندلس» نظراً لدخول الكثير من القبائل 
الحربية والبربرية إلى هذه البلادء واختلاطها واحتمال ضياع أنساما وقد شجع أمراء لأندلس وخلفانها 
هذه المؤلفات لما تحققه من استقرار وتوثيق للأنساب» والدليل على ذلك أن مؤلفنا الحُكيم أهدى 
كتابه إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر (١٠١۳-١٠٠٠ه)".‏ 


حسین» المرجع السابق» ص۹٠.‏ 


ينظر المراكشي» محمد بن محمد بن عبد املك الأنصاري» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» السفر الأول» القسم الأول» تحقيق محمد 
بن شريفة» بیروت (ب-ت) ص۰۲۱۳ والسفر السادس» تحقيق إحسان عباس» بیروت ۰۱۹۷۳ ص۲۰۸. 


ذنون» المرحع السابق ص۲٠-١٠.‏ 
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ومن أبرز الكتب الأندلسية التي ظهرت في القرن الرابع الهجري أيام ازدهار الخلافة الأموبة 
بالأندلس نذكر منها: كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لأبي بكر محمد القرطي المعروف بابن القوطية: 
وواضح اسم المؤلف أنه كان من سلالة امرأة قوطية أو إسبانية» وهي الأميرة سارة حفيدة ملك إسبانيا 
غيطشه ]۲ القوطي. وقد تزوجہا عيسى بن مزاحم»ء مولى هشام بن عبد الملك» عندما ذهبت إلى 
دمشق لبحث ميراث أبهاء ثم عادت معه إلى إسبانياء ومن سلالتا جاء مؤلف هذا الكتاب الذي يعد 
بحكم هذا الزواج المختلط من طبقة المولدين» وقد تأثرت كتاباته بتلك النزعة الوطنية الإسبانيةء 
فنراه يمدح الأمير القوطي ارطباس بن غيطشه ويصفه بالسياسة والعلم بينما ميهاجم القائد العربي 
الصُميل بن حاتم» ويصفه بالجهل والأميةء نلاحظ في كتابه نزعة تعصب ضد العرب وضد السيادة 
العربية رغم أنه كان مُسلماً متعصباً للإسلام وضليعاً في العلوم الفقهية واللغوية وله كتاب آخرفي 
النحو يُعرف بكتاب الأفعال إنما لم يمنعه هذا من أن يظهر سخطه على العرب الذين سيطروا على 
مرافق البلاد وحرموا منها طبقة المولدين التي ينتمي إلمها. 

وكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية. يتناول الأحداث التاريخية التي مر بها الأندلس منذ 
الفتح العربي الإسلامي حتى وفاة الأمير عبد الله الأموي سنة (١٠ه)ء‏ ويفهم من سياق الأحداث أن 
الذي دون الكتاب هو أحد تلاميذهء إذ ترد دائماً عبارة: قال شيخنا أبو بكر أو قال ابن القوطية» لم 
يذكر هذا الكتاب ابن الفرضي في كتابه تاريخ عُلماء الأندلس» مع أنه ذكر مؤلفاته الأخرى مثل تصريف 
الأفعالء وكتاب المقصور والممدود وغير ذلك» مما يدل على أن تاريخ ابن القوطية جمعه أحد تلاميذه 


بعد وفاته سنة (۷٣١۳ه)‏ بمدة من الزمن. 


وقد نشر هذا الكتاب أكثر من مرة منها تحقيق المستشرق الإسباني باسكوال دي جاينجوس وترجمة 


إلى الإسبانية المستشرق الإشباتي خوان ريبيرا (مدريد .)۱۹۲١‏ كذلك عبد الله أتيس الطباع. 


وظهر في هذا القرن مؤرخون اهتموا بالتراجم والطبقات منهم محمد بن حارث بن أسد الخشني. 
کو وو ی م ا ا ی ی کی وکن وه 
قرطبة وتتلمذ على شيوخها وكانت له اهتمامات متعددة أھمہا الحديث والفقه واللغة. وقد نال تشجيع 


العبادي» المرجحع السابق ص ٤١-٤۲‏ . 
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الخليفة الحكم المستنصر (١٠-١٠"ه)‏ ومن أشهر كتبه قضاة قرطبة الذي قدم فيه صورة صادقة 
للحياة الاجتماعية في قرطبة من خلال تراجم أشهر القضاة وقضاة الجماعة وعددهم )٥١(‏ قاضياً 
أندلسياً في قرطبة فضلاً عن بعض العلماء والفقهاء الذين رفضوا القضاء مثل مصعب بن عمرانء 

وترد في الكتاب معلومات قيمة عن القضاء الأندلمي وعن الحياة الثقافية في تلك الفترة وقد 
اعتمد في مادته بشكل أساس على مصادر متعددة منها الخطابات المتبادلة بين الحُكام والقضاةء 
والوثائق المحفوظة عند بعض الأسر المتنفذة في البلاط الأموي وقد نشر هذا الكتاب عدة مرات وترجم 
إلى اللغة الإسبانية. 


كذلك للخشني کتاب آخر هو طبقات الفقهاء والمحدثين وهو کتاب تراجهي (SAA)‏ من علماء 


وفقهاء ومحدثين أندلسيين ويضم في ثناياه مادة تاريخية واجتماعية قيمة تساعد في التعرف على 
الا الى كاف اة ى ااا داك وق برق هتا لواف عة 7( 

دور أسرة الرازي في التدوين التار يخي 

وي أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري تنتقل زعامة المدرسة التاريخية 
العربية بالأندلس إلى أسرة الرازي التي أنجبت ثلاثة من المؤرخين كان أحمد ابن محمد الرازي أحدهم 
وأشهرهم» أما الأول فهو أبوه محمد بن مومى الرازي وهو مشرقي الأصل من مدينة الريء وقد وفد على 
الأندلس سنة (۹١٤۲ه/٤٦۸م)‏ واستقر في مدينة قرطبة» وعمل أول الأمر بتجارة الجلي والعقاقيرء ثم 
تفرغ للعلم وله مؤلفات في تاريخ الأندلس أھمہا: "كتاب الرايات" وقد بقيت منه قطع متناثرة في 
المصادر التاريخية الأخرىء وفيه ذكر دخول موسى بن تصير وكم راية دخلت معه من قريش والعرب» 


وعددها نيف وعشرون راية. 
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ثم خلفه ابنه أحمد بن محمد الرازي (۲۷۶ -٤۳۲ھ/‏ ۸۸۸- ٦۹۳م)‏ وکان أدیباً شاعراً خطیباًء ولکنه 
لقب ب"التاريخي" لكثرة اشتغاله بالتاريخ والتأليف فيه وقد أشارت المصادر التي ترجمت له إلى أبرز 
مؤلفاته التارىخية وهي:- 

- " أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم". 

- " كتاب في أنساب مشاهير أهل الأندلس". 

- " كتاب في صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان". 

- " كتاب الموالي الأندلسيين". 

وقد ضاعت هذه المؤلفات جميعاً ولم يبق منها إلا قطعة في صفة الأندلس نقلها أول الأمر عن 
العربية إلى اللغة البرتغالية بأمر الملك البرتغالي دیونیس (۱۲۷۹-١٠٠۳٠م)‏ قس يُسمى "خيل بيريز اال 
م" وكان يساعده قي الترجمة جماعة من المغارية يدعى أحدهم "المحلم مجمmد Maestro‏ 
"Mohammad‏ وأن القسم الثاني من هذا الكتاب في ترجمته البرتغالية - وعنوانه "تاريخ إسبانيا منذ 
وصول أسبان بن يافت إلما إلى دون رودريجو (الملك لذريق)" أنما هو وضع خيل بيريز نفسه» أما 
القسم الثالث من هذا الكتاب - فيتناول تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى عصر الحكم 
المستنصر- فهو ترجمة مختصرة لكتاب الرازي وقد نقلت هذه الترجمة إلى اللغة الإسبانية تحت عنوان 
"تاريخ المسلمين للرازي" وقد نشر جاينجاس قسماً من هذه الترجمة سنة(١٤۱۸م)‏ وأكمل نشرها فيما 
بعد رامون منندث بیدال. 

وهذه القطعة تتناول المقدمة الجغرافية التي كتها الرازي في وصف الأندلس وهي مقدمة جيدة 
حفلت بالمادة العلمية فضلاً عمّا تتضمنه من معلومات عن الأندلس تعطينا فكرة واضحة عن 
التقسيم الإداري الأندلمي ونجد قطعاً من تاريخ الرازي في كتاب المقتبس لابن حيان أعظم مؤرخي 
الأندلس بعد الرازي وابنه كذلك نجده في كتاب فرحة الأنفس لابن غالب ولدى بي عبيد البكري وابن 
الاو وان الخطبب وان لاط اضافة ال تقح الطب لي" 


الشيال» المرجع السابق» ص۳۳-۳۲؛ ذنون» المرجع السابق» ص۳۷-۳۳؛ عباس» المرجع السابق» ص ١١-٠١‏ . 


49 


وثالث المؤرخين من أسرة آل الرازي عیسی بن أحمد (ت۳۷۹ه/۹۸۹م) وهو حفيد الأول وابن الثاني 


ومن مؤلفاته كتاب في تاريخ الأندلس وثانٍ عن حجاب الأندلس وكلاهما مفقود". 


إن هذا الاستعراض السريع لإنتاج أسرة الرازي ليدلنا على ضخامة ما قامت به هذه الأسرة في 
مجال التدوين التاريخي» فهم (الجد والابن والحفيد) قد غطوا تاريخ الأندلس وجغرافيته إلى العصر 
الذي عاشوا فيه» ولم يتركوا ناحية من نواحي بلادهم إلا وصفوهاء ولا حادثة من حوادث تاريخها إلا 
دونوهاء ولكن مما يؤسف له أننا لا نملك كتاباً واحداً كاملاً من هذه الكتب» نتيجة لما تعرضت له 


البلاد من أحداث» وما عصفت بها من تعصب أعمى بعد انحسار الحكم العربي الإسلامي عنها. 


وقد أدى هذا الأمر إلى الإتلاف المتعمد لكثير من المخطوطات العربية» كما حدث في مدينة غرناطة 
سنة(٥.۹ه/۹۹١٤٠م)‏ على يد الكاردينال خمينث الذي أمر بجمع الكتب العربية من السكان المسلمين. 
فتكدست في ساحات المدينة عشرات الألوف من هذه المخطوطات التي تشمل مختلف العلوم والآداب 
والأحاديث والمصاحف وغيرها. وقد أشحلت النيران في هذه الكنوز التي أنتجها الفكر العربي الإسلامي في 
الأندلس» وقدر البعض عدد هذه الكتب بثمانين ألف مخطوط عربيء في حين يبالغ البعض الآخرء 
فيجعلها مليونا وخمسة آلاف كتاب. 

إن خسارتنا لمعظم كتب أسرة الرازي قد عوضت إلى حد ما نتيجة لما قام به المتأآخرون من اقتباس 
الكثير من روايات ہم ونصوصهم قي مؤلفاتهم. وهكذا فقد حفظوا لنا معلومات جمة عن تاريخ المسلمين 
ومظاهر حضارتهم خلال القرون الأولى من وجودهم على أرض شبة الجزيرة الأيبرية (الأندلس). فكانت 
معظم كتب الرازي المذكورة أعلاه» المصادر الأساس الأولى لكثير من المؤلفين العرب الذين بحثوا في 
تاريخ وجغرافية الاندلس. ومهم ابن حیان في كتابه المقتبمس ذاکراً "قال حيان بن خلف بن حيأن 
مؤلف هذا الكتاب هاهنا انقطع في كتاب عيسى الرازي (رحمه الله) الذي إليه رجعت في خبر دولة 
الحكم بن عبد الرحمن (رحمه اللّه) فنظمت منه كتابي هذا المؤلف المتصل بما قبله من أخبار سلفه 


جهود أسرة الرازي قي الأندلس تحتاح إلى دراسة من قبل فريق عمل أو رسالة أكادمية جحمع تراثها ودورها في التدوين التاريخي وترجمة 
القطعة الباقية عن وصف الأندلس من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. 


ذنون» المرحع السابق» ص١١-١٠.‏ 
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خلفاء بني مروان بالأندلس إلى أن انقطع في نظامه عند إتياني على آخر سنة إحدى وستين وثلاثمائة 


بحزم واقع في أصله أفضى به نقصه إلى أخباره في نصف سنة أثنين وستين وثلاثمائة نلوها ..."'. 


ومن رجال هذا الجيل ومؤلفاتمم التاريخية قاسم بن اصبغ أستاذ أحمد بن محمد الرازي ومترجم 
كتاب هروشيوش عن اللاتينية إلى العربية بالاشتراك مع قاضي النصارى بقرطبة الوليد بن الخيزران 
للخليفة الحكم المستنصر(۰٠٠-١٠٠۳ه).‏ 


ولد قاسم بن أصبغ في بلدة بيانة من قرى قرطبة سنة (١١۲ه/۹٥۸م)‏ وعمّر )٩7(‏ سنة وتوفي سنة 
٠ه/۱٥۹م»‏ ورحل قاسم في شبابه إلى المشرق وتتلمذ على عدد كبير من نوابغ علمائه وعني أثناء 
التحصيل أكثر ما عني بالتاريخء ثم عاد إلى وطنه وقد حصل علماً كثيراً» فأقبل الطلاب عليه ينهلون من 
علمه وبتزاحمون على حلقات درسه. وقد شارك كما ذكرنا في ترجمة تاريخ هروشيوش إلى اللغة العربية 
وذكر ابن أبي اصيبعة هذا الكتاب "وكتاب هروسشيوش صاحب القصص وهو تاريخ للروم عجيب فيه 
أخبار الدهور وقصص الملوك الأول وفوائد عظيمة ... وكتب ارمانيوس في كتابه إلى الناصر... أما كتاب 
هروشيش فعندك في بلدك من اللطينيين من يقرآه باللسان اللطيني (اللاتيني)» وأن كشفتهم عنه 
نقلوه من اللطيني إلى اللسان العربي"". 


وقد عاشت هذه الترجمة العربية قروناً طويلة إلى القرنين الثامن والتاسع للهجرة/ الرابع عشر 
الان عن اهادي فد فار ابن كلدو ى .اه آل ٠آ‏ اط عا قل مها وق اما 
بمعلومات قيمة عن الظروف التي تمت فما هذه الترجمة وعن مشاركة قاسم بن أصبغ في إتمامها 
"وخبر هروسشيوش مقدم"» لأن واضيعه مسلمان كانا يترجمان لخلفاء الإسلام بقرطبةء وهما معروفان 
ووضعا الكتاب» فالله أعلم بحقيقة الأمرفي ذلك . 


القتبس» تحقیق حمود علي مکي» بیروت ۰۱۹۷۳ ص٣٠۲.‏ 
عیون الأنباء في طبقات الأطبای تحقيق نور الدين عبد القادر وهنري جاهیه» الحزائر ۰۱۹۰۸ ص ٠٠-۳۹‏ نقلاً عن العبادي المرحع السابق 
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هذه هي خلاصة ترجمة تاريخ هورسشيوش المعنون "كتب التاريخ السبعة في الرد على الوثنيين" إلى 
اللغة العربية في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وبتضح أن هذا الكتاب تداولته أيدي العلماء 
ادن وقتهوا مها فية من معلومات اريخبة وجخرافية هامة 


ومن المصادر التاريخية المهمة في هذا القرن كتاب تاريخ (ذيل) عريب بن سعد القرطبي الكاتب 
(ت١۳۷ه/٠۹۸م)‏ وكان مؤلفنا طبيباً للخليفة الحكم المستنصر في الأندلس (١٠٠-٠٠۳ه)‏ إلى جانب 
کونه کاتباً ومؤرخاً استوف بکتابه الحوادث من (۲۹۱ه) لغاية سنة (١۳۲ه)‏ كذيل لتاريخ الطبري 
بشكل عام للعالم اإسلامي وترد بعض الأحداث عن المغرب والأندلس وقد نشر هذا الكتاب من قبل 
بعض الأوروبيين والعرب"ء وكتب عريب كتاباً آخر سماه تقويم قرطبةء وهو تقويم حسابي فلكي 
يتناول علاقة الشمس بالمحاصيل الزراعية في فصول السنة المختلفة". 


أما كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها لمؤلف مجهول» وتدور الفقرات التاريخية 
التي يتألف منها هذا الكتاب حول وقائع التاريخ الأندلمي» من الفتح الإسلامي إلى خلافة عبد الرحمن 
الناصرء لا يعني هذا الكتاب بالأساطير الخيالية والخوارق التي ترد في غيره من الكتب» فيعتقد بعض 
الباحثين من الأجانب والعرب بأن هذا الكتاب من تأليف عدد من الأندلسيين من أبناء البيوت الكبيرة 
من العرب ولاسيما من قريش الموالين للبيت الأموي الحاكم تناوبوا على كتابته وسجلوا لنا حدثاً موثقاً 
ي ضجها على جاقب كبر من الأهمية وهم من أيناء القرن آلرايع المجري أو الخامين المج / العاشر 
أو الحادي عشر الميلادي. وأكبر المآخذ على كتاب "أخبار مجموعة" أن تابا صرفوا عنايتهم كلها إلى 
أخبار عرب الأندلس وحدهم» دون غيرهم من طبقات الناس في البلد» بل جل اهتمامهم موجه إلى 
القرشيين منهم والبيت الأموي خاصةء مهملين بقية طبقات أهل الأندلس اإسلامي وأجناسهم الأخرى 
إهغال كاد يكون اما فلا تنجد عم ف لكاب ل إشارات عادة 


وقام بنشر هذا الكتاب بعض المستشرقين الأجانب» منهم المستشرق الإسباني أميليو لافونته أي 
الكنتره كذلك قام بدراسته المستشرق الهولندي دوزي والمستشرق خوليان ربيرا (ت۳١۱۹)‏ الذي لاحظ 


الشيال» المرحع السابق» ص٣٠.‏ 

ينظر» بن سعد» عريب »صلة تاريخ الطبري»نشر دي خويه»ليدن ۱۸۹۷ ونشره محمد أبو الفضل إبراهيم تحت عنوان (ذيول تاريخ الطبري) 
ط. دار المعارف»القاهرة (ب. ت). 

نشره» المستشرق المولندي دوزي لملحق كتاب البيان للمغرب لابن عذاري تحت عنوان: تقوم قرطبة لسنة .4٦١‏ 
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من أسلوب الكتاب أن القسم الأول منه مهتم بالأمور الحربيةء بينما متم القسم الثاني بالأمور الدينيةء 
الأمر الذي جعله يفترض أن الكتاب تضافر على كتابته بعض رجال السياسة والدين» في أخبار 
مجموعة سجلها أناس مختلفون ثقافة وفكراًء وكيفما كان الأمرء فأن كتاب أخبار مجموعة يعد مرجعاً 
اساسا ق ا ا 


مؤرخو القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 

تركت مدرسة آل الرازي التاريخية أثراً كبيراً في الدراسات اللاحقةء ولاسيما أحمد بن محمد بن 
موسى الرازي الذي كان أول من أدخل قاعدة التقديم للتاريخ بالجغرافيةء فأخذها عنه معظم من جاء 
بعده من المؤرخين» وفي هذا القرن تطورت الثقافة الإسلامية في الأندلس بعد مضي أكثر من ثلاثة 
قرون على فتحها حيث انتشرت العلوم بين أهلهاء فأقبلوا على وضع التآليف القيمة الواسعة في كل 
فن. فكتبوا في تاريخ الأندلس مثل ابن حيان» ابن حزم» الحميدي» صاعد الطليطليء العذري» ابن أبي 
افيا ف اي عد ال ان رى الهاي اف غ اظطة اة طول اماد فة مما من 
المؤرخين الأندلسيين من أبناء قرطبة وغيرها الذين عاصروا عظمة الدولة الأموية في مقتبل شبابمم» 
ثم رأوا تمزقها وسقوطها من خلال فتنة مدمرة دامية (١۲۲-۳۹٤ه)‏ ولا شك أن هذه الأحداث المؤلة 
قد أثرت في نفسية هذا الجيل من أبناء قرطبة» وصبغت تفكيرهم وكتاباتهم بالحرارة والقسوة والأسىء 
وفتحت أذهانهم وشحذت هممهم إلى تقصي الحقيقة والبحث عن أسباب هذه المحنة التي أصابت 
بلدهم» وعن وسائل علاجهاء ومن أبرز مؤرخي هذا القرن: 


آبو مروان بن حیان القرطبي (1۹-۳۷۷٤ه/ ۱۰۷٦۹-۹۸۷‏ م)“ 


بالمشرق. كان والده خلف بن حسين من کاب المنصور بن أبي عامر وولده عبد الملك المظفر الذي 
حکم بعده» لهذا كان من الجاه والثروة بحيث عرف كيف يختار لابن حيان عدد من اأساتذة الكبار 
العبادي» المرحع السابق» ص۳٤-٤٤.‏ 

يتعذر استعراض جيع المؤلفات التارجخية لمؤرحي القرن الخامس المجري وسنكتفي بعرض مؤلفات شيخ المؤرخين ابن حيان أنموذجاً. 

ينظر» عن حياة وتراث ابن حيان القرطي الدراسة الي كتبها حمود علي مكي كمقدمة للقطعة الي نشرها في كتاب المقتبس عن إمارة عبد 
الرحهن الأوسط» دار الكتاب العربي» بيروت ۱۹۷۳ء ص۹-۷١٠‏ كذلك في مقدمة تحقيقه للقطعة الثانية» السفر الثاني من كتاب المقتبس»› 


الریاض ۲۰۰۲» ص۹٥‏ ۸۰-۱. 
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ليتلقى عنهم العلم منفرداً في داره أو في دار استاذه كما يتلقى غيره في الحلقات العامة بالمسجد الجامع 
بالزاهرة. 

وهكذا درس ابن حيان على شيوخ عصره أمثال صاعد البغدادي الأديب» أحمد بن أبي الحباب 
النحوي وأبي الوليد ابن الفرضي وغيرهم. ثم انتظم في سلك وظائف الدولة» وشغل وظيفة صاحب 
الشرطة أو صاحب المدينة بقرطبة زمناً ثم وظائف أخرى أثناء حكم بني جهور بقرطبة في عصر 
الطوائف (١١٤-٤۸٤ه)‏ ومن أبرزها كما يقول هو نفسه- وظيفة "إملاء الذكر في ديوان السلطان 
المطابق لصناعتي" ولعلها تعني إملاء التاريخ أي آنه كان بمثابة المؤرخ الرسمي للدولة أو للمدينة 
ااه كما هو متبع تي إسبانيا والمغرب حتى اليوم. لقد كتب ابن حيان عدة مؤلفات تاريخية لم 


يبق منا إلا أجزاء يسيرة نذكر مها: 


- المقتبس في أخبار بلد الأندلس أو المقتبس في تاريخ رجال الأندلس أو المقتبس من أنباء أهل 
الأندلس. 

وبتناول هذا الكتاب تاريخ الأندلس من الفتح العربي سنة (۹۲ه/ ١١۷م)‏ حتى قبيل عصر ابن 
حيان أي حتى خلافة الحكم المستنصر آواخر القرن الرابع الهجري. ولهذا اضطر ابن حيان إلى إقتباس 
مادة كتابه من كتب المؤرخين الذين سبقوه أمثال ابن القوطية وابن الفرضي» والخشني» وأحمد بن 
موسى الرازي وولده عيسى وغيرهم. ولہذا سماه ابن حيان المقتبس على أن يلاحظ أن ابن حيان لم 
یکن مجرد ناقل من هذه الکتب» بل کانت شخصیته تطغی على صفحات کتابه بتعلیقاته وآرائه ونقده 
مما جعل صديقه ومعاصره الفقيه أبا محمد ابن حزم يفتخر بهذا الكتاب في رسالته في فضل 
الأندلس". 


فة وکل الها فن كاب الس مس فط وك د 


العبادي» مرجع السابق» ص۷٤-۹٤.‏ 
M~‏ ينظ ا ٤‏ َ الموضوع»مكي مقدمة تحقيق المقتبس ف القطعة الأول والثانية »عباس» المرحع السابق ص ۰۱١۹-۱۳‏ العبادي» الرحع 
السابق» ص۷٤-۹٩٤‏ بلنثیاء تاریخ الفکر الأتدلسي ص٥٤‏ ۲۔ص .۲٤۹‏ 


54 


-١‏ القطعة الأولى:- وتتناول إمارة الحكم بن هشام الريضي (١۸٠-٠١۲ه)‏ والشطر الأعظم من إمارة 
ابنه عبد الرحمن الأوسط (١١۲۳۲-۲ه)‏ وقد حققها محمود علي مكي ونشرها في الرياض سنة ٠٠٠۲‏ 
تحت عنوان السفر الثاني من كتاب المقتبس. 

۲- القطعة الثانية: وتتناول الجزء الأخير من إمارة عبد الرحمن الأوسط. ومعظم إمارة ابنه محمد 
بن عبد الرحمن (۷-۲۳۲١۲ه)‏ كذلك قام محمود علي مكي بتحقيق ونشر الجزء الخاص بعبد الرحمن 
الأوسط في القاهرة .٠۹۷١‏ 

-٣‏ القطعة الثالثة وتتناول عد الأمير عبد الله الأموي (١۷٠-.١٠ه)‏ ونشرها الراهب اإسباني 
ملتشور انطونیا في باریس ۱۹۳۷. 


-٤‏ القطعة الرابعة:- وتتناول معظم عهد عبد الرحمن الناصر ٠٠٠١(‏ -١٠١٠ه)‏ وقام بتحقيقہا 
المستشرق اإسباني بدرو شالمينا ومحمود صبح وا لمستشرق الإسباني كورينطي ونشرت قي مدرید ۹~ 


)ه٠٠٤-۳١١( القطعة الخامسة:- وتتناول خمس سنوات من خلافة الحكم المستنصر هي‎ -٥ 
.٠٠٠١ وحققها عبد الرحمن علي الحجي» بیروت‎ 

- المتين:- وهو من الكتب المفقودة في الوقت الحاضر ولكن من حسن حظ أن المؤرخين الذين 
جاؤوا بعده» نقلوا عنه في كتهم جزءاً كبيراً من هذا التراث الضائع منهم ابن بسام في ذخيرته»ء وابن 
عذاري في بيانه» وابن الأبارفي كتبه» وابن بشكوال في صلته وابن سعيد في مغربه والقاضي عياض في 
ترتيب المدارك وغيرهمء ومن المرجح أن يبدا كتاب المتين بإحداث الفتنة البربرية بقرطبة في سنة 


(۳۹۹ھ/. ۵( 


ابن حيان» المقتبس» مقدمة امحقق مكي» ص1۸-٦۷؛‏ العبادي» المرجع السابق» ص۹٤‏ . 


55 


منهج ابن حیان في کتابة التاريخ“ 

حينما شرع ابن حيان في كتابه "تاريخه الكبير" المقتبس» تأمل مناهج الكتابة التاريخية التي اتبعها 
المؤلفون من قبله في المشرق والمغرب والأندلس» فرأى بيا خلافاً أدى إلى اختلافهم في الثقافات أو 
ضروب الاهتمام: كان من بينهم من اتبعوا طريقة الحوليات أي الكتابة على ترتيب السنين» وهو المنهج 
الذي سار عليه محمد بن جرير الطبري في المشرق» وفي الأندلس عريب بن سعد وأحمد بن محمد 
الرازي وابنه عيسى وغيرهم» وهي طريقة لها مزاياها بغير شك» إذ هي تضمن تسلسل الترتيب الزمنيء 
ولكنها كثيراً ما تقطع وحدة الأخبار والأحداث التاريخيةء وكان هناك من عالجوا تاريخ الملوك والخلفاء 
على أساس أن يكتب عن دولة كل منهم على حدة» وهو ما نلاحظه في تاريخ ابن القوطية "تاريخ افتتاح 
الأندلس" وإلى حد ما في كتاب "أخبار مجموعة" لمؤلف مجهول من القرن الرابع الهجريء وكان من بينهم 
من عنوا بالتاريخ الثقافي مكتفين بمقدمات موجزة عن التاريخ السياسي» وإلى هذا النوع تنتمي كتب 
الطبقات والتراجم مثل كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ومن وصله أو ذيّل عليهء أو الذين 
قصروا اهتمامهم على الفقهاء أو القضاة مثل الخشني في كتابه "قضاة قرطبة"أو كتابه الآخر "أخبار 
الفقهاء والمحدثين" أو ابن عبد البرفي كتابه الاستيعاب. 

وأتى ابن حيان فكرر نظره في كل هذه المناهج المختلفةء فرأى أن بعضها يكمل بعضاًء وهكذا قرر - 
في طموحه النبيل أن يكون أعظم مؤرخي الأندلس وأجمعهم- مستفيداً من كل هذه المناهج» حتى 
يصبح "تاريخه الكبير" أوعب ما كتب عن بلده حقق عصره. 

ونظرة فاحصة إلى القطع المحققة من كتابه المقتبس فإنه يبدا بعرض الأحداث المحيطة بتولي 
الأمراء والخلفاء الأمويين بشكل مفصل مع ملاحظات ثاقبة تكشف عن قدرة عجيبة على التحليل 
النفسي العميق والنظرة الشاملةء وبعد ذلك تأتي فصول طويلة يترجم فما لرجال الدولة في عصر هذا 
الأمير أو ذاك الخليفة من حجاب ووزراء وقضاة وأدباء وشعراء ويرد في سياق ذلك حكايات وأخبار 


طريفة تلطف من ثقل السرد التاريخي فضلاً عما تتضمنه من أخبار بالغة القيمة حول الأوضاع 


ينظ تفصيااً المقتبس لابن حيان» تحقيق محمود علي مكي» دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۷۳» ص١٥۹۲-۸.‏ 
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الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في البلاد ثم يتكلم عن أفراد أسرة الأمير وعلاقتهم به وبترجم 
لأعلامهم تراجم مفصلة يورد في أثناا طائفة كبيرة من الرسائل والأشعار وتاي ذلك أخبار عن العمران 
وأبرز منشآته المدنية والعسكرية وني غضون ذلك ترد أخبار كثيرة تلقي أضواء كاشفة على الطرز 
العمرانية والحياة الفنية ثم يفرد فصولا لأخبار العلم والعلماء في عصر الأمراء والخلفاء موضحاً في 
لمسات قوبة عامة عن حياة البلاد وثقافته خلال كل عصرء وبترجم لأهم العلماء في مختلف ألوان 
الفكر ويختتم هذه المقدمات بقصص ونوادر مختلفة حول الأحداث الكبرى في عصر الأمير أو الدقائق 


الصغرى من حياة الناس اليومية. 


وينهي ابن حيان عمله بذكر الوفيات على ترتيب السنين سنة فسنة والتراجم هنا تتفاوت طولاً 
وقصراً وهكذا نرى ابن حيان يستعين في تاريخه في كل المناهج التي استخدمما المؤرخون من قبله. ففيه 
النظرة الشاملة إلى كل أمير أو خليفةء وفيه التاريخ (الداخلي) الذي لا يقتصر على كبريات الأحداث 
السياسية والعسكرية المرتبطة بالحكم وإنما يلقي ضوءاً على حياة الشعب العامة والخاصة وعلى 
أحواله الاجتماعية والاقتصادية وفيه التاريخ الثقافي والفكري وفيه سرد الأحداث بترتيب السنين 
والتراجم المفصلة لرجالات الدولة وطبقاتمم من حجاب ووزراء وكتاب وقضاة» فضلاً عن أن فيه 
فصولاً تعد معاجم لتراجم العلماء من كل صنف. وني ضوء ما تقدم يمكن القول إن ابن حيان لم 
يخضع كتابته التاريخية لمنهج واحد يطبقه على كل ما يكتب بل كان من المرونة وسعة الأفق حيث 
يستخدم لكل حقبة ما يلائمها فقد ذكر حركات الثوار والمنتزين في النواحي والأطراف كذلك يفيض 
إفاضة واسعة في أخبار السفارات القادمة إلى سدة هذا الخليفة والحفلات والعروض المقامة 
لاستقبالهم مع استخدام طريقة (حوليات السنين) مع ذكر الشهور بل كثيراً ما نراه يتابع السرد 
للأحداث يوماً بيوم بهذا الكتاب وبقية كتبه المفقودة منها المتين وتاريخ الدولة العامرية في ظل سلطة 
مركزية واحدة تخضع لها البلاد في حين يغير منهجه مضطراً عند عرض حكومات ودويلات الطوائف 
حيث يطبق على الأندلس تقسيماً إقليمياً سياسياً فيفرد لكل دولة من دول الطوائف فصلا يتبع فيه 
تاريخ الدولة منذ نشأتها حتى عصره مرتباً الأحداث ترتيباً زمنياً مع الاهتمام كعادته - في سائر كتابته 
التاريخية- ببيان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات المتشابكة بين تلك الدويلات بعضها 


ببعض وترجمة رجالات كل دولة وطبقات علمائها وفقهائها وقضاتها وكتّابها وشعرانا. 
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ومن مميزات كتابه المقتبس كذلك المتين الذي ترد نصوصه في الذخيرة لابن بسام ومصادر أخرىء 
إنه ينقل أخبار إسبانيا المسيحية بمختلف ممالكها بل ولجوانب من التاريخ الفرنسي القديم مما أثار 
دهشة الباحثين الأوربيين المحدثين حيث صحح لهم بعض الأحداث التاريخية مما دفعهم إلى الاعتقاد 
أن ابن حيان كان يعرف الرومانسه (عجمية الأندلس) أي اللغة اللاتينية الدارجة التي تولدت عنها 
اللغة الإسبانية الحديثة لأا كانت شائعة بين جميع معاصريه وإن ابن حيان قد اطلع على كثير من 
المدونات المسيحية باللغة اللاتينية بنفسه أو بالرجوع إلى ثقات من مستعربي أهل قرطبة العرافين 
بأخبار المماليك المسيحية في الشمال وقد حفظ لنا بكتابه هذا نصوصاً قد فقدت سواء عن التاريخ 
الأندلمي أم عن المماليك المسيحية (إسبانيا المسيحية). 


وخلاصة الموضوع: يعد ابن حيان بحق "صاحب لواء التاريخ بالأندلس" لأن مفهومه بالتاريخ كعلم 
كان أشبه ما يكون بمفهومنا الحديث للتخصص العلمي الدقيق وأول ما نلاحظه من خصائص الكتابة 
التاريخية عند ابن حيان الدقة والضبط فقد فاق في هاتين الصفتين كل مؤرخ قبلهء وكان يخضع كل 
ما يقرأه أو يشاهده أو يبلغه ليزان نقدي علمي يبدو سابقاً لعصره في تلك الأيام حتى كأنه من نتاج 
عصرنا الحديث فضلاً عن أنه كان يثبت التقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي للأحداث 
التاريخية ومقابلته بين الروايات وتحكيم المنطق التاريخي والعقلي في المفاضلة بينهما إذا تعددت» ومنها 
نبذه للأساطير والأحاديث الخرافية لأنه كان يمتلك الحاسة التاريخية التي فطن إلما ابن خلدون في قلة 
من المؤرخين فضلاً عن ذلك كان في إحاطته الشاملة في التاريخ الإسلامي (المشرق والمغرب) كان سريع 
الإدراك والتنبؤ للمقارنات بين أحداث الأندلس وما ماثلها أو خالفها بمختلف بلدان المشرق أو بين 
شخصيات الموجهة للتاريخ. وأبرز ما يميز كتابة ابن حيان التاريخية إلى جانب الدقة والشمولية 
والمقارنات نزاهته وصدقه وتجرده عن الهوى فلم يكن مسجلا للأخبار والحوادث التاريخية يلتزم فما 
أقصى ما يستطاع من الدقة والضبطء فحسب بل كان قبل كل شيء رجلاً له مُثله الخلقية وعقيدته 
ووجهة نظره التي كانت تتفق مع تلك العقيدة والثل. وأول العناصر التي تمثل تفكيره وعقيدته عصبيته 
لقوميته الأندلسية واعتداده بها أشد الاعتداد واعتقاده بأن الأندلس يجب أن تحتل مكاناً من أمكنة 
الصدارة وهو من الجيل الذي يمكن أن نطلق عليه "جيل الفتنة البربرية" )٤۲۲-۳۹۹(‏ لأنه كان من 
أكثر كتاب الأندلس ومفكرما إلحاحاً على نقد شعمم» وحدة في إظهار عيوبه» وصراحة في الحديث عن 
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وجود نقص في طبائعه وفي مقومات شخصيته وكان يلوح لنا ويتمنى أن تعود الأمة إلى الائتلاف بريراً 
وأندلسيين وأن توجه تلك الطاقة البربرية والأندلسية إلى الأعداء الخارجين الذين كانوا يتريصون 
بالإسلام والمسلمين في الأندلس الدوائر بدلاً من أين يكون بأسهم فيما بينهم. ومن تفكيره السياسي 
ونزعته الارستقراطية وهي هنا لا تعني التعالي على الشعب أو احتقاره وإنما تعني البعد عن اابتذال 
ودعوات التمريج السياسي التي شاعت في الأندلس خلال فترة الفتنة (۲۲-۳۹۹٤ه)‏ إلا أن صراحته 
الخشنة والمرارة التي تطل من كتابته عن تاريخ بلده على عهد الفتنة وعن ملوك الطوائف وتعصبه 
للأمويين مما ألحقت بمؤرخنا تهمة ظل كل من تعرض له يرددها واحداً عن واحد» وهي الثلب والوقوع 


ا )0( 
في الأعراض . 


نجد في بعض كتب التاريخ أو التراجم نقداً لاذعاً لابن حيان» فابن بشكوال الذي اعتمد في كثير من 
تراجم صلته على تاريخ ابن حيان يذكرفي ترجمته للمؤرخ قول ابي عبد الله محمد بن أحمد بن عون 
أنه رأى أبا مروان (ابن حيان) في النوم بعد وفاته وسأله ما فعل اله بك؟ فقال: غفر الله لي. (فقلت له. 
فالتاريخ الذي صنعته ندمت عليه؟ فقال: أما والله لقد ندمت عليه إلا أن الله بلطفه عفا عني وغفر 
1 


كذلك ابن سعيد يذكر في ترجمته للأديب ابن عبد الله محمد بن الصفار الزمن الأعمى (ت 


قول وان هدا لقي باقعة فد خن فة بالوقوع ف اشراضن ماح ابن خيان" : 


في حين نجد سيرة وتراث ابن حيان موضوع إعجاب الأدباء المؤرخين لأنه صاحب مدرسة في كتابة 
التاريخ وذو شخصية متفردة بذاتما وإن بعضهم كتبوا صلات لتاريخ ابن حيان منهم القاضي ابن 
حبیش وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن یوسف (٤۰٥-٤۸٥ه/‏ ۰١۱١۱۱۸۸-۱م)‏ الذي کان 
من أهل المرية ودرس فما وفي قرطبة ويذكر ابن الأبار أن له تعليقات عن تاريخ ابن حيان رآها بخطه 
ونقل منها في عدة مواضع من كتابه“. 
ابن حيان» المصدر السابق» ص٤ ٠١۳١-٠١‏ . 
ابن بشکوال» الصلة» رقم .٠٤١‏ 


المغرب في حلی المغرب» تحقیق شوقي ضیف» القاهرة »۱۹۰٩٤‏ ص۹-۱۱۷١١١.‏ 
الحلة السیرای تحقیق حسین مؤنس» القاهرة» »۱۹۸٩‏ ج۲» ص۱۷-۱۱۹١»‏ ص١١٠.‏ 
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والآخر هو أبو الحجاج يوسف بن محمد البياسي (۷۳٥-۳٥٦ه/‏ ۱۱۷۷-١٠٠٠م)‏ وقد ذكر ابن 
سعيد أن لأبي الحجاج البيامي تاريخاً ذيلّ به على "المتين" ووصل إلى عصره"". أما الذين نقلوا من 
تاریخ ابن حیان فعددهم کثیر ومن آشہرهم ابن بسام تي ذخیرته وابن بشکوال في صلته وابن بار في 
التكملة وني الحلة السيراء وابن سعيد في المغرب قي حلى المغرب وابن عذاري في بيان المغرب وابن 
الخطيب في الإحاطة وفي أعمال الأعلام وابن خلدون في العبروالمقري في نفحه وفي أزهار الرياض. 


التأثير المتبادل بين المدرسة التاريخية الأندلسية والإسبانية" 


لقد اتبع الأندلسيون في معالجة تاريخهم تلك الطرق التي اتبعها أخوانهم المشارقة أيضاً والتي تقوم 
على النقل والاقتباس أو المشاهدة العينية وتحري الحقائق في جمع المعلومات أو الإستعانة بالوثائق 
والمراسلات والآثار الماديةء أو على تحليل الأحداث والتعرف على عللها والنفاذ إلى أسرارها. 


فالتاريخ الأندلمي في مظهره وأسلوبه: تاريخ عربي إسلامي له شخصية التي لم تلبث أن فرضت 
نفسها على المدونات والحوليات والملاحم الإسبانية المسيحية المعاصرة وأثرت فما بشكل واضح» كذلك 
كان يقابله - ولو في حدود أقل- اثر الثقافة المسيحية اللاتينية والمدرسة التاريخية الإسبانية في المدرسة 
التاريخية الأندلسية. وأول ما يلاحظ في هذا المجال هو دقة الأخبار التي أوردها المؤرخون الأندلسيون 
عن الممالك المسيحية في شمال إسبانيا وما وراءهاء ومعرفتهم التفصيلية الواسعة بأخبارها مما يدل 
على أنهم أطلعوا على مدونات لاتينية قديمة فقد ضاع معظمها اليوم» أو استمدوا هذه الأخبار من أهل 
الذمة من النصارى والمهود المقيمين في الأندلس والعارفين بأخبار هذه الممالك المسيحية في الشمال 
الإسباني» وهو في كلتا الحالتين أمر يدل على تأثر مؤرخينا الأندلسيين بالثقافة اللاتينية المسيحيةء 
فضلا عن إمكانية معرفة بعضهم باللغة الرومانسة (اللغة الإسبانية) التي كانت شائعة بين معاصري»م 


وظل أخذ المؤرخين الأندلسيين عن الرواية التاريخية الإسبانية المسيحية حتى نهاية الحكم العربي 
الإسلامي في إسبانياء وكان هذا أمراً طبيعياً بحكم الجوار والمعايشة» فضلا عما عرف عن الأندلسيين 


0 المغرب ي حلی المغرب» ج٣“‏ ص٣۷.‏ 
»0 ينظر» العبادي» أحمد محتار » الإسلام في أرض الأندلس» جحلة عا لم المعرفةء العدد الثا» الكويت ۱۹۷۹ء ص۷۹-۷۳» الشيال» المرحع 
السابق» ص ۰-۲۱ ۳» عباس» المرحع السابق» ص4-۷» العبادي» المرحع السابق» ص۸۸-۸۲. 
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من ولع شديد بعلم التاريخء إلى درجة أنم كانوا يعدونه أنبل علم عندهم» على حد قول ابن سعيد 
0 

لقد اقبل الأندلسيون بدافع هذه الحاسة التاريخية إلى تلمس الأخبار وتقصي الحقائق من مختلف 
مظانا اللاتينية واليونانية القديمةء لمعرفة تاريخ وحضارة الأمم المجاورة لهم منذ أقدم العصور ولعل 
المصدر اللاتيني الذي يمكن أن نطمئن إلى استخدام المؤرخين والجغرافيين الأندلسيين له والنقل عنه 
هو "كتاب التواريخ السبعة قي الرد على الوثنيين" للراهب الروماني الإسباني قي المولد والنشأة 
هروشيوش الذي عاش أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس. 

والكتاب هو ذيل على كتاب "مدينة الله" لأستاذه القديس أوغسطين وخاصة الجزء الثالث منه 
والمتعلق بالتاريخ وهو تاريخ للعالم القديم منذ بدء الخليقة حتى أيامه سنة .٤١١‏ 


ونظراً لأهمية تاريخ هروشيوش فقد قام بترجمته إلى العربية في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
مغيث. وقد أفاد المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون من هذه الترجمة من أحمد بن محمد الرازي (ت 
٤ه)‏ إلى عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸) كما ذكرنا ا 

وهناك شواهد أخرى كثيرة تشير إلى تأثر الدراسات التاريخية الإسبانية بمثيلتها العربية قبل إنشاء 
مدرسة الترجمة بطليطلة ف القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي عشر الميلادي بوقت طويل. 

لقد بدأت هذه المؤثرات (التأثير المتبادل) بعد الفتح العربي الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا (الأندلس) 
بوقت قصير في القرن الثاني الهمجري/ الثامن الميلادي حيث ظهرت بعض المصنفات أو المدونات أو 
الحوليات التاريخية من تأليف نفر من المستعربين الأندلسيين. تتضمن بعض الروايات التاريخية التي 
سمعوها أو نقلوها عن المؤرخين العرب وفي مقدمة هذه المصنفات:- 

-١‏ حولیات البلدة لمؤلف مجہهول وقد ألف سنة :(aAAY)‏ وهي تمثل جدولاً بالحوادث وأسماء 
الملوك مع اختصار أخبار الصراع بين المسلمين والنصارى وهذه المدونة تنسب إلى قرية البلدة التي عثر 
فما على الحوليات قي إقليم ريوخا. 


0 المقري» نفح الطيب» ج٦“‏ ص٣۲۰‏ . 
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- تاريخ العالم لوقا التودي: لقد فرغ من تأليفه سنة (١۳١٠م)‏ ويعطينا بيانات وافية عن ملوك 
القوط وليون وقشتالة إلى عصره. 

۳- مدونة ايزيدور الباجي: الذي كتب كتاباً في تاريخ مملكة اشتوريس منذ تأسيسها وتغطي المدونة 
الحوادث من سنة (١١١-١٤١٠۷م)‏ ولا عدة تسميات منها حوليات المستعربين )۷۲١(‏ وحوليات قرطبة 
لولف مجيول: 

-٤‏ مدونة سنة ٩۷٦‏ للقس طعا :٤۴| B20 de‏ وهو معاصر لألفونسو الثالث ملك اشتوريس 
وليون المعروف بالكبيرالمتوفي سنة (١٠۹م).‏ 

-٥‏ مدونة ال ملك الفونسو الثالث الملقب بالكبير وهي مدونة تخص تاريخ إسبانيا في عهد الملك ومبا 
حتى وفاة اردنيو الأول ملك اشتوريش كذلك تنسب هذه المدونة إلى الراهب سبستيان. 

1- مدونة سام بیرو ٤۲-۹۷۰(‏ ۰ ۱م( قس مدينة اشترقة: يبدو أن هذه المدونة تكمل مدونة الفونسو 
الثالث حيث تتحدث عن الأحداث التاريخية في عهد هذا الملك حتى بداية حكم الفونسو الثالث ملك 
ليون (۸17-. 8# ۱م( 


إشكاليات النقد التار خي في الأندلس*“ 


إن أكثر ما يشكو مطالع كتب المؤرخين في العصور الوسطى وسواء في ذلك المسلمون أم غيرهم أن 
كثيراً منها كتب في ظل الرغبة أو الرهبة فلم تخل من شر آفة يمكن أن تلحق بمدون التاريخ وهي 
الكذب والتزوير ولو استعرضنا التاريخ الأندلسي قبل ابن حيان وبعده لرأينا أن أكثر كتهم لم تنج من 
هذه الآفةء فابن عبد ربه في عقده وآل الرازي في كتمهم وابن القوطية في تاريخ افتتاح الأندلس وعريب 
بن سعد في ذيله وفي تقويم قرطبة وغيرهم في ظل دولة بني أمية جاءت كتهم محشوة بالمدح لأمراء 
هذه الدولة وخلفائا والذين تلوا ابن حيان ممن كتبوا عن عصور المرابطين والموحدين وبني الأحمر 
ينظر تفصيادًء ابن حيان» المقتبس» مقدمة الحقق» ص٠۲۹-۸٠؛‏ عباس» إحسان » تاريخ النقد الأدبي عند العرب» نقد الشعر دار الثقافة» 
بیروت» ۱۹۷۰» ص٠ »٥۷ ٤-٤۷‏ حسين» المرجع السابق» ص۷-۳۳۷٠٠؛‏ الشيال» المرجع السابق» ص۷٠-۳٠؛‏ العبادي» المر حع السابق 


ص۸۸-۲۹؛ مؤنس» حسين » التاريخ والمؤرخون» دار الرشاد» القاهرة» ٠۲٠٠٠‏ ص +1١-١٠١‏ عباس» المرجحع السابق» ص۳-۳٤؛‏ بلنثياء 
مرجع السابق» ص ۳۲۸-۲۲۹؛ ذنون» المرحع السابق» ص١٠-1۳.‏ 
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كانوا واقعين تحت تأثير صلتهم بتلك الدول. كما الحال عند ابن الصيرفي مؤرخ دولة المرابطين وأما 
الموحدون فقد كتب عنهم -ولهم- مؤرخون مثل البيذق وابن صاحب الصلاة وابن القطانء ولم يروا 
في الدنيا فضيلة إلا نسبوها إلمم ولا نقيصة إلا ألصقوها بأعدائهم وبلغ معظمهم في ذلك إلى ما هو 
ضرب من الكذب الصربح والتزلف الصفيق والقحة في مجافاة الحقيقة. 


وواقع الأمر أن أكثر الأدباء والمؤرخين الأندلسيين كانوا قد اعتادوا على أن يكتبوا تراجم من طراز ما 
نراه في كتابي الفتح بن خاقان (مطمح الأنفس وقلائد العقيان) من فصول تبداً بمثل هذه العبارات 
(غرة الآوانء وإنسان عين الزمان» وصاحب البيان الذي يسمع الصم ويستتزل العصم) كذلك درج 
تاب التراجم على تسطير مثل هذا النفاق حتى أصبح الصدق شيئاً مستغرباً فإذا جاءهم مثل ابن 
حيان بكلام يبدو منه أن المترجم له ليس "بغرة الأوان" ولا "إتسان عين الزمان" بل هو بشر له ما له 
وعليه ما عليه فإن هذا في نظرهم هو عين القلب وغاية الوقوع في الأعراض. 

استخدم المؤرخون الأندلسيون النقد التاريخي بتفاوت فيما بيهم والذي يقوم على نقد سند 
الحديث ومتنه» ويقوم على نقد الروايات وسندها سلباً وإيجاباً واستخدموا النوعين من النقد مع 
العلماء الذين ترجموا لهم ومن ورد ذكره في كتهم أحدهما نقد يماثل نقد أهل الحديث في تعديل 
وجرح الرواةء ووجّه بالدرجة الأولى إلى المترجمين من المحدثين والآخر ونقد تقويمي اختص به أهل 
العناية بالعلوم الأخرى وأصحاب الوظائف والاختصاصات والاهتمامات ممن هم من شرط كتمهم في 
التراجم من قضاة ونحاة ولغويين وفقهاء وشعراء وأدباء وتاب وقادة وولاة وأمراء وخلفاء وغيرهم. 


أنواع النقد وأساليبه“ 


يقتصر الأندلسيون عندما استخدموا النقد في كتهم على نوع واحد من أنواع النقد إنما عنوا 
بالأنواع المعروفة منه والتي طبقها قبلهم المؤرخون المسلمون من ذلك نقد المترجمين وتبيان أحوالهم 
ونقد الراوبات في إسنادها وفي متنها. 


0 ابن حيان» المقتبس» مقدمة امحقق» مکي» ص٤ ٠١۷-١۲‏ 


9 حسین» المر حع السابق» ص ٠٠١-۳۳۷‏ . 
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أ- نقد الرجال وتقويم المترجمين: أشهر من استخدم النقد من المؤرخين الأندلسيين» وعلى شاكلة 
نقد أهل الحديث» في الجرح والتعديل مع المحدثين هو ابن الفرضي (ت۳٠٠ه)‏ لأنه كان فقماً عالماً في 
جميع فنون العلم في الحديث وعلم الرجال عني به عناية فائقةء أتقن فنه وأفنى عمره بجمع مادته 
والبحث فيه» يتضح ذلك في كتابه المشهور تاريخ علماء الأندلس حيث مارس فيه نقد الرجال من 
العلماء والفقهاء والمحدثين وغيرهم. وقدم تقويماً لغيرهم من أصحاب العناية وقد يأتي بالنقد الذي 
استخدمه المحدثون» والتقويم الذي يتصل بعناية مترجمه بغير الحديث» إذ كان مترجمه من اشتهر 
بالحديث وغيره. أما محمد بن حارث الخشني (ت١١٠۳ه)‏ فقد كان محدثاً وفقماً إلا أنه عني بنقد 
القضاة في كتابه قضاة قرطبة فجاء نقده نقداً تقويمياً للقضاة الذين ترجم لهم في كتابه حيث أظهر 
عدالتهم وشجاعتهم ونزاهتهم في الحكم بين الناس. كذلك ذكر الخشني تقويماً سلبياً في بعض القضاة 
هم موی بن راد كان تكسن المت أدبا ظاهر المروة بادئ الوقار إلا آنه كن جاها عييا" 

ب- نقد الروايات: نقل بعض المؤرخين الأندلسيين عدداً من الروايات عن المؤلفين السابقين وعن 
مواردهم الأخرى بعد نقدها أو نقد مؤلفما ورواتما فلم يكونوا دائماً مستعدين لتصديق كل ما يقال. 
ونقد الروايات على نوعين: 

-١‏ نقد السند:- يكون هذا النقد عادة بتضعيف السند بسبب الكلام في راو واحد من رواته أو أكثر 
أو تقويمه استناداً إلى مقاييس المحدثين فيحكم بعد ذلك على قوة الحديث وضعفه باستعمال 
العبارات الدالة عليه. ومن أمثلة نقد السند للروايات النقد الذي وجهه ابن الفرضي إلى سند الرواية 
التي أخذها أحمد بن أصبغ بن خليل (ت ۲۷۳ه) رواها بإسناد عن أبي المسعود.» أخذ ابن الفرضي 
النقد عن أحمد بن عبد البر قال أحمد "وقع أصبغ في حفرة عظيمة أن الإسناد غير متفق لأن سلمة 
بن وردان لم یرو عن ابن شہاب وابن شہاب لم یرو عن الربیع بن خیثم حرفاً قط ولا رآ" . 

-١‏ نقد المتن: وهو الذي يقدم على نقد متن الرواية بكل ما يستطيع الناقد إيراده من الأدلة التي 
تثبت زيف الرواية التي تثبت صحتها فهو نقد مزدوج سلبي إيجابي. كان للخشني مواقف نقدية للروايات 


قضاة قرطبة» ص۳ .٩ ٤-۹‏ 
تاريخ علماء الأندلس» ج١»‏ ص۷۷ ترحهمة .۲٤۷‏ 
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منها نقد للرواية القائلة في أن سبب عزل القاضي معاذ بن عثمان الشعباني عن القضاء لأنه حفظت 
ا ا ا و فی کا کار وه قال الکھی وھ کیا 
أرى حكاية مدخولة لأنه لا تذكر تنفيذ الأقضية كرا مع حضور الحق واكتشاف الصدق". 

وقي الختام نقول إن كتابة التاريخ ونقده يحتاج إلى الحاسة التاريخية الدقيقة التي تشبه الإلهام 
في الشعر: لا تتأتى بكثرة العناء ولا تكتسب بالإنكباب على قراءة ولا بكثرة التسطيرفي الورق بل هي شيء 
أشبه ما يكون بما قاله مهيار الديلعي في ميدان الشعر: 


رحمت قوماً وما مالت رقاہم تحت القريض فظنوا أنهم حملوا 
وقعقعوا دونه الأبواب فاعتقدوا لطول ما قرعوها أنهم وصلوا 
وحظهم منه حظ النافقات رجت أن يجتبى من هبيد الحنظل العسل 


وقد صدق الشاعر حين قال: 


مَنْ لم يع التاریځ في سره لم يَذْرِ خُلْوَ العيش من مُرَه 
ومن وعی أخبارما قد مَضَّی. أضاف أعماراً إلى عَُمْره 


في حين يقول شاعرنا العراقي المرحوم معروف الرصافي (ت )۱۹٤٤١‏ 
وما كتتب التارنخ ف كلها ورت الفراما إلأاحديت ملقق 


8 قضاة قرطبة» ص٦ ٥‏ . 
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ثبت المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
أولاً:- المصادر 
-١‏ ابن اأّبارء الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنسء القاهرة ٩۱۹۸ء.‏ 


۲- ابن بي أصيبعة» عيون الأنباء ف طبقات الأطباءء تحقيق نور الدين عبد القادر وهتري جاهيه»ء 


الجزائر .٠۱۹۸٩‏ 
۳- ابن بشكوال.» الصلةء القاهرة .٠١۹٦١‏ 


-٤‏ ابن حبيب» عبد الملك» كتاب التاربخء دراسة وتحقيق خورخي اغوادي» مدريد .٠۹١١‏ ودراسة 
محمود علي مكي تحت عنوان "باب استفتاح الأندلس" صحيفة معهد الدراسات الإسلاميةء العدد (٥)ء‏ 


.۱۹۷۰٩ مدرید‎ 


-٥‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق محمود علي مكي» بيروت» ۱۹۷۳ء وقطعة ثانية للمحقق نفسه 
تحت عنوان» السفر الثانيء الرباض .٠٠٠۲‏ 


1- الحميدي» جذوة المقتبس» نشر الإستاذ محمد بن تاويت الطنجي» القاهرة .٠۹٥١۲‏ 
۷- الخشني» قضاة قرطبةء القاهرة .٠۹٦٩‏ 

۸- ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيف القاهرة .٠۹۷۸‏ 

۹- ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» تحقيق كوديراء مدريد .۱۸۹٠‏ 


-٠‏ ابن القوطية»ء تاريخ إفتتاح الأندلس» تحقيق عبد الله أنيس الطباعء دار النشر للجامعيينء 
بیروت ۱۹۷۰۵. 


.٠۹٩٤ ابن أبي عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس» تحقیق عبد الله انیس الطباع» بیروت‎ -١ 


۲- بن سعد عریب»ذیول تاریخ الطبري»تحقيق محمد بو الفضل إبراهيمءدار المعارف»ء القاهرةء 


(ب- ت). 
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۳- المراكشثي» الذيل والتكملةء تحقيق محمد بن شريفة» السفر الأول القسم الأول» بيروت» (ب- 


ت). 


- مۇلف مجهول» أخبار مجموعة.» تحقيق وترجمة أميليو الفوينته اي الكنترهء مدرید ۱۸1۷ 
فة ان غاد تة 


ثانياً:- المراجع 


.١‏ حسین» کریم عجیل» تطور التدوين التاريخي ف الأندلس» اطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية 
الآداب» جامعة بغداد. بغداد .۱۹۹٩٩‏ 


۲. - عباس» رضا هادي» المكتبة الأندلسية» دار الكتاب» بغداد ۲١٠١۸‏ 
۳ > لأندلس محاضرات في التاريخ والحضارة» مالطا .٠۹۹۸‏ 
.٤‏ عباس» إحسان» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» نقد الشعر» بیروت .٠۹۷۰‏ 
.٠‏ العبادي» أحمد مختار» من التراث الإسباني» مجلة عالم المعرفةء الکویت .٠۹۷۷‏ 
. بلنثياء آنخل» تاريخ الفكر الأندلمي» ترجمة حسين مؤنس. القاهرة .۲۰٠۸‏ 
۷ بويغس» بونس.» المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون» أمستردام .٠۹۷۲‏ 


۸. الشيال» جمال الدين» التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوروبي في عصر النهمضة»ء بيروت 
۹ 


.٠۹۸۳ طريبه» جرجي أنطونيو. الوجدية وأثرها في الأندلس» بیروت‎ .٩ 
.٠۹۸۸ ذنون» عبد الواحد طه»ء نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس» بغداد‎ .٠ 
.٠۹۸۷ دراسات في التاريخ الأندلمي» الموصل»‎ > ١ 
مكي» محمود علي» مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلمي» صحيفة المعهد المصري للدراسات‎ .۲ 
.٠۹٥۷ الإسلامية. المجلد الخامس» مدرید‎ 
.٠۹٩۷ مؤنس» حسين. الجغرافية والجغرافیون»ء مدرید‎ .۳ 


.٠٠٠١ التاريخ والمؤرخون. القاهرة‎ > 2k 
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صلة الصلة لابن الزبر (ت۸١٠۷ه/‏ 1۹۸م( دراسة وتحقيق“ 


« 


مقدمة 


تشغل تراجم العظماء في آداب الأمم والحضارات العظيمة أسمى مكانة فالقادة والمفكرون 
والأمراء والساسة والعلماء والأدباء والشعراء والفنانون جميعاً يأخذون مقامهم في التاريخ الوطني 
والقومي ثم يأخذون مكانهم في تراجم خاصة وقد يترجم لأحدهم عشرات التراجم والسير وكل مها تمتاز 
بميزاتها الخاصة ولها مكانها الحلمي والأدبي الخاص. 


إن تراثنا العربي الإسلامي حافل بكتب التراجم والسير فمنذ القرن الثاني للهجرة/الثامن 
الميلادي اهتم الرواة والمؤرخون المسلمون بالسير والتراجم وقي مقدمتها سيرة الرسول محمد(ص) 
وأصحابه والخلفاء والقادة في عصور الإسلام الأولى وقد بلغت أوج ازدهارها في القرن السابع 


الهجري/الثالث عشر الميلادي. 


إن كتب التراجم وفهارس العلماء وبرامجهم مهمة لأا تمثل الجياة العقلية لكل أمة تريد أن 
تحافظ وتهتم بتاريخها وتراثما ومنالماضي المجيد ومن سير الأبطال تستمد الشعوب الفتية كثيراً من 
عناصر القوة الأدبية والقدرة المثلى. 
لقد انجب المغرب العربي والأندلسي عددا من العلماء الذين اهتموا بكتب التراجم والسير والبرامج 
كما سبقهم في هذا المجال علماء المشرق العربي الإسلامي. 
واليوم نقوم بتحقيق قطعة جديدة من كتاب صلة الصلة لابن الزبیر(۲۷٦-‏ ۷۰۸ ه/٠ ٠۲۳‏ - 
۸ مءم) معتمدين على مخطوطة دار الكتب المصربة بالقاهرة والمكونة من(٠۲۸)‏ ورقة كتبت بخط 
مغربي جميل واضح والمخطوطة تمثل النصف الثاني من الكتاب حيث يبدا بالغرباء من المحمدين 
وينتهي بآخر التأليف حيث تراجم النساء ثم يختم الكتاب بديباجه الختام هي طويلة قيمة يتحدث فها 
المؤلف عن منهجه في التأليف والمخطوطة غير مؤرخة من اسم الناسخ ولكنها عتيقة نرجح على أنها 


.٠١۹-۱ ٤٦ص‎ ›۲۰۱۷ ينظر» عباس» رضا هادي» المكتبة الاندلسية دراسات وببلیغرافیاء ط. تموز دمشق‎ )١ 
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نسخت قي القرن الثامن الهجري وفمابعض الهوامش والتعليقات بخط مغاير كذلك اعتمدنا على 
مخطوطة مكتبة كلية القرويين في فاس المكونة من(١٠۱١)‏ ورقة حيث يرد عنوان المخطوطة على الورقة 
الأولى وبرد كذلك على الورقة الأخیرة تاریخ الفراغ من نسخہا في شہر شعبان عام(1۹۷ ھ/۲۹۷١م)‏ 
كذلك توجد على الورقة الأولى وثيقة التحبيس وأا نسخت في عهد مؤلفها وأناالأصل للنسخة 
الكتانية التي أعتمدها ليفي بروفنسال في تحقيق القسم الأول من صلة الصلة في الرباط(۱۹۳۷م) وقد 
يوجد تداخل بين نسخة فاس والمطبوع يكمل بعضها بعضاًء 


وختاما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي في قسم التاريخ كلية الفلسفة والآداب/جامعة 
غرناطة الدكتور خثنتوبوش فيلا لمراجعته مسودات التحقيق ولتوجماته السديدة كذلك الأستاذ عبد 
القادرزمامة من جامعة فاس بالمغرب على مساعدته في تسهيل الحصول على مخطوطة فاس. 

نسال الله أن يضاعف النفع بهذا الكتاب ونرجوأن نكون قد أسهمنا في نشر تراث الأجداد وأن 
يجعل عملنا فيه خالصا لوجه الكريم. 
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أولا: المؤلف 
١‏ حیاته 


هو احمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن 
عاصم بن مسلم بن كعب الثقفي العاصمي يكنى أبا جعفر وكعب الذي ذكر هو كعب بن مالك بن 
علقمه بن حباب ابن مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن ثقيف أصله من جيان منزل قنسرين من 
العرب الداخلين إلى الأندلس". 


ولك مالفا دان ق دى اة( االو و رن ول3 وا 
عانوا الفقروالحاجة. 


لا نعرف الشيء الكثير عن نشأته الأولى لان المصادر التاريخية لا تتحدث بالتفصيل عن ذلك ولكن 
نستطيع القول بأنه مثل كثير من مشاهير علماء عصره طلب معارف زمانه فتعلم القرآن الكريم 
والحديث النبوي والفقه والتفسير والآداب والتاريخ على علماء عصره وبالتحديد بدا ذلك في 
سنة(٥٤‏ ٠ه‏ /۷٤۲٠م)‏ في غرناطة اذ المملكة الفتيه في ظل بني الاحمر الأحمر. 


)١‏ ينظر ترجتة قي المراکشي» الذیل ج۰۱ ص ۳۹- ١٤؛‏ ابن الخطيب» الإحاطة ج۱ »ص ۸۸- ۹٩‏ ؛ ابن فرحون» الدیباج» ص ۳۸۸ ؛ 
ابن القاضي» درة الحجال» ص ۱۲-١١‏ ؛ الذهي» تذكرة الحفاظ ج »٤‏ ص۲۷۹؛ ابن حجر» الدرر الكامنه ج »١‏ ص٤۸-‏ ١۸؛‏ ابسن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ص1» ص٠١‏ ؛ السيوطي» طبقات الحفاظ رقم ١١١۷١‏ ص۳٠‏ ؛ السيوطي» بغية الوعاة جا»ص١١-‏ 
۲ ابن مخلوف» شجرة النور الزكية» ص۲ ١۲؛‏ الشوكان» البدر الطالع ج »١‏ ص ٠٠-۳۳‏ الجزري» غاية النهاية ج .١‏ رقم ٠١١‏ 
ص ۲۳- ۳۳» الصفدي الواتي بالوفیات» جح »٦‏ رقم ۲۹۹۰ ص ۲۲۲- ۲۲۳ ؛ حاجحي خليفة » کشف الظنون ج ۱» ص۸۳٤۸‏ 
الكتان» فهرست الفهارس جا١»‏ ص »٤١ -۳٤١‏ وينظر أيضا بحث عبد العزيز الاهوان مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية قي 
مدريد» العدد الثالث انجلد الأول سنة ٠۹٠١‏ من ص ٠١ -١‏ ؛ وبحث محمد بن عبد العزيز الدباغ قي جحلة المناهل العدد ۳۲ لسنة ۹۸۰٩‏ ص 
۳۷۷-۹ والعدد ۳٤‏ لسنة ۹۸٩‏ الرباط ص .٠١١-٠٠۹‏ 
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۲-نشاطه العلمی 


على امتداد حياة ابن الزبير العلمية فقد طلب العلم والمعرفة على أكثر من )٠٠١(‏ شيخ فكان 
نسي وحده عالاً جليلاً“ ومن شيوخه المرموقين الذين تحدث عنم بإعجاب وكان لهم اثرفي تكوينه 
الأخلاقي والفقہي والأصولي:الشيخ عبد العظيم بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله البلوي 
المالقي المعروف بابن الشيخ وكان فقماً جليلاً أصولياء من بيت علم ودين ومن جُلة أهل الأندلس في 
وقته علماً وعملاً قال عنه حینما کان یذکر ترجمته:(کان رحمه الله ورضي عنه يقرئ الفقه وأصول 
الفقه في الأكثرء قراءة مستصفى ابن حامد وجواهر بن شاس» وكان له بهذين الكتابين اعتناء كبيرء 
وفهما تصرف لتعويله علمهما ودوؤبة على تدریسہما n‏ 

وكان مسدد النظر جليلاً في دينه صحبته . رحمه الله . مدة ثلاثة أعوام» وأخذت عنه مسائل من 
مستصفى أبي حامد» مما كان له فيه اختيار أو مفهوم ماء وقرآت عليه أشياء خلال تلك المدة من 
الأصول وغيرهاء وهو من علية من لقيت من فضله وورعه وممن ختم به رجال الأندلس له تعاليق على 
أحاديث كتاب مسلم مما قيد وقت كلامه عليه بالمسجد الجامع من مالقه.إذ كان شديد التصميم على 
المذهب المالكي مع ميله إلى الترجيح والتصرف في نظرة..)° 

٣‏ شيو خه 

لا نستطيع حصر الشيوخ الذين افاد منهم ابن الزبير والذين تحدث عنهم ولكن يمكن ذكر 
اشہرهم: 

.١‏ علي بن محمد بن علي بن محمد بن يح الغافقي من اهل سبته يكن ابالحسن وبعرف 
بالشاري (۷۱٥۔ 1٤٩‏ ه/٥۱۱۷‏ ٠٠٠٠م)‏ قال ابن الزبير (كان شيخاً فاضلاً وراويه ثقة وعدلاً جلياً 
متحرياً ضابطاً وتيقضاً عارفاً بالأسانيد والفرق والرجال بقية صالحة وذخيرة نافعه وهو آخر من حدث 
بالاندلس... ورحلت إليه وقرأت كثيرا وتكون عليه الكتاب العزيز واقبلت اليه من حضرة غرناطه مراراً 
الى ان ادرکته وفاته)“ 
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ثم يقول(كان يجلس لنا بمالقه نهارا كله ا۷ القليل وكنت اتلو عليه الكتاب العزيز ليلاًءلاستغراق 
نهاره فيما ذكر.وكان شديد التيقض مع شاخته وهرمه لا يفعل تنبيه قارئ أن وهم أو لحن أو حرف مع 
کر الحاض وینماان ٠"‏ 

۲. أحمد بن يوسف بن فرتون السلمي أبو العباس من فاس(۸۰٥‏ - ٦٦۰‏ ه/ ۱۱۸٤‏ - ١١۲٠)كان‏ 
فقا محدثا رواية للعلم مؤرخاً فاضلاً درس عليه ابن الزبيرفي مدينة سبتة ووجد ضالته وتعلم الثيء 
الث ^ 
خطيبا فقها حافظا متقدما في عقد الشروط اعتمد ابن الزبير فيما يتعلق بالمنتخبات الشعرية 
وبالخواطر النقدية وينقل من حين لأخر من كتابه." 

.٤‏ عبد المنعم بن سالم عبد الله بن أحمد بن اسماعيل بن سماك العاملي أبو محمد من غرناطة 


(a Y.T.II1/ 4.۳.117)‏ 
كان حافظا ثقة فاضلا من علية أعيان غرناطة صحبه ابن الزبير سنين عدة وسأله الاجازة لاولاده 
(1۰( 
الزبير وعاصم ومحمد وابراهيم. 


.٥‏ محمد ابراهیم بن أحمد بن حسن الطائي ابو عبد الله سمغور من غرناطة(۰۰٦. ٦۷۹‏ هھ/۱۲۰۳ 


(١ : 2‏ 
YY! -‏ م).مقرئ مسہور وفتح عليه کتاب متعلم» 


1. محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم الانصاري أبو عبد الله بن جويبر من بالنسة(۰ 0۷ - ٦٥٥‏ ھ / 


" م) کان مقرئا مجودا وشیخا عاقلا وقورا فاضلا‎ ۱۲۵۷-4٤ 


۷. محمد بن ابي علي الحسن بن عمر الفهري يكنى ابا عبد الله ويعرف بابن المحلي من أهل سبته 


( ۳ ۔ 11۰ ھ / ۱۲۹۱-۱۱۸۷ م( 


کان مقرئا استاذا وقاضي سبته قال ابن الزبير: لقيته بسبته وانتسخت من عنده بعض تفاسير 
على الكتاب ”° 
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۸. محمد بن الحسن بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي من جيان وسكن غرناطة ٠٥۷١(‏ 
(a YT. VE/AY‏ 


كان مقرئاً محدثاً اديباً استقضى ببعض انظاره غرناطة وخطب بجامع قصبة غرناطة وتصدى 
لعقد الشروط فسأ“ 


. ٥٦١( أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن قاسم أبو الحسين بن السراج من اشبيلية‎ . ٩ 


۷ ان ك ار ودين واھ راوه من د 


٠‏ . يوسف بن محمد بن يوسف بن سعيد بن أبي ريحانة الانصاري من أهل مالقة يكنى أبا 


الحجاج وبعرف بالمريلي(ت۷۲٦ه/۱۲۷۳٠م).‏ أقراً ببلده القرآن والعربية ثم ولى الخطبة والصلاة بالجامع. 


قال ابن الزبير:(اخذت عنه أيام اقرائي بمالقة واجاز لي ولإبتي أبي القاسم الزبير وأخذ عنه الناس 
وكان من أهل الخير والفعل والدين رحمه الله) "“ 


كان من حسن حظ ابن الزبير أن وجد هؤلاء الموجهين الذين صار يعتز بم في كتابه كلما واتته 
الفرصة لذلك سواء كانوا من اساتذته الذين افاد منهم في مدينة سبته او في الاندلس او من غيرهم 
واذا تتبعنا أحوالهم وأخلاقهم وعلومهم فسنجدهم من العلماء الاكفاء الورعين الذين استمد منهم ابن 
الزبير علمه وسلوكه لان قيمة هؤلاء لا تظهر الا بتتبع أحوال شيوخ مؤلفنا ابن الزبير ودراسة حيام 
ومكانتهم العلمية خلال كتب التراجم والطبقات ففهم أجلة كرام وفضلاء عظام ورعاة للمعارف ودعاة 
للخير وحماة للفضيلة وحفاظ للحديث ومفسرون للقرآن وخبراء بالقراءات في علم النحو واللغة 
ومولعون بجمع الكتب ويجتهدون قي التلقين وزهاد وعباد "° 
وكأن هذه الصفات المتفرقة فمم قد جمعها لنفسه في علمه وأخلاقه ووسم بها حتى اصبحت 
مرتبطة به معروفه لدى من عاشره وخالطه فبرز نسيج وحده عالاً جليلاً ومن كبار المحدثين معلما 
للعربية والفقه والقرآن فآقبل عليه عدد كبير من طلبة العلم والمعرفة وصارت اليه الرحلة وانتهت اليه 
الرئاسة بالاندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث الى المشاركة في الفقه والقيام على 
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يقول عنه تلميذه أبو حيان الغرناطي(محمد بن يوسف بن عاي بن حيان الغرناطي) اثير 
الدین(٤٥1 ۷٤۲.‏ او ۱۳٤۲. ۱۲۰۱/۸۷٤١‏ او ٠١٤٤١‏ م) في كتابه النضار(كان محدثاً جليلا ناقدا نويا 
اصوليا أديباً فصيحاً مقوماً حسن الخط مقرئاً مفسراً مؤرخاً اقرأً القرآن والنحو والحديث بمالقة 
وغرناطة وغيرهما وكان كثير الانصاف ناصحا ف الاقراءء خرجح من مالقة ومن طلبته أربعة يقرئون کتاب 
سیبوبه»ثم عرض له أن السلطان تغیر عليه فجعل سجنه داره وأذن له ف حضور الجمعة. فلما مات 
فيو غواطة ور اتلد عن كالم رى عا وف اا دافا ول اة و اة 
بالجامع الكبير وقضاء الانكحة وتخرج عليه جماعة. وله e‏ بايدي الطلبة من العربية وغیرها.ءوکان 
محدث الاندلس بل المغرب في زمانه» خيراً صالحاً كثير الصدقة معظماً عند الخاصة والعامة متحرياً 
أماراً بالمعروف ناء عن المنكر) "° 
ثم يواصل بو حيان تقوم استاذه وشیخه قائلاً: (کان يحرر اللغة ويعلمني المنطق يعني النطق 
وكان أفصح عالم رأيته واشفقه على خلق الله اماراً بالمعروف له صبر على المحن يضحك مبتسماً وكان 
ورعا عاقلا له اليد الطولى في الحديث والقراءات والعربية ومشاركة في اصول الفقه صنف فيه وفي 
علم الكلام والفقه وله كتب كثيرة وأمهات) ” 
٤‏ . تلامذته 
ومن أشهر تلامذته الذين أخذوا عنه واصبحوا بعد ذلك من علماء الاندلس والمغرب نذكر منهم: 
١‏ . محمد بن محمد بن ابراهيم البلفيقي ابو البرکات(۰ 1۸ - ۷۷۱ھ/۱۲۸۰ -۱۳۷۰ م( من أعلام 
اتدل كان قاضياً للجماعة ومؤركا وشاغرا" 
۲. محمد بن یحی بن أحمد بن محمد بن بکر بن سعد الاشعري أبو عبداللّه المالكي ويعرف بابن 
بکر (1۷۳- ١٤۷ه/ ٠١١١ - ٠١۷١‏ م) قاضي الجماعة بغرناطة وكان من صدور العلماء 


3 5 9( 
وممن جمع بين الدراسة والرواية. 


۳. محمد بن أحمد بن عبداللّه بن يحيى بن عبد الرحمن بن جزئ الكلبي أبو القاسم من غرناطة 
(۹۳ -۷۰۰ ه/ ۹-۱۲۹۳١٤۱۲م).كان‏ فقماً مدرساً شاعراً خطيباً ومؤلف عدة كتب.ذكر المقري أنه (اقرأً 
ع اة ان جفرن الرو و الخرية والففة وا لدت اقرا" 
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٤‏ . محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري عرف بابي الزبير الغرناطي أبو عبدالله كان 
شاعراً ورحل الى القاهرة وتوف بالمدينة المنورة سنة ۷۲۹ھ /۱۳۲۸. 9 


٥ه‏ . علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسن الانصاري الغرناطي أبو الحسن (1۷۳ 


EN‏ 6 كن اقرا مشهورا وكابا للدولة النضرية توا من (١ه)‏ نة" 


٠٠١١١ ه/‎ ۷۲۸٠٦٤۹( احمد بن الحسن بن علي الزيات القلاعي أبو جعفر من بلش مالقة‎ .٦ 
۹ ۷ن اعرا اقرا وتوا مورا ومولفا لعو کو‎ 


۷. عبد الواحد بن محمد بن علي بن بي سداد الاموي الباهلي من مالقة (توفي سنة ۷۵٥١‏ 
۳٤۵‏ أضول نحو ققيةاوخطيب جام ق مالقة "" 


۸ . أحمد بن محمد بن سعيد بن أبي جبل المعافري أبو جعفر: قال ابن الخطيب وقد رثاه (أبي 
ی لن فة ون تة تعاض او جر ابن أن حل و قود اوا 


عزيز على الاسلام والعلم ماجد فكيف لعيني ان يلم بها الكرا 


وما لما في لا تفيض شنونا فجيعا على قدر المصيبة حمرا 
فو الله ما تقضي المدامع بعض ما يحق ولو كانت سيولا وابحرا 
حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا وفرض على الكباد أن تنفطرا 
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ثانياً: مؤلفاته 
يُعد ابن الزبير عالاً بارزاً من أعلام الاندلس والمغرب كثير المصنفات في جميع فنونها اذ أن 
اتساع علمه وغزارة مادته ساعداه على أن يطرق عدة حقول من حقول المعرفة منا التفسير والحديث 
والفقه والتراجم وعلى امتداد عمره الذي تجاوز ۸٠‏ سنة(1۲۷ ۸٠۷ه)‏ وقضاها في رحاب العلم والمعرفة 
ترك لنا عدة مصنفات نعرض لها هنا بايجاز كما وردت في كتب التراجم وبالتفصيل كتابه صلة الصلة 
الذي نقدمه اليوم للباحثين وطلبة العلم والمعرفه والممتمين بالدراسات الاندلسية. 
ومن أهم مصنفاته 
.١‏ البرهان في تفسير سور القرآن وأصل هذا لكتاب في الخزانة العامة بالرباط رقم ك١١٠‏ مبتورة 
ار وعدا الات ف تمر القران وذ كر فيه متامبة ك وة ا ق" 
۲. ملاك التأويل في التشابه من التنزيل.كتب في التفسير فيه طريقة الحصنكي الخطيب وزاد عليه 
E a a a ol‏ 


دکا اا وان القاضى قول كفت لد فة دة 


.٠‏ سبيل الرشاد قي الجهاد. 


۷. ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل في الرد على الشوذية غوائلها الخفيةءيقول ابن فرحون وهو 
كتاب جليل القدرينبئ عن تفنن واطلاع. 
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ورد في هذا الكتاب على الطريقة الشوذية التي ظهرت في عصره وانتقد المراكشي في الذيل 
قائلا:(أقل شيء فائدة وأبعده عن النفع يعلم مع أن بعض أصحابنا نقل لي عنه بعض أصحاب ابن 
آحای آنہم یقولون: ابن الزبیر لم يفہم عنهم شيتا من مذهمم ولا يتلاقي كلامه فيه على علمهم قي ورد 
ET‏ 


۸. تعلیق على کتاب سیبویه °" 


°” كتاب الزمان والمكان‎ .٩ 


واليوم نقوم بتحقيق قطعة جديدة من صلة الصلة تتمم او تكمل مانشره المستشرق الفرنمي 
ليفي بروفنسال في الرباط(۱۹۳۷) و اعتمد في نشره على مخطوطة فاس/المغرب وهذه القطعة تبداً 
بمن اسمه عبد العزيز من الغرباء وتنتهي بيوسف بن عبد الرحمن المعروف بأبن المرينة علما بان هذه 
المخطوطة مبتورة الاول والآخر وقد تحقق المستشرق الفرنسي من مؤلفهامن مراجعته ومقارنتا ببقية 
كتب التراجم وتحتوي(٤١٤)‏ ترجمة لعلماء وفقهاء ومحدثين وأدباء اندلسيين وغرباء من خارج الاندلس 
والمخطوطة التي نقوم بتحقيقما الآن تعود الى دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ٠٠١‏ تيمور(تاريخ) 
مكونة من(٠۲۸)‏ صفحة كتبت بخط مغربي جميل واضح قد ضبطت بعض كلماتها وفي الصفحة )٠١(‏ 
سطراً حجم المخطوطة من قطع الريع وورقها سميك ا¥ أن الرطوبة أصابت اجزاءاً منها وعبثت حشرة 
الأرضة مما جعل قراءة بعض كلماتها عسيرا واحيانا غير ممكن ولكن النسخة في مجموعها سليمة 
والمخطوطة تمثل النصف الثاني من الكتاب حيث يبدا بالغرباء من المحمدين وبنتهي بآخر التأليف 
حيث تراجم النساء ثم ينتهي بديباجة الختام وهي طويلة قيمة يتحدث فما المؤلف عن منهجه في 
التأليف والمخطوطة غير مؤرخة وليس باخرها اسم الناسخ ولكنا عتيقة نرجح أنها نسخت في القرن 
الثامن الهجري ولها هامش واسع فيه يعض تعليقات قليلة بخط مغاير. 

وأهمية المخطوطة إنها تقدم(٤٠١٠)‏ ترجمة مها(۷٤١)‏ ترجمة لم ترد في طبعة ليفي بروفنسالء 
ومن المحتمل ان هذه المخطوطة تمثل النشرة الثانية من صلة الصلة لابن الزبير والمطبوع هي النشرة 
الاولى ووجود نشرتين قديمة وحديثة ظاهرة شائعة في كتب التراجم وذلك ان يصدرالمؤلف كتابه ثم 
يطول عمره فيوجد بين معاصريه من العلماء من تنطبق عليه الشروط التي التزمها او تزداد معلوماته 
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ویکتشف بعض اشخاص سابقین کان حقهم ان يکونوا في کتابه فيضيفهم هو او احد الاخذين عنه قي 
حياته او بعد موته فتظهر نسخة جديدة اكمل واوفى من الاولى سواء في عدد التراجم او في تحقيق 
بعض الوفيات وقد حدث هذا لصلة الصلة لابن الزبير فصدرت نشرته الاولى في تاريخ لانعلمه على 
التدقيق لكنه قبل سنة(۷۹٦ه/٠۲۸٠م)‏ كما وضح المؤلف نفسه في مخطوطة القاهرة اذ ذكر في 
ترجمة يوسف بن يحيى بن ابي الدنيا الانصاري ترجمة رقم(۲۹١٠)(واخذت‏ عنه وتكررت عليه 
بموضوع وتوقي بالجبل المذكور(جبل طارق) بعد تأليفي هذا الكتاب وكان ذلك(اي وفاته) في سنة۷۹٦‏ 
رحمة الله) ونرى ضرورة الاشارة الى ان بعض اصحاب التراجم في المطبوع او في مخطوطة القاهرة كانوا 
قد توفوا عام(۷۰۲ھ/ ۱۳۰۲م) علما بان مؤلفنا توي عام (۷۰۸ه/ ۱۳۰۸م) ونعتقد ان مثل هذه 
التراجم القليلة هي من اضافات الناسخ او المؤلف ونذكر كذلك ان ترجمة واحدة قد سقطت من 
مخطوطة القاهرة وانفردت بها مخطوطة فاس التي اعتمدناها في تحقيق هذا الكتاب بالمقارنة والمقابلة 
مع مخطوطة بواقع خمس وخمسين ورقة لولا ما فما من ضياء بعض كلماتما بسبب الارضة لكانت 
فائدتها اعم وقيمتها اهم» ويرد عنوان المخطوطة على الورقة الاولى اما في الورقة الاخيرة فيرد تاريخ 
الفراغ من نسختها في شهر شعبان عام(۹۷٦ه/‏ ۲۹۷٠م)‏ اي قبل وفاة المؤلف بنحو أحدى عشر سنة 
وفما محو ناتج عن رطوبة بالجانب الايسر مع تمزق اضاع كلمات كثيرة من الاسطر الاربعة الاخيرة ومن 
ذلك فقد بقيت المعلومات المتعلقة بالكتاب وبتاريخ نسخة واضحة فقد جاءت هذه المعلومات بعد 
الخاتمه التي وضعها المؤلف لكتابه والتي ابان فما خطته في التاليف واعتماد على التحقق المباشر 
بالاخبار المنقولة او المشاهدة وقد قال بعد ذكره لهذه الخطة(....وقد آن لنا ان نختم بالصلاة على نبينا 
محمد(ص) وعلى اله واصحابه وازواجه الطاهرات امہات المؤمنين وعلى سائر انبيائه ورسله وكافة 
الذين اصطفى ثم قال كمل السفر الثالث من كتاب الصلة لصلة امام ابي القاسم بن شكوال وبه تم 
جميع الكتاب والحمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا محمد رسوله وعبده). 

وقد يوجد تداخل بين نسخة فاس والمطبوع يكمل بعضه بعضا ويظهر ذلك في حرف العين 
وني الغين والواو والياءو تنفرد نسخة فاس ببعض التراجم المتعلقة بالفاء والقاف والسين والشين 
والهاء كما تنفرد بذكر تراجم النساء التي ختم با الكتاب.كذلك توجد على الورقة الأولى وثيقة 


التحبيس وقد حذف مها اسم المحبس محواً متعمداً وتقول هذه الوثيقة ان هذا الكتاب محبس على 
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خزانة جامع القرويين في فاس حرسها الله تعالى التي بشرقي الصحن منه تحبيساً تاماً دائماً مؤبداً 
ينتفع به الطلبة هنالك وفرهم الله تعالى بالمطالعة والنسخ والمقابلة وغير ذلك من أوجه النتفاع على 
العادة في الكتب هنالك وحضر الناظر في الخزانة المذكورة اعلاه وهو الشيخ الطالب الخير أبو العباس 
أحمد بن أبي جمعة الكناني النجار وحاز السفر المذكور للخزانة المذكورة وصار في قبضة لها وعرف 
قدرة واشهد عليه بذلك في أواسط جمادي الاول عام خمسة عشر وثمانمائة وان نسخة فاس تعد من 
اوثق النسخ خصوصاً أنها قد نسخت في عهد مؤلفها وأنها الاصل لنسخة الكتانية التي اعتمدها ليفي 
بروفنسال في تحقيق الكتاب"“. 
ان كتاب صلة الصلة لان الزبير يعد حلقة في سلسلة كتب التراجم في الاندلس ابتدأها كل 

من:- 

۱ . ابن الفرضي(ت ۰۲٤ھ‏ / ۱۰۱۲ م)وضع کتابه تاریخ علماء الاندلس وفيه قدم لنا(١١٦٠)‏ ترجمه 
تمثل عصور الولاة والامارة والخلافة في الاندلس. 


۲ . ابن بشكوال(ت ۱۱۸١/١۷۸‏ م) الذي اكمل ما انتهى اليه ابن الفرضي واسمه كتابه الصلة 
وفيه(١١١٠)‏ ترجمة لعلماء عصري الخلافة والطوائف. 

۳ . ابن الابار(ت ۸١٠ه/‏ ١٠٠٠«م)‏ الذي ألف كتابه التكملة لكتاب الصلة وترجم ل(۳۸١٠)‏ عالماً من 
عصري المرابطين والموحدين وبعض التراجم المتفرقة لعصور سابقة. 

€ المراكثي(ت . (a. /AN‏ الذي وضع كتابه الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. 

منهجه وموارده 


حرص ابن الزبير عند تأليف كتابه على أن يكون سليم العبارة نزيه المقاصد» وأن يجعله صورة 
للمجتمع العلمي الجاد البعيد عن الترهات وااباطيل والثئ الذي أضفى على كتابه من الجلال مما 
جعله مذكوراً على كل لسان ومعتمداً في المشرق والمغرب عند الباحثين والنقاد والمؤرخين ورجال 
الطبقات مما أدى الى تنقل بعض نصوصه وفوائد في كتابه الاحاطة لابن الخطيب وفي كتابه بُغية 


الوعاة للسيوطي وفي کتب أخرى حسب الاهتمامات وااختصاصات ولعل نظرة فيما هو موجود بين 
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أيدينا كفيلة باصدار الحكم على الكتاب ويان تمنحنا اطلاعة على حياة المؤلف وثقافته واشهر شيوخه 
ومصادر كتابه» وكيفية التعامل معهم والافادة من مواهمم وخبرتهم وتجاربمم» وعلى خطته التي كان 
يسیرعلما في تاليف کتابه هذا. 


فمن الواضح عند التأمل في الكتاب» ان ابن الزبير كان يعمد في ترجمتة الذين لايعرفهم الى 
النقل والمسند. ليتحرى بذلك في ذكر الاخبار ولريطها بمصادرها الاصلية أما من عايشهم وعرف أحواله 
فانه كان ذا دقة في وصفهم وفي تدوين مختلف العلاقات التي تريكه بهم ومن ثم كان كتاباً 
مفيداًء مؤلفاً بطريقة علمية نزيهة لا تعتمد على الالقاء الجزافي ولا على الجانب الخطابي. 


ومن أهم ما نلاحظه في طريقة تدوينه أنه يعيش مع أعلامه كأنه فرد منهم يشعر بشعورهم 
وبحس باحساسهم وبتحدث عن علاقاتہم الاسرية ومدى اافادة من تلك العلاقات»فاذا ترجم لشخص 
ما فانه لا يكفي بذكره في مكان الترجمة الخاصة به بل يتعرض له من حين لآخر ليجعلك تحبى معه 
حياته التي كانت يحياها فلا تنفصل عنه انفصالا نهائيا ولا ينقضي الحديث عنه بانقضاء المكان الذي 
وضع فيه»ء ومثلنا على ذلك مثالاً يتعلق باحد المؤرخين الذين اعتمد علهم عن طريق استاذه ابن 
خرن وآ ,الفا ن اا1 ف ار و وکو ق ات ا 
القاسم بن محمد بن احمد بن محمد أبن سلمان بن محمد بن سليمان الاوسي من اهل قرطبه يكنى 
ابالقاسم ويعرف بابن الطيلسان وقد تقدم اسم اخيه احمد وذکر ابمما وجدهما لابمما. 


روى عن جده لامه ابي القاسم عبد الرحمن بن غالب الشراط... وعالم كثير نيفوا على المائتين 
کم مد کور ق هذا التالیف اد المشرقیین م ° 


وتحدث ابن الزبير في مكان آخر عن الشراط»جد ابن الطيلسان لامه واظهر فضله وعلمه 


وزهده واختار من شعره البيتين الاتيين:- ل 
سئمت الحياة على حها وحق لذي الداء أن يسأما 
فلا عيش الا لذي صحه تکون له للتقی سلما 
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وكان للشراط هذا بنت فائقة الذكاء كثيرة الرواية هي فاطمه ام ابن الطيلسان المذكور»ذكرها 
ابن الزبير ايضا وختم بها كتابه وقال عنا(أا فاطمة ابنة ابي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن غالب 
الانصاري الشراط تكن ام الفتح وهي ام الاستاذ أبي القاسم بن الطيلسان قرأت القرآن على أبها 
شتات اتويت عام فة خر وستمانة دكرها اجا اقرف ابو القاس 

وقد أشار المؤلف الى ابن الطيلسان ايضا عند خاله غالب بن عبد الرحمن الشراط وهكذا لم 
همل ابن الزبير أحوال هذا الرجل الذي كان يروي عنه عن طريق استاذه ابن فرتون وهو الشيخ أبو 
العباس احمد ابن يوسف بن فرتون السلمي. ولم يمل التداخل العلمي بين مختلف افراد اسرته فمن 
ذكره اثناء الترجمة الخاصة به الى ذكر أخيه وجده لابيه وجده لامه»ء الى ذكرامه العاملة الورعة بحيث 
لا ينتهي القارئ من دراسة الكتاب حت تتبلور لديه خبرة كافية بهذا العالم الاندلمي. 

ولعله اكتسب هذه الشمولية في المعرفة من شيورخه المغتربين الذين تركوا بصمات واضحة في 
تکوین شخصيته وفي تمتین ثقافته. 

لقد حرص ابن الزبير على نقل الأخبار من ينابيعها معتمدا في ذلك على المؤلفات التاريخية من 
جهة وعلى مشاهدته من جهة اخرى» لاينقل نقل المقلد المستسلم ولا يحيل على مصدر من المصادر 
دون ان کون له رأي في قيمته ومن أهم مصادره: 


-1۳٤١( المراكشي محمد بن محمد بن عبد الملك بن سعيد الاوسي الانصاري ابو عبد الملك‎ . ١ 


CNW NTEVZAY EY 


قاضي القضاة بمراكش ف ظل حكومة المرينيين مؤلف كتاب الذيل والتكملة وبشير اليه ابن الزبير 
۲. ابن بشکوال (٤۹٤-۸۷١ه/٠١٠٠١- ٠۱۸١‏ م) من بلنسية مؤلف كتاب الصلة وكتب اخرى اديب 


DS A 
ومؤرخ وقاضي اشبيليةء‎ 


۳. القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصي ابو الفضل(۷1٤ ٥٤٤-‏ ه/ ۱۰۸۳- ۹١٤١١م)‏ 


القاضي والمؤلف المشهور صاحب كتاب ترتيب المدارك وكتب اخرى ”° 
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.٤‏ الملاحي محمد بن عبد الواحد بن ابراهيم مفرج الغافقي ابو القاسم من ملاحة احدى قرى 
غرناطة ٥٤٩۹(‏ -1۱۹ھ / ٠٠١١‏ ١١١۲١م)‏ محدث ومؤرخ ومؤلف كتاب تاريخ علماء البيرة الذي يشير 


اليه أبن الر رب( م والدي ية مققوذا ي الوق الحاض * 


.٥‏ ابن الطيلسان احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سليمان الانصاري الأوسي ابو جعفر 
(0۷۰-.0ھ/ ۱۱۷°- (ao‏ من قرطبة من بيت علم وجلالة كان ذا عناية بعقد الشروط 


OJ e 
والفرائض.‎ 


1. علي بن محمد بن علي بن محمد بن يح الغافقي ابو الحسن من سبته وبعرف بالشاري 


e Ne NY‏ اح أسائدة أبن الرييروسيق التريف بو 


۷. محمد بن أحمد بن خليل السكوني ابو الخطاب (ت ١٠٠ھ‏ / ١٠٠٠م)‏ احمد اساتذة ابن الزبير 


وسبق التعريف به. 


وهنالك مصادر أخرى متفرقة مثل فهرسة ابن خير وابن القطان وأبو عبداللّه ابن خميیس 


وغیرهم. 
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ثبت الدراسة والتحقيق 
أولا: المصادر 
ابن الأبار ابو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ۸١٠ه)‏ 
-١‏ اعتاب الکُتاب» تحقيق صالح الاشتر» دمشق» )۱۹١١(‏ 
-٣‏ تحفة القادم» تحقيق ابراهيم اابياريء القاهرة )٠۹٥۷(‏ 
۳- التكملة لكتاب الصلةء تحقيق كوديراء مدريد (۱۸۸۷) 
وطبعة اخرى تحقيق السید عزت العطار ج۱ ج۲. القاهرة )۱۹٥٦-۱۹٥۰۵(‏ 
ط. الارکون وبالنثیاء مدرید )۱۹۱٩(‏ 
٤-الحلة‏ السيراء ج۱» ج۲ءتحقيق حسين مؤنس» القاهرة )۱۹٦۲(‏ 
٥-المعجم‏ في اصحاب القاضي امام ابي علي الصدقي» تحقيق كوديراء مدريد )۱۸۸٥(‏ 
ابن ابي اصيبعة موفق الدين احمد بن القاسم (ت۷۷٦ه)‏ 
-عيون الانباء في طبقات الاطباءء الطبعة الاولى الوهبيةء القاهرة (۲۹۹٠ه‏ / )۱۸۸١‏ 
ابن الاحمرء اسماعیل بن یوسف محمد (ت۸۰۷ه) 
۷-نثير فرائد الجمانء تحقيق محمد رضوان الدايةء بیروت )۱۹٩۷(‏ 
ابن بسام ابو الحسن علي الشنتريني (ت ٥٤١‏ ه) 
۸-الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» تحقیق احسان عباس» بیروت (۱۹۷۰ -۱۹۷۸). 


ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك الانصاري (ت ۷۸١ه)‏ 
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۹-الصلة ج۱ء ج۲» نشر کودیراء مدرید (۱۸۸۲). 
البغدادي» اسماعیل باشا (ت ۱۳۳۹ ه) 

ك 
١١-هدية‏ العارفين» ط. بغداد (اوفست) ب.ت 
البكري» أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت ۸۷> ه) 


١۲-جغرافية‏ الاندلس وأوريا (من كتاب المسالك والممالك)ءتحقيق عبد الرحمن الحجي» بيروت 


(۱۹7۸)( 
التجيي» ابو صفوا بن ادریس (ت۹۸٥ه)‏ 
۳-زاد المسافر» تحقیق عبد القادر محداد» بیروت (۱۹۷۰) 
A E E‏ 
٤-برنامج‏ التجري» تحقیق عبد الحفیظ منصور. لیبیا-تونس (۱۹۸۱) 
ابن تغري بردي» جمال الدين يوسف التابکي (٤۸۷هھ)‏ 
٥٠-النجوم‏ الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة جا ط القاهرة (۱۹۹۳) 
التنبكتي» ابو العباس احمد بن احمد بن احمد بن عمر(ت۲١٠٠ه)‏ 
١-نيل‏ الابتهاج بتطريز الديباج» الطبعة الاولى القاهرة(١١١١ه)‏ 


۷-كفاية المحتاج فيمن لم يرد في الديباج» مخطوطة المكتبة الجزائرية تحت رقم (۷۳۸٠)ء‏ نسخة 


الجزري»ابو الخيرمحمد بن محمد (ت۸۲۳ه) 
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۸-غاية النهاية في طبقات القراء ج۱ ج۲ تحقیق. برجستراس. القاهرة (۱۹۳۳-۱۹۳۲). 


حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (ت۷۰١١ه)‏ 
که اون عن شا التب والفون ج رط اد افك 7 
ابن حجر العسقلاني» ابو الفضل شهاب الديت احمد بن علي (ت۲١٠۸ه)‏ 
٠-الدرر‏ الكامنة في اعيان المائة الثامنةء ج٠ء‏ ج٥»‏ تحقيق محمد عبد المعيد خان. 
ابن حزم» علي بن احمد (ت٩٥٤ه)ط.‏ حید اباد الدکن (۱۹۷۲) 
١-جمهرة‏ انساب العرب تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة (۱۹۷۱) 


١-طوق‏ الحمامة في الالفة والايلاف» تحقيق الطاهر احمد مكي» القاهرة (۱۹۷۷). الحميدي» أبو 


عبد الله محمد بن ابي نصر (ت )٤۸۸‏ 


۳-جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الاندلس» تحقيق محمد طاویت الطنجيء القاهرة )٠۹١١(‏ وطبعة 
المكتبة الاندلسية (تراثنا)ء القاهرة )۱۹٦٩(‏ 


الحميري» عبد المنعم السبتي (ت حوالي ١٠۷ه)‏ 


٤-صفة‏ جزيرة الاندلس (قطعة من روض المعطار)ء تحقيق ليفي بروفنسال» القاهرة 


۲۷ وتحقیق احسان عباس» بیروت .۱۹۸٥‏ 
ابن حيان» ابو مروان حيان بن خلف بن حسين (ت۹٦٤‏ ه) 
٥-المقتبس‏ في تاريخ رجال الاندلس تحقيق محمود علي مکي بیروت (۱۹۷۳) 
- المقتبس في تاريخ رجال الاندلس» نشر ملشور انطونية باریس (۱۹۳۷) 
- المقتبس» نشرشالمیتا وآخرین» مدرید (۱۹۷۹) 


- المقتبس في اخبار بلد الاندلس» تحقيق عبد الرحمن الحجي بیروت )٠۱۹٦٥(‏ 
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ابن خاقان» الفتح بن محمد القيسي الاشبيلي (ت٠٣٠ه)‏ 
-قلائد العقيان» القاهرة (ت١۲١١ه)‏ 

۷-مطمع الانفس» ط. القسطنطينية (۲١١١ه)‏ 
الخشني» محمد بن الحارث بن اسد (ت١٣٣ه)‏ 


۸-قضاة قرطبة تحقيق عزت العطار. القاهرة .)٠٠٠١(‏ وطبعة المكتبة الاندلسية (تراثنا) القاهرة 


(۱۹17( 


۹-أخبار الفقهاء والمحدثين» مخطوطة المكتبة الملكية بالريباط تحت رقم 1۹١١‏ (نسخة مصورة 
لدى كاتب هذا البحث) 


ابن خير ابو بکر محمد بن عمرالاشبيلي (توقق ١۷٥ه)‏ 

کم ماروا عن کوک کی وا کن 099 

ابن خلکان» ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بکر(ت۸۱٦ه)‏ 
۱-وفیات ااعیان»ء جا. ج۲» تحقیق احسان عباس» بیروت )۱۹٩۹۸(‏ 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون (ت۸۰۸ه) 

١۲-المقدمة‏ ط. دارالفكر بيروت (ب.ت) 

الداودي » محمد بن عاي . 

۳-طبقات المفسرين تحقيق علي محمد عمر. القاهرة (۱۹۷۲) 

ابن دحية الكلي» ابو الخطاب عمربن حسن بن علي بن محمد (ت٣۳٦ه)‏ 


٤-المطرب‏ في اشعار اهل المغرب. تحقيق ابراهيم الابياري وآخرينء القاهرة .)۱۹٦١(‏ 
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الذهيء شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه) 

٥-العبرء‏ ج اء ج ٣ء‏ تحقية تحقيق فؤاد السيدء الكويت 1۹٩۱‏ > وج »٤‏ تحقیق صلاح المنجد. 

٣-تذكرة‏ الحفاظط جاءجا.ط. بیروت(٤۱۳۷ھ/‏ وجا› ج٤‏ ط. الهند (۷7). 

۷-معرفة القراء الكبار على الطبقات واامصار ج ۱» جا تحقیق محمد بن سيد جاد 
الحقءالقاهرة(۱۹1۷). الرعيني علي بن محمد بن علي الاشبيلي (ت1٦٦ه).‏ 

۸-برنامج الرعيني»تحقيق ابراهيم شبوح»دمشق مشق .)۱۹٦۲(‏ 

۹-طبقات النحوين واللغوبينء تحقيق ابو الفضل ابراهيم» القاهرة (۱۹۷۳). 

ابن الزبيرء أبو جعفر أحمد ابراهیم (ت۷۰۸هھ). 

-٠‏ صلة الصلة» تحقيق ليفي بروفنسال» الرباط(۱۹۳۷).» وطبعة مكتبة خياط» بيروت 
(ب.ت)تحقيق عبد السلام الهراس والشيخ سعيد اعراب» ثلاثة أقسام الثالث والرابع والخامس الرباط 
٠١١١-٤١١(‏ ه/۱۹۹۳ -١۱۹۹)ء‏ المجلد الثامن ضمن سلسة كتب الصلة لابن بشكوال» والتكملة لأبن 
اآبار وصلة الصلة لابن الزبير» تحقيق ليفي بروفنسال الرباط (۷١۱۹)ء‏ وطبعه مكتبة خياطء بيروت 
(ب.ت) وطبعة رابعة بتحقيق عبد السلام الهراس والشيخ سعيد أعراب» ثلاثة أقسام الثالث والرابع 
والخامس.» الرباط (۳١١١-١١١١ه/۱۹۹-١۱۹۹)‏ وطبعه خامسة: ضبط نصه وعلق عليه جلال 


ا والتكملة لابن الآبارء والصلة لابن ا توان الصلة مم التكلة وصبلة الحلة 


ء٠ج‎ ء٠ج»سلدنالا الزجاليء أبو يعلى عبيد الله بن أحمد القرطبي (ت ٤1۹ه)ء امثال العوام في‎ -١ 


تحقيق محمد بن شرىفة»ء فاس(٥۱۹۷).‏ 
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ابن ابي زرع 


۲-الانيس المطرب بروض القرطاس» جاء ج۲ تحقيق محمد الهاشمي الفيلاني. الرابط ٠٠٠١(‏ 
/4۳7(. 


۳-الذخيرة السنيةء ط. دار المنصورء الرابط (۹۷۲). 

ابن سعید واسرته» علي بن موسی بن سعید (ت ٦٩٨٥‏ ه). 

راتات البرزنن:تحقيق التعمان» القاهرة (1۹۷9): 

٥-الغصون‏ اليانعةء تحقيق ابراهيم الإبياريء القاهرة (۱۹1۷). 

1-القدح المعلىء ط القاهرة .)٠٠١۹١(‏ وطبعة اخرى تحقيق ابراهيم اابياري بيروت (۱۹۸۰). 


E N‏ ا اسای ضفر ایی 


بن الي طاهر احمد بن محمد الاصفهاني (١۷٥٠ه).‏ 
۸-أخباروتراجم اندلسية (من معجم السلفي)ء تحقيق احسان عباس» بیروت (۱۹۷۳). 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت١١١ه).‏ 
٩-بغية‏ الوعاةء ج۱ء ج۲» تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم» القاهرة .)٠١٦٥-۱۹۱٤(‏ 
طقات الحفاظ تحقيق على محمك غمزه الطيعة الأول القاهرة 0۹۷9): 
OA be‏ 
الكتبي» محمد بن شاكر بن احمد (ت٤١۷ه).‏ 


١-فوات‏ الوفيات والذيل علماء تحقیق احسان عباس» بیروت (۱۹۷۳). 
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ابن صاعد ابو القاسم صاعد بن احمد (ت۲٦٤ه)؟‏ 
۲-طبقات الامم» تحقيق الاب لویس شيخو اليسوعي» بیروت (۱۹۱۲). 
الصفدي صلاح الدين بن ايبك (ت٤٠۷ه).‏ 


۳-الوافي بالوفیات» ج٠‏ ج۲ تحقيق هلموت ربتر وجماعته المانيا )۱۹۷٤/۱۹١1١(‏ وطبعة أخرىء 


تحقیق احسان عباس» بیروت (۱۹۷۳)؟ 
٤-نكت‏ الهميان في نكت العميان» تحقيق احمد زكي» القاهرة (۱۹۱۱). 
الضي احمد يحب بن احمد بن عمیرة (ت۹۹٥٠ه).‏ 


٥-بغية‏ الملتبس في تاريخ رجال اهل الاندلس» تحقيق كوديرا مدريد .)۱۸۸١(‏ وطبعة القاهرة 
(۷. 


عبد الواحد المراكثي محي الدين (ت١۷٤٦ه).‏ 


١-المعجم‏ في تلخيص اخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان وصاحبه»ء الدار البيضاء 
(۹۷۸). 


ابن عذاري ابو العباس احمد بن محمد المراكشي (ت بعد ۳١۷ه).‏ 


۷-البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب» ج١-ج".ء‏ تحقيق ح. س كولان وليفي بروفنسالء 
لیدن )۱۹٥۱(‏ 


العماد ااصمهاني ابو عبد الله محمد بن محمد (۹۷٥ه)‏ 


۸-خريدة القصر وجريدة العصر (القسم الرابع) ج a‏ تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد 


العظيم»ء القاهرة )۱۹1٩٤(‏ ج۳ تحقیق ادرناشر ادرنوس» تونس (۱۹۷۲). 


ابن العماد الحنبلي ابو الفلاح عبد الي (۸۹١٠ه).‏ 
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۹-شذرات الذهب ج ۱- ج0 بیروت (ب.ت). 
الغبريتي» ابو العباس (احمد بن احمد (ت٤١۷ه).‏ 


٠-عنوان‏ الدراية فيمن عرف من علماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق رابح بونار» الجزائر 
(۹۷۰( 


ابن فرحون» برهان الدین ابراهیم بن علي بن محمد (ت۷۹۹ه) 


١-الديباج‏ المذهب ف معرفة اعيان علماء المذهب جا جا تحقيق محمد الاحمدي ابو النورء 
القاهرة (١۱۹۷)ء‏ والطبعة الاولىء القاهرة (١١١٠ه)‏ 


ابن الفرضي» ابو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصرالازدي (ت١.١٠٤ه)‏ 
۲-تاریخ علماء الاندلس» ج۱ء ج۲» تحقیق کودیراء مدرید (۱۸۹۱-۱۸۹۰) 
وطبعة تحقيق السيد عزت العطارء القاهرة )٠۱١۹٥٤(‏ 

وطبعة المكتبة الاندلسية (تراثنا) القاهرة )۱۹۳٩١(‏ 

ابن القاضي ابو العباس احمد بن محمد المكناسي (ت١٠٠١٠ه)‏ 

۳-جذوة الاقتباس» ج۱»ج۲» دارالمنصور. الرباط (۱۹۷۳) 

٤-درة‏ الحجال جاءج۲. دارالمنصور الرباط )۱۹۳١(‏ 

ابن قاضي شهبةء تقي الدين الاسدي (ت١٥۸)‏ 

٥-طبقة‏ النحاة واللغویین»ء تحقیق محسن غیاض» النجف )۱۹۷٤(‏ 

القاضي عياض.» ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت٤٤٠ه)‏ 


1 -ترتیب المدار وتقريب المسالك. جا-ج٤‏ (مجلدان) تحقیق أاحمد بکیر» بېروت (۹7۷)ء والطبعة 
الأولى القاهرة (١١١٠ه)ء‏ وطبعة وزارة الأوقاف المغربية ج۱ - ج ۰۸ الریاط .)۱۹۷١ -۱۹٦۰(‏ 
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۷-الغنيةء ج٠اء‏ ج۲ء رسالة دكتوراه» مطبوعة على الألة الكاتبة» جامعة مدرید(٤۱۹۷).‏ 
القفطي جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت ٦٤٦‏ ه) 

۸-انباء الرواة» ج١‏ - ج٤»‏ تحقيق أبو الفضل ابراهيم» القاهرة .)۱۹۷۳(-)۱۹٥۰(‏ 

ابن القوطية» أبو بكر محمد بن عمر القرطي (ت ۳٣۷‏ ه) 

۹-تاریخ افتتاح الاندلس» تحقیق عبد الله انیس الطباع» بیروت .٠۹٥۷‏ 

محمد بن القاضي عياض أبو عبد الله 

٠‏ -التعريف بالقاضي عياض. تحقيق د. محمد بن شريفةء الرباط (بءت) 

المراكثيء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري الاوسي (ت ۷٠۳‏ ه) 


١-الذيل‏ والتكملة لكتابي الموصول والصلة ج٠‏ (السفر الأول والثاني)ء تحقيق محمد بن شريفةء 
الرباط (۱۹۷۱) وج٤»‏ ج٥‏ ج1 تحقيق احسان عباس» بیروت ۱۹٩٤(‏ - ۱۹۷۳)ء وج۸ (السفر الأول 


والثاني). تحقيق الدكتور محمد بن شريفةء الرباط .)۱۹۸٤(‏ 
المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت ٠١٤١‏ ه) 
۲-نفح الطیب ج۱ - ج۸» تحقیق احسان عباس» بیروت (۱۹1۸). 
ازا رال راض عاد ج تق مط الغا وا ع الحاهة 03 
النباهي» أبو الحسن علي ابن عبد الله بن محمد (ت ۷۹۳ ه) 


٤-المرقبة‏ العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء (تاريخ قضاة الاندلس).ء تحقيق ليفي بروفنسال»ء 


ط. (ب»ت) بیروت» 


اليافعي» أبو عبد الله بن أسعد بن علي سليمان اليمني (ت ۷٦۸‏ ه) 


٥-مرآة‏ الجنان» جا - ج٤»‏ بيروت (۱۹۷۰). 
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ياقوت الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الروحي (ت ٠۲١‏ ه) 
-معجم الأدباءء ج۱- ج۲۰ تحقيق أحمد فريد. القاهرة (۱۹۳۸). 
ثانيا: المراجع العربية: 


۷-الأهوانيء عبد العزيز» مخطوطان جديدان من صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة 
للمراكشي في مجلة الصحيفةء المجلد الأولء مدرید .)٠١۹١١(‏ 


٨-الحجي»‏ عبد الرحمن» التاريخ الاندلمي» بیروت .)۱۹۷٩١(‏ 


۹-الدباغ» محمد بن عبد العزيز» صلة الصلة لابن الزبير مجلة المناهلء العدد (١۳)ء‏ الرباط 


مارس (١۱۹۸)؛‏ أبو جعفر أحمد بن الزبير مجلة المناهلء العدد (١)ء‏ الرباط يولیو .)۱۹۸٩(‏ 
۰-الزرکلي» خير الدين الاعلام ج۱ - ج. القاهرة .)٠۹٥۹-۱۹۰۲٤(‏ 
١۸-عجيل»‏ كريم الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية» بیروت .)۱۹۷١(‏ 
۲-عنان» محمد عبد الله دولة الاسلام في الاندلس» ج۱-ج۲» القاهرة .)۱۹٦۹(‏ 
۳-الكتاني» محمد الحسني» فهرست الفهارس ج٠‏ ء الرباط (١١١٠ه).‏ 
٤-كحالة»‏ عمر رضاء معجم المؤلفین ج۱-ج۱۳» دمشق .)۱۹١١۱-۱۹٥۷(‏ 


١٥-كنون»‏ عبد الله الشاعر صالح أبو الطيب» مجلة الصحيفةء العدد الأول والثاني» مدريد 


ED 
.)۱١٠٠٥( 1-مؤنس. حسين. شيوخ العصرفي الاندلس.» القاهرة‎ 
.)۱۹۷۳( ۷-مخلوف. محمد شجرة النور الزكيةء بيروت‎ 


۸-تاجي» هلال» رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت» مجلة المورد المجلد ۳ء العدد الثالثء 


.)۱۹۷٤( بغداد‎ 
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ثالثا: المراجع الاجنبية: 


BIBLIOGRAFIA 
89) Casiri, M. bibliotheca Arabico-Hispano Escuriaknsis (12) Madrid. 


90) Brockelmann, 6, Geschichte Der Arabischen Bitev Leiden 1973-1942, Vols Y3 Vols. 


Suplementos. 


91) Pons Boigues, F.Ensayo Sobre Los Historiedores y Geografos Arabigo-espanoles 


Madrid 1898. 
92) Forneas.J. Ma, Sobrelos Banu Hawt. Allah, en Al-Andalus, n, 32 Madrid (1967). 


93) E, 12 Al-Morrakusi, Por 6G. Deverdun. 
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الموامش 
١‏ -ينظر» مصادر ترجة ابن الزبير قي المقدمة من هذا البحث. 


۲ -ولد مولفنا في فاية حكم الموحدين في الاندلس وسقطت مدينة حيان سنة ٤(‏ ٤ه‏ /١١٤١١م)‏ فقد تنازل السلطان غرناطة محمد بن 
الأحمر موحب معاهدة مع فرناندو الثالث ملك قشتالة إذ دخلها القشتاليون هي ومدن أحرى الا أن جيان بقيت من مدن الحدود بين ملكي 
قشتالة ومملكة غرناطة وهدفا لقوات الجيوش الغرناطية»ينظرعنان» محمد عبد الله الاثار الباقية في اسبانيا والبرتغال ص ۲۲۲. 


٣‏ -جيع المصادر تشير الى ولادته في هذه السنة باستئناء المراكشي يذكر أنه ولد سنة ٦۲۸(‏ ه/ (١۲١١‏ م.ينظرء الذيل والتكملة 
ج١‏ السفر الأول ص .٠٠١‏ 


.١٤١۸ ٤ص‎ »٤سحج -ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ح٦ ص٦ ١؛الذهي» تذكرة الحافظ‎ ٤ 
.٤۹۲ ه-ابن الزبير» صلة الصلة» المخحطوطة رقم‎ 

٦-المصدر‏ نفسه» ترجمة رقم ٤‏ ۷۹. 

۷ -المصدر نفسه» ترجمة رقم .۷۹٤‏ 


۸ -ينظر ترجتة في ابن القاضي» حذوة الاقتباس» جا» ص۱۷ - ١١۹‏ التنبكي» نيل الابتهاج ص۳٦»‏ ابن فرحون»الديياج»جا١»‏ 
ص۱۸۹» ابن خلوف»شجرة النور ال زكية» رقم ٦۷۸‏ ص٠٠٠.‏ 


٩-المراكشي»‏ الذيل والتكملة ح ه٥‏ / القسم الثان رقم .٠٠١ - ٦۳٠ص »٠۲٠١‏ 

.٤۷١ الزبير صلة الصلة (خطوطة) ترجمة رقم‎ نبا-١‎ ١ 

١-المراكشي»‏ الذيل والتكملة ج٦‏ رقم ۲۰۱ ص۸۳ - ۸٤‏ 

۲-المصدر نفسه» ح ٦‏ رقم .۳٤۲ - ۳٤۰ص ٩۰٥‏ 

٣-ابن‏ الزبير» صلة الصلة (عخطوطة) رقم ١۳؛4المراكشي‏ الذيل والتكملة ج ۸ رقم ۸۸ ص۸۹٠.‏ 

.٠١١ص‎ ٤۳١ رقم‎ ٦ الذيل والتكملة جح‎ »يشكارملا-١‎ ٤ 

.۳۷۱ - ۳٦۹ص‎ ٥۱٤ -المصدر نفسه» ج۹m) رقم‎ ٥ 

١١-ابن‏ الزبير صلة الصلة (خطوطة) ترحمة رقم ۲۷٠١؛السيوطي‏ بغية الوعاء ج۲ رقم ۲۱٦۸‏ ص .٠٠١۳‏ 


۷-الدباغ» محمد بن عبد العزيز» ابو جعفر احمد بن الزبير من خلال كتابة الصلة لصلة ابن بشكوال»بحث منشور ق محلة المناهل العدد 
)۳٤(‏ الرباط ٦۹۸.ص .۱١١ -۱۱١‏ 


۱۸-ابن الخطیب الاحاطة» ص ۱۸۹ »ابن القاضي» درة الحجال ص‌۹٠۲.‏ 


٩-المقري»‏ نفح الطيب» ح۲ رقم ۲٠١‏ ص ٥۸٤ - ٠٠١١‏ والمصادر المشار اليها. 
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.۲۹۲- ۲۹۱ -السيوطي» بغية الوعاة» جح ۱ رقم ۰۳۲ ص‎ ١ 
.۲۲۳ - ۲۲۲ ص‎ ۲٦۹۰ الواقي بالوفیات» اا1 رقم‎ »يدفصلا-١‎ 
.۲١۹ ص٤۷ المقري»نفح» »ص٠ ۲» ص١۷٤ الز ركلي» الاععلام ج‎ 0١ ۹۹- ١٤۳ص‎ »۲ -ابن الخطيب» الاحاطة» ج‎ ۲ 


٣-القري»‏ نفح» حه رقم ۱١‏ ص ۲۸١‏ ۳۸۷ والمصادر المشار اليها. 


.9۷ 0٥١٠٤ ص۲١ رقم‎ ٥ -المصدر نفسة» ج‎ ٤ 
. ٦٣ص‎ ۳۸ نفسة» ح۲ رقم‎ ردصملا-٥‎ 
to ٤٤ص‎ ۱۹ نفسة» ح٥ رقم‎ ردصملا-٦‎ 


۷-ابن الخطیب) الاحاطة جح ۱ ص۲۸۷ س—۲۹۹» 
۸-المصدر نفسه» ح۲ ص۳٥٥ .٥٥ ٤N‏ 


۹ -الاحاطة» ح۱ ص۹۳١»‏ ابن الخطيب» الكتيبة الكامنة رقم ۳۲١‏ ص .٠١۸ -٠١۷‏ 


۰ابن فرحون» الديباج» ح٠١‏ ص ۱۸۹ المراكشي الذيل ح٠١/١‏ ص٤‏ ۲» ابن الخطيب» الاحاطة» ح١‏ ص٠۹٠‏ السيوطي» 
بغية ج١‏ ص ١١‏ ؛ابن القاضي»› درة الحجال» ج ۱ ص۱۲۱۱ ؛ حاجي خليفة» کشف الظنون ح۱ ص۱٤۲‏ ذکر عنوانه 
(البرهان في تناسب سور القرآن)» الز ركلي الاعلام ج۱ »ص۳ .۸٤-۸‏ 


١ابن‏ حجر» الدرر الكامنة ج٠١‏ ص۹1 ؛ابن فرحون الديباج» ج ١‏ ص۱۸۹؛ السيوطي» بغية الوعاءء ج ١‏ ص١١‏ ؛ابن 


الخطيب» الإحاطة» ب ۱» ص۰ ۹١ء‏ المراكشى الذيل ب ١‏ ذكر حقق الكتاب محمد بن شريفة أن هذا الكتاب مخطوط الا أنه ۾ 
یذ کر مکان وجوده. 
۲-ابن القاضي» درة الحجال» جuا۱)‏ رقم ۸ ص ۱۱س ۱۲. 


۳ -المراكشي» الذيل ح٠١/١‏ ص ٤٤؛‏ ابن حجر» الدرر الكامنة» ح٠١»‏ ص۹۷؛ حاحي خليفة» كشف الظنون» ج١‏ 
ص۱۲۷» ٥٦‏ ق E[NSA۸ ¥0 »0NS‏ يذ کر بونس أنه موحود في مكتبة القرويين بفاس اعتمادا على كوديرا ومن الحتل أنه قد فقد 
هذا الكتاب أم اشتبه على كوديرا بصلة الصلة الذي حققه ليفي بروفنسال عام )١۹۳۷(‏ بالرباط ولم يرد اسم هذا الكتاب قي الاحاطة. 


٤-المراکش‏ الذيل ب ۱ ص٤٤؛‏ ص۲۹۸ ؛ ح٦‏ ص٠٠‏ ٠؛‏ ابن حجرء الدرر الكامنة ح١‏ ص۹۷ ابن الابار» تكملة 
جا١.ط.‏ كوديرا ص۲٥1٠؛‏ حاجي خليفة كشف الظنون» ج١»‏ ص۲١‏ الز ركلي» الاعلام» ج٠‏ ص۸۳ ٤-‏ ۸ الكتاني» فهرس الفهارس ج٠‏ 
ص۱٤۳‏ . 


٥-ابن‏ القاضي» ذرة الحجال» ج ارقم ص۱۲-۱۱. 


۳-المراكشي» الذيل ج١/١»‏ ص٤ »٤‏ السيوطي» بغية» ج١»‏ ص٠١٠‏ ابن فرحون» الديباج ج١‏ ص۸۹١‏ ابن القاضي» درة الحجال ج٠‏ 
ص٠١١-۲١؛‏ ابن الخطيب الاحاطة» ج٠‏ ص۹۰٠ء»‏ حاحي خليفة» كشف ج۲ ص۹۷۸ يقول هذا الكتاب ليس لابن الزبير وانما للشيخ سعد 
الدين ابي العوالي ألفه للملك الكامل نحم الدين ايوب وفرغ منه قي ربيع سنة ٤۷‏ ه. 


۷-المراكشي» الذيل ج١/١‏ ص٤‏ ٤؛‏ ابن القاضي» درة الحجال ج٠‏ ص١١/‏ ١٠ء‏ ابن فرحون الديباج ج١‏ ص١۱۸‏ السيوطي» بغية 
e‏ ص۱۱» ابن الخطيب» الاحاطة ج۱ ص۰ ١۹‏ ؛ كحالة» معجم المؤلفين ج۱ ص۱۳۸ . 
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۸-المراکش ج۱/۱ ص٤٤‏ ج٦‏ ص۳۷٤؛‏ ابن فرحون الديباج ج١‏ ص4۱۸۹ السيوطي بغيةج ١‏ ص١١؛‏ ابن حجر الدرر الكامنة چ 
ص4۷» ابن القاضي» درة الحجال ج٠‏ ص »١۲-١١٠‏ ابن الخطيب الاحاطة ج١‏ ص٠۱۹»‏ حاجحي خليفة كشف ج١‏ ص٠ .۸٤‏ 


۹-ابن فر حون الديياج ج۱ ص ۱۸۹. 
٠‏ -المراکشي» الذيل» ج ۱/۱ ص٤٤»›‏ ج٦‏ ص۳۷٤‏ . 


١‏ -المراکشي»› الذيل» ج۱۴ ص٤ ۰٤‏ ابن القاضي» درة المحجال» ج۱ ص۲ ۲۹؛ كحالة معجم ج۱ ص۱۳۲۸ الا ان ابن الخطيب 
يذكره بالاحاطة. 


۲ -المراكشي الذيل ج١/١‏ ص؛ ابن الخطيب الاحاطة» ج١‏ ص۱۹۰ يذكر ان هذا الكتاب هو وصمة تحاوز الله عنه» كحالة معجم 
ج۱ ص۱۳۸. 

۳ -الاهوان» عبد العزيز صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة لابن عبد الملك انحلة» صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلامية في 
مدريد العدد الثالث البجلد الاول ص .١٠١-١‏ 


.۸٠١ ترجة رقم‎ ٠١ -ابن الزبير» صلة الصلة (المحطوطة) ص‎ ٤ ٤ 


١ -ابن الزبير» صلة الصلة ( خخطوطة)» فاس ورقة‎ ٥ 


٤٦‏ -نحد بعض التراحم مبثوثة في بعض كتب التراحم ال اقتبست من صلة الصلة لابن الزبير مثل الذيل والتكملة للمراكشي وبغية الوعاة 
للسيوطي وحذوة الاقتباس لابن القاضي والاحاطة لابن الخطيب وغيرها. 


۷ -الدباغ» محمد بن عبد العزيز» ابو جحعفر احمد بن الزبير من خلال كتابه الصلة لصلة ابن يشكوال» جحلة المناهل العدد )۳٤(‏ الرباط 
ص۱۰۸-۱۰۷. 


۸ -ابن الزبير صلة الصلة (خخطوطة) ترجمة رقم .۸۲١‏ 


.٠١٠١۳ -المصدر نفسه» ترجمة رقم‎ ٩ 


.۷۹۲ -المصدر نفسه»ترجمة رقم‎ ٠ 

١٥-كحالة»‏ معجم» جا ص۹١۲؛‏ الز ركلي» الاعلام» ج۷ ص‌۱٣٠۲.‏ 

۲-كحالة»معجم» ج٤‏ ص۹٩۱۰ ٦-‏ ۱۰ الز رکلي» الأعلام» ج۲ ص۹٠٠.‏ 

۴-كحالة» معجم» ج۱۲ ص٦‏ ۰۱۷-۱ الز رکلي» الأعلام» جه ص۲۸۲. 

.٤۱۸-٤١۳ ص‎ »۱١١۳ الذیل» ج٦ رقم‎ »يشکارملا-٥‎ ٤ 

٥٥-المراکشي»الذیل»‏ ج ۱/۱ رقم »٥۳۲‏ ص 4۳۸۳-۳۸۲ ابن الابار التكملة» ج۱» رقم ۳۰۲ص ۲ .٠٠١‏ 


٥٦‏ -ينظر تر جمته في شيوخحه من هذا الببحث. 
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المحور الثاني 


مدرسة أهل البيت (ع) في الاندلس 


-١‏ ثورة الامام الحسين (ع) في التراث الاندلسي. 
- ذكر أهل البيت (ع) - مقتل الامام ا لحسين (ع) في خطوطة اندلسية» 
دراسة وتحقيق. 
۳- شجاعة الامام علي بن ابي طالب (ع) عند الموريسكيين في اسبانيا. 
٤‏ - التجسس والمؤامرات السياسية والنص الشيعي بين الموريسكيين 
(ترجمة عن اللغة الإنكليزية). 
.٥‏ تاريخ اسبانيا الاسلامية» ملكة بني نصر (۹۲-۱۲۳۱٤۱م)‏ 


(ترجمة من اللغة الاسبانية) 
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ثورة الإمام الخسينه في التراث الأندلسي» 


لقد شاء الله أن يُخلد الإمام الحسين بن علي وثورته التصحيحية بمختلف الوسائل واأساليب 
وقيض لهذا الأمر من عباده يقومون به طواعية وبلا مقابل مهما كبدهم ذلك من خسائر وضحايا 
مادية ومعنويةء وهو كما يبدو» وعد موعود وعهد معهود قبل بداية الحركة الخسينية على أرض 


الوجود. 


يتريع الإمام الخُسين“ على قلب كل مسلم» بل وك حر من أحرار البشرية ناهيك عن جنسه 
ومختفدة 'وذلك كارت الرايات الى ترف ارمام 'الكن ‏ شارا ى٠‏ حركها الررة أو الثورة أو 
التصحيحيةء سلمية كانت أم مسلحة بغض النظر عن النوايا والأهداف المضمرة ولم تكن الأندلس 
دة عى هدم الزياض إن بهت انار اراسي والواكي الي قاق ايام رى حرم ورمن 
كل عام هي واحدة من الأساليب المهمة في تخليد قضية الإمام الحُسين“ التي نمض بأعباما الإمام 
الخسين“ واستشهد على طريق أهدافها ولم تقتصر هذه المراسم على العراق (مسرح الأحداث) بل 
مدت ال لدان أخق من لالم لري اإشادي في الرق والغري بل أمتدك ان أوروا وال جنوي 
شرقي آسيا وحتى أمريكا اللاتينية عن طريق الُسلمين من أحباب أهل البيت. وفي هذا المجال نتجه 
إلى الأندلس وهي من البلدان التي تأثرت بأهل البيت“ وأحبهم على الرغم من أن الحكومات التي 
تعاقيت علهم لم يكن هواها مع أهل البيت إلا أن المسلمين هناك قد أحبوا أهل البيت عموماً 
والإمام الخسين“ خصوصاً لأن الإمام الخسين“ لم يُفجر ثورته أشراً ولا بطراً ولا ظَلماً ولا مُفسداً 
فطلو واااو الا ى اتن اا و اا وشن عل انت 
الهزيمة التي مر ما المسلمون في ظل الحُكم الأموي الذي ألحق بالأمة الهزيمة والعار. 


ويمكن تقسيم العصور السياسية في الأندلس إلى ثمانية عهود:- 
-١‏ عصر الفتح (۲ 0-۹ ۹ھ/۷۱- ۷۱م( 

۲- عصر الولاۃ (۱۳۸-۹۰۵ھ/ ٤۵-۷۱٥۷م)‏ 

۳- عصر الإمارة الأموبة (۳۱۹-۱۳۸ھ/۹۲۹-۷۰۵م) 


0 لأهية الموضوع وانسجاماً مع احور الاول مدرسة أهل البيت (ع) قي الأندلس يعاد نشره» ينظر عباس» رضا هادي» اللقاء الحضاري في 
الأندلس» ط. دار الحوراء = بغداد ۲۰۰۹» ص‌۱١١١-١٤١٠.‏ 
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)م٠١١١-۹۲۹/۵ھ٤۲۲-۳۱۱( عصر الخلافة الأموبة‎ -٤ 

)م۱۰۹۱-۱۰۳۱/۸٤۸٤-٤۲۲( عصر الطوائف‎ -٥ 

-٦‏ المرابطون (٤۸٤-۳۹١ه/۹۲١٠-١٠٤٠١م)‏ (الأندلس ولاية مرابطية) 

۷- الموحدون (١٤٠-۳۲٦ه/‏ ١١٤٠٠-١١١٠م)‏ (الأندلس ولاية موحدية) 

۸- عصر مملكة غرناطة (۸۹۷-1۳۰ھ/ ۹۲-۱۲۳۸١٤٠م)‏ (الأندلس الصغرى) 
۹- العصرالموردسکي -۸٩۹۷(‏ ۱۰۲۳ ھ/۹۲٤۱١-‏ ١٤١١١م)‏ 


دأب أكثر المؤرخين في التاريخ العربي الإسلامي على تكرار ما دونه أسلافهم حول ثورة الحسين 
دون روية وهذا ما دعا أكثر المحققين من أهل الأنصاف إلى تأييد الأصوات المنادية الداعية إلى إعادة 
كتابة التاريخ بأسلوب جديد لإزالة بعض الظلمات التي لحقت مجتمعنا الإسلامي من جراء تلك الأعمال 
غير المسؤولة التي أتى بها أصحاما لسبب أو لآخر. ويمكن القول بأن تاريخ التشيع بشكل عام وعن ثورة 
الحسين“ بشكل خاص أصابه حيف من المؤرخين حيث حاول أكثرهم إفهام الناس من خلال ما 
كتبوه عن تاريخ الأندلس بأنها (أي الأندلس) أموية الفتح أموية السقوط إلا أنهم وفي أحسن الأحوال 
ذهبوا إلى أن من جاء من الحكومات والدول بعد سقوط الخلافة الأموية بالأندلس قد نسجت على 
المنوال نفسه الذي أثبتت أصوله من قبل الأمويين أنفسهم. وفي السياق ذاته عندما يذكرون الحركات 
الفكرية والمدارس والمذداهب الدينية بالأندلس فإنهم لا يتذكرون إلا مذهب مالك متناسين بذلك بأن 
جميع الحركات والمذاهب قد دخلت الأندلس ولا نرى تفسيراً لذلك إلا كون الذين دونوا تاريخ الأندلس 
في تلك الحقبة من الموالين للسلطة الأموبة (۳۸٠-۲۲٤ه/١٠۷-٠١١٠م)‏ وبتعبير آخر إن تاريخ الأندلس 
قد كتب بحسب ما يرغب الحُكام الأوائل للأندلس» وحسب أهوائهم وميولهم وقد جاء الخلف من 
لرن خاو ارف عل فمن واوا اعا اتف مون دة ف جهن إن 
الدراسات التاريخية لا تقوم غالباً إلا على المصادر والأصول من كتب ووثائق وغيرها من نصوص 
مكتوبةء وطما كانت هذه المصادر لا تسلم من التزوير والانتحال» ولا تخلو رواياتها وأخبارها من لأخطاء 
والمبالغات والأكاذيب» التي تتفاعل في خلقها عوامل وظروف وأغراض كثيرة ومتنوعةء فإن عملية نقد 
هذه المصادر دراسة علمية تسعدق الوصول إلى الحقائق التاريخية "" 


(۱) عباس» رضا هادي » الأندلس حاضرات قي التاريخ والحضارة» منشورات إط حا مالطاء ۱۹۹۸» ص١١-٠٠.‏ 
(۲) الغزالي» عبد الأمير » من تاريخ التشيع في الأندلس» شبكة الإنترنت. 
۳( النحار» جمیل موسی ٤‏ دراسات ٰ فلسفة التاريخ النقدية» طا دار الشؤون النقافية» بغداد ٤‏ ۲۰۰)» ص۹ .٩‏ 
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ومن هنا كان علينا أن نقف أمام نصوص المؤرخين الأندلسيين وغيرهم موقف النقد والتحليلء 
لاسيما ونحن نكتب عن تاريخ ثورة الخسين في التراث الأندلمي الذي أصيب بحيف المؤرخين» فقد 
كانت السلطة تحرص دائماً على إيجاد تاب لها يكتبون منجزاتما الخاصة بها ويحرفون الجانب 
المعارض لهاء بل يحاولون إخفاء الكثير من الحقائق التي تتعلق بهذا الجانب ومنهم الدولة الأموية في 
المشرق أو في الأندلس» ونجد مصداق ذلك في قول عباس محمود العقاد ".... وجاءت تلك الدولة 
الأندلسية بمؤرخين من الأعلام ينصبون الميزان راجحاً لكل سيرة أموية لا يقصدونا بالمحاباة ولكهم لا 


يستطیعون أن يقصدوها بالنقد والملامة لام مصروفون بهواهم عن هذا ال 


لقد كتب محمود علي مكي بحثاً عن التشيع في الأندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأموية"" قبل 
أكثر من نصف قرن أعقبه عدد من الباحثين المحدثين في العالم العربي والإسلامي فضلاً عن بعض 
كتابات المستشرقين والمستعربين عن الموضوع باللغات الأجنبيةء وعند دراسة وتحقيق بعض 
المخطوطات الأندلسية والمغربية وظهور طبعة جديدة لكتاب "أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك اإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام" بأقسامه الثلائة المشرقي والأندلمي والمغربي للسان 
الدين ابن الخطيب (ت ١۷۷ه)‏ وجدنا إشارة ذات أهمية كبرى عن عادات أهل الأندلس عامة وأهل 
شرق الأندلن خاضة ق ذكرئ استش اد اهام الخسين ‏ هن التمتيل بإقامة الجنائروإنشاة ارا ب 
ووصف إحدى هذه المراسيم وصفاً حياً يُخيل لنا أننا نرى إحياء الذكرى في إحدى مدن العراق وذكر 
أن هذه المراثي كانت تسمى الحُسينية وأن المحافظة علما بقيت إلى أيام ابن الخطيب الغرناطي في عهد 
مملكة غرناطة (٥۳٦-۸۹۷ه/ ٠١۹١-٠۲۳۸‏ م) ومما ذكره " ولم يزل الحزن متصلاً على الحسين والمآتم 
قائمة في البلاد يجتمع لها الناس وبختلفون لذلك ليلة ويوم قتل فيه بعد الأمان من نكير دول 
قتلته ولاسيما بشرق الأندلس. 


فکانوا على ما حدثنا به شيوخنا من أنهم بالشرق (شرق الأندلس) يقيمون هم الجنازة في شكل 
من الثياب يسجوه خلف سترة في بعض البيت وبحتفل بالأطعمة ولأضواء والشموع وتجلب 
القراء. يوقد البخور وبتغنى بالمراثي الحسينية .... والخسينية التي يستعملها اليوم المسمعون. 


.٠۲٣ص-۳۲‎ ٣۹ص‎ »٤ط موسوعة اعمال عباس محمود العقاد» دار الکتاب اللبناي» (د.ت)‎ )١( 
.٠١۹ص‎ -۹۳ العدد الأول والثان» ص‎ ۱۹۰ ٤ صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية فی مدرید انحلد الثاڼ»‎ )۲( 
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فيلوون العمائم الملونة وببدلون الأثواب في الرفض كأنهم يشقون الأعلى عن الأسفل» بقية من هذا 
لم تنقطع بعد وأن ضعفت. مهما قيل: الحسينية أو الصفةء لم يُدَرَ اليوم أصلها"'. 

عند دراسة هذا النص يفتح لنا آفاقاً واسعة المؤرخ لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي من أعلام 
الفكر الأندلمي» ذو الوزارتين في مملكة غرناطة» يسجل ذكرى عاشوراء في الأندلس بشكل عام وفي 
مملكة غرناطة بشكل خاص لأنا بقيت محافظة على ما بقي للعرب المسلمين من سلطان سياسي 


ووجود حضاري حتی خروج العرب من الأندلس سنة ۸۹۷ه/۹۲٤٠م.‏ 


ولكن كيف وصلت الثقافة الشيعية ومدرسة أهل البيت إلى الأندلس؟ نحن نعرف بأن الأندلس 
تبعد آلاف الكيلومترات عن المشرق عامة وعن مسرح الأحداث في العراق لا سيما كريلاء وقد حكم 
الأمويون أكثر من قرنين ونصف في الأندلس (۲۲-۱۳۸٤ه/١٠۷-٠١١٠م)‏ فضلاً عن دور المرابطين 


وغیرهم في مضايقة آهل البيت ° وأتباعهم. 


من المعروف تاریخیاً أن الأندلس خلال الوجود الإسلامي مرت بعدة عهود تاريخيةء وكان لكل عهد 
نظامه السياسي والفكري الذي يختلف عنه في العهود الأخرى»ء من هنا فإن تلك النظم السياسية 
اختلفت في موقفها من التشيع في الأندلس. 


ومما يجب ذكره في هذا المجال أن نظم الحكم في الأندلس وي غيره كانت تعمل دائماً على إيجاد 
ركائز لها في الدفاع عن معتقداتها السياسية والمذهبيةء وأول هذه الركائز السلطوية التي كان النظام 
السياسي يحرص في أن تقف إلى جانبه هي فئة الفقهاءء ولاسيما فقهاء المالكية لما لهم من نفوذ واسع 


أما الركيزة الثانية فكانت إيجاد من يؤرخ لهذا النظام وببرز جوانبه الإيجابية والتعرض لكل من 
يحاول مقاومة النظام السياسي» ومن هذا المنطلق نستطيع أن دُشبه السلطة السياسية في الأندلس 
بقلت ل ف اكام اما رخفا لرام وغل الام ورزر جن دته 


یق سید کروی حسن» دار الكتب العلمية» ج بیروت» ۲۰۰۳ ص٤ .۷٥۹-۷‏ 


ينظر عبد كاظم » الشيعة في الأندلس» اطروحة دكتوراه غير منشورة» حامعة البصرة» »۲٠٠۸‏ صا. 
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أخذ التشيع طريقه إلى الأندلس ودخل أرضها مع الأفواج من المسلمين الذين وطأوا أرض الأندلس 
في أيام الفح الأول-( ۷١۷0/4۹821‏ وهم يفلو لا اإسلا فب آهل البيت“ كان موجوداً 
لدى الوالي وقائد فتح الأندلس موسی بن نصیر ٩۷-۱۹(‏ ه) وهو من عين التمر بكربلاء حيث كان والده 
قد امتنع عن قتال امام علي بن أبي طالب(ع) وكان على حرس معاويةء وذكرت المصادر أن حملة 
موسى بن نصير التي عبرت إلى الأندلس سنة ۹۳ه/۲٠۷م‏ قد ضمت العديد من التابعين ومهم حنش 
بن عبد الله الصتعاني (ت ١١٠ه/۷۱۸ء)‏ الذي كان من أصحاب امام علي“ في الكوفة " وريما كان 
ساكناً فها وشارك امام علي“ في حروبه ضد معاوية بن أبي سفيان وضد الخوارج» وبعد استشهاد 
الإمام علي“ اضطر هذا التابعي إلى مفارقة الكوفة بسبب تردي الأوضاع السياسية في العراق في ظل 
الخلافة الأموبة (١١-١١٠ه)‏ واتجه نحو مصر واستقر بهاء ويظهر أنه اختار الجهاد والشهادة على المكوث 
في الكوفةء ولاسيما أن مصر كانت في تلك الفترة تمثل البوابة التي تنطلق منها الجيوش اإسلامية نحو 
المغرب لغرض تحريره من الاحتلال البيزنطي ۹.-۲١(‏ ه/١٤٠-۷۰۹م).‏ ولكن ما علاقة حنش الصنعاني 
بالتشيع وما جهوده في الأندلس؟ وما موقفه من الأحداث السياسية الكبرى في عصره خاصة ثورة 
الإمام الحسين“ في كربلاء؟ 


كانت الأندلس خلال الفترة التي دخلها حنش الصنعاني وهي عهدا الفتح والولاةء لم عرف تسلطاً 
مها أو ساسا تالم بالفتوجات الال كان من امن أن ارضاح آي اة تر 
عقيدته بدون أي ضغوط كما حدت في العهود التالية. فمن غير البعيد أن يكون حنش قد تتلمذ على 
يد الإمام علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس (ت۸٦ه/‏ 1۸۷م) وعبد الله بن مسعود وغيرهم وقد 
وثقه ابن الفرضي (ت ۰۳٠ه/۲٠١٠م)‏ بقوله "أنه تابعي کار دق ٩‏ ولا يستبعد أن يكون قد قام بنشر 
فضائل أل البنت وقد أغفلت المضائر ذلك ق خن جى الاح خود على م أن حتفا ل 
يُعرف في الأندلس بأي نزعة علوية وينسب إليه فضل بناء مسجدي سرقسطة والبيره”. 


ابن حبيب» عبد الملك» کتاب التاريخ» دراسة وتحقیق خحورخي اغوادي» مدرید ۱۹۹۱» ص۹-۱۳۸١٠.‏ 
تاریخ علماء الأندلس» تراثناء القاهرة» »۱۹٩٩‏ ص۹١٠.‏ 


التشيع قي الأندلس» ص٦‏ 4» هامش رقم .)١(‏ 
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لقد أبدى الأمويون نحو إسبانيا اهتماماً كبيراً ريما كان مرده إلى غناها وكثره ما غنموه منها وقد 
استقرفي الأندلس منذ فتحها عدد كبير من موالي بني أمية وجنودهم المخلصينء وإن معظم من أشترك 
في الفتح من العرب كانوا من الشاميين الذين قامت على أكتافهم الدولة الأمويةء وقد كان جنود بلج 
بن بشر القشيري الشاميون يذكرون والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري الذي ولي الأندلس 
لمرتين» أنه أنما أفلت من سيوفهم يوم الحره سنة ۳ه وكان في صف الأنصار ضد جيش يزيد بن 
معاويةء وكان جزاؤه على ذلك أن صلبوه ومثلوا به سنة ١١١ه/١٤۷م.‏ ويجب أن نذكر كذلك أنه كان 
من بين جنود بلج هؤلاء عدد اشترك في الحروب التي اشتعلت بين الأمويين وخصومهم الشيعة في 
العراق. ومن أهم هؤلاء شمر بن ذي الجوشن الكلابي الذي قتل الإمام الحُسين بن علي“ بيده في 
كريلاء سنة ١٦ه/.1۸م‏ ثم هرب من الكوفة إلى الشام خوفاً من انتقام المختار ابن أبي عبيد الثقفي 
ثم قتل في الأهواز سنة ٦ه‏ ودخل الأندلس حفيده الصُميل ابن حاتم مع بلج وكان من أكبر القواد في 


الأندلس ووزیراً لأمبرها يوسف بن عبد الرحمن الفهري(۲۹ RS‏ 


وفي ضوء ما تقدم يمكن أن نؤكد أن التشيع دخل الأندلس مع دخول اإسلام لهاء ورغم أن 
الأندلس فتحت من قبل الأموبين وأنم كانوا يعينون علها الولاة إلا أننا لم نلاحظ أي موقف لمؤلاء 
الولاة في الأندلس اتجاه التشيع للأسباب التية:- 


-١‏ أن عہد الولاة (٥۳۸-۹١ه/‏ ١٠۷-١٠۷م)‏ في الأندلس امتاز بكونه عہد فتح وجهاد لرفع راية الله 

۲- أن التشيع كان في بداية دخوله إلى الأندلس ولم تكن هناك مضايقات سياسية أو مذهبية أو 
فكرية خلال هذه الحقبة. 

۳- أن المغرب كان تابعاً إدارياً للخلافة الأموية في بلاد الشام» ولم يشهد خلال هذه الحقبة 
التاريخية صراعات سياسية أو مذهبية كما في الخُقب التالية» ونحن نعرف أن المغرب كان له إنعكاس 
واضح على الأندلس". 


.۲۳۸-۲۳٣‌ص المقري» نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» حققه إحسان عباس» دار صادر بیروت ۱۹1۸» ج۱‎ ٩ 
.۲-٠١ص عبد المصدر السابق»‎ 
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ويعد سقوط الخلافة الأموية في دمشق (۲١١١ه/۹٤۷م)‏ بسبب ضربات الأحزاب المعارضة من شيعة 
وخوارج وظن الشيعة العلوبين أن الدولة أصبحت لهم» ولكن خاب ظنهم حين قبض أبناء عمومتهم من 
I E‏ 
العباسيون فإنهم بدافع الانتقام من بني أمية نكلوا بمن بقي منهم تنكيلاً شديداً حتى اجبروهم على أن 
يتخفوا أو ربوا إلى أقاصي الأرض. وكان ممن هرب من مطاردة العباسيين عبد الرحمن بن معاوية بن 


هشام الذي هرب إلى الأندلس مدفوعاً بعاملين:- 
الأول:- بُعدها عن مركز الخلافة العباسية في المشرق. 
والثاني:- كثرة موالي الأموبين بهاء واستطاع عبد الرحمن الداخل أن يؤسس في قرطبة إمارة أموية 


مستقلةء وقد حفز نجاحه في ذلك كثيراً من الأموبين على أن يهاجروا إلى الأندلس» وكان عبد الرحمن 


يد إلهم أرق ألتاضب: ركذا رسخت أقدام امون يندس" 


لقد عمل عبد الرحمن الداخل (الأول) طول مدة إمارته (۱۷۲-۱۳۸ه/۷٥۷۸۸-۷م)‏ على إخماد 
الثورات التي قامت ضده وعني بشكل خاص بأن يضرب بيد من حديد على كل دعوة هاشميةء 
عباسية: كانت أو غلوؤبة: إل آنة الم يأمر يعن امام علي بن آي طالب“ ولا اح مى آهل الت غل 


المنابر كما فعل سلفه من الأموبين في المشرق باستثناء الخليفة عمر بن عبد العزیز (۹۹-٠١٠ه).‏ 


من الأشياء التي لها دلالتها في هذا الشأن موقف الأموبين من يوم عاشوراء الذي يعد يوم حداد 
وحزن لدى جميع فرق الشيعة إلا أن الغلاة في الأندلس اعتبروه عيداً خلال الحكم الأموي ويظهرون 
فيه الفرح ويوزعون الأطعمة وذلك مكايدة للشيعة وشماتة لهم وقد سجل لنا الشعر وهو ديوان العرب 
أبياتاً لعبد الملك بن حبيب (ت ۲۳۸ه/١٤۸م)‏ كبير فقهاء قرطبة في أيام الأمير الأموي عبد الرحمن 
الأوسط (الثاني) يقول فيه:- 


مكي» المصدر السابق» ص٥1-۹٩.‏ 
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قال النبي صلاة الله تشمله قولاً وجدنا عليه الحق والنورا 


فيمن يوسع في إنفاق موسمه ألا يزال بذاك العام ميسورا" 


وهكذا نرى الشاعر الفقيه يحض الأمير الأموي على الإحتفال بهذا اليوم ناظماً بذلك الحديث الذي 
يستندون إليه في هذه المسألة. وقد استمرت الأندلس أموية التزعة متعصبة رغم تسرب بعض الأفكار 
الشيعية وبذكر المقدسي عن الأندلس في القرن الرابع الهجري فيقول " أن الأندلسيين إذا عثروا على 
معتزلي أو شيعي فربما قتلوه ٠"‏ 


ومن أساليب الأموبين الأخرى تجاهل ذكر فضائل الإمام علي وأهل بيت الرسول (ص) خاصة في 
بعض أوقات التوتر السياسي بينهم وبين الدول الشيعية منها الأدارسة في المغخرب والفاطمية في المغخرب 
ومصرء واستقبال الأندلس للاجئين السياسيين المعارضين للحكومات الشيعية في المشرق والمغرب» 
والاتصال برجال المعارضة للحكم الشيعي في المغرب ومصر وإشعال الثورات» فضلاً عن الصلات 
التجارية والعلاقات السياسية مع الإمارات السنية في المغرب ومصر وحوض البحر المتوسط كذلك 
تشجيع التأليف في الشؤون الأفريقية والشيعية وفي مقدمة الخلفاء الأموبين هو الخليفة الحكم 
المستنصر (١٠ه‏ -١٠"ه)‏ الذي كلف الكاتب محمد بن يوسف القيرواني التاريخي الوراق بتأليف 
موسوعة في جغرافية إفريقية ومسالكها وشجع التأليف في أنساب الطالبيين فضلاً عن ترجمة الكتب 
البربرية حول الموضوع. 


لقد ضاعف الأندلسيون نشاطهم حين ظهرت الدولة الفاطمية في المغرب سنة ۹ه وتزايد 


اهتمام الخلافة الأموبة في الأندلس بالشؤون الأفريقية فكان لحكومة قرطبة عيون ووسطاء منبثون في 


المقري» المصدر السابقء ج۲» ص1 . 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» علق عليه ووضع حواشيه محمد أمين الضناوي» دار الكتب العلمية. بیروت ۲۰۰۲» ص۹۰١٠‏ 
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جميع اتا لمغري كذلك النشاط اققا ,الذي كان مله العلماء والفقهاء والشعراء الذي جتدهةم 


الأمويون للدفاع عن آرام السياسية والمذهبية وإذاعتا. 


نقل الثقافة الشيعية إلى الأندلس 
دخل التشيع إلى الأندلس بعدة طرق منها:- 


أولاً:- دخول بعض البيوت العربية إلى الأندلس والتي كانت تدين بنصرة آل علي من قبل فظلت 
فا هذه التزعة متوارثة والملفت للنظر بأن الداخلين إلى الأندلس من الشيعة كانوا من البيوتات التي 
تعد في حينها أعمدة وأساطين التشيع في المشرق وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على اعتقادهم بأن 
هناك أرضية مناسبة على الرغم من وجود الحكم الأموي بقرطبة ومن أشهر الداخلين إلى الأندلس 
شام بن الخن بن راهيم بن اجام جر الخادق ‏ مادم اتمة أهل الوت الى رل دة 
أله وتف مار ها ما اهي كن ان سال ها اماب الى دفحك هده الشكة 


العلوية أن يترك وطنه وبتوجه نحو الأندلس؟. 


عند استقراء النصوص التاريخية لابد وأن تكون الأوضاع السياسية في المشرق غير مؤاتية لبقاء 
أهل البيت والعلويين فما خاصة وأن العباسيين اضطهدوا الأمويين والعلويين على حد سواء كذلك 
أدرك هاشم أن أوضاع الأندلس مناسبة لاستقراره فما كذلك دخل الأندلس أبناء وأحفاد مالك 
الأشتر» أبناء عماربن ياسرء أبناء وأحفاد قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الذي كان والياً للإمام علي 
بن آي طالب غل مص وغرهم وكان لدخول هده الحوائل أكبر ئرق اتشاع دافن التهيع واتتهارة 
في الأندلس. 


ابن سعيد» المغرب في حل المغرب» تحقيق د. شوقي ضيف» طبعة ثالثة منقحة» القاهرة ۱۹۷۸ الحزء الأول» ص٠۸٠.‏ 
المقري» نفح ج٠»‏ ص٠٦‏ لم تنقطع وفادة العلويين إلى الأندلس بل استمرت إلى العصور المتأحرة ففي عهد نملكة غرناطة -٠۴١(‏ 
۷ه( دخل إليها محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الذي يعود نسبه إلى الإمام الحسن(ع) وكان دخوله غرناطة في عمد السلطان أي 
الوليد إماعيل حامس ملو كها كذلك من الداحلين إلى الأندلس من العلويين خلال هذا العصر أيضاً محمد بن إبراهيم بن محمد الكي الحسيي 
الذي دحل غرناطة بنية الجهاد فأكرمه صاحبها (محمد الرابع) وقرب جحلسه واستوطنها إلى أن توقي سنة (۷۳۱ه/٣١١م).‏ 
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ثانياًء- القبائل البربرية:- كان المغرب ترية خصبة للدعوات الشيعيةء وقد تردد صدى التشيع في 
الأندلس لأول مرة بين صفوف البربر الذين شاركوا العرب في الفتح» واستأثر دونهم العرب بمغانم 
الانتصار وثمراته» وقد استوطن البربر على الأغلب في المناطق الجبلية والهمضاب المرتفعة ولاسيما 
الممتدة في وسط شبه الجزيرةء وهي التي كانت تعرف "الجوف" وكذلك المناطق الجبلية في جنوب شرق 
الأندلس في كورة البيرةء في حين نزل العرب في الوديان الخصبة والسهولء وقد كانت المناطق البربرية 
ميداناً لجميع الثورات الشيعية التي عرفا الأندلس. ومن أشهر القبائل البربرية (المغاربية) التي تشيعت 
هي كتامة» نفزه» صنهاجه وغيرها. وكان لظهور دولة الأدارسة (١۷١ه/۷۸۹م)‏ والدولة الفاطمية بالمغرب 
(١۲۹ه/۹٠۹م)‏ الأثر الكبير في نقل الثقافة الشيعية إلى الأندلس حيث سيتم التحدث عن دورهما في 
هذا البحث. 


ثالثاً:- رحلة الأندلسيين إلى المشرق الذين أخذوا القليل أو الكثير من الثقافة الشيعية لاسيما في 
العراق أو مصر أو المغرب. 


يبدو أن أول من نقل شيتاً من الثقافة الشيعية إلى الأندلس هو محمد بن عيسى القرطبي المعروف 
بالأعشى (ت ١١۲ه)‏ وقد رحل في سنة(۷۹١ه)‏ فذهب إلى العراق مخالفاً بذلك زملاءه الأندلسيين 
الذين كانوا في ذلك الوقت يترددون على المدينة المنورة للتفقه على الإمام مالك بن أنس وتلاميذه وقد 
كانت نتيجة دراسته في العراق أن نقل إلى الأندلس بعض كتب وكيع بن الجراح الذي كان من أكبر 
المحدثين الشيعةء وله في الدفاع عن مبادئ الشيعة الزيدية. وقد عرض عليه القضاء في الأندلس 
فرفض وكان يذكر فضل امام علي ابن أبي طالب(ع) وبتخذه قدوته في حياته. 

وممن رحل إلى العراق بعد ذلك عباس بن ناصح الثقفي الشاعر الذي أوفده الأمير عبد الرحمن 
الأوسط سنة(٠١۲ه)‏ في التماس الكتب القديمة كذلك محمد بن مسرة القرطبي (ت ۹٠۳ه)‏ قضى 
فترة من حياته الدراسية في القيروان حين بلغ نشاط الدولة الفاطمية الفتية أوجه من الناحية 
السياسية والإعلامية وقد تأثر بالعقيدة الإسماعيليةء وقاضي الجماعة بقرطبة منذربن سعيد البلوطي 
(ت ١٠ه)‏ الذي رحل إلى المشرق ولم يعتنق المذهب المالكي وكان يميل إلى المذهب الظاهري وأن 


ابن الفرضي» المصدر السابق» تسلسل +٠٠١٠١‏ مكي» المصدر السابق ص٤١٠.‏ 
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مصادر تأثره بالفكر الشيعي كونه بربرياً من قبيلة نفزه وهي القبيلة التي نصرت وآمنت بدعوة الثائر 
أحمد بن معاوبة القط سنة (۲۸۸ه/٠.۹م)‏ فضلاً عن أثر البيئة التي عاش فما وهي منطقة الجوف 
التي كانت أكثر مناطق الأندلس صلاحية للمبادئ الشيعية» على أن أمثال هؤلاء وغيرهم لم يجاهروا 
بنزعة شيعية صريحة وإن نقلوا ألواناً من التفكير الشيعي» ولكن ظهور الدولة الفاطمية بالمغرب في 
نهاية القرن الثالث الهجري جعل بعض العلماء الأندلسيين يعتنقون هذا المذهب» ومن هؤلاء محمد 
بن حيّون الحجاري (ت ١٠٠ه)‏ الذي لم يكن يذهب مذهب مالك وكان معاصروه ينهمونه بالتشيع". 
ولکن يبدو أنه كان حريصاً على كتمان مذهبه حت لا يتعرض للاضطهاد من قبل الأمويين والفقهاء 
وعملاً بمبدأً التقية الذي كان أصلاً من أصول الشيعة. 


رايعاً:- رحلة بعض المشارقة إلى الأندلس وباشروا بنقل ونشر ثقافة أهل البيت أو قاموا بدور 
التجسس لمصلحة موالمم الشيعة أو ممارسة التجارة أو طلب العلم أو السياحة الصوفية. الواقع أنه 
في نهاية القرن الثالث وأثناء القرن الرابع المجري انتشر دعاة جواسيس الدولة الفاطمية في جميع 
أنحاء الأقطار الإسلامية وكان الفاطميون في المغرب يجسون النبض وبترقبون للهجوم إما شرقاً نحو 
مصر وإاما شمالاً نحو الأندلس ولهذا دخل كثير من دعاة وجواسيس الدولة الفاطمية إلى الأندلس 
ليعملوا على استطلاع أحوالها والتعرف على مداخلها ومواطن الضعف فما ودراسة نظمها السياسية 
والاقتصادية والدينية ثم محاولة نشر فكرهم بقدر ما وسعهم ومن أشهر الذين وصلوا الأندلس: 

-١‏ أبو اليسر الرياضي: كان من الدعاة شاعراً وأديباً وتسميه بعض المصادر الأندلسية بأول 
الجواسيس المشارقة» دخل الأندلس أيام الأمير الأموي محمد بن عبد الله الذي فطن إلى نشاطه 
فاضطر إلى مغادرة الأندلس وذهب إلى مصر ولعله استمر بنشر الفكر الشيعي إلا أنه حبس أيام الأمير 
أحمد بن طولون لأنهم كانوا يتوجسون خيفة من الدعوات الشيعية إلا أنه تخلص من حبسه وذهب 
إلى القيروان بتونس وعمل كاتباً لدى الأغالبة وصاحب بيت الحكمة إلى جانب الكتابة ثم عمل لدى 
الدولة الفاطمية عند ظهورها في تونس سنة (١۲۹ه/۹.۸م)‏ واستمر بعمله في الكتابة وريما كان هذا 


مكافأة له على خدماته السابقة وأصبح من وجوه دعوة أبي عبد الله الشيعي وقد رافقه في الحملة التي 


ابن الفرضي» المصدر السابق» تسلسل ١٦١٠٠؛‏ الحميدي» حذوة المقتبس» تسلسل .٠١‏ 
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سيرها الداعي الفاطمي لتخليص امام عبيد الله الممدي من سجن بني مدرار وذلك عند افتتاح 
القيروان وقد استمر أبو اليسر الرياضي في خدمة الدولة الفاطمية حتى وفاته سنة (۲۹۸ه/١٠۹م)ء‏ 
وإذا كان أبو اليسر الرباضي لم ينجح كل النجاح في مهمته السياسية في الأندلس إلا أنه نقل الثقافة 
الشيعية ققد أدخل ق الأندلس شغر آي تمام و دعبل الجزاعي". 


۲- أبو جعفر محمد بن أحمد بن هارون البغدادي: زار الأندلس عدة مرات وكان من الدعاة 
المحروفين ثم ولاه عبيد الله الممدي (سنة ١٠٠ه/١٠۹م)‏ الكتابة وديوان البريد في الدولة الفاطمية في 
تونس فضلاً عن القضاء والوثائق في أقاليم الدولة الفاطمية وقد أفاد الدولة الفاطمية بمعلومات عن 
الأوضاع الإجتماعية والدينية في الأندلس وله الفضل في نشر كتب الجاحظ وابن قتيبة ونشر تعاليم 
الشيعة الفاطميين". 


۳- ابن حوقل النصيبي (ت۷١۳ه/۹۷۷م):‏ من أشهر دعاة الفاطميين الذي دخل الأندلس مستتراً 
بالتجارة ويسميه ياقوت الحموي بالتاجر الموصلي» وقد ألف كتاباً بعنوان صورة الأرض سجل فيه 
دخل الدولة الأموية في الأندلس ومواردها الاقتصادية ووصف طرقها ومسالكها فضلاً عن الناحية 
العسكرية وقد دون هذه الموضوعات في دقة وحاول في كتابه أن يقنع الفاطميين بضرورة فتح الأندلس 

ثرة خيراتها ولضعف أهلها في الدفاع عنها ولكن لم يظفر مشروعه بالتأييد من جانب الفاطميين بعد 
أن انتقلت إلى مصر”. 


-٤‏ الشاعر المشهور ابن هانئ الأندلمي (ت ١١۳ه/۹۷۲م)‏ كان من ثمرات الدعوة الفاطمية. شاعر 
من البيرة (غرناطة) قضى فترة شبابه في الأندلس ثم التحق بخدمة المعز لدين الله الفاطمي ثم صار 
الشاعر الرسمي لدعوة الفاطميين وبُعد شعره وثيقة عن الفكر الفاطمي في مختلف شؤون الدين 
والعفدة. 


مؤلف ججهول» أخبار بحموعة» مدرید ۰۱۸٩۷‏ ص ٤۷-١٤٦‏ ١؛‏ مكي» المرحع السابق» ص۲١١-١٠١.‏ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» تسلسل ١۹١١ء‏ مكي» المرحع السابق» ص۳١١-١١١.‏ 

ابن حوقل» صورة الأرض» ط. لیدن ۱۹۳۸» ص۸١٠١-۷١١ء»‏ مكي» المرحع السابق» ص١٠٠‏ 

ابن الأبارء التكملة» ط. کودیرا» مدرید ۱۸۸۹-۱۸۸۷ تسلسل ٠٠١‏ مكي» المرحع السابق» ص١١١-١١٠١.‏ 
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هذا ما وصلنا بعض أخبار الدعاة الذين وجهتهم الدولة الفاطمية إلى الأندلس ولكن كيف مارس 


هؤلاء الدعاة أدوارهم في الأندلس ومدى نجاحهم في نقل ونشر الثقافة الشيعية إلى الأندلس؟ 


يجب أن نذكر بهذا الصدد أن مهمة هؤلاء الدعاة كانت تمتاز بالتستر والسرية التامةء ولهذا فإن 
المصادر التاريخية لم تحتفظ لنا بأخباروافية ومفصلة عنهم. 


خامسا قيام الدول الشيعية ق المرب والأندلن" 


لا يمكن استيعاب وإدراك الموضوع إلا من خلال استعراض سريع لانتشار الإسلام والتشيع في 
المغرب» لما له من أهمية في تشخيص الأدوار التي قام بها العرب والبربر والدول الشيعية في نشر الإسلام 
والتشيع في الأندلس. 


انتشر الإسلام في المغرب بعد الفتح الإسلامي (١۲-٠۹ه)‏ على أن إسلام البربر والأفارقة بشكل عام 
ظل سطحياً حتى خلافة عمر بن عبد العزيز (۹۹-٠١٠ه/۷١۹-۷٠۷م)‏ الذي بعث مجموعة من العلماء 


والفقهاء إلى المغرب لتبصير البربر بأمور الإسلام". 


ونتيجة لتطور الحياة الفكرية في الدولة العربية وظهور المذاهب الفقهية وقيام المغارية بالرحلة إلى 
المشرق للتزود بالعلم والمعرفة كان لابد أن تكون وجہتهم الأولى الديار المقدسةء ومن الطبيعي أن يكون 
لقاؤهم أولاً بالإمام مالك بن أنس (ت ۹١۷٠ه)‏ وقد ساد وانتشر المذهب المالكي في شمال أفريقيا 
والأندلس فضلاً عن دخول المذاهب الأخرى منا الشيعي والشافعي وغيرها. 


ظهرت إمارات ودول شيعية أحرى في المشرق الإسلامي منها: بي بويه في ظل الخلافة العباسية في بغداد ٤٤۷-۳۳١ ١(‏ ه)» الحمدانيون في 
الجزيرة وسوریا ٤-۲۹۳(‏ ۳۹ ه))» المزيدون ق الحلة ووسط العراق ( ٤٠١-٠٠١٠١‏ ٠ه)»‏ العقيليون قي الحزيرة والعراق وشمال سوريا -۳۸٠١(‏ 
۹هب))» المرادسيون قي حلب وشمال سوريا ٤۷۲-٤١ ٤(‏ ه) الأئمة الزيدية (السلالة الرسية) في اليمن ١۳۸۲-۲ ٤١(‏ هے)» الصليحيون 
ي اليمن (۳۹٤-۳۲٠ه)‏ والإماعيليون (الحشاشون) في فارس وسوريا (۸۳٤-١۷٦ه)»‏ للمزيد عن الموضوع ينظر الاسرات الحاكمة قي 
التاريخ الإسلامي» بوزورث» ترجمة حسين علي اللبودي» مراحعة سليمان العسكري» الكويت ١٩۱۹ء‏ صفحات متفرقة من الكتاب. 
مؤنس» حسین » معام تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشيد» القاهرة» »۱۹۹٩۹‏ ص٥٠.‏ 
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ومن أهم عوامل ظهور الإمارات والدول المستقلة في المغرب الإسلامي:- 


-١‏ البُعد الجغرافي الإسلامي في شمال إفريقيا عن مقر الخلافة العباسية في بغداد مما شجع الثوار 


- نزعة الاستقلال التي تمثلت بالثورات وحركات الخوارج والشيعة في المغرب هي السبب الأساس 
ف ظہور الإمارات والدول المستقلة. 


۳- کثرة وتعدد وتنوع الولاة في المغرب الإسلامي وقصر فترة ولاياتمم. 


-٤‏ ضّعف الخلافة الأموية في أواخر عهدها ثم سقوطها سنة(١١١ه‏ / ١٤۷م)‏ ثم ظهور الدولة 
الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف. 


-٥‏ نظراً لاتساع الإمبراطورية العربية الإسلامية من حدود الصين شرقاً إلى المحيط الأطلمي غراً 
حيث تم منح الاستقلال الذاتي للأغالبة بضمانات مالية ولمنع توسع الأدارسة إلى بقية المغرب الإسلامي 
لتكون سداً أمام بقية الإمارات المستقلة مثل الرستمية والمدارية والخوارج. 


-٦‏ الطبيعة الجغرافية للمغرب الإسلامي من كثرة الجبال الوعرة شجع الثوار على التمرد والالتجاء 
)( 
0 


وي ضوء ما تقدم يمكن أن نحدد ثلاث مراحل لدخول التشيع إلى المغرب الإسلامي. 


عباس» رضا هادي» الخزاعي» کرم عاتي» محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس» بغداد ط.٤»‏ دار الحوراء - بغداد »۲١٠٤‏ ص١٤‏ . 
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* المرحلة الأولى: - وهي التي تبدأً قبل عام(١٠٤٠ه/۲٠۷م)‏ وتمثل بنقل المغارية لأفكار التشيع وبشكل 
محدد نسبياً عن طريق الحج واختلاطهم هناك بالشيعة المنتشرين في الديار المقدسة أو عن طريق 
اكات اللي الع كان حار تيفوو ما ارط احا لار ا اهن اة 


* المرحلة الثانية:- وهي التي تبدأً من عام ١٠٤٠ه/۲٠۷م‏ والتي استمرت إلى سنة ۷۲٠ھ‏ بتأسيس 
دولة الأدارسة بالمغرب» وقد امتازت هذه المرحلة عن سابقتها بكونها مرحلة العمل المنظم والتوجيه 
المبرمج المدروس الذي خطط له تخطيطاً دقيقاً ومتكاملاًء وفها يتفق معظم المؤرخين القدامى 
:عل أن امام جعفر الضادق أرشل إل المرب ا داعيتن هها العلواي واا مان نة 
ا غلم هة ن آل مم وتر فخ وا مرها أن جاردا 
إفريقية إلى حدود البربر ثم يفترقان فينزل كل واحد منهما ناحية من المغرب» وكان أهل تلك النواحي 
يأاتون ويسمعون فضائل أهل البيت“ مهما بعد أن أسسا مسجدين وتزوجا من أهل المغرب حيث 
تشيعت كثير من قبائل البربر منها كتامة ونفزه وصاجه وغيرها في المغرب". 

فا اضر بكو ارنآ :ف 5۸ 3 أن اام حادق ٠‏ اف اة إل ارب 
ع ر ارک وود ادها فاع کے کی با جک 
البذي فار قول أحدهما بأرض كامة فمالت قلوب آهل عك التواي: لما وخملا الما وال 
والتحف فأقاما سنين كثيرة ... إلى أن دخل إلمم صاحب البذر أبو عبد الله الشيعي بعد مائة وخمس 
وثلاثین سنة وکان من أمره ما کان" 

عند دراسة هذه الرواية والروايات الأخرى في المصادر العربية وأكدما المراجع الحديثة يبرز السؤال 
الان لم ركز اهام حفر الصادق؟ غا ألمخرت وإرشال الدعاة ذا الرفة؟ 


إن إرسال الدعاة إلى المغرب في هذا الوقت بالذات لابد أن تكون هناك جملة أهداف منها: 


عبد المرجع السابق» ص ٠۷-١٠٣١‏ 
تقي الدين أحمد بن علي» إتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الخلفاء نشر جال الدين جمال» ط۲ القاهرة »٠٠٠٠١‏ جا» صا٤.‏ 
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للوي السيامئ الغميق الذي كان يتم به امام الضبادق © فأنة لم بغت عنه أخوال:الغالم 
الإسلامي وكان يعي أن المغرب يمر بمرحلة انتقالية بعد انتقال السلطة من الأموبين إلى العباسيين سنة 


AE) 


تدر ارك الساني أو التاق اهام الصادق ‏ ف المشرق بوجو الاطة الحاسة وکن 
سيؤهل لاحتضان المذهب الشيعي ویکون منطلقاً لفکره ومبادئه وعقيدته ويصورة مدروسة ومنظمة. 


۳- كان هدقف امام الصادق“ محارية الفتن والبدع المستحدثة لدى قبائل البربر بسبب دخول 


حرکات الخوارج الصفوية والإباضية وغيرها من الحركات. 


لم يفت من اقام الحا دق المظلومية الى كان علا البرير بصب طلم :حكامم االعربت مها 
اوغا اعدا ارتب دهن آل هجلم من خر الطاة 

* المرحلة الثالثة:- أفرزت المرحلتين السابقتين نتائج مهمة أولها انتشار التشيع بين صفوف البربر 
والثانية قيام الدول الشيعية في شمال إفريقياء والمتمثل بقيام دولة الأدارسة سنة (۱۷۲١ه/۷۸۹م)‏ 
والدولة الفاطمية سنة (١۲۹ه/۹0۹م)‏ وهذه المرحلة تبداً عملية التأثير المياشر بنقل التشيع إلى 
الأندلس. والجدير بالذكر أن صلة البرير الذين عبروا إلى الأندلس لم تنقطع بإخوانهم في المغرب وبذلك 
فأنهم لم يكونوا بعيدين عن الفكر الشيعي الذي كان صداه واسعاً بين صفوفهم» فضلاً عن استمرار 
هجرات البربر إلى الأندلس حتى أن الحاجب المنصور وابنيه عبد الممك وعبد الرحمن استعانوا 
بالصنهاجيين الذين كانوا من الشيعة. وعند قيام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى واستقام الأمر لإدريس 
الثاني حيث وفدت عليه الوفود من إفريقيا والأندلس ملتفين حوله حتى اجتمع لديه )٥٠١(‏ فارس من 
قيس والأزد ومذحج وغيرهم وكان ذلك في سنة(۱۸۹ه/٥۸۰م).‏ 

وكانت علاقة الأدارسة بالأموبين في الأندلس مبنية على العداء لأن الأدارسة شجعوا نشر التشيع في 


الأندلس ومساعدة حركات المعارضة لهم» ولاسيما أن الأدارسة لهم طموحات لزعامة المغرب الأقصى 


عبد المرجع السابق» ص۰ ۲۲-۲. 
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في ظل المذهب الزيدي. أما الدولة الفاطمية فكان لها أكبر التأثير في نشر التشيع في المغرب والأندلس 
وكان قيامها نذيراً بقيام صراع (مذهبي - سياسي) عنيف بين الأمويين في الأندلس والفاطميين في 
المغرب» فالفاطميون كانوا ينظرون إلى الحكم الأموي في الأندلس على أنه امتداد لخلافة دمشق 
بذكرياتما البغيضة والمأساوية لهم. والفاطميون منذ قيام دولتهم بالمغرب فكروا في غزو الأندلس 
ومهدوا لذلك بالدعاية الشيعية بإرسال الدعاة والعيون كما ذكرنا سابعا“. 


التشيع في عهد الطوائف (١١٤-٤۸٤ه)‏ 


حينما سقطت الخلافة الأموية في قرطبة سنة ١١٤ه/٠١١٠م»‏ أخفقت جميع المحاولات التي بذلت 
لإعادتهاء بدا أن الجو أصبح مناسباً لكي تثمر الدعوات الشيعية التي ابتدأت تنتشر في الأندلس منذ 
زمن بعيد. وقد أحسن العلويون فعلاً انتهاز هذه الفرصة وتحقق لهم تكوين أول دولة علوية يخطب 
باسمها على منابر الأندلس» وتلك الدولة هي الحمودية حيث سقطت قرطبة بيد علي ابن حمود 
الحسني سنة ۷.٠ه‏ وهؤلاء ينتسبون إلى إدريس بن الحسن العلوي الذي أسس دولة الأدارسة بالمغرب 
سنة ١۷١ه/۷۸۸م‏ التي كانت أول دولة علوية في الغرب اإسلامي. كذلك ظهرت دولة بني زيري 
الصنهاجية في غرناطة وهي ذات نزعة شيعية إلا أن هذه الدوبلات أو الإمارات زالت بظهور المرابطين 
ليصبح الأندلس ولاية مرابطية (٤۸٤-١٤٠ه).‏ ومن الغريب أن معظم حُكام هذه الممالك قلدوا الخلفاء 
العباسيين والفاطميين في حياتهم وفي ألقابمم وقد صدق الشاعر أبو الحسن بن رشيق القيرواني حين 
قال:- 


مما يزهدني في أرض أندلس أسماء مُعتمد فما ومُعتضد 


ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صورة الأسد 


عبد المرحع السابق» ص٣۲-٠۲.‏ 
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وعلى الرغم مما كر عن عد الطوائف من تمزق سيامي وظهور أكثر من عشرين إمارة أندلسية 
ولكن من الناحية الفكرية نلاحظ طوال هذا العهد حرية لم تكن الأندلس تتمتع بها في أيام الإمارة 
والخلافة الأموية وكان لهذه الحرية أثرفي عودة كثير من العقائد الشيعية إلى الظهور دون أن تلاحقها 
المطاردة والاضطهاد من جانب الحكومة. كذلك كان لبغداد تأثير على الثقافة الأندلسية في ظل الحرية 
التي سمحت لمختلف ألوان الثقافة المشرقية خاصة وأن بغداد في هذا الوقت كانت من أهم المراكز 
الشيعية في ظل بني بوبه الذين استولوا على الخلافة العباسية في بغداد (١۳۳-ه/٥٤۹م)‏ وفي هذا 
العهد انتقلت رسائل أخوان الصفا إلى الأندليس فضلاً عن ظہور اشر الشعراء والكتاب والأدباء 
الشيعة في بغداد وانتقال تأثيرهم إلى الأندلس منهم أبو بكر الخوارزمي (ت ١۳۸ه/١٠۹۹م)‏ وبديع الزمان 
الهمذاني (۳۹۸ه/۷١١٠م)‏ والشريف الرضي (ت ١٠٠٠ه/٤٠١٠م)‏ ومهيار الديلمي (ت ۲۸٤ه/١١١٠م)‏ 
كذلك ازدادت صلات الأندلس بمصر وشمال إفريقيا وقد تبادلت بعض الرسائل بين عاي بن مجاهد 
العامري صاحب دانيه مع الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة (۲٠٤ه/٠٠٠٠م)‏ كما هاجر كثير من 
الأدباء من المغرب ومصر إلى الأندلس وقد ذكرهم ابن بسام في موسوعته الأدبية الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة تحت باب الغرياء. كما ظهر للمود نفوذ في ظل الحرية الفكرية. 


مظاهر التشيع في الحياة الفكرية بالأندلس 


رها بطلا مان مدن نة لمق اا و اه اة ق هدا انلوقت ابن حرم 
المي :( ك 56 ١1۳‏ ي كاه اللشهور الفضل ف الل والأهواة والتل وهو قان هول 
أندلمي يتكلم عن فرق الشيعة بعد كتاب العقه الفريد ‏ لين عيذ رية ( ت ۳۲۸ه) وإذا قارتا بين نما 
يحتوي عليه الكتابان» تبين لنا مدى ما عرفه الأندلسيون عن التشيع خلال قرن من الزمان: فكلام 
ابن حزم أدق وأضبط. وأكثر إستقامة مع الواقع التاريخي» واشد اهتماماً بالنواحي العقائدية ووجوه 


الخلاف بين الشيعة والسُنةء بينما كلام ابن عبد ربه تشيع فيه الروح الأدبية والاهتمام بالمختارات 


طبعة القاهرة ۷١١۳١ه.‏ 
تقدم خلیل شرف الدین» دار مکتبة الملال» ۷-۱ جحلدات» بیروت .۱۹۸٩‏ 
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والنوادر» وابن حزم يتكلم عن طوائف الشيعة معدداً إياها بكثير من التفصيل» كما أنه يتعرض 
للتشيع الأندلمي وللشيعة اإسماعيلية وهم الذين كانوا يحكمون حينئذ في مصر وشمال إفريقيا 
(الدولة الفاطمية).كذلك كتاب دُرر السمط في خبر السبط وكتاب اللجين في رثاء الحُسين لابن الأبار 


(ت ۸٥٦ه).‏ 


ومن مظاهر التأثير الشيعي في هذه الفترة أن مدرسة محمد بن مسره قد استمرت ممثله في طائفة 
من المفكرين كان من أبرزهم إسماعيل بن عبد الله الرعيني الذي عاش في المرية وكان أنصاره يعدونه 
إماماً يؤدون إليه الزكاة. كذلك تشيع كثير من عرب وبربر الأندلس والتسمية بأسماء أهل البيت وظهور 
عقيدة الممدي المنتظر كأمل في رفع الظلم والتعسف عن المسلمين عامة والشيعة خاصة» فضلاً عن 
هذا تذكر بعض المصادر الأندلسية عن انتشار بعض معتقدات الشيعة في هذه الفترة مثل الرجعةء 


(0. ٤ 
. والجفر والتناسخ‎ 


وف مجال الأدب» كان الشعر الشيعي ف الأندلس صورة صادقة للتشيع الأندلمي وظهر فيه رثاء 
أقل اه واو ا ن 


المآتم ورثاء ا لحسين(ع) في الأدب الأندلسي 


لم تكن الأندلس بعيدة عما كان يدور في الأمصار التي كان التشيع فما موجوداًء فقد كانت تشهد 
العزك واألم والنياحة في ذكرق استشهاد سيد الشهداء امام الخسين © وقد عرضا ي بداية هذا 
البحث نص لسان الدين ابن الخطيب (ت ١۷۷ه/‏ ١۷١٠م)‏ في كتابه "أعمال اللأعلام" عن المآتم 
الخسينية في الأندلس. 

فنظهرهن هذا الوضف أن النياحة على أزمام الخسان وإقامة شار الزن والامى عليه قد 
تداوله المسلمون في الأندلس منذ أن وطنئت أقدام المسلمين الأرض وبقيت هذه التقاليد في هذه البلاد 


الإسلامية النائية حتى القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 


مکي» مرجع السابق» ص۲-۱۳۱١٠.‏ 
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وني مجال الأدب فقد كان التشيع في المشرق من أكبر العوامل التي غذت الأدب العربي وأورثه 
بألوان جديدةء وكما كان الحزب الشيعي أول حزب إسلامي ديني سياسي فكذلك كان أدب الشيعة أدباً 
سياسياً حاول شعراؤهم أن يحتجوا فيه على خصومهم مدافعين عن نظريتهم في الإمامة. وقد كان أدب 
الشيعة يمتاز كذلك بالعاطفة وقوة الشعور الدينيء ولهذا فقد كانت مدائح شعرائهم تختلف عن 
مدائح غيرهم لما فما من الحرارة والإخلاص» وهو ما يفتقر إليه شعر المديح عموماً في الشعر العربي" 
بل امتاز الأدب الشيعي في الأندلس أن بعض أدبائه أوقفوا من أنفسهم شعراً لكربلاء وكفوا عن القول 
في غيرها حتى أن الشاعر أبا عبد الله محمود بن مسعود بن أبي الخصال الشقوري (ت 
٠/٠‏ م) جعل من رثاء الإمام الخسين في قصائد مستقلةء لا يشوب تلك القصائد غرض آخر 
في حين كان الشاعر أبو البحر صفوان بن إدريس التجيبي (ت ۹۸٥ه/‏ ١١٠٠م)‏ من أعلام الشعرفي 
عهد الموحدين والذي قال الشعرفي أغراض متعددة ومدح الأمراء والسلاطين فلم يحصل على طائل 
فأقسم إلا يعود ويمدح أحداً منهم» وكان ابن دراج القسطلي (ت ١١٠٤ه/‏ ١١١٠م)‏ من أفضل الشعراء 
الذين اتصلوا بالحموديينء ولم يبق من شعره الشيعي إلا قصيدة هاشمية مدح با علي بن حمود 
واحتفظ لنا ابن بسام" بأکثرهاء مفضلاً إياها على هاشميات كثيّر عزة والگميت بن زيد والسيد 
الحميري ودعبل» وقي هذه القصيدة يحتج ابن دراج لإمامة الحموديين ويقول أا ثابتة بنص القرآن 
وبدليل العقل» وبحكم حقهم في ميراث النبي (ص): 


فأنتم هداة حياة وموت وأنتم أئمة فعل وقيل 
وسادات من حل جنات عدن جمیع شبابم والکهول 
وأنتم خلائف دنيا ودين بحکم الكتاب وحکم العقول 


مكي» المرحع السابق» ص4۱۳۸ الغزالي » عبد الأمير عاد » الحسين© قي الشعر الأندلسي» جلة دراسات نحفية» العدد الثالث» السنة 
٤‏ ص1٦۱‏ . 
الذخيرة» القسم الأول >»١‏ ص۷۳-۷۰. 
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وابن دراج أول من ذكر مناقب أهل البيت في أسلوب حزين مؤثر. وكان نواة للقصائد الأندلسية 
التي تناولت مراثي أهل البيت» والحقيقة أن هذه القصيدة تعد من خير ما أنتجه الأدب الشيعي» وقد 
لتق وها من شاوحا تدا واشت ها رواد الم وخضوها بالتاسة والجفة" 
التجيى التي اختض تاين وكا أهل الت ورا الخ 2 
سلام کأزهار الربی يتنسم 
علی مشہد لو كنت حاضر أهله 
على كربلاء لا أخلف الغيثُ كريلا 


على مزل منه الہدی يتعلمٌ 
لعاينت أعضاء الني تقسم 
وإلا فأن الدمع أندى وأكرةُ 
وناح علهن الحطيم وزمزمُ 
وموقف حج والمقام المعظم 


رای ابن زياد أمه كيف تعقمٌ 


مصارع ضجت يثرب لمصابا 
ومكة والأستار والركن والصفا 
لو أن رسول الله يحيى بعيدهم 
وأقبلت الزهراء قدس تربها تنادي أباها والمدامع تسجِمُ 
تقول: أي هم غادروا ابني نهبة 
سقوا حسناً الُم كأساً ردية 
وهم قطعوا رس الحُسين بكرلا 


فخذ منهم ثأري وسکن جوانحا 


کما صاغه قيس وما مج أرقمٌ 
ولم يقرعوا سناً ولم يتندموا 
کانہم قد أحسنوا حين أجرموا 


وأجفان عين تستطير وتسجم 


فيا أيها المغرور واللّه غاضبُ 


آلا طرب یُقلی آلا حزن يصطفی 


وغلته والنهر ربان مفعم 


قفوا ساعدونا بالدموع فأنہا 
ومهما سَمَعتهم في الحُسين مراثيا 


3 غرفي حق الح ين وتعظم 


تعبر عن محض الأسى وتترجمٌ 


ابن الأبار» تكملة» تسلسل ٥۹٦۱ء‏ مکي» المرحع سابق ص‌۳۹-۱۳۸٠؛‏ ديوان ابن دراج» تحقيق د. محمود علي مكي» طبعة ثانية 
۹ ه› اللكتب الإإسلامي» دمشق» ص۸٦۰‏ الإمام الحسر © ي أدب الأندلس» حسین جوبین» شبكة الإنترنيت. 
ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ج۱» ص٤۷-١۷.‏ 
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الخاتقة 


ويظهر مما تقدم أن النياحة على امام الخسين وإقامة شعائر الزن والأسى عليه قد تداوله 
المسلمون في الأندلس منذ أن وطئت أقدام المسلمين الأرض وبقيت هذه التقاليد في هذه البلاد 


الإسلامية النائية في أوروبا حتى خروج العرب من الأندلس( ۸۹۷ه۹۲/۵١٤١م).‏ 
الرآي الآخر: 


عند الإطلاع ومراجعة المصادر والمراجع العربية عن الموضوع يظهر رأي مُضاد من بعض الكتاب 
الذين كتبوا عن ثورة الخسين“ فها: 

أن الحسين“ ألقى نفسه ني الهلكة وهو محرم بنص اية( ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة) وأن 
الخسين © قتل بسيف جده لأنه خرج على إمام زمانه يزيد بن معاوية حسب رأي ابن حزم الأندلميء 
وأن يزيد لم يأمر بقتل الجُسين“ ولكن أمير الكوفة اجتهد بقتله وقد رفض هذا التصرف وأنه خرج 
طالباً الخلافة. 


هذه الآراء ووجهات النظر تعكس عقيدة وفكر هؤلاء الكتاب لأنهم لم يدرسوا وبتفهموا سيرة أهل 
البيت“ ولم يدرسوا شخصية الإمام الخسين“ قبل دراسة ثورته» في حين أن بعض الكتاب من غير 
المسلمين ومن المحبين للخسن © أدلوا بآرائہم منہا: 

أن الحسين والمسيح (علمما السلام) يتحدان بالمظلومية وبتفقان بالأهداف وهي نصرة الحق 
فاخا كين اله فاخو الخن نة ن ال ا من هة الفراي زان الخن والتى بحن 
(علهما السلام) قد ظلما وقطع رأسهما وجالوا بها البلدان فذابت طبقة من الناس حُباً بالحسين من 
هذه الناحية فضلاً عن إعجاب الزعيم الهندي غاندي بثورة الحسين. 
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ثبت المصادر والمراجع 
أولاً:- المصادر 
-١‏ ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة»ء تحقیق کودیراء مدرید ۱۸۸۹-۱۸۸۷. 


-٠۹۳۹ ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء نشرلجنة من كلية الآداب بجامعة القاهرة‎ -١ 


.۱۹۷۹ وتحقیق إحسان عباس» دار صادر. بیروت‎ .٥ 
.٠۹٩۱ ابن حبيب» عبد الملك» كتاب التاريخء دراسة وتحقيق خورخي غوداي» مدرید‎ -۳ 
ه١١١١ ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ط القاهرة‎ -٤ 
.٠۹۷۹ ابن حوقل» صورة الأرض» نشر مكتبة دار الحياةء بیروت‎ -٥ 
.٠۹٥١ الحميدي» جذوة المقتبس» تحقيق محمد بن تاوبت الطنجيء» القاهرة‎ -1 
.٠٠٠۳ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» تحقيق سيد كسروي حسن» دار الكتب العلميةء بيروت‎ -۷ 


۸- ابن سعید» المغرب في حلى المغرب» ج١‏ ج۲ تحقيق شوقي ضيف. الطبعة الثالثةء القاهرة 
۷A‏ 


ان عبد زه الحقة القريت ظط القاهرة ۹4۸ وطبحة دان مكة الال نروك ۲۹۸0: 
-٠١‏ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» تحقيق كوديراء مدريد .۱۸۹١‏ 


-١‏ المقدمي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» علق عليه ووضع حواشيه محمد أمين 
الضناوي» دار الكتب العلميةء بيروت .٠٠٠۲‏ 


۲- المقري»ء نفح الطيب»ء تحقیق إحسان عباس» ج A-1‏ دار صادر ۱۹۹۸. 
۳- المقريزي» إتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الخلفاء نشر جمال الدين جمال جاء القاهرة .٠٠٠٠١‏ 


.۱۸١۷ مؤلف مجهول» أخبار مجموعةء نشر لافونت الكنتراء مدريد‎ -٤ 
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ٍ 
ثانیا:- المراجع 
-١‏ بوزورث» الأسرات الحاكمة ف التاريخ اإسلامي»ء ترجمة حسیين علي اللبودي»ء مراجعة سليمان 
العسكري» الكويت ۰ 


۲- النجار» جميل موسى» دراسات في فلسفة التاريخ النقديةء ط ١ء‏ دار الشؤون الثقافيةء 


بغداد .۲۰۰٤‏ 
۳- حسین» مؤنس. تاريخ معالم المغرب والأندلس» دار الرشید. القاهرة .٠۹۹٩۹‏ 
٤‏ حسين» جوبين» الإمام الخسين في أدب لأندلمن؛ شبكة إنتريت. 
-٥‏ عباس» رضا هادي» الأندلس محاضرات في التارىخ والحضارة» إلجاء مالطا .٠۹۹۸‏ 
-٦‏ عباس» رضا هادي» الخزاعي» كريم عاتي» محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس» بغداد .۲٠٠۹‏ 
۷ عبد» كاظم. الشيعة في الأندلس» اطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة البصرة .۲۰٠۸‏ 
۸- العقاد» عباس محمود» موسوعة أعمال عباس محمود العقاد.دار الكتاب اللبناني» بيروت(د.ت). 
٩‏ الغزاليء عناد» عبد الأمير» من تاريخ التشيع في الأندلس» شبكة الإنترنيت. 
-٠‏ .الخسين(ع) في الشعرالأندلمي» مجلة دراسات نجفية»ء العدد الثالث/ النجف .٠٠٠۳١‏ 


-۱١‏ مکي» محمود علي» التشيع ف الأندلس منذ الفتح حتی نهاية الدولة الأموبةء صحيفة المحهد 
الملصري للدراسات الإسلامية»ء العدد الأول والثاني» مدرید .٠۹٥٤‏ 
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الملخص 
قتل الإمام ا لحسين »ني خطوطة أندلسية 

نصوص من (روضة الأنس ونزهة النفس) لأبي بقاء الرندي (ت٤۸٦ه/۲۸۷٠م)‏ دراسة وتحقيق. 

نظراً لأهمية المخطوطات في حفظ تراث الأمة العربية الإسلامية لاسيما التراث الأندلمي وبالأخص 
تراث أهل البيت علمم السلام في الأندلس (اسبانيا والبرتغال)ء إذ عثرنا على مخطوطة أندلسية 
الموسومة " (روضة الأنس ونزهة النفس) لأبي البقاء الرندي (ت٤۸٦ه/۲۸۷٠م)‏ دراسة وتحقيق بخط 
مغربي مكونة من )۲١(‏ باباً وبواقع )۲١۷(‏ ورقة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط- المغرب وقمنا 
بدراسة وتحقيق النصوص الخاصة بذكر آهل البيت علمهم السلام (من ص۳۷١-١٤٠)‏ وركزنا على 
فراسة ميق مفتل امام الحمن ٠‏ لأهمية الموضو ي التارخ اهادي 

أهم محاور البحث هي:- 

-١‏ مقدمة. 

-١‏ حياة وتراث المؤلف الشاعرصالح بن يزيد الرندي الأندلسي أبو البقاء 
وأبو الطيب (١۰٦-٤۸٦ه).‏ 

۳- الشيعة والتشيع في الأندلس ومظاهره في الحياة الفكرية. 

-٤‏ نصوص المخطوطة (دراسة وتحقيق). 

- خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

- ذكر السبطين الكريمين رضي الله عنهما. 

- مقتل الإمام الحسين“. 

ه- الخاتمة وأهم نتائجها:- 

- كن لذكر أهل البيت“ ومقتل الإمام الحسين“ وجود ملحوظ في تاريخ وأدب أهل الأندلس. 

- يرد في المخطوطة أدباً وتاريخاً شيعياً ركيزاً وقوياً بكل معنى الكلمة. 

- أشارالمؤلف في مخطوطته هذه إلى حق أهل البيت(ع) في تولي خلافة المسلمينء وكذلك أشار 
إلى مظلوميتهم إلا أنه لم يفصح بشكل كامل عن عقائد التشيع. 

- أن كتاب روضة الأنس ونزهة النفس كنز ثمين يحتاج إلى تظافر الجهود لدراسته وتحقيقه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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مقتل الإمام الحسين (عليه السلام) في خطوطة أندلسية 
(روضة الأنس ونزهة النفس) لأبي البقاء الرندي (ت 1۸٤‏ ه/ ١۱۲۸٠م)‏ 
دراسة وتحقيق " 
المقدمة 


يُعَدٌ أبو البقاء الرندي من أعلام القرن السابع للهجرة المعدودين الذين أتسموا بالموضوعية والتنوع 
فهو صاحب المؤلفات الكثيرة في الأدب والفقه والتاريخ والحديث. وبعض مؤلفاته محقق ومطبوع 
وبعضها الأخر ما يزال مخطوطا وبعضها مفقود وما بين أيدينا اليوم مخطوطته , المسماة "روضة الأنس 
ونزهة النفس" وهي على درجة كبيرة من الأهمية لما ورد فها من أسماء أعلام بين ملوك وسلاطين 
وأمراء وشخصيات بارزة وأولياء صالحين وكذلك ذكر لأسماء أماكن ومواقع ومدن وقرى وكذلك أرخ 
فما وقائع وأحداث لعصور مختلفة أحياناء تكون مليئة بالتقلبات السياسية من حوادث. وثورات 
مؤرخاء كل ذلك بنصوص شعرية وثقت تلك الأحداث . 

NEY 

النسخة التي بين أيدينا هي نسخة يتيمة كتما المؤلف بالخط المغربي في )۲١۷(‏ ورقة كل ورقة في 
صفحتين (أ) و (ب) بمعدل (۲۳) سطراء ني كل صفحة وتضم المخطوطة عشرين باباءاذ جعل الباب 
الأول ف العام معا والفان ق ارك الاد ولال ف جد اش راترات و ات ا2 ا د 
والخامس في الخلفاء وأهل البيت والسادس ني الدولة الأموية والسابع في الدولة العباسية والثامن في 
أل الردة والخوارج والتاشع ق جفل من الفتوخ والخافرق ل والعادى عشرق. الخرب والتاتي 
فر ف الاك وان سافان عرق الفلم والراه عرق التساه واتن الماح عفرن التامن 
والثامن عشرقي الزمن والتاسع عشرفي الحكايات والباب العشرون في الحكم والمواعظ . 


) بحث مشترك مع الزميلة الأستاذ المساعد الد كتورة اناهيد عبد الامير عباس من الجامعة المستنصرية» كلية التربية - قسم اللغة العربية. 
) العبارة غير واضحة. 
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أما المشكلات والمعوقات التي صادفتنا في التحقيق أن أغلب النصوص غير واضحة فبعضها لا 
يمكن قراءته وبعضها يقرا بصعوبة وكذلك بعضها محذوفة أو مطموسة » ترجو أن يكون عملنا مقارباء 
للكمال بعيداء عن الخطاً والنقص محققا۔ للغرض المطلوب في أحياء تراثنا ونسأله تعالى أن يتقبل من 
عملنا بقبول حسن أنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين . 

الؤلف 


آسمه" 


ن 7 () . 
هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسی بن آبي القاسم بن علي بن شريف الرندي... ينتهي 
فة ل و بخ الراب وتكن الو وف افا حدق مين الان الرافة ق الجر 
الجنوبي من الأندلس أسبانيا اليوم . 


أما كنيته فقد أختلف فها وله كنيتان هما: أبو الطيب وأبو البقاء فعند لسان الدين بن 
الخطيب م كانه وحاطة ق أخبارغراطة (أيو الطب وغنك المقري ف تفع انطيب (أبى الا وها 
هرواح والص ك ان كنفة ( انو الطب )لفرت مان لان الذيق نن :الخطيب مه أن 
أبي الطيب من وفيات سنة (٤1۸ه)‏ ولسان الدين من وفيات ۷۷١(‏ ه) لكننا نجد أن الشاعر أشتهر 
بالكنية الثانية (أبو البقاء). 


مولده:أما مولده : فقد کان ف محرم سنة ٦۰.١(‏ ھ/٤‏ ۱۲۰م( وذكر ابن الخطيب ف کتابه "کان 


خاتمة الأدباء بالأندلس بارع التصرف في منظوم الكلام ومنثوره فقما حافظاء فرضياء متفنناً في معارف 
فد اه واا وف ف حول وله مات وة عاض ی ي کا 
الرندي على أبرز وأكبر مشايخ من ذوي الفضل والدين .... ولقد أقام في مالطة ثلاثة أشهر أيام إقرائي 


وكان لا يفارق مجلس أقرائي على أبرز وأكبر مشايخ عصره وأتقن علوم العربية والحديث والفقه "وكان 


= ينظر في ترجتها لذيل والتكملة لكتاي الموصول والصلة لأب عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي تحقيق احسان عباس » وزارة الثقافة‎ )١ 
الإحاطة في أخبار غرناطة » لسان الدين أبن الخطيب » تحقيق محمد عبد الله عنان » القاهرة » ج‎ » ۱۳۷ - ٠۳١١٤ : ۱۹٦٤ / ٤ بیروت ج‎ 
المقري أزهار الرياض‎ » ۱۹٦۸ » للمقري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » المقري » احسان عباس » بيروت‎ ٠٠٠١۳ . ۷۲ >» ٤ 
. ٠٤١/١ : ۱۹۷۸ » ۳ قي أخبار القاضي عياض » تحقيق مصطفى السقا وآخرون » الامارات » ج‎ 

۲) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المؤسسة المصرية العامة » ۱۹۷۳ : ٠٠٠/١‏ 

۳) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : > / 6۸۸ . 

4) الإحاطة قي أحبار غرناطة : ۳ / ٠٠٠١‏ 
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في الجملة معدوداً في أهل الخير وأنشدني كثيراء من شعره .... وكان مذهبه هو المذهب المالكي مذهب 
أهل بلده وهو المشهور بالأندلس وبلاد المغرب..". 

مؤلفاته اوقت كانت له مشاركة ف القاليفت وان كانت قليلة ولعل سب ذلك اشتغالة بالقضاة 
فقد ذكر أبن الخطيب أنه ألف "جزءأً على حديث جبريل وتصنيفاء في الفرائض وأعمالها وآخر في 
العروض وآخرفي صنعة الشعر سماه الواني في علم القوافي وله كتاب كبير سماه روضة الأنس ونزهة 
التفن تقل نة ابن الخظطيب قى اة غدة أووأق وهو الفي تحمل غان دراشته واتحفيغة ان 


شاء اللّه. 


شعره: وأما عن شعره فقد قال عنه المراكشي (ت:۷۰۳ھ/ ۳١١۱م)‏ "كان خاتمة الأدباء 
ن ا رف و اكا ورو وا ان لن جن الط ف قال فن 
شعره "كثير» سهل ال مآخذ » عذب اللفظ » وهو غير مؤثر للجزالة"..°. 


أما ديوانة الشعري فقد قام بجمعه الباحث إنقاذ عطا الله من جامعة الأنبار ببحث ونشرة في 
مجلة كلية التربية الجامعة المستنصرية ثم اضاف اليه الباحث محمد عويد الساير عددامن 
الاستدراكات والمتأمل لديوانه يجد أن أبي البقاء الرندي قد طرق أغلب الأغراض الشعرية التقليدية 
ونظم فما "فجاء شعره على شكل مقطعات نظم من الغزل والزهد والمدح والشوق والحنين إلى 
الأتدلمن ودثاء الأندلمن 2 أما وقاته فكانت ق عام ۸ ها عن كانت ولادة كما كرا عام 
(١٠٠ه/٤١٠٠م)‏ ولهذا فقد عمر أكثر من ثمانين عاما وعاصر الموحدين ومملكة غرناطة في الاندلس 
(إسبانيا والبرتغال). 


عصر الشاعر 
بعد سقوط دولة الموحدين أستطاع ( محمد بن هود ) صاحب بطليوس أن يبسط سلطانهة 
على بعض المدن الأندلسية الأخرى حتى أصبح ملكه ٫‏ يشمل بطليموس وأشبيلية وقرطبة ومرسية غير 


٠٠٠١ /٣ : الإحاطة ف أحبار غرناطة‎ ١ 

۲) ينظر» ابن الخطيب» الأحاطة» ج۳» ص٠٠٠‏ . 

٠١۷ /٤ : الذيل والتكملة‎ )۳ 

؛) الإحاطة في أحبار غرناطة : ٠٠٠/٣‏ 

ه) أبي البقاء الرندي » جعه وحققه . أنقاذ عطا الله العا » جحلة الأستاذ » كلية التربية أبن رشد » جامعة بغداد » ع ۲١‏ ۲۰۰۱ :ق ۲١٣‏ 


ق٥‏ ق ٥٩‏ ق 1۹ ق ۲۸ ق ۳۸ ق ٦۹‏ ق ۲۳ ق ۷ ق 0. 
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أن محمد بن هود بسبب ضعفه لم يستطع المحافظة على هذه المدن والحصون الأندلسية فتمكن 

الفرنجة من ااستيلاء علما حتى وصلوا إلى قرطبةفحاصروها لمدة ستة اشهر وسقط من فما على 

يديهم سنة ٦۳۳(‏ ھ/٣۱۲۳م)"وکان‏ سقوطها كارثة خطيرة بعد أن ظلت خمسمائة وعشرين سنة 

عاصمة للأندلس وقتل ابن هود في المرية ولم يبق للأندلسيين غير غرناطة والمرية وما حولهما 
Me oe‏ )۱( 

ومالقة".... 


وي ظل هذه ااأضطرابات "ظهرت في قبيلة عربية من بني الأحمر وعميدها (محمد بن يوسف 
النصري) المعروف بابن الأحمر سليل بني نصر الذين ينتسبون إلى (سعد بن عبادة) سيد الخزرج".." 
فكؤن جيشاء ضخماء وأستولى على عدة مناطق جنوب الأندلس وأسس مملكة غرناطة وأنهى حكم 
الموحدین بالأندلس عام (١۳٦ه/۲۳۷١م).‏ 


وقد تمكنت هذه الدولة الصغيرة من الوقوف بوجه التوسع الإفرنجي مدة قرنين ونصف من 
الزمان (١۳٦-۸۹۷ه/۲۳۷٠-۹۲١٤٠م)‏ وبسبب تناحر الأندلسيين واقتتالهم فيما بينهم حول السلطة 
وتعاقب على عرش غرناطة نحو عشرين ملكا من أبناء محمد بن يوسف الأحمر وأحفاده كانت فيما 
بينهم نزاعات رمستمرة وحروب طاحنة وعد هذا العصر من أسواً عصور الأندلس بسبب كثرة الفتن 
والحروب والاقتتال بين الملوك والحكام لكن في الوقت نفسه يُعد عصراً ذهبياومزدهرامن ناحية 
الحضارة والعمران فقد شيدت قصور الحمراء كما أهتم الجكام بالآداب والفنون» وفي عام (۸۹۷ه/ 
۲ممءم) آي بعد نحو ثمانية قرون من الفتح الإسلامي هاجم فرديناند وزوجته إيزابيلا مملكة بني 
الأ وقزموهم هة مروغة وفطت غراطة ف ١١‏ خم تة 0۷ ها اخ ر معقل من 
معاقل الإسلام في الأندلس وسلم أبو عبد الله الصغير آخر ملوكها مفاتيح المدينة إلى الغالبين وعلى 
رأسه فرديناندو عندها لم يتمالك أبو عبد الله هول ما رأى وما سمع فقال "الله أكبر" ثم أجهش بالبكاء 
فمشت اليه أمه وقالت كلمتها المشهورة التي تناقلها المؤرخون عبر الزمن "آجل عليك أن تبك بكاء 
النساء على ما عجزت أن تدافع عنه دفاع الرجال" وعبر البحر إلى المغرب ونزل مدينة فاس في 
المغرب. 


.٠"١ ص‎ ٠۹۸١ » ١ الأدب العريي ق الأندلس ( تطور موضوعاته » وأشهر أعلامه » القاهرة ط‎ ١ 
.٤١١ / ١ : سلامة» علي محمد نفح الطيب‎ ) 
oof: نفح الطيب‎ )۳ 
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مدرسة أهل البيت (ع) في الأندلس 

حينما سقطت الخلافة الأموبة في قرطبة سنة ٤١١(‏ ه/١١١٠م)‏ » فشلت جميع المحاولات التي 
بذلت لإعادتا » بدأ من أن الجو أصبح صالحالكي تثمر الدعوات الشيعية التي بدأت تنتشر في 
الأندلس منذ زمن بعيد » وقد أحسن العلويون فعلاء اناز هذه الفرصة وتحقق لهم تكوين اول دولة 
علوية يخطب باسمها على منابر الأندلس » وتلك الدولة هي الحمودية ٤0۷ - ٤.۷(‏ ه/١٠١٠-٤٠١٠م)‏ 
والذين ينتسبون إلى إدريس ابن الحسن العلوي الذي أسس دولة الأدارسة بالمغرب سنة ١۷١‏ 
ه/۷۸۸م) التي كانت أو دولة علوية في الغرب الإسلامي » كذلك ظهرت دولة بني زيري الصنهاجية في 
غرناطة وهي ذات نزعة شيعية إلا إن هذه الدوبلات أو الأمارات زالت بظهور المرابطين ليصبح الأندلس 
ولاية مرابطيه ٤۸٤(‏ - ١٠٤٠د‏ / ١۹١٠-١٠٤٠١م).‏ ومن الغريب أن معظم حُكام هذه الممالك قلدوا 
الخلفاء العباسيين والفاطميين في حياتمم وفي ألقابمم وقد صدق الشاعر أبو الحسن بن رشيق 


القيرواني حین قال: 
مما يزهدني في أرض أندلمي أسماء مُعتمد فما ومُعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضاء صورة الأسد 


وعلى الرغم مما كر عن عصر الطوائف من تمزق سيامي وظهور أكثر من عشرين إمارة أندلسية 
ولكن من الناحية الفكرية نلاحظ طوال هذا العصر حرية لم تكن الأندلس تتمتع بها في أيام الإمارة 
والخلافة الأموية وكان لهذه الحرية أثرفي عودة كثير من العقائد الشيعية إلى الظهور دون أن تلاحقها 
المطاردة والاضطهاد من جانب الحكومة . كذلك كان لبغداد تأثير على الثقافة الأندلسية في ظل الحرية 
التي سمحت لمختلف ألوان الثقافة المشرقية لا سيما وأن بغداد في هذا الوقت كانت من أهم المراكز 
اة ف فل نة القن اسل عن الخاة اليا ية هاي القعزة وكات اكه 
الشيعة في بغداد وانتقال تأثيرهم إلى الأندلس منهم أبو بكر الخوارزمي (ت ١۳۸ه/٥۹٩‏ م) وبديع الزمان 
الهمذاني (۳۹۸ه/۷١١٠م)‏ والشريف الرضي(ت٥١٠٤ه/١٤٠١٠م)‏ ومهيار الديلعي (ت۲۸١٤ه/٣١١٠م)‏ 
كذلك ازدادت صلات الأندلس بمصر وشمال أفريقيا وقد تبادلت بعض الرسائل بين عاي بن مجاهد 
العامري صاحب دانيه في الأندلس مع الخليفة الفاطمي المستنصر باللّه سنة (١٥٤ه‏ / ٠١٠١‏ م) كما 
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هاجر كثير من الأدباء من المغرب ومصر إلى الأندلس وقد ذكرهم ابن بسام في موسوعته الأدبية الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة تحت باب الغرباء . كما ظهر للمهود نفوذاء في ظل الحرية الفكرية . 


مظاهر مدرسة أهل البيت (ع) في الحياة الفكرية بالأندلس 


خير ما يطلعنا على مدى معرفة الأندلسيين بالتشيع والمذاهب الشيعية في هذا الوقت هو ابن 
و ای ك ي كان الو القن ف الل وال ب ومو ان مولت 
أندلمي بتكم عن :فرق الفجحة جحد كاب العفك القريد لايق عبد زه ( ك۸ ۴ه ودا قارا بين ا 
يحتوي عليه الكتابان » تبين لنا مدى ما عرفه الأندلسيون عن التشيع في خلال قرن من الزمان: فكلام 
ابن حزم أدق وأضبط وأكثر استقامة مع الواقع التاريخي » وأشد اهتماماء بالنواحي العقدية ووجوه 
الخلاف بين الشيعة والسُْنة » بينما كلام ابن عبد ربه تشيع فيه الروح الأدبية والاهتمام بالمختارات 
والنوادر » وابن حزم يتكلم عن طوائف الشيعة معدداء إياها بكثير من التفصيل» كما أنه يتعرض 
للتشيع الأندلمي وللشيعة الإسماعيلية وهم الذين كانوا يحكمون حينئذ في مصر وشمال إفريقيا ( 
الو الفاطمة) ٠‏ كلك كاب درو الط ق هو الط وكات الجن ف لحن لان ار 
(ت۸٥٠‏ ه/۸١٠٠م).‏ ومن مظاهر التأثير الشيعي في هذه المدة أن مدرسة محمد بن مسره قد أستمرت 
ممثله في طائفة من المفكرين كان من أبرزهم إسماعيل بن عبد الله الرعيني الذي عاش في المرية وكان 
أنصاره يعدونه إماماء يؤدون إليه الزكاة > كذلك تشيع كثير من عرب وبرير الاندلس والتسمية بأسماء 
أهل البيت وظهور عقيدة المهدي المنتظر "” كأمل في رفع الظلم والتعسف عن المسلمين عامة 
والشيعة خاصة » فضلاء عن هذا تذكر بعض المصادر الأندلسية عن انتشار بعض معتقدات الشيعة 
في هذه الحقبة مثل الرجعة » والجفر والتناسخ.... وف مجال لأذب كان الشعر الشيعي في الأندلس 
صورة صادقة للتشيع الأندلمي وظهر فيه رثاء أهل البيت علمهم السلام لا سيما رثاء الإمام الحُسين 
علهم السلام. 


أدناه نصوص من مخطوطة الرندي في ذكر أهل البيت (علمم السلام) لاسيما مقتل امام 
الحسين“ من صفحة )٠۳۷(‏ الى صفحة )٠١١(‏ والمخطوطة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط - 
المغرب شاكرين تعاون الدكتور محمد بن شريفة على هديته العلمية والزميل الدكتور صفاء عبد 
الله..وآثرنا عدم التعليق على هذه النصوص لأنا واضحة تاريخيا للقراء الكرام. 


) طبعة القاهرة ٠۳١۷‏ ه. 
) تقدم حلیل شرف الدین » دار مكتبة املال » ۱ = ۷ جحلدات » بیروت ۱۹۸٩‏ . 
مكي » المرحع السابق » ص ٠۳۲۳۱۳۱‏ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
خلافة آبي الحسن علي بن أي طالب رضي الله عنه ولمح ما يتعلق ب..* 

"هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وبويع له يوم قتل 
عثمان وقعد عن بيعته جماعة منهم عبد الله بن عمروسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت والنعمان بن 
بشير وأبو سعيد الخدري وحسان وكعب بن ثابت وبايعه طلحة والزبير ثم خرجا واستأذنا في المسير إلى 
مكة للعمرة فقال لهما لعلكما تريدان البصرة أو الشام فاقسما لا يقصدان إلا مكة ثم عبد الله وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنه فرأى... المدينة من مكة بعد مقتل عمر رضي الله عنه بغير التي عند 
المغيرة بن شعبة فقعد حتى خرج ثم خلت فقلث ما الخبر فقال المغيرة أتاني بخبر مقتل عثمان رحمه 
الله فقال.. ° حق الطاعة والنصيحة وان الناس اليوم بحزن به في غير والضياع اليوم يضيع به وغيروا 
في معاوية وابن عامر وسبَرَ العمال على أعمالهم حت إذا ظهر ذلك عزلت من شئت وأبقيت من شئت 
فقلت واللّه لا أراهن في أمري ولا أرى ذلك قال فأقر معاوبة بأن له جزاء وهو أهل الشام مسموع منه 
فقلت والله لا أستعمله أثراً فخرج من عنده ثم عاد فقال لي إني نظرت فيما أشرت به عليه فان الرأي 
ما قلته لا ينبغي أن تأخذ أمرك ولا يخرجه ولا ذلة قال ابن عباس رضي الله عنه فقلت والله يا أمير 
المؤمنين لقد نصحك أمير وغشك اليوم واني أرى أن تقر معاوية فانا أبايع لك أنت قي أمر بالخيار قال 
والله لا استعملته أبدا وخرج النعمان بن بشير إلى مكة بقميص عثمان الذي قتل فيه واجتمع بنا هو 
وطلحة والزبير ومروان بن الحكم وعبد الله بن علي والي البصرة وبعلي بن منبه والي اليمن فذهبوا إلى 
عائشة رضي الله عنما وعزموا على الخروج إلى طلب دم عثمان رحمه الله واخرج مروان بن مالك لذلك 
أربع مائة من اإبل وألفألف درهم وسار القوم نحو البصرة في ست مائة راكب فكانت وقعة يوم الجمل 
ثم كانت حرب صفين ثم حرب الخوارج وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله وكان علي رضوان الله عليه 


أجمع ربعة إلى القصر أصلع وكان في العلم والشجاعة والزهد بالموضع الذي لم يتقدمه فيه أحد ونالت 
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الدنيا منه ولم ينل مها وقتل رضي الله عنه بمسجد الكوفة ليلة الجمعة الحادية والعشرين من 
رمضان سنة أربعين وقتل بقصر الإمارة وعمي قبره وقيل غير ذلك فكان عمره ثلاث وستين سنة ومدة 
خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر وكان من خبر مقتله رحمه الله إن جماعة من الخوارج اجتمعوا 
بمكة وقالوا لو قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص لصلح أمرالأمة وزالت الفتنة فتعاهد على قتلهم 
اة مم عد اخسن ان فام فد م تقل ع وجا بى غ اله الضرنىئ اخ لفل 
معاوية وليفوز.." الخنجر خرج لقتل عمرو وتواعدوا أن يكتبون ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان فما 
زالت فانه لما آتى ليقتل عمروا في تلك الليلة اشتكى عمرو بطنه فاخرج إلى الصلاة خارجة بن زيد فلما 
أخبرته زاد وله وعلم انه لم يكن عمروا قال أردى عمروا وان أراد الله خارجة وأما الحجاج فانه أتى 
معاوية وهو يصلي وطعنه في إليته فاحزوا... به فقال له ويلك من أنت وما خبرك فقال له أما تواعدنا 
ثلاثة في هذه الليلة على قتلك وعلى قتل علي وعمرو...* فان كانا قتلا وإلا خليت سبيلي حتى أقتل عليا 
وأعود إليك محبسه فلما صح قتل علي أطلقه له وأما ابن ملجم فانه قدم الكوفة وأتى ابنة عم له 
يقال لها قطام وكانت جميلة وكان علي قد قتل أباها وأخاها يوم الهروان فأخذت قلبه وخطها فقالت 
له لا أتزوجك حتى تعطيني ثلاثة آلاف وعبدا وقينة وتقتل عليا فقال لها واللّه ما جاء بي إلى هذا المصر 


غير ذلك ثم خرج وهو يقول: 
وضرب علي بالحسام المسمم ثلاثة آلاف وعبد وقينة 
ولا فتك ا دون فتك ابن ملجم ولا مہر آغلى من عاي وان غلا 


واجتمع إليه من الخوارج رجلان فقعدوا قبالة باب المسرة التي كان علي رضي الله عنه يخرج 
منه فلما خرج إلى صلاة الصبح ضمروا إليه فضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف فصاح به علي رحمه 
الله ففر الناس حتى قبضوا عليه وما قبض على اللعين قال علي رحمه الله ألينوا له فراشه وأطيبوا 
مقامه فان أنا عشت فعفو وقصاص وان آنا مت فألحقوه بي أخاصمه عند ريي فان تعفوا أقرب 
للتقوى فمات رحمه الله بعد يومين وعُمي قبره وكانت الليلة التي ضرب في صبيحتها كان لا ينام وسمع 
)العبارة غير واضحة . 
)العبارة غير واضحة . 


العبارة غير واضحة . 
العبارة غير واضحة . 


132 


وهو يقول ما كذبت ولا كذبت وان الليلة التي واعدني بها رسول الله وروي انه رأى عبد الرحمن يوما 
قفا له الف وأغارن لحه و قال هة اة لن وارد حباتة ورد قن اا فشن 
على اللعين ابن ملجم قال عبد الله بن جعفر فقال دعوني اشفي نفسي منه فقطع يديه ورجليه و..° 
بمسمار عمي ثم أدرج في ثوب بكتابي بالفان وأضرم نارا عليه وكان لعلي رضي الله عنه في الولد أحد 
عشر الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب وأمهم فاطمة الزهراء رضي الله عنها وزوجه خولة 
بنت إياس الحنفية عبد الله وأبو بكر وأمهما ليلى بنت شقر النخشلية وعمر ورقية وأمهما التغلبية 
ومجتى وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية وكانت له رضي الله عنه فضائل لم يتقدمه فما أحد 
أخرجنا منها القرابة والسابغة والعلم والشجاعة والزهد إلى ما خص به من فضائل ليست لغيره هذا 
انه ربي في حجر النبوة وأخاه النبي صلى الله عليه وسلم وتربى وكُرَمَّ وهو بعد زوج خير النساء وأبو 
أفضل الناس نسبا. قد دخل (ضرار الصُدَائي) على ( معاوية بن أبي سفيان ) فقال له معاوية: يا 
ضرار» صف لي علي“ فقال: أعفني قال: لتصفتّه قال: أما إذ لا بد من وصفهء فكان -والله- بعيد 
المدى» شديد القوى» يقول فصلاًء ويحكم عدلاًء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من 
نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل ووحشته» وكان غزير العبرة» طويل الفكرةء 
يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما خشن» وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناهء وينبئنا إذا 
استنبأناه» ونحن والله- مع تقريبه إيانا وقربه منا- لا نكاد نكلمه هيبة له.. يعظم أهل الدين» وبقرب 
المساكين. لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه 
وقد أرخى الليل سدوله»ء وغارت نجومه»ء قابضاً على لحيته» يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزينء 
وقول با دا غ غر ال رهت آم وت هات هادا قو طا و رجه کيا 


فعمرك E‏ آه من قلة الزادء ويعد السفرء ووحشة الطريق. 
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( مقتل الإمام الخسين ) 
ذكر السبطين الكريمين رضي الله عنهم) 


للقتال فقال دعوني..." حتى علي وبكر من وجوه القوم فيأتي عمربن سعد بن أبي وقاص وقال 
له إني لأرى هناك قرشیا غيره من فضل لكما إن تكون سيد قريش ما بقيت قال وما هو قال إن حسينا 
يقتل في أهله وولده فاكتب إليه بما صنع بي فقال زياد أتدري ما قال لي قال أما والله إذ دللت عليه 
من يقاتل غيره فبعثه بالجيش إليه وان حسينا رحمه الله خرج في أهله وولده حتى إذا كان في القادسية 
لقيه الحارث بن زيد التميمي واخبره بخبر مسلم فأراد الرجوع فقال له أخوه مسلم والله لا ترجع حتى 
تأخذ ثأرنا أو نموت كلنا فقال الحسين عليه السلام لا خير في الحياة بعدكم ثم سار حتى بلغ كريلاء 
ورأى الجيش فقال أي ارض هذه قالوا كريلاء فقال كرب وبلاء وأحاط به الجيش وهو في نحو 
خمسمائة من المحاربين ومائة راجل لا محيص له فأرسل إلى عمر بن سعد خبرفي ثلاث جمال إلى يزيد 
فلم يتركني أسيرإلى يزيد فأضع يزيد في يده أو يتركتي ارجع من حيث جئت أو تسير بي فأرسل بذلك عمر 
بن سعد إلى ابن زیاد یسیر إلى یزید فقال شہرين بالجيوش لعنه الله أيمكنه الله من عدوه فتركه إلى أن 
ل غا فار و فقال الحن وا ای عن كم ن رجا ابا اطا عم عن قال 
ابن زياد لعنه الله شمر بن ذي الجوشن لعنه الله فقال له فهو عمر فقتل الحسين رحمه الله يوم 
عاشوراء سنة إحدی وستین قتله سنان بن یزید و...() بن یزید أضیی وحز رأسه واتی به إلى ابن زیاد 
وهو يقول .. 

إني قتلت الملك المحجبا إملا ركاي فضة أو ذهبا 

وخيرهم إذ ينسبون نسبا قتلت خير الناس أماً وأبا 
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ت چول ارا آل ید فا وک ون ا جل كه مه ل اة ول ٠‏ اة 
عليا وهم كانوا اعز وأصلحا فقال له أبو نزرة الاسلمي ارفع قضيبك فقال والته ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وشرف وكرم يكف عليه وبلثمه وقتل الحسين عليه السلام وهو ابن تسع وخمسين 
سنة وقيل غير ذلك وحز به ثلاثا وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون وقتل معه سبعة وثمانون رجلا منهم ابنه 


علي وکان یرتجز وبقول: 
أنا علي بن الحسين بن علي نحن بقية الله أولى بالنبي 
بالله لا يحكم فينا ابن الدعي 


ومن ولد أخيه الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر ومن إخوته العباس وعبد الله وجعفر وعثمان 
ومحمود أصغر ولد جعفر بن أبي طالب ومحمد وعون أبناء عبد الله بن جعفر ومن ولد عقيل أربعة 
عبد الله ومسلم قتل بالكوفة وعبد الرحمن وجعفر وعبد الله بن مسلم بن عقيل وقتل معه من 
الأنصارأربعة وباقي من قتل وي قتل علي وولده يقول بعضهم: 


تعزيكم للأمن سلوة تدخ غا عل ال 
بموت الني وقتل الرضي وقتل الحسين وسم الخد" 


فيا ولا تة قا اللطان سياد فك على اء الخسي. ٠‏ كبه المخضور ف الوم عليه وامز 


بالإحسان إليه بعناية نبوية جبرت فؤاده وأقامت مأدبة واستحضر المنصور رحمه الله وكتب له بمغن 


) العبارة غير واضحة . 

) العبارة غير واضحة . 

* هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الملقب بالمنصور أمير المؤمنين أبو يوسف القيسي المراكشي سلطان ا مغرب وثالث خلفاء 
الموحدين » بنى مسجد الكتبية في مراكش » ولد عام (٠۸٠ه‏ / ۱٠۸۹‏ م) وتوفي ٠٠١(‏ ٠ه‏ / ١٦۲٠م)‏ شارك في عدة معارك ممع 
الإفرنج كانت أبرزها معركة الآرك في عام ٠۹١(‏ ه / ١١٠۱م).‏ ينظر الصفدي» صلاح الدينء الوافي بالوفيات » تحقيق أممد 
الارنؤوط وآخرون » بيروت » دار احياء التراث العربي » ط۱ › ۲٠٠١‏ » صه. 
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عن عینیه عليه وآمکنه من شیبه وبایع في بلوغ إربه وافرد له ما أمروآقربه به وقي ذلك يقول مرج کحل 
في قصيدة له: 

وبنيت عن صفوان فيك كرامة حيا بها الرحمن والخلفاء 

ولله في صفوان اية آيه تكشف عنها للعظام عطاء 
فما ضاع مني في الحسين انتصاره ولا خاب عند الله فيه جزاء 


وحسناته رضي الله عنه كثيرة مشہورة نذكر منها قولهما يليق بهذه الكتب بحول اله عز وجل فمن 


ذلك قوله: 
أندبٌ الطف وسبط المصطفى بميراث هو أسرى من قفا 
لا ترم ضوء هدی من بعده فسراج الهدي بالطف انطفا 
امة الطغيان ما أخزاكم ما اقل البر فيكم والوفا 
لو راه مجد بینکم کنا منا يسقى الحسام المزهقا 
لانظوئ قوق يديه الما وتولی قایلا واسقا 
شاکیا سینصر لله وهو قد قال يغني مقلتيه انزرقا 
اثری ارضکم ذا علم یوم اذ ارقتم دموع المصطفى 
ان سبط لو قتلتم غیره وقتلتم كلكم ما انتصفا 
جده للانبیاء خاتم وابوه خاتم للخلفا 
ليس يحتاج الى تسمية ان سکتنا عن حسین عرفا 
يا بني حرب جفوتم جده ارسول الله یجزى بالجفا 
يا بني حرب ولا عذرلکم. ° 
) العجر غير واضح 
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ومما أحسن فيه الإنشاء وأجاد فيه فالمخمسة التي تضم أقساما على حروف المعجم وذيل 
مراكزها بإعجازها من قصيدة أمريء القيس التي أولها قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل وهي هذه: 
خذا فانزلا رحل الاسى بفنائي خلياي دعوني برحت بخفاء 
قفا ساعداني لآت حين عزائي وهذا من الصبر الجميل بنائي 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزلي 


تجیی به هوج الرياح وتذهب أيترك ربع للرسالة سبسب 
وتظلم اعناق الدموع فتسهب ولاتنهعي فيه العيون وتسكب 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
الى ملتقى جمع الى عرفات ديلر المدى بالخيف والجمرات 
معارف هدي اصبحت تکبیرات مجاري سيول الغيم والعبرات 


لما نسجتها من جنوب وشمال 
ومن نبا في عقدة الثكلي ينفث عذيري من رزه بصبري يعبث 
كأني اذا ما القوم عنه تحدثوا واي مصاب عہده لیس ینکث 
لذي سمرات الحي تلقف حنظل 
لمصرع سبط بالدماء تضرجا ال يارسول الله صدري توهجا 
فتعسا لاقوام يريدون لية الجا فعطلت جيد البأس من حلية الرجا 


يقولون لا تملك اسى وتجملي 


زناد فؤادي باللواعچ يقدح على مثل ما امسي من الهم اصبح 
لقاضت قوي باو اكب اطع ولؤان قلي التجلدي يجح 
على النحرحتى بل دمعي محملي 
ومحكمه لايتقي حكم فاسخ عہهود مصاب امنت ید فاسخ 
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لجالت بنعي السبط صرخة صارخ فلو اشتكيه للنجوم البواذخ 
فقالت لك الويلات انك مرجلي 
لملك فؤادي منهما فيه منجدا اقول لحزن في الحسين تاكدا 
ناديته قبل الوصول مرددا ولو غير هذا الحزن راح او اغتدى 
عقرت بعيري ياامرئامرء القيس فانزل 
ففي المي بعد الحسين تلذذي سهام الاس هذا فؤادي فانفذي 
فيامقلتي من ان تشي تعوذي ومن عبرتي والثکل ارتوي واغتدي 


ولا تبعدينا من جناك المعلل 


تذکرت قم گرا فووا وکا ال ا 
ثبت لہا ماكنت بالطف اضمر ا ی کت ا 
فألهيا عن ذي تمائم معيل 
وماطل ذاك الدمع وقي وانجزا مجاي الأسى في ملعب الصدربرزا 

فغاية هذا الحزن ان يتحيزا وجل الجوى من قلبي الصب مركزا 


بشق وشق عندنا لم يحول 


وسهدي الى وادي المدامع فارط عزائي في عشواء ثكلي لحابط 
تعدت شجون في القضايا قواسط وللقلب في مہوى الوجيب مساقط 
غل الت جة ل تلن 
قلطت بو اللرسالة غا اما لعهود الهاشممين حافظ 
فا م ا عات ال د ا على ثكله قلب الكريم محافظ 
ورق بني بعهده كيف يملك نجيع حفيد المصطفى كيف يسفك 
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ايكفيك مني ان ذكرتك مہلك فيا كربلا والكرب لي متملك 
وانك مهما تامري القلب يفعل 

الى كربلا مہوى الكروب تنقلوا ايا حسرتا يوم التاوا وتحملوا 

فيا رزأهم صمم ومثلك يفعل ليسوا على حكم الضلال ويقتلوا 
بسهميك في اعشار قلب مقتل 

فاورد في نحر الحسين صوارمه ايا فاسقا قاد الغرور شكائمه 

فمالك منجى من خصومة فاطمه تهياً ليوم الحشر تجرع علاقمه 
وما ان ارى عنك الغواية تنجلي 

وال رسول الله في شر ما اجتنی تبرات من قلب بلذته اعتنی 


وعترة حرب في جنى روضةالمنى اذا ماقتضوا وردا احيلوا على القنا 


غذاها نميرالماء غير المحلل 


وخلوا حسین بالنوی متقمصا عصوا في احتمال الراس ياویج من عصى 
كان سنا راس الحسين على العصا لكي يدرکوا عند ابن حرب تخلصا 
منارة مسی راهب متبتل 
ويا دمع ذهب وجنتي لاتغفضض فؤادي صرح بالہوی لاتعرض 
فما عمر احزاني عليه بممقض ويا سهري من طيب نومي تعوض 
وليس صباي عن هواها بمنسل 

فلا تك في سلوان قلي بطامع مصاب حسين راس مال الفجائع 
ثكلتك من ناه عن الحزن نازع وقرطس بسهم العتب غير مسامعي 


تصيح على تعذاله غير مؤتل 


فغادره تحت العجاج ممرغا الى الله من عبد بسیدہ بغی 
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اجرني من باغ بعدوانه طغی ينادي رسول الله في ازمة الوغى 
علي بأنواع الموم ليبتلي 
به نكرت لابن البتول معارف ألا انه يوم على الطف ازف 
ينادي ظلام الليل والنحر راعف وساعده قلب هناك واجف 


ا١‏ ايها الليل الطويل ا۷ انجلي 


بعدوان قوم غیرهم يتفرق ايا جدي المختارشملي ممزق 
قلوب عدى عن موقف الحق تزهق وكيف نحن اليوم ام كيف تشقق 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
على م بناء الدين ان هدم الاس ايا امة الطغيان مالكم حس 
وزل بكم عن دينكم ذالك الرجس اترجون اصباحا وقد غابت الشمس 
كما زلت الصفواءبالمتازل 
فسقيتموه ظالمين دم الحشا رويتم وضح السبط فيكم تعطشا 
فاغربه للصارم العضب ارقشا الارب حقد من صدوركم فشا 


بجيد معمم في العشيرة مخول 
عصابة سوء زلزلت هضبة النهى قضبى الله ان يقضي على القمر السها 
ترى الدم في تلك الذوائب مشها فشعر حسين في الدماء تموها 
عصارة حناء بشيب مرجل 
ودمعي يسقی حروجدي فلا نجوی حنا في ضلوعي فوق جمر الغضا 
وبتزل اهل الفسق في اربع التقوى للرزء قضى ان يغلب الأضعف الاسرى 


نزول اليماني ذي العياب المحمل" 


) العبارة غير واضحة 
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الخاقة: 


وأخيراً ويعد الانتهاء من دراسة وتحقيق نصوص من هذه المخطوطة توصلنا إلى النتائج الآتية: 

.١‏ كان لذكر أهل البيت علهم السلام وقضية مقتل امام الحسين عليه السلام وجود ملحوظ 
في تاريخ وأدب أهل الأندلس. 

۲. وجدنا في المخطوطة أدبا وتاريخا شيعيا ركيزا وقوياً بكل معنى القوة والركازة. 

۳. أشار المؤلف في مخطوطته هذه إلى حق أهل البيت علهم السلام في تولي خلافة المسلمين 
وكذلك أشارت إلى مظلومية أهل البيت علهم السلام ا۷ انها لم تفصح بشكل كامل وبين عن عقائد 
التشيع في هذا العصر. 

.٤‏ إن كتاب روضة الأنس ونزهة النفس كنز ضخم مكون من ۲١‏ باباً ينبغي ان لا يقتصر 
تحقيقه على محقق يقوم لوحده بمثل هذا العمل الشاق وانما يستدعي اكثر من محقق يتظافرون في 
عملهم لانجاز هذه المهمة العلمية وإخراج هذا التراث الشيعي الى النور إذ أصابه ما أصابه من فقدان 
وضياع مقصود ومفتعل في فردوسنا المفقود (الأندلس). 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ثبت المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 


۲. ابن الخطيب الغرناطي»ء لسان الدينء الإحاطة في اخبار غرناطةء تحقيق محمد عبد الله عنانء 


.٠۹۷۲ القاهرة‎ 


۳.ابي البقاء الرندي» روضة الأنيس ونزهة النفس» مخطوط في الخزانة الملكية في الرباط (المغرب). 


.٤‏ ابي البقاء الرندي» ديوان» جمعه وحققه انقاذ عطا لله العاني» مجلة كلية التربية ابن رشد. 


جامعة بغداد» عدد (١٥۲)ء‏ بغداد ۲۰۰۱. 
.٠‏ سلامةء علي محمد. الأدب العربي في الأندلس» ط.٠ء‏ القاهرة .٠۹۸١‏ 
1. القلقشندي» صح الأعشى في صناعة الأنشاء المؤسسة المصرية العامةء القاهرة .٠۹۷۳‏ 


۷. الصفدي»ء صلاح الدين» الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد الأرنؤوط وآخرون» ط. دار إحياء التراث 


العربي» بيروت (د.ت) 
۸. المراكشثي» عبد الملك. الذيل والتكملةء تحقیق إحسان عباس» بیروت .٠١۹٦٤‏ 
.٩‏ المقري»ء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.» تحقيق إحسان عباس» بیروت .٠۹٦۸‏ 


4 > أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. تحقيق مصطفى السقا وآخرون» القاهرة - 


مارات ۱۹۸۷. 
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شجاعة الإمام علي عند الموريسكيين الأسبان 


0. 


مقدمة 


حكم الأندلس التي كانت تسمى بشبه جزيرة إيبيريا - والتي تشمل اليوم اسبانيا والبرتغال - 


أقوام عدة منهم الفينيقيون ثم جاء الرومانيون والقرطاجيون والاغريق فأطلقوا علا اسم (اسبانيا) 
و غؤها لقتال و قال ف كه القوط الغرون ى الفرن الان الاق وخر فخا 
الغرب امون عام ۹0 ۷١١4‏ وكان حال اسبانيا ق 'ظل الحكم القوط قبل الفتح اسلا لا 
يختلف عن حال بقية أوربا عموما إذ الجهل والتخلف والفوضى. 


ومن أهم مكونات المجتمع الأندلمي التي شاركت في تاريخ وحضارته هم: العرب والبرير (الامازيغ 


- المغاربة) والموالي والمولدون والمستعربون والصقالبة وأهل الذمة من النصارى والمود إلا انه بعد 
استمرار حركة الاسترداد (الإستغلاب) لم يبقى من هذه المكونات إلا المدجنين والموريسكيين وهم الذين 
بقوا في الأندلس بعد سقوط غرناطة (۸۹۷ه /١۹۲١٤٠م)‏ في ظل الحكم الاسباني. فقد كانت صدور 
المسلمين تغلي نتيجة لنقض الأسبان لعهودهم ومواثيقهم وتمثلت بما يلي: 


3% 


0 


1 


.٤ 


الاعتداءات اليومية على المسلمين قي غرناطة وغيرها من اجل إجبارهم على الهجرة. 

حرق الكتب العربية لإبعاد المسلمين عن مصادر عقيدتهم. 

تحوبل جميع مساجد المسلمين إلى كنائس. 

مصادرة أملاك المسلمين إذ أصبحوا أتباعا للنبلاء ثم عزل المسلمين في أحياء خاصة بهم 


.0 


منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية واستخدام اللغة العربية والأسماء العربية والحجاب 


الإسلامي بل إجبارهم على ارتداء الملابس الاسبانية © . 


) عنان» محمد عبد الله ماية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين» القاهرة »٠۱۹٤٩‏ ص١‏ ۲۲؛ الحجي» عبد الرحمن علي» التاريخ الأندلسي من 
الفتح حي سقوط غرناطة» دار القلم دمشق = بیروت ودار القلم الکویت-الریاض ۰۱۹۷٩‏ ص۹۸٦٥-۷۸٥.‏ 


143 


ونتيجة لہذه الأساليب القمعية وغيرها أججت نار الثورة بين المسلمين والأسبان ومن اهم تلك 
الثورات هي: ثورة البيازين في غرناطة عام (٤۹۰ه‏ / ٠٤١۹١‏ م) وثورات البُشارات في غرناطة عام ٩۰٦(‏ ه 


/ 10.1 م( وثورة عام (۷ ۹۰ھ / 0۰۲م( . 


إلا أن السلطات الاسبانية استطاعت إخمادها واضطهد الأسبان الموردسكيين اضطهادا لا نظير 
له فدنسوا مساجدهم وقتلوا نسائهم وأطفالهم وتعرضوا لحرب إبادة لأنهم في نظر الأسبان مجرد 
عبيد ورقيق فكان قدرهم أما التنصير القسري أو التهجير خارج اسبانيا او الموت عبر محاكم التفتيش. 
إن من أهم أسباب اختيار موضوع البحث في تاريخ الموريسكيين هو قلة البحوث والدراسات في 
الجامعات العراقية لقلة المراجع عنهم في المكتبات وانه موضوع يشترك فيه أواخر العصور الوسطى 
الأوربية (١۷٤-١۹١٤٠م)‏ وبداية العصور الحديثة فضلاً عن صعوبة قراءة لغة الخمياده لغة 
الموريسكيين وندرة المراجع الأجنبية باللغات الأوربية عن الموضوع ومحاولة عرض الحق والحقيقة 
التاريخية وتسليط الضوء عن هذه الأقلية المسلمة المظلومة في اسبانيا. وبعد جمع المادة المطلوبة 
اقتضى تقسيم البحث إلى محاور مختصرة. 
.١‏ المقدمة:أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
۲. المحور الأول:مكونات المجتمع الأندلمي. 
۳. المحور الثاني: الموريسكيون بين الذاكرة والواقع. 
.٤‏ المحور الثالث:شجاعة الإمام علي (ع)عند الموريسكيين الأسبان. 
ه. الخاتمة مع ثبت المصادر والمراجع. (قراءات ومراجعات) 
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مكونات المجتمع الأندلسى 
ولمعرفة الجذور التاريخية والاجتماعية للموريسكيين يكون من الممكن استعراض أهم مكونات 
المجتمع الأندلمي: 


لقد كان الفاتحون المسلمون للأندلس (شبه جزيرة إيبيريا) (١۹-١٠ه)‏ مزيج من قبائل عربية 
مختلفة وجمع كثير من البربر (الامازيغ من المغارية) وامتزج هؤلاء بأهل البلاد من قوط وأسبان وغيرهم 
بالمصاهرة أو المجاورة 0 


الخرت ولكد وقد أكا ركم إن اشاتان فلختو او قاد ة لاق ك اراي ام لاوا ق 
اغلب الأحيان بنسائهم وزوجاتمم فتزوجوا من نساء البلاد.ومن القبائل العربية العدنانيون (من 
هاشميين وأمويين) ومنهم اليمنيون وانضم إلى هؤلاء مصريون وشاميون وعراقيون فمثلاً كان جيش 
موسى بن تُصير مكوناً من (۱۸) ألفاً من العرب وكان جنود الشام الوافدون مع بلج بن بشرقي عصر 
الولاة عشرة ألاف منهم ثمانية ألاف من بيوت العرب وألفان من الموالي وكان جنود ابن الخطار الكلي 
الوافدون في عصر الولاة (١۹٠-١١٠ه)‏ أيضاً من العرب كذلك وفد آخرون من العلماء والأدباء والتجار 


سواء أفراداً أو أسر أو جماعات هريوا من اضطاد العباسيين للأموبين وأنصارهم بالمشرق". 


۲.البربر (الامازيغ - المغارية): لقد دخل البربر الأندلس»ء جنباً إلى جنب مع عرب المشرق» وكان أول 
طلائعهم تلك التي دخلت مع طارق بن زياد» ثم لحقت أعداد كبيرة منهم بعد الفتح» فعبروا البحر 
المتوسط. وظلت هجرتهم إلى الأندلس مستمرة ومتصلةء بحكم القرب الجغرافي» وكان أكثرهم من 
قبيلة زناته قرعا وغارها من القبائل + لق ارط البربر تمع السكان لابين بالأندلن :جروا ب 


) ينظر عباس» رضا هادي والخزاعي» کرم عاټ» حاضرات قي تاريخ المغرب والأندلس» دار الحورای ط.٤‏ بغداد ۲۰۱٤‏ ص۲٤‏ ۱- 
۳ عنان» المرحع السابق ص +۲۳-۲٥٩‏ بشتاوي» عادل سعيد» الاندلسيين المواركة» دمشق .۱۹۸٩١‏ 


0 ينظر» المعاضيدي» خاشع» تاريخ العرب في الاندلس» بغداد (ب.ت) ص۸١٠۲-١٠٠۲؛‏ الشعراوي» احد ابراهيم» دور العرب في بلاد 
المغرب والاندلس» اليئة المصرية للكتاب» القاهرة» »۲٠٠٠١‏ صفحات متفرقة. 
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المصاهرة والمودةء وتحولوا مع الزمن إلى بلدين أندلسيون»ء وصارلهم إسهام بارز في فتح الأندلس ونشر 
اة إل عاف الخرب وة اكرات ا#اجتم اة 


و وان لی واوا ارق اسای م فول بن امف وقد دخاو ت بين 
بشر إلى الأندلس وكان عددهم ألفين وهم جزء من عدد كبير من موالي بني أمية كذلك بعث الخليفة 
الأموي هشام ابن عبد الملك بم إلى إفريقية وكان عددهم ثلاثين ألفاء ارسلهم مع كلثوم بن عياض 
لمحاربة البربر ثم انضم إلهم من كان من موالي بني أمية ومن دخلها بعدهم» فصار الموالي حزباً وقوة 
سياسية تؤثر في أحداث البلاد وكانت لهم اليد الطولى في إقامة الدولة الأموبة في الأندلس والتي أقامها 
عبد الرحمن الداخل عام (۸١٠ه/١٠۷م).‏ واستمر إسهامهم الحضاري في الأندلس في جميع مجالات 
الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية". 


٤.المولدون:‏ عندما دخل العرب المسلمون الأندلس» كان سكانها شعباً أوربياً نصرانياً في غالبيته 
العظعى» يضم مجموعة قليلة من المود. إذ ارتبط الكثير منهم من العرب والبربر (المغاربة) بالمصاهرة 
مع السكان الأصليين في الأندلس» وعاشوا معهم متجاورين متحابين ومتساوين» الأمر الذي أدى إلى 
انتشار الإسلام في هذه البلاد» وأطلقوا على السكان لأصليين اسم ((عجم الأندلس)) وعلى الذين 
اسلموا من أهل الذمة (الأسالمة أو المسالمة) ثمأطلقوا على أولادهم باسم ((المولدين)) ثم تلاشت بمرور 


الزن هة اة مبب اا الام وول الع إل فح الى واا دون كو 


ه. المستعربون: المستعريون هم السكان الأصليون الذين ظلوا على ديانتهم النصرانية في الأندلس 
وأطلقوا علهم ((المستعربون)) تمييزاً لهم عن القشتاليين والفرنجة الخارجين عن طاعة الدولة العربية 
الاسلامية بالأندلس» وأصبح المستعربون عنصراً متميزاً في المجتمع يحسن لغة العرب المسلمين ويجري 
على عاداتهم» رغم احتفاظه بديانته وطقوسه ورفع عنهم الكثير من المظالم والضرائب التي فرضها 


) بوباية» عبد القادر» البربر في الأندلس وموقفهم من فنتة القرن الخامس المجحري» دار الكتب العربية» بيروت ۲۰۱۱ ص ٤-٠٠‏ ٠؛عباس‏ 
وآخر» حاضرات »ص ۱٤۳-۱٤۲‏ . 

) المعاضيدي» المرحع السابق» ص۱٣۲-۲٠۲.‏ 

)عباس» رضا هادي» اللقاء الحضاري قي الاندلس» دار الحوراء بغداد ۲۰۰۹» ص .۲٣‏ 
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علهم القوط سابقاًء وكان لهم قضاةومحاكم خاصة بهم وبلغ استعرامم لغةً وثقافةً ان يعيشوا حياة 
شري ولم سام ضاي ن جم مجالات الجياة بالأند لش ٠‏ 


1.الصقالبة: وهم من المماليك الذين يجلهم تجار الأغريق والبندقية من شواطئ البحر الأسودء 
ومن شمال اسبانياء الى الأندلس ويبيعونهم صغاراً فينشئوا نشأة اسلامية وكانوا يسمون الرس أيضا 
لعجمتهم كما كانوا من أسرى الحروب جلمم رجال القراصنة المغاربة أو الأندلسيون أثناء غارام 
الأوربية للبحر المتوسط وبعد مجينهم سرعان ما تعلموا العربية واعتنقوا الإسلام وتحرر فريق منهم من 
العبودية واحتلوا مكاناً بارزاً في المجتمع وصار الصقالبة مكوناً مهماً في الأندلس» وكانوا يتواجدون عادة 
في قرطبة والمدن الرئيسةء وقد اتخذهم الأمير الحكم الاموي حرساً له ولم يلبث عددهم أن ازداد 
كرا وتقاقم رهم ق الباكة أواخرالدولة الموة بالاندلن": 


۷.أهل الذمة (النصارى): كان أهل الذمة من النصارى يشكلون الغالبية العظمى في المجتمع 
الأندلمي في بداية الفتح العربي الاسلامي وعد الولاة (١٠-۳۸٠ه)‏ لكن بمرور الزمن أصبح عددهم يقل 
تدريجياً في حين اخذ عدد العرب والبربر (المغارية) والموالي والمولدون يزداد» حتق صار أهل الذمة 
(النصارى) أخيراً أقلية من السكان»ء ولم يمارس العرب المسلمين سياسة التمييز بين المسلمين وأهل 
الذمة وعاملوهم بالتسامح والرفق وتزوجوا من نسائهم وبناتهم وأبقوهم على ديانتهم أن رغبوا مع دفع 
الجزية وعاهدوهم وعاقدوهم على الصلح متى طلبوا وتركوا لهم حرية اختيار رؤسائهم وممارسة 
الطقوس الدينية دون تدخل. إلا ان بعضهم شارك في أعمال تخريبية وتجسس وتحالف مع الممالك 
الاد ال ن 


ا و و کے ا ا و ا ا واف 
e AL ae OLS aE ASS A‏ 
E REE E RAL‏ ا و ج ا 
الحياة الأندلسية لاسيما الاقتصادية واندمجوا مع مكونات المجتمع وصار لجماعاتمم رؤسائهم 


) ینظر» سیمونت» المستشرق الاسباني» تاریخ المستعربون قي اسبانیاء ج۱ ج۲» مدرید .٠۹۰۳-۱۸٩۷‏ 
العبادي» احمد محتار» الصقالبة في اسبانیاء مدرید »٠۹٥٩۳‏ ص ٤١۳-۷‏ . 
كحيلةء عُبادة» تاريخ النصارى في الاندلس» القاهرة ۱۹۹۳» صفحات متفرقة. 
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المسؤولون آمام الحكومة الاسلامية في قرطبة يُعترف بهم. ومع ذلك فقد انحاز بعضهم إلى جانب أعداء 
الخزب ومسان وفمالفوا من امالك التصرابة ن الشمال لاب 


العصر الموریسکي ۸٩۹۷(‏ -۱۰۲۳ه/ ۱٤۹۲‏ - ٤١١٠م)‏ 
الموريسكيون بين الذاكرة والواقع 


لقد ظهرت مشكلة الأقلية ((الموريسكية)) منذ عام )٠٤۹١(‏ حتى طردهم الاخير عام (١١١١)ء‏ 
وهي اقلية لم تكف عن التمرد والثورة ومحاولة الانتقام لزوال الحكم الاسلاميء وبقيت تدافع حتقق 
الرمق الاخير عن لغتها وعاداتما وبقايا دينها بين التقية والتقوى اذ اخذ يتباعد تدريجيا عن مصدره 
الإصلي» وتنقطع وشائجه شيئاً فشيئاً عن متابعة الحقيقة حتى صدور قرار النفي الأخير. ومعنى هذا 
انه قد ظلت هناك اقليات دينية في تلك البلاد من القرن الثامن حتى السابع عشر الميلادي» اي خلال 
تسعة قرون متواصلة وإن كانت متخالفة قي طبيعتها وسمتها والنتائج المتدنية علها قي كل مرجلة على 
حدة 4 

لقد استغاث الموريسكيين بإخوانهم في العالم الاسلاميء منهم حكام المغرب الاسلامي إلا ان 
الوضع السياسي في المغرب منعهم من ارسال النجدات الهم كذلك أرسلوا إلى السلطان العثماني بايزيد 
الثاني (١۸١٠-١٠١٠م)‏ الذي اتفق مع السلطان المملوي في مصر قاتيباي (۸١٤۱-٦۹٤٠م).‏ على ارسال 
اسطول بحري لنجدتهم عن طريق صقلية ولکن دون جدوی فأکتفی بايزيد بارسال كتاب الى الملكين 
اأشان فد رة الفا دة( 0 الم یکن ا آي ٠ائ‏ بذكي وع فلك تنك :به 


الموريسكيون مرة اخرى على شكل قصيدة مؤثرة ولكن كل هذه الاستغاثات ذهبت دون جدوى. 


) جحموعة مؤلفين اسبان» الحضارة الاندلسية بأقلام اسبانية» دراسة وترحمة رضا هادي عباس» بغداد» ۲۰۱۲ ج۲ ص٠١‏ ۲؛ المعاضيدي» 
المرحع السابق»ص‌۱٣۲-۲٠۲.‏ 
حمادي» عبد الله» الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس» ١٦١١-١٤۹۲‏ الدار التونسية للدشر تونس» »۱۹۸٩‏ ص۹. 
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وكان للقرار الاسباني بطرد ونفي الموريسكيين عام (۲۳١٠ه‏ / ٠١١٠١‏ م) أسوأً الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية على اسبانيا ولم تعوضها الخسائر والثروات والغنائم التي ظفرت بها من مستعمراتا في 
العالم الجدید (أمریکا) بعد عام (۹۲٤٠م).‏ 
استوطن غالبية المهاجرين الأندلسيين في المغرب» تونس. الجزائرء ليبيا وهاجر قسم منها إلى 
مصر وجزر البحر المتوسط وأوربا ويعض ولايات الإمبراطورية العثمانية وغيرها من أصقاع العالم. 


نعطت الزو انات فى قدي إحضاات الماخرن ما بن تضعم فليو ادى إل اة ماين 
مسلم اند 


لقد اجمع العديد من المؤرخين» ودارسي علم الإجتماع والأجناس على ان الأقلية الموريسكية 
التي بقت على ارض شبه جزيرة إيبيريا (اسبانيا) بعد تسليم غرناطة عام (۹۲٤۱م)ء‏ كانت تشكل 
شريحة بشرية غير متجانسة مع الإطار العام الذي كان يسمى آنذاك بأسبانيا المسيحية ولقد طفح عدم 
التجانس هذا في ظهور أقلية الموريسكيين بمظاهر حياتية تتناقض واإطار الاجتماعي الشامل فشكلت 
بداخله ما يشبه البحيرة التي تنغلق على أسرارها وتتفاعل عناصرها فيما بينها مستمدة منها حيوبتا 
بفضل تعاضد آفرادها فبرزت خصائصها ناطقة إلى انتماء إلى مخزون حضاري لم يعد موجود في 
الواقع أي إطار يحتله» إلا ان هذه الأقلية الموريسكية أصرت وتصر برغم ما يحيط با من وسائل 
التضييق والعنف على التمسك بهذه الوشائج الحضارية التي لم تعد تستمد قوتها وفاعليتها من إطار 
عام وشامل» بل صارت تعتمد على مخاض داخلي يتشبث معظمه بوشائج لا شعورية متمثلة في انتماء 
لماضي مضى وتقلص من بساط الواقعء وترك من بين بقاياه هذه الأقلية تواجه مصيراً كتب عليه 
الفرا ومن اجن اغا اوا ان 


وعن واقع الموريسكيين ما بین عام (۲ 111-۹( نستفهم ونتساءل اذا أصر الموريسكيون 
على عدم المحاولة للاندماج ورفض مبداً التعايش مع الأكثرية المسيحية المتغلبة؟ أو لماذا أصر الطرف 
المسيحي الغالب على محاولة إلغاء مقومات الشخصية الحضارية للموردسكيين» وضرب أعز ما لدا 


) عباس» وآخر» محاضرات» ص ۱٤۳-۱٤۲‏ 
) حهمادي» المرجع السابق» ص١٠‏ . 
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كالدين واللغة؟ لماذا إصر الموريسكيون على التشبث بالأرض التي رفضت وجودهم الحضاري 
واستبدلتهم بغيرهم؟ لماذا كل هذا الأمل الغائب الرجاء الذي يسكن الذهنية الموريسكية التي كانت 
تدرك أن الواقع لا يسمح بتحقيق ذلك؟ لماذا كل هذه المحاولات البائسة من طرف الموريسكيين في 
خلق مقومات حضارية جديدة كالأسلوب في لغة ((الخمياده)) مثلا عسى يضمن لهم الاستمرار برغم 
أعين محاكم التفتيش اليقظة والمتحفزة لكل طارئ؟ لماذا وطاذا.....؟ تساؤلات عديدة لا يمكن اإجابة 
عا إ ا6ا ها خبط الاساة الرفيع والطويل". 


لقد قاد الكاردينال خمينث عندما قدم إلى غرناطة عام (۹۹٤٠م)‏ لتنصير أهلها حملة ضارية 
باسم الدين على عشرات الألوف من المسلمين ثم أمر بجمع الكتب العربية من أهل غرناطة وارباضهاء 
وصقّت أكداسا في ميدان باب الرملة اكبر ساحات المدينة» ومنها كثيراً من المصاحف البديعة 
والزخرف» وآلاف من كتب العلوم والآداب» وأضرمت النار فما جميعاًء ولم يستثنى منها سوى )٠٠١(‏ 
من كتب الطب والعلوم الطبيعية» حملت إلى الجامعة التي أنشأها في مدينة أو قلعة عبد السلام 
(الكالا دي إيناريس) وتتراوح التقديرات في عدد الكتب المحترقةء وريما بلغت حسب التقدير المعتدل 
)۱٠١(‏ إلف کتاب". 


¢ هادي» المرحع نقفسه» ص١۰١۱‏ . 


( فضل» ملحمة المغازي الموريسكية» دراسة في الادب الشعي المقارن» ط ا١ء‏ دار المعارف» القاهرة» »٠۱۹۸۹‏ ص۲۳ من المراحع الاساسية تي 
هذا الببحث. 
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شجاعة الامام علي (ع) عند الموريسكيين الاسبان 


إن اختيار شخصية امام علي (ع) للبطولة لدى الموريسكيين كان ينبع من حس اسلامي تاريخي 
طاق تما اجاعة وكر اف الرجدان اتشعي ال رر اوري عة دة اة اله 
اة اا رة وتن اة لةه ترق من الب اجان لفل بت اول فو اكان 
عاق الف الم وة الروت الضخة الى غاا امور سكيوت هام لم انوا كة 
من المديج للرسول الأعظم (ص) وللإمام علي بن أبي طالب (ع) لاسيما عن بطولته". 

كما كان حب الرسول وآله» وتداول الحكايات عن مآسهم ومعجزاتم مصدراً موحياً لكثير من 
الشعرء دنن اي الاي فان الوزسكين فد ورقر هده الفاليد: واشافوا إل هذه ادا 
جملة من الملامح الجديدة. حيث تركز اهتمامهم على التعبير عن الحب الصادق البريء ذي الطبع 
الاي البسيط هكذا ترى: 

ياریتا صل عليه 

واشملنا بحبك معه 

واخرجنا في جماعته 

قي رحاب محمد 

يا حبيبي يا محمد. والصلاة على محمد 

ومن يُرد حسن المآل 

ا 

فليكثرفي ظلم الليالي 
)۳( 


يا حبيي يا محمد» والصلاة على محمد 


) المقري» احمد التلمسان» نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» تحقیق» احسان عباس» دار صادر» بیروت ۱۹1۸ ج٤»‏ ص۲۹-۰۰۷٥»‏ 
مؤلف ججهول» نبذة العصر في ملوك بي نصر» تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت-دمشق ص١١١-١١١.‏ 


( فضل» ملحمة المغازي» ص۰-۹۷ ۱۰ 
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وقد تتبع عدد من الباحثين العرب التيارات الادبية الاندلسية المتأخرة التي كانت متعاطفة مع آل 
البيت (ع)ء وفما تكمن الجذور الحقيقية لموقف الموريسكيين فوجدوا انه ابتدءً من القرن السادس 
المجري/ الثاني عشر الميلادي خلال عصر المرابطين نعثر على بداية تتسم بالحرارة والصدق والاخلاص 
قي التعاطف مح آل البيت (ع)ء ويبعد شعرابي عبد الله محمد بن ابي الخصال الشقوري (ت. ١٤٠ه)‏ 
نموذجاً لهذا النوع من الأدب الاندلسي» اذ يبكي الحسين (ع) في قصيدتين ولديه عدة قصائد مدحية 
عن مأساة اهل البيت (ع) كما اشتهرت عنه رسائل بكائية أيضاً والذي كان مليئاً بالعواطف الجياشة في 
حب اهل البيت (ع) فضلاً عن الشاعر المشهور ابو بحر صفوان بن ادريس (ت. ۹۸٠ه)‏ الذي نبغ في 
تأبين الأمام الحسين (ع) وبكاء آل البيت (ع) ومدحهم وقصة تحوله عن مدح ال ملوك والرؤساء الى مدح 
النبي وآله مبسوطة في كتب الأدب. وهناك شعراء آخرون لهم قصائد وبكائيات في مقتل الأملم الحسين 
(ع) مثل ناهض الوادي آش. وابن المناصف. وابو البقاء الرندي كذلك شارك بعض ملوك بني الاحمر 
في مملكة غرناطة (١٠٠-۸۹۷ه)‏ فكتب السلطان يوسف الثالث قصيدتين في رثاء الامام الحسين(ع) 


يعبر فما عن حبه وولائه لآل البيت (ع). 


إن كل هذه الأساليب والإجراءات اللاإنسانية لم تنجج على الإطلاق في القضاء على الشخصية 
اة فا هو مظان (کوری ب اوو كن عاد 6۹6 وة مم حرا ق الط اهر 
للتنصير ولكنهم لبثوا كفرة في سرائرهم» وهم يذهبون الى القداس تفادياً للعقاب. ويعملون بخفية في 
أيام الأعياد» ويحتفلون بيوم الجمعة أكثر من احتفالهم بيوم الأحد» ويستحمون حتى في شهر ديسمبرء 
ويقيمون الصلاة خفيةء وبقدمون أولادهم للتعميد خضوعاً للقانون» ثم يغسلونم في البيوت لمحو آثار 
التنصيرء ويجرون ختانهم» ويطلقون علهم أسماء عربيةء وتذهب عرائسهم الكنائس قي ثياب أوربيةء 
فإذا عدن إلى المتزل استبدلنا بثياب عربيةء واحتفل بالزواج طبقاً للمراسم الاسلامية)". 


كان الموريسكيون يحتفظون بتراغمم بعناية كبيرة بالرغم من المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها 
لو كشف امرها وقد عثرفي اسبانيا على كثير منها في أماكن عديدة بعد طردهم من اسبانيا فقد عثرت 
ی م م واه وات ا ی ا وا م اران الک 


) فضل» ملحمة ص۹۹-١٠١٠.‏ 
) فضل» المرجحع السابق» ص۹۷-٤١٠.‏ 
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وکتب دينية واحاديث نبوبة وخطب وأدعية وكتب ف الفقه والتشريع والنظام الاجتماعي الاسلامي 
وكتب اخرئ :ق اللقافة الغلمية فق الطب والزاضيات والغلوم الطيعية". 


واذا عدنا لشخصية امام علي (ع) وحاولنا تقديم صورة موجزة عنها منتزعة من اش_رالمغازي في 
التراث الاسلامي الأول ومنها مغازي الواقدي المتوفي عام (۷١۲ه/۸۲۲م)‏ لوجدنا انا توشك ان تتطابق 
مع الصورة التي يقدمها الموريسكيون في الملامح الرئيسةء فالواقدي نفسه كان يروي ان علياً (ع) كان 
من معجزات النبي محمد (ص) كالعصا لمومى (ع) واحياء الموتى لعيسى بن مريم (ع)ء وغير ذلك من 
الاخبار. كما يروي ان عليا وحده قتل قرابة نصف صرعى معركة بدر (۲ه / 1۲۳م) اذ يقول: ((جميع 
من يحصى قتله من المشركين في بدر تسعة واربعون رجلاً منهم من قتله امير المؤمنين علي عليه السلام 
وشرك من قتله اثنان وعشرون رجاأ))"“ كما يروي الواقدي كذلك ملحمة علي مع يهود بني النضير 
وغيرها من المعارك الحاسمة في صدرااسلام كما في موقف امام علي (ع) في غزوة الخندق فهو الذي 
يتصدى للبطولة ايضاً بشكل درامي طبقاً لنفس رواية الواقدي.نتابع بعد ذلك مظاهر بطولة امام 
علي (ع) في مغازي الواقدي لا سيما عند فتح الحصون المنيعة والهداية لدين الله ومن جملة من 
السرايا التي خص ما النبي (ص) علياً (ع) ما السرية التي بعثه فما مع مائة وخمسين رجلاً من 
الانصار فمها وجود الأوس والخزرج» فشنوا غارة على محلة آل حاتم الطائيء وسار علي (ع) الى الفُلسء 
وکان صنماً لطئ» عليه ثیاب یلبسونه ایاهاء فهدمه وخربه ووجد في بیته ثلاثة اسیاف" . 


وسوف تتكرر هذه الروايات والخطابات عن بطولات ومعجزات فذة للأمام علي (ع) في الوجدان 
الشعبي عند المسلمين كافة ليكون بطل الاسلام الذي تستغيث به مخيلة الموريسكيين المقهورينء 
فتبعث امجاده وتعظم اجنادهء وتسبغ عليه مسحة ملحمية اسطوربةء وان کانت ذات نواة تارىخية 


¢ فضل» ملحمة » ص٤‏ ۲. 
) فضل» المرحع السابق » ص۷۹-١٠١٠.‏ 
) بشتاوي» عادل» الاندلسیون الوا رکة» دمشق .٠۹۸۰‏ 
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وفي الختام وبتوفيق من الله قد عرضنا محاور بحثنا عن الموريسكيين عامة لا سيما عن شجاعة 
الآمام علي (ع) عند الموريسكيين الاسبان وتاريخ الموريسكيين يمثل نهاية وضياع الأندلس ومن اسباب 
ذلك: 


.١‏ ضحف العقيدة والانحراف عن المنهج القويم. 

۲. تحالف عدد من حكام المسلمين مع الممالك الاسبانية ضد المسلمين في الأندلس. 

۳. الانغماس في الشهوات والركون إلى الدعه والترف. 

>. إلغاء الخلافة الأموية وبداية عصر الطوائف والتفكك وضياع وحدة البلاد. 

ه. الاختلاف بين المسلمين وعدم ااستقرار السياسي وتقديم المصالح الشخصية على مصالح 


۷. مؤامرات الممالك الاسبانية وحلفائہم ومخططاتهم وغدرهم ونقضهم للعهود والمواثيق. 
واستماتت النصارى في اسبانيا وأوريا في سحق المسلمين وإخراجهم من أوربا عن طريق 
الحروب الصليبيةء ولكن ارادة الله فوق ارادتہم إذ بعد ان غرىت شمس الاسلام والمسلمين ف الأندلس 
اشرقت الشمس عام (۷١۸ه‏ / ١١٠٤٠م)‏ في فتح القسطنطينية وذلك ايماناً بالأيات القرآنية المباركة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

"وتلك الأيام تُداولها للناس وليعلم الله الذين امنوا منكم شهداء والله لا يحب الظالمين" (سورة 
آل عمران الآية: ٠٤١‏ "وريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين"(سورة القصص الآية )٥‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 
(قراءات ومراجعات) 

القرآن الكريم 

.٠۹۸٥ بشتاوي» عادل سعيد. الاندلسيين المواركة» دمشق‎ .١ 

۲. بوبايةء عبد القادرء البربر في الاندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري» (۹۲- 
۲ه /۱١۷-١١١٠ه)»‏ دارالكتب العلميةء بيروت .۲١٠١‏ 

۳. حتاملة» محمد عبده» محنة مسلمي الاندلس عشية سقوط غرناطة وما بعدهاء مطابع 
الشعب» عمان- الاردن ۱۹۷۷ء 

.٤‏ الحجي» عبد الرحمن» التاريخ الاندلمي من الفتح الاسلامي حت سقوط غرناطةء دار العلمء 
دمشق-بیروت. ودار القلم الکویت - الریاض» .٠۹۷٩‏ 

ه. فضل» صلاح» ملحمة المغازي الموريسكيةء دراسة في الاآدب الشعبي المقارنء الطبعة الاولىء 
القاهرة .٠۹۸٩۹‏ 

. سيمونت» المستشرق الاسباني» تاريخ المستعربون في اسبانیاء ج۱ ج۲ء مدرید .٠۹۰۳-۱۸٩۷‏ 

۷. الشعراوي» احمد ابراهيم» دور العرب في بلاد المغرب والاندلس» الهيئة المصرية للكتابء 
القاهرة .۲١٠٠١‏ 

۸. عباس» رضا هادي والخزاعي» كريم عاتي» محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس» دار الحوراء 
ط٤‏ بغداد .۲۰۱۴٤‏ 

.۲٠٠۹ عباس.» رضا هادي» اللقاء الحضاري» دار الحوراء» طا بغداد‎ .٩ 

.٠۹٤٩ عنان» محمد عبد اللهء نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرین» القاهرة‎ .٠ 

.١‏ مجموعة مؤلفين اسبان» الحضارة الاندلسية بأقلام اسبانيةء ج١‏ ج۲. دراسة وترجمة رضا 
هادي عباس» بغداد» ۲١٠۲‏ ط. دار الشؤون الثقافية - وزارة الثقافةء بغداد .٠١٠١‏ 


. المعاضيدي»ء خاشعء تاريخ العرب في الاندلس» بغدادء (دءت)‎ .١ 
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۳. المقري» نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» تحقيق احسان عباس» دار صادر بيروت» 
4۸ ج٤.‏ 

.٤‏ مؤلف مجهول» نبذة العصر في ملوك بني نصرء تحقيق محمد رضوان الدايةء دار الفكر 
المعاصرء بیروت- دمشق. 

.٥‏ الواقدي» مغازي الواقدي» نقلاً عن كتاب ملحمة المغازي الموريسكيةء لصلاح فضلء» القاهرة 


4۹ 
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التس سم 
وال تاا 
وال الا ى 
بين الموريسکيين 


دراسة وترجمة عن الإنكليزية مراجعة 
.م.د رضا هادي عباس آم ربع عامر صالح 
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التجسس والمؤامرات السياسية والنص الشيعي بين الموريسكيين. * 


الملخص: هذا البحث هو محاولة جديدة لفهم الجوليات (ةءأ١٠۲))‏ وهو نص فريد (نص شيعي) 
عن المجتمع الإسلامي الإسباني المتأخرفي تونس. 
وآنا أزعم في ضوء التحليل الحالي المقدم من قبل لويس برنابه فإن الموريسكيين في تونس 
يمكن أن يكونوا قد عملوا جواسيس للملكية اإسبانية ولكن اثبات هذا الخلاف تترتب عليه آثار 
خطرة تاق رغه اللفادقات :بين ااا وباد قارساق القرن التاع عجر 


المقرداة الزد مسون وتن مققل :الح اليعة اى عة املك اة :الشلاة 
الصفوبةء الإمبراطورية العثمانية. 


تمهيد: إن الحوليات وتاريخ السلالة النبيلة (الأشراف) الذين انحدروا من علي بن ابي طالب (رضي 
الله عنه) ومقتل الحسين والأئمة الذين استمروا على مذهبه والأن أقدم الإفتتاحية التي تلخص لنا 
محتويات النص الشيعي في القرن السابع عشر الميلادي المعروف بالحوليات (هءأ١هءء).‏ 
تحت رقم( 50 ٥٦٥)‏ 
تتناول هذه الحوليات المجتمع الموريسكي من الذين هاجرو الى تونس وهي توضح الصفات 
الأخلاقية لأحفاد علي فضلا عن رواية مقتل الحسين. إن هذا النص يعد مفاجيء وغير متوقع إذ لم 
نتوقع أن نجد مثل هذا العمل في النصوص السنية المفترضة في اسبانيا. وهذا نص مهم أيضاً فيما إن 
افترضنا أن وجود تراثاً شيعياً بين الموريسيكيين ووجود اشخاص من الشيعية العلويه موجودون في 


الأندلس بين القرن السادس عشر والثامن عشر. 


5 ) ينظر» كوتياس» خحوسه » محلة دراسات عن الشيعة الاسلامية» حريف ۲١٠۲‏ ص۹٤-٤1.»‏ حامعة اليكنت» عحافظة اليكنت (اسبانيا)» 
العدد الخامس رقم .)١(‏ 
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ان معظم الدراسات الأكاديمية التي تناولت شتات الموريسكيين من النصف الثاني من القرن 
العشرين فصاعداء ركزت على المجتمع الموريسكي في تونس. 

ولقد تم تسليط الضوء على مثل هذه القضايا مثل سياسة الدعم العثماني» الأماكن 
الجديدة التي استقر بها الموريسكيون. والتكامل الأجتماعي وفرص العمل والحياة ألفكرية وتراثهم مثل 
أسماء الأماكن وأزيائهم وفي خططهم وزراعتهم ولغتهم. وتوجد دراسات ناضجة عن الأدب الموريسكي 
تبت باللغة الإسبانية. بما فيه الأدب الإسباني الذي كتب بحروف عربية تحمل اسم الخميادو 
(هلهiصهزاة)‏ والتي تعني لهجة أجنبية تشبه اللغة العربية (الأعجمية). مع ذلك فأن هذه الدراسات لا 
تقودنا للاعتقاد بوجود شيعة بين الموريسكيون. لذلك فإن وجود الحوليات (كةءi«ه۲))‏ يجعلنا قي تحَلٍِ 
وحيرة من فهمنا لها. 

البحث الأول: يتضمن الحوليات التي ركزت على المضمون في النص الشيعي والذي نفذه أو عمله 

خوان بنيا (aااء٣٠۴‏ ”هسل) عام ۱۹۷١‏ وهذا العمل تبعه اسهامي الشخصي حول الموضوع وحتى قبل 
نشر أول هذه الحوليات المذهبية والعقيدية للشيعة والتي نعرضها أو تقدمها الحوليات على فهم 
المجتمع الموردسكي من الداخل. 

أولا: سوف أقدم نظرة عامة موجزة للتاريخ الموريسكي والحوليات. ومن ثم سوف أعَرّف 
العناصر أو المبادئ الشيعية من الحوليات وأناقش الأفكار الافتراضية والتي تضع النص في سياق عالعي 
أوسع في القرن السابع عشر. وأنا أفترض في ضوء التحليل الأخير أو الحالي المقدم من قبل لويس برنابه 
„Bernabe Luis‏ 

إن الموريسكيين في تونس ريما يكونوا قد عملوا كجواسيس للمملكة اإسبانية ولأثبات هذا الجدل 

أو الخلاف سوف يؤدي الى أثار خطيرة مترتبة حول فهمنا للعلاقات بين إسبانيا وبلاد فارس في القرن 
السابع عشر. 


أضول الت 


المجتمع الموريسكي آخرما تبقى من المجتمع الاسباني الإسلامي إذ أجبر أو أكره بعد ذلك على 
اعتناق المسيحية في بداية القرن السادس عشر (۹۹١٤٠-۲١١٠٠م)‏ في ممالك غرناطة وقشتالة عام 
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هذه التحولات بالأساليب القسرية أنهت بصورة نهائية الوجود القانوني للمسلمين في اسبانيا 
المعروف سابقا ب(الأندلس). 


وبالرغم من التوقف عن التحولات القسرية فإن المجتمع الموريسكي قد طزد من اسبانيا سنة 
.)٠٠٠۹(‏ فكان الشتات الكامل للموريسكيين فيما بعد في اقطار البحر المتوسط مثل فرنسا وإيطاليا 
والأمبراطورية العثمانية لأسيا في شمال أفريقيا وكان القسم الأهم من هذا الشتات (الهجرات 
الأندلسية) قد استقر في وصاية تونس من اجل الحماية. في هذه المدة كان التونسيون تحت حكم 
الإمبراطورية العثمانيةءالتي يرأسها السلطان أحمد الأول )١١١۷-٠٠١۳(‏ وكان الوالي هو عثمان داي 
فضلاً عن الصوفي أبو الغياث الكشمشاش الذي كان له إسهاماً خاصاً في هذا الاستقرار أو التسوبة 


وكان أبو العياش الداعم الرئيس للموريسكيين الذين تم طردهم من اسبانيا عندما لجأوا الى تونس . 


إن الحوليات (هaءi«ه۲))‏ عبارة عن ترجمة اسبانية وريما كانت عمل (كتاب) عريي طبقا 
للنص ولقد أنجزت هذه الترجمة في عام (۹٤١٠ه‏ /۳۹١٠م)‏ وقد تمت هذه الترجمة اما في تونس أو في 


مدينة تستور ٠٠١1٥١۲‏ والأخيرة هي مدينة تونسية أخرى أسست فعليا من قبل الموريسكيين. 


وبعد عدد من السنين وصلت هذه المخطوطة الى مكتبة جامعة بولونيا بيد ان طريقة وصولها 
لم تعرف. هذه المخطوطة هي النسخة الوحيدة المعروفة لهذا النص. والمخطوطة لم تزودنا بای دليل 
عن تأليفها. و كل ما نعرفه (عن النص) أن رقمها هو ٥1٥۸150‏ والعائده ملكيتها الى محمد روبيو من 
مدينة بيا فليجه (١٠ءاء؟‏ ةاااا) وهو تاجر ثري دفع تكاليف ترجمة الحوليات فضلا عن ذلك فأنا 
أعرف جماعة من العلماء الموريسكيين في تونس من الذين لديهم معرفة عميقة باللغة العربية والذين 
ترجموا أعمالاً (كتبا) ذات صلة من اللغة العربية الى اللغة الاسبانية. وكان محمد بيخارانو 
)Muhammed Bejaran0)‏ عضو في هذه المجموعة ومن المحتمل ان يكون من ترجم هذه الحوليات 
(ةءİصها))‏ وهذا القول مؤكد بإشارة ذكرت في مخطوطات تایبلیس ( اانا رةآ) (ینظر ص ۱۱۸ من 
المخطوطة) وهي كالأتي: 
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(( لقد ترجمت أيضا من العربية الى القشتالية كلها شعر تشبه قصائد أوكتابيس (ك٥0»)a۷)‏ عن 
وفاة الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهي واحدة من أفضل النصوص التي قرأتها واكثرها 


يتفق جيراد وبكرز (ك۲ءعءW‏ 4ه۲٥6)‏ مع رأي تايبيلي (iااط/رةآ)‏ حول ترجمة هذه الحوليات 
طبقا لرأي وبكرز (ك#۲ع۷»i)‏ لأن مترجم هذه الأنشودة (هءن٤١هء‏ |۴) أو (الأغنية أو المقالة) يمكن ان 
يكون إبراهيم تايبيلي (iااطررة‏ ۳نطه۲ط۲) وني خاتمة ذلك العمل يعلن أنه قد اعد هذه النسخة الأولى 
للترجمة من العربية الى الاسبانية وكان عملا نثريا حول وفاة الحسن بن عاي بن ابي طالب. 

ولكن كما يقول لويس كاردياك (ءهاانةل۲ه) ءاسها) أنه من المؤسف ليس لدينا دليل آخر يؤيد 
الاعتقاد بأن تايبيلي كان مترجم الحوليات. 


عناصر السنة المحيرة في الرواية الشيعية. 


على الرغم من ان الموضوع الرئيسي للنص هو ((علي وأحفاده)) ال اننا نجد عبارات سُنية 
صرفة في صفحات هذا النص. وفي بداية النص بعد البسمله وجدنا ما يأتي: 


ان من المستحيل ان يبدأ عمل مثل هذا إذ افترض الخيال دون الثقة به أي بالعمل المنسوب 
الى الله )٣٠(‏ وهو سبب الأسباب دون سؤال العناية الألههة ليزدني في نعمته ليكون هذا العمل 
والمعجزات لحبيبه المصطفى محمد وأصحابه وقد أضيف اليها (( لا احد يتحدث بشكل سيء عن 
أي سبب يمكن ان يكون لوجود مثل هذا الكلام في بداية النص الشيعي؟ 
كذلك وقد قرآنا نصا عن لقاء عاي بن ابي طالب مع عمر بن الخطاب»ء قالوا: 
((ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه خرج من المدينة راكبا جملا ثم قال: آه يا عمر لقد قمت 
بعمل صارم سابق للخلفاء من بعدك )) 


161 


اجابه عمر: آه يا علي لو كان ذلك العمل من قبيل الكسل وقد نسيته ما كان علي أن أقوم بهء 
لكان المسلمون قد سألوني عن معناه أو تفسیره)) 
ويستمر المؤلف في حديثه عن حياة النبي (ص)ء وزوجاته واطفاله ومن ثم عن الخلفاء الاربعة 
الأوائل (ينظر ص٠۷۲)‏ ثم يتحول الى تعداد الائمة الاثنا عشرللشيعة (ينظر ص١١۷).‏ 


ثم يقول من الآن وصاعدا سوف نذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه» الحسن» الحسينء 
علي زين العابدين» محمد الباقر» جعفر الصادق» موسى الكاظم» علي بن موسى الرضاء محمد التقيء 
علي العسكري» الحسن هادي» محمد المهدي امام المشهور والمتوقع لأخير (المنتظر). 


هؤلاء الأئمة يعود نسبهم الى المصطفى محمد (ص) وعاي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء. 

إلا ان هذا النص ينسب اللقب لهؤلاء التسعة أئمة الشيعة ككنية ومن الممكن انه كر 
بشكل خاطئ وان الحقيقة تشير الى التقي (¶ة1-ا۸)» ويمعزل عن هذا فان الألقاب كلها صحيحة 
باستثناء الغموض بین کنيتي علي الهادي والحسن العسكري. 


وعندما ذكرت قصة الحسن بن علي نجد اشارة غير اعتياديةء ا١‏ وهي التطرق بايجابية عن 
الخليفة الأول معاوبه (۲.٠1-٠1۸م).‏ 


بعد الخليفة علي بن ابي طالب حل محله ولده الحسن الذي استلم لفضله وتقواه الخلافة 
لمدة سبعة اشهر ثم سلّم الخلافة الى معاوية بن ابي سفيان»ء وبعد ذلك تحولت الخلافة الى ملكية 
(مملكة) كما قال رسول الله عليه السلام كان معأوبة رجل تقي صالح يخاف الله وخلال مدة خلافتة 
حقق العديد من الانتصارات على الكافرين ولكن كونه صالحاً أو تقيَاً لم يمنعه ذلك أن يتبنى الابن 
الأسواً (ينظر ص۷٠۲)‏ الذي ولدته امه (زوجة معاوية) وسوف نتمكن من التحقق حول هذه الحقيقة 


عندما يتحدث النص عن وفاة الحسين رضي الله عنه . 


وهنا فإن النص يُعطي وجهة النظر السنية للتاريخ اإسلامي اكثر من ان يحاول ان يعطي 
ترجمة لهذا النص أو هذا الموضوع. والسرد القصصي يستمر مع يزيد 1AT-1€0)‏ م( 
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عندما حضر يزيد لعنه الله عند والده معاويه وهو على فراش الموت قال لوالده ((وأخيرا سوف 


تموت يا والدي)) أجابه والده((نعم يا ولدي أن کل مخلوق لا بد ان یموت)). 


وبعد أسطر قليلة من هذا الموضوع اذ يموت معاويه ويفشل يزيد من تنفيذ أوامر (وصايا) 
والده فيما يخص حقوق قيادة المجتمع الإسلامي. 


والرواية تقول انه بعد وفاة والده (معاوية) تسلم الفتى منصب والده وقدم الحاضرون 
التهنئة له على ذلك. ثم بدأ يتقاسم المال الموجود مع قادته وجنوده ولم يعط أي اهتمام للحسن بن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه .... مع ذلك فأنه لم ينفذ أي وصية أمره بها والده بل كان على العكس 
من ذلك أو ضدها تماما. 


من هنا يبدأ النص يتطور ليكون خطاباً أكثر قربا من رواية الشيعة في نسج الأحداث وصولاً 
الى كربلاء ومقتل الحسين في عام(٠1۸ه)‏ وهذا يقودنا الى الاعتقاد أو الرؤى بان الحوليات ليست ال 
جزء من مقتل الحسين في اللغة العربية وألفارسية والتركية. 


استناداً الى النص فان الحوليات كانت تقرأً بشكل رئيس في يوم عاشوراء. وعلى الأرجح فأنه 
تم سرده كما هو الحال في قصيدة روضة الشهداء المؤلف من قبل واعظ كاشفي (¡۴ ئة )Wz‏ ان 
كل من يقرأه (المقتل) في يوم عاشوراء فأن الله يكافأةٌ أجر الشهيد. 


الفصل (البحث) الثالث: تمتلك الحوليات نفس التركيب (المحتوى أو الاطار) وبنفس الغرض كما 
الحال في مقتل الحسين والذي من شأنه ان يخلق عاطفه شديده (حزن شديد) . ولعل هذا النوع من 
الادب قد ذكر الموريسكيين بالعروض المسرحية التي يشاهدوها أو حضروها خلال العصر الذهبي في 
اسبانيا. فضلا عن ذلك فأن الحوليات فيها كل العناصر المذهبية للمقتل لا سيما عناصرالشهاده 
والمحاكاة (التشابيه) . 


إن هذه العقيدة الأخيرة قد شرحت من قبل الزمخشري .۷٥(‏ 1۱م( وهو من مدرسة بغداد 


بعلم اللاهوت للمعتزلة وفي هذه المجموعة من الاقوال (الروايات) المأثوره للقرآن والسنة النبوية 
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(أطواق الذهب)ء والزمخشري يطور (يشرح) عقيدة التقليد أو التشابيه» وبقول من يبكي من اجل 
الحسين سوف يلتحق به في عالم الخلود. كما نقراً ذلك في الحوليات. 

لذلك دعنا نمتلك الشجاعة للقراءة عن حياتهم المقدسة ووفياتهم» مشاركين استحقاقاتهم 
أو حسناتهم» القراء مثل المترجمين والمستمعين الذي يبدو أن الامر كما لو أن شخصاً يعمل لكي يمثل 
مجموعة من نفس الفئة كما هي المجموعة نفسها. ان القلب والمقلّد كلاهما على نفس المستوى. 

هناك ميزه شيعية أخرى للنص وهي معالجتها لموضوع الائمة الاثنى عشر. الامام يشير الى 
الانتظار الطوبل وهي اشاره تستدعي إختباءه (الغيبة) . 

ان الامام سوف يقود المؤمنين (معتقديه) ضد قوى الطغيان في المعركة النهائية كما تؤكده 
الحوليات .Cr0 "ica‏ 

اسم امام أبو القاسم الخليفة التقي الورع وهو آخر الائمة الاثنا عشرقفي نسبه وهو المهدي 
كما تنباً جده رسول الله (عليه السلام)ء بأنه سوف يآتي في آخر الزمان ليلتقي بسيدنا المسيح عليه 
السلام وفي زمن الخليفة (العباسي) الذي كان قاسيا ويخشى من طغيانه بالقضاء على عائلة الامام 
المهدي وهذا هو السبب الذي من أجله امراللّه تعالى ان يختفي امام عن الناس. 

ان السعيد والمبارك هو من عاش في زمانه وكان معه مبارك من اهتدى الى طريق الحق بين 
يديه واتبعه فهو سيطلق جيشه ليطہر العالم ويخلصه من انحلاله وانحطاطه الذي سوف يطال کل 
مظاهر الحياة والبشر. 
المستبده. السعداء هم الذين یشهدون على ذلك الزمن ویعیشون فيه. 

هذا المقطع يحتوي على عدد من العقائد الشيعية الرئيسة الخاصة بالامام الثاني عشرء وهو 
آخرالائمة من ذربة الني محمد والذي یدعی بالمهدي والذي يحقق العداله للعالم. 

إن مزيجاً من العناصر السنية لا سيما فيما يتعلق ببداية رواية الشيعة يبدو أنها درست بعناية 

وروية. والهدف الذي يمكن ان يكون خلف شعور واضحه لدى غالبية السنة. ولا يمكن القول بان 
المترجم قد ادخل هذه العناصر بنفسه أو ترجمة من النص إلى الحوليات. 
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ولكن يمكن القول أن هذه العناصر الغريبة أو الشاذة ليست إضافات لاحقة للنص لان 
الط مو الط فة وكا آنه قراف وان ارج غلل دربة اة مارات انتى عامل عة 
فهو يدرك التناقض في وجود عقائد سنية في نص شيعي. وهذا يقودنا الى احتمالية اللجوء الى مبداً 
ااي وتي وکن جر ان اوو کین ع ا ا ا 

يؤكد ليونارد ب. هارقي معرفة المجتمع الموريسكي ويشير هارفي (رع۷اة١۲)‏ الى مخطوطة 
الخميادو (هلهi"هزاA)‏ العائده له والمحفوظه في كمبردج تحت رم Of <4.4Mancebo Arevalo MSD.‏ 


والذي يتحدث عن التقية أو الأخفاء. 


كما ظهر مبداً التقية (أو الاخفاء الديني) في اسبانيا فقد افتى مفتي وهران في الجزائر 
للموريسكيين بالتقيةء لذلك فإن من الممكن ان هذه الظاهرة (التقية) کانت موجودة اثناء الوصاية 


العثمانية في تونس. 


الحوليات كنص تعليمي 

الحوليات هي رواية تضم العقائد الأساسية المذهبية الاثنى عشرية المهيمنة. وريما استعملت 
هذه القضية من قبل مجموعة صغيرة من الشيعة لنفس الغرض ال وهو المقتل (مقتل الحسين) . إن 
الدليل الذي تقدمه الحوليات يظهرلنا بأن المجتمع الموريسكي في تونس أو على الأقل بعض افراد هذا 
المجتمع لديهم معرفة جيده بالعقائد الشيعية. ان الحوليات هي مختصر أو ملخص يمثل مادة تعليمية 
ألفت لتعليم المجتمع الموريسكي بالقيم الاخلاقية ممثلة بعائلة النبي محمد وأحفاده وأسلافه. وكان من 
المؤكد انا تقراً كمثال أخلاقي. والشخص الذي قام بترجمة هذا العمل يحتاج الى فاتحه (a Fatihah)‏ 
والصدقة لنفسه لصاحب الكتاب» والذي جمع مالا ليترجم هذا العمل من اللغة العربية الى اللغة 
ااسبانية ولكي يتمكن المسلمون في بلاده من قراءتها. 


عندما وصل الموريسكيون الى تونس اندمجوا تدريجيا في المجتمع التونسي العثماني بزمن 
قصير جداً ويدأوا العمل في التجارة والصيرفة والمهن الزراعيه التي يعرفونها جيدا. لقد جلب 
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الموريسكيون فوائد مهمة لتونس واكتسبوا مرتبة اجتماعية جيدة ولكن كانت أيضا هناك صراعاً 
بسبب الاختلافات الثقافية وكان الموريسكيون يستعملون اللغة الاسبانية. 


كان استعمال الموريسكيون للغة الاسبانية هي إحدى الملامح الواضحة في تونس. كانت هذه 
قضية مهمة لمجموعة تعيش في مجتمع مسلم وأن اللغة العربية هي لغة اساسية ومحترمة كونها لغة 
القرآن الكريم. ولم يتمكن الموريسكيون من المعرفة التامة باللغة العربية ولم تكن لديهم شعائر أو 
ممارسات (طقوس) إسلامية وهذا يعد مشكلة لدى المسلمين التونسيين» لذا فأن هذا الموقف الصعب 
اسهم أو ساعد في ظهور الادب الديني التعليعي بين الموريسكيين معتمدا على شعائر تعبدية اسلامية 
بمساعدة الموريسكيين في جهورهم لمتابعة الطقوس الاسلامية. 


ان الحوليات ريما التمست أو طلبت لمساعدة الموريسكيين للأندماج في المجتمع الإسلامي 


ان الحوليات والعنوانات الأخرى الوارده في المخطوطة رقم ٠10۸۷50.‏ توضح نفس الأسلوب 
(المذهب) ونفس الموضوع الرئيس. هي كلها تصانيف أومؤلفات لمواضيع سير و (تراجم) المقدسيين 
التعبدية الا انها لم تكتب بحروف أو أسلوب عربي بل بحروف لاتينية اسبانية. وجدت الشثيء نفسه 
لبعض الكتب المطبوعة أو المكتوبة (المخطوطة) بعد ان طرد الموريسکيين عام (۹١١٠م).‏ 

إذاً فأن النظره المستلهمه» ان الحوليات كانت نصوصاً تعليمية للطبقات النبيلة في المجتمع 
الإسلامي لتصبح معروفة مع تراثهم» ذلك بأنٌ النص التعليمي هو للأشراف (الساده) الذين هم أحفاد 
النبي مثل محمد روبيو (هناں۸ "٠١‏ ۳ةاهN)‏ والذي امتلك نسخة من الحوليات الاصلية ولدى بعض 
الموريسكيين في تونس. في الوقت الذي اتفق مع هذه الفكره» فأن الحوليات لم تكن كما يبدو نص 

إن درساً حول أحفاد النبي يبدو غير مقبول أو معقول في مجتمع معروف بالطبقات أو 
الهيئات ااسلامية لا سيما عن دور الشريف (السيد) في المجتمع الإسلامي. وفي تونس على سبيل المثال 
فأن الأشراف (السادة) التونسيون قد مثلوا بين أعضاء محكمة العدل» بينما الاشراف الموريسكيين 
من المحتمل ان لم يكونوا جزءاً من هذه المجموعة وانهم كانو من العاملين في المجتمع وان المازلة 
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الرفيعة للأشراف أعطيت لهم كونهم ممثلون (نقباء) في المحكمة. والدليل الآخر والذي يشير أو يوضح 
بأن الموريسكيين كانوا من منزلة رفيعة لأحفاد الرسول وقد تم توضيحها (كشف الغطاء عنها) بجهود 
البروفيسور ميخائيل إبالثا ام۴ مل اء)N‏ من خلال دراسة أرشيف (سيرة حياة) المستشارون في 
الاندلس» اذ أوضح إبالثا بان أعضاء مهمين في المجتمع الموريسكي كانوايحملون لقب الشريف في 


تونس. 


على سبيل المثال: شرفو مامیث» مامیت باردسوء سيدي مامیت شريفو» شرف اندلمي» اسوف 


لقد أوضح البورفيسور إبالثا أيضا بأن الرجل النبيل الملقب بمحمد بن الراضي بن محمد 
الشريف الحسيني الجعفري المرسي الاندلمي كان أيضا من أحفاد الرسول الذي كان عالما بنسبهم 
كعضو في (مجموعة) الاشراف» لأن الرجل النبيل كان يعرف هذا الحدث قي اسبانيا قبل ان يصل الى 
تونس ولف كتاب معمقا حول أحفاد الرسول سماه ((الانوار النبوية آبار خير البرية)) . ان بحث عبد 
الرافي بشير الى أحفاد الرسول الذين وصلوا الاندلس والذين عادوا فيما بعد من اسبانيا الى تونسء 
ويبدو ان الموريسكيين في القرن السابع عشر الميلادي في تونس لم يحتاجوا الى الحوليات لتعلمهم 
تراثهم لانهم كان لهم معرفة تامة بها . ولهذا السبب نحتاج الى الموقف العالمي (الدولي) لذلك الوقت 
لنستوعب أكثر عن ظهور الحوليات في البيئه أو المحيط السني. 


الحوليات كنص سياسي 
ولأنّ البكتاش كه )ة8 حاولوا أو ناقشوا عصر البوبهيون اذ كان الغرض الرئيس رعاية 
الحكومه للتعزية (على الحسين) وكان ذلك على عكس مناهضة تقوي إقامة السُنَّةء ولو ان الحوليات 
قد تبت بعد سبعة قرون بعد عصر البويهيين في وقت كان الصفويون يحكمون بلاد فارس» فأن من 
المعقول تماما ان الحوليات كانت جزءاً لسياسة مشابهة لرعاية الحكومة للفعاليات والممارسات 
الشيعية . لو حللنا العلاقات الصفوية - العثمانية الاسبانية المعقده بمقابل المصالح المتصارعة للقوى 
العالمية في حوض البحر المتوسط. يمكن القول بأن الحوليات ومترجمها ريما لعب دور ا في 
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مارات عدم افر الى أحاة الجواسن ق رار الاه و ميا ف تونن 
خلال السلالة المرادية )Muradid(‏ الحاكمه (١۲-۱۹۳١۱۷م).‏ 


إن الجواسيس الاسبان كانوا فعالين بين الموريسكيون وموثقين جيدين» يذكر لويس برنابه 
ان بعض الافراد مثل لويس ثباتا (a٤ةمZ2‏ ءiسا)‏ قد انجز اعمال تجسسية للملك الاسباني في شمال 
افريقيا دفاعاً عن مصالح اسبانيا فضلا عن ذلك كانت هناك محاولات كثيره في اسبانيا لربط 
المستعمرات في شمال افريقيا تحت السيطرة الاسبانية» على سبيل المثال يوجد هناك تقرير للضابط 
الاسباني محاميت (محمد) باشا (ة۲كة۴ ۲٠ء۳‏ aاة۷)‏ والذي القي القبض عليه من قبل الاسطول البري 
الاسباني. كتوصيه من قبل السيد جون )0٥١ |٠١(‏ أمير النمسا شقيق الملك فيليب الثاني (| مذازا۲) 
اف قام الضابط العثماني محاميت (محمد) باجراء مفاوضات مع الذين القوا القبض لأطلاق سراحه 
مقابل مساعدة دون جون )00٥١ [|٠١(‏ للسيطره على الجزائر لأجل القيام بجبهة قوية مضاده 
للعثمانيين في شمال افريقيا. 


لقد ترجمت الحوليات خلال الريع الثاني من القرن السابع عشرء اذ ازداد الصراع على الحدود 
العثمانية-الصفوبة بشكل خطير خلال هذه المده والتوتر بين السلالتين الحاكمة ايضاً. وخلال عهد 
مراد الرابع )٠١٤١-١١١١(‏ اذ ازداد تواجد الجيش العثماني في الاناضل وأذربيجان وغزا اهم المدن 
الصفوية مثل يرفان )٠٠۲٠۷۵”(‏ وتبريز وهمدان ويغداد عام ۳۸١٠م‏ فضلا عن هذا كانت في هذه المدة 
اندحارات عسكرية للصفويينء وكان الوقت ذا صعوبة كبيرة للحجاج الشيعة من بلاد فارس. لقد 
أغلق (السلطان العثماني) مراد الرابع الحدود الشرقية من البصرة الى مكة والذي كان يستخدم من 
قبل الحجاج الفرس الذين يرغبون في أداء مناسك الحج . وفي عام (۳۸١٠م)‏ اصدر مراد امراً بإخراج 
الحجاج الفرس من مكة ولكن شرفاء مكة رفضوا الضغط العثماني وذلك من الدعم الصفوي» قاموا 
بالسماح للحجاج الشيعة بدخول مكة وبذلك تجأوزوا أوامر السلطان العثماني. 

ومنذ عهد شارلس الأول (| كعاءةا)) في اسبانيا كانت التحالفات بين المملكة الاسبانية 
والصفويين الفرس ذات استراتيجيات جغرافية ومصالح لاضعاف الامبراطورية العثمانية . وفي القرن 
السابع عشر طلب شاه عباس الثاني (١٤١٠-١١١٠م)‏ مساعدة فيليب الرابع لاقامة منطقة صراع في 
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تونس بهدف تحجول اهتمام العثمانيين من المشرق الى الغرب وبهذا انتهت العقوبات ضد الحجاج 
القزش: 

ليس من التزامن مع الاحداث فقد كتب الملك تيمور الأول ملك ۸k eti‏ (۸۹١٠-۳٦١۱٠م(‏ 
عام ٠١۲۷‏ رسالة رسمية الى الملك الاسباني فيليب الرابع يقترح عليه القيام بعمل مزدوج ضد 
العثمانيين اقترح بتجريد سلطان إسطنبول بتسيير جيش قوامه )٠٠٠...٠.(‏ جندي والذي كان الفرس 
الصفوين والمسيحيين في آسيا الصغرى كحلفاءء وكان اقتراح تيمور الأول الى الملك الاسباني فيليب 
الرابع بأن يقومان سوية بالاستيلاء على إسطنبول وبهذا تمكن الأخير امتلاك عرش القسطنطينية. 


ليس من الممكن ان نقول مع تأكدي بأن المترجم للحوليات من العربية الى الاسبانية كان 
جاسوسا أو أن هذه الحركات ليست مجرد إلا أكاذيب. ویبدو ان ترجمته یمکن ان تکون جزءاً من 


قصص البطولة بين اسبانيا وبلاد فارس من ناحية وبين الامبراطورية العثمانية من ناحية أخرى. 


إن ظاهر الحوليات هو نص غير متوقع يمكن أن يعزى سببه إلى هذا الصراع سواء من خلال 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة مثل بأنشاء بيئة مناسبة للفعاليات الشيعية. 


لقد عرضنا طريقة لظهور النص الشيعي قي القرن السابع عشر في المجتمع السني» فنحن 
نتطلع للأطلاع على بحوث أكثر عن وجود الشيعة بين الموريسكيين في تونس. ويمكن للأرشيف 
الدبلومامي الأسباني ان يكون مفتاحا لزبادة فهمنا في هذا المجال. 
بالتأكيد فإن تحليل المراسلات الدبلوماسية بين المملكة الاسبانية والفرس الصفوبين في 
القرن السابع عشر سوف يزيد من فهمنا للعلاقات في ذلك الوقت وإلى أن نصل أو نمتلك رأى أفضل 
لموقف الحوليات سوف يبقى النص مبهما أو لغزا. 
مفتاح جدول المصطلحات: بسملةء بيت المالء غيبه»ء إيمان» لقب» مقتل» شهيد» تشبه» تقيهء 
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الهوامش 


مكتبة جامعة بولونيا- مخطوطه تحت رقم .0٥٦٠ء‏ تحتوي على )۳٠١(‏ صفحة مقسمة الى ۳ اقسام» القسم 
الأول: الحوليات وعلاقة الأحفاد والاشراف (الساده)» القسم الثاني: عمل (جهود) الكاتب احمد بيخارنو وفيه السيرة 
الذاتية (التراجم) والتقاليد الدينيه» القسم الثالث: يتعلق ببحث عن المدرسة (المذهب) الحنفي. يْظر خوان بتياء تمهيد 
(مقدمة) عن المخطوطة رقم ٠٠٥0.‏ المحفوظة في مكتبة جامعة بولونيا. 

- الموريسكيين الاندلسيين في تونس. ميغيل دي إبالثا ورامون بتيت (مدريد-تونس. المعهد الثقافي الأسباني‎ )١ 
. ۲٠۰-۲١۹ )۱۹۷۳ الغربي‎ 


محمود علي مكي» الشيعة في الأندلس» مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية في مدريد العدد (۳) ٤١١٠ء‏ 
ص۳٩-۹٤٠؛‏ أ. كوديرا» نص غير منشور لابن الابار حول انتشار الشيعةء مجلة الاندلس» العدد (۲۲) رقم )١(‏ عام 
۷,؛, ص ٠٤-۳١‏ ؛ ابن الابار» درر السمط في أخبار السبط (بيروت ۱۹۸۷؛ ماريا فيرو بيوء الأرتودكس في 
الأندلس خلال العصر الأموي (مدريد: المعهد الثقافي الاسباني العربي .)٠۹۸۷‏ 


)٣‏ نفي الموريسكيين ومحاكم التفتيش في العالم الإسلامي وفي العالم المسيحي. الذكرى السنوية )۳۸١(‏ لنفي 
الموریسكيين» الموتمر الدولي القدیس کارلیس دي رابینا بتاریخ ۱۹۹۰/۱۲/۹-۰. (خنيتاليت-برشلونة ٤۱۹۹)؛‏ 
أ.دومنكت و أ. بيثنته» تاريخ الموريسكيين (مدريد. دار النشر الينشا) ميغيل دي إبالثاءوضع المدريسكيون في اناتوليا 
Anatolia‏ (وثائق التميمي عن عام )۱۹۸٤‏ مجلة شرق الأندلس عدد (۱۳) »۱۹۹٩‏ ص ٠١۷-٠٤١‏ ميغيل دي 
إبالثاء الموريسكيون قبل النفي وبعده» (مدريد» مؤسسة مابفري )۱۹۹١‏ ؛ ميغيل دي ابالثا ورامون بيتيت» نشر ركويل 
دي انوديز س..م. سيبيز» أ.قفصي» م. بوغاغي وميغيل دي إبالثاء دراسات عن الموريسكيين في الأندلس (تونس 
۳( 


)٤‏ بحث عن الموريسكيين» كتابات وحكايات تقافية في المنفى (مدريد »)٠٠٠١‏ أ. قفصي» مقاربة دراسة 
النصوص العربية عن الموريسكيين في تونس» مجلة شرق الأندلس عدد (۱۲) عام »۱۹۹۰٩‏ ص۳٠٤-۲۸٠؛‏ خيراد 
البرت ويخيرس» الأدب الأسلامي والخميادا في اسبانيا: شقوبيه ص ٠٤٠١٠‏ اسبانيا الماضي والتراث (ليدن-بريل 
6 

) خوان بنيا روماء المشاعر الدينية للموريسكيين المهاجرين الاسبان: ملاحظات عن الأدب الموريسكي في 
تونس» أعمال مؤتمر الحوار الدولي الثالث عن الادب الخميادي والموريسكي» نشر البرو قلمس دي فونتيس (مدريد: 
المجلس الأعلى للبحوث ۱۹۷۸ء ص١٤٤-٤١٤ء‏ مقدمة (تمهيد) عن مخطوطة رقم ٥٠١5.‏ المحفوظة في جامعة 
بولونیاء لدی ميغيل دي إبالثا ورامون بتيت» رکويل دي إتونيز ص۸١٠-۲٠۲»‏ الموريسكيون المهاجرون لشمال 
افريقيا بعد النفي (أطروحة دكتوراه» جامعة برشلونه ٠۹۷١‏ (۳) مجلدات» نشر موجز الاطروحة بنفس العنوانء جامعة 
برشلونه .)۱۹۷١‏ 

6). خوسه» ف. كوتياس» نص في شيلي باللغة القشتاليه من القرن السابع عشر عن الادب الإسلامي الدولي وعند 
الموريسكيين المنفيين» مجلة شرق الأندلس» عدد (۱۲) ص .٠٠٠-۳۹۳‏ 
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۷) خوسه» ف. کوتياس» حوليات عن علاقة أحفاد وأسلاف الاشراف (جامعة الیکنت .)٠۱۹۹۹‏ 


وتائق جدیده ومترجمة ومدروسه»ء مجلة شرق الأندلس عدد ۱۷-۱۹ (عام )۲٠۰٠۰٠۰-۱۹۹٩۹‏ ص١٤٠.‏ 

)٩‏ ميغيل دي إبالثاء سيدي بلغيث» راعي (حامي) الموريسكيين في تونس (القرن السابع عشر) وثائق جديده 
مترجمة مجلة شرق الأندلس عدد ۱۷-۱۹(عام )۲٠۰٠۰٠۰-۱۹۹٩۹‏ ص١٤٠‏ . 

.٠/١ص‎ ه٠٠٤۹ في هذا النص المترجم من العربية الى القشتاليه في تونس عام‎ )٠١ 


)١‏ موريسكيو لايكه ٠أ‏ الحجري الأندلسي»› لعب نفس الدور في تونس حسب المترجمين. ينظر جيرارد 
ويكرز "الحياة بين اوربا والمغرب" في توجهات جيرت جان قان جيلدر و أد ديمور (الشرق الأوسط واوربا) ينظر› 
خيرارد وبخرس» الحياة بين أوربا والمغرب» في كريت جان فان جيلدر» في عصر المسلمين (نشر) إرشادات» الشرق 
الأوسط وأورباء لقاءات وتغییر | (أمستردام: رودوپي» .)٠۹۹۲‏ 

۲) لويس برنابه بونس» الأغنيه (الأنشودة) الاسلاميه عند الموريسكيين الاسبان- التونسي» تابيلي (سرقسطه: 
معهد فرناندو الكاثولیکي ۱۹۸۸). 


۲۳( ویخرس› ياسا جيري صفحات(لوحات) ۰۱٤۰‏ اسبانيا الماضي والتراتثء ص۱۸۰۹ . 


)٤‏ لويس كارداياك» موريسکيون ومسيحيون: مواجهه وجدال (۹۲١٤١-١٠٤١١م)‏ مكسيك» محتوى التقافة 
الأقتصادية ۱۹۷۹» ص ۹۰١٠ء‏ إعادة نشره .٠٠٠٤‏ 

° ۸اا روضة الشهداء (حديقة الشهداء)» حسين واعز الكاشيفي (١٤١١٠٠م)‏ في الجنة أو في حديقة السعاده 
لمحمد ابن سلیمان فودولي (۸۳٤۹-۱١٥١۱م).‏ 

6) من خلال الأعمال المسرحيه التي قام بها الموريسكيون عن النبي وأصحابهء والمجموعة في سجلات محاكم 
التفتيش» ينظر» رضا مامي» الشاعر الموريسكي» من ثوريا الأحمر الى المؤلف السري كوميديا عن محمد (مدريد 
٠))؛‏ فرنسسكو يندوراين» الموريسكيون والمسرح في ارغون » مسرحية أضرار مصارعة الثيران» وكوميديا 
رسالة من ثوركوانو (سرقسطه ١۱۹۸)؛‏ فورنيل-كورين» حياة الرقص في المجتمع الموريسكي في أرغون» في 
ميلانخس دار بلاتكث ٠١‏ (باريس ۱۹۷۹) ص٤٠٤١٠٠؛‏ فرنندث وكونثالث» الحالة الاجتماعية والسياسية للمدجنين في 
قشتالة (مدرید )۱۸٦٦۲‏ ص۲۳۷. 


۷) ينظر» وي» ميرالونك» الزمخشري» الموسوعه الأسلامیه ملحق (۱۲) (لیدن )۲۰۰٤‏ ص١۰٤۸-١٤۸.‏ 
۸) مايل بكتاش» التعزيه والفلسفه عند بيتر ج. ©6۸٥۷)‏ مراسيم التعزية والدراما في ايران (جامعة 
نيویورك ۱۹۷۹) ص۱۰۲-۱۰۱. 


۹) تحقيق عن ادب التقية. 


*( لیونارد پ. هارفي » رواية توضيح شرعية استخدام التقية عند الموريسكيين» مجلة شرق الأندلس عدد 


.۰٦۲-٥٦۹۱ص‎ )۱۹۹۰٩( )۱۲( 
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۱( المرجع نفسه» ص۲٦٥۰‏ من جامعة کمبرج مخطوطه رقم ۹.3MSD.‏ لوحه رقم ۷۱۲ صفحة ۷٠١‏ 
0i<0ءعالم‏ من هذه المملكه يتحدث عن عزلتنا: انا اعرف جيدا بأننا كنا في ذلك الوقت بخوف شديد اكثر. 

)۲١‏ ماريا خ. روبيرا ماتاء الموريسكيون المسلمون المخفي والتقيةء عند المدجنين والموريسكيين» تحولات 
اجتماعيه وتقافيه (اعمال المؤتمر 0أومم "|8 الدولي عن المدجنين) (٤٠۰٠م)‏ ص ٤٤١-٤۳۷‏ . 

۳) ميغيل دي إبالتاء الموريسكيون وسلالاتهم بعد الطرد (جدول ترحيلهم عبر ميناء وهران) طرد الموريسكيين 
(۱۹۹۸/1/٩ - ۱۷/۱۰/۱ ( .‏ (بلنسیه ۱۹۹۸) ص٤٤-۷۰.‏ 

)٠٠٠۹ ينظر» بحث لويس برنابه» امة في خطر: الموريسكيون نحو تونس» رسالة كولينا الثاني (تونس‎ )٤ 
.٤١۸-٤۱۳ ص‎ )۱۹۹۰٩( )۱۲( عبد الحكيم سالم قفصي» مقاربة الأندلس عدد‎ ؛۱٠١٣ضص‎ 


)٥‏ میغیل دي ابالثا ورامون بتیت› des‏ ںام هاام‌ں‌‌مR‏ ص۱۷۳ء ميغيل دي إبالتاء الموريسكيون 
الأندلسيون في تونس في القرن السابع عشر. 
)٦‏ المرجع نفسه» ص٤۷٠.‏ 


۷) تركي» عبد المجيد» وثائق آخر هجرة للأندلسيين إلى تونسء در اة Petit. RaménsM.Eplaza‏ ص 
ITT‏ نبیل أ مطر»› اوربا في عیون العرب» \VTV-07۸‏ (مطبعة جامعة کولومبیاء ۹ نيويورك)»› 
۰-6 


.٩٦ص بکتاش» التعزيه والفلسفه»‎ )٨۸ 


۹) ينظر»ء خوسه م. فلوريستان إميثكو» موارد السياسة المشرقية لأسترالياء توثيق غريكه بارشيف سيمانكه 
)١١١٠-٠١۷١(‏ || (جامعة ليون ۱۹۸۸) (الفصل الخامس عن التجسس ومحاربته) > ص۷۹١-٠٠٠‏ . في الجزائر 
وإسطنبول. ينظر اميليو سولا وخوسه ف. دي پنياء سربنتس والبربر» سربنتس والعالم التركي-البربري والخدمات 
السريه في عهد فيليب الثاني» (مدريد: مكتبة الثقافة الأقتصادية )۱۹۹٩‏ ص٠۸۲-۷٠.‏ 

۰) لويس ف. برنابه بونس» ملاحظات عن التماسك في المجتمع الموريسكي» ص۳۲-۳۰۷. 

۳۱) ينظر» بحث سولا دي لاپنياء سربنتس والبربر ص٦٩؛‏ ينظرء ماركو سلاني» التسامح» والواقع الحقيقي: 
ملاحظات عن الشيعة في المراقد المقدسة وبلاد الشام (الذكرى السنويه )٠۷-٠١‏ في تقارب الا بموضوع الشيعة في 


الامبراطورية العثمانية (روما: الاكاديمية الوطنية في ااا ۱۹۹۳) ص٤۱۲؛‏ س.ه .إمپير» اضطهاد العثمانيين 
للشيعة )٠١۸١ -٠١٠١(‏ في مجلة 06۲ ۸¡ ۳ ھای| عدد )۷٦(‏ لعام۱۹۷۹م» ص٤٤‏ ۲۷۳-۲. 


۳) ينظر» خوسه م.فلوريستان إميتوكوث. مصادر السياسه المشرقيه الاستراليةء توثيق غريكه بأرشيف 
سینماکه )۱٦۲۱-۱٣۷۱(‏ || (جامعة لیون ۱۹۸۸)» ٥۲۲-۰۰۷‏ و ٤٤۸‏ إسبانیا۔جورجیاء ٦۲۸-۰۹۸۸‏ 


“( المرجع نفسه» ص1 ٤۷-٥ ٤‏ ° , 
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تاريخ إسبانيا الإسلامية” 
ملكة بني نصر في غرناطة )۱٤۹۲-۱۲۳۱(‏ 


مملكة بني نصر هي الدولة الوحيدة التي بقيت بعد حركة الاسترداد المسيجي في القرن الثالث عشر 
وكان مؤسسها محمد بن يوسف بن أحمد بن نصرالذي استطاع تأسيس هذه المملكة في أقصى 
جنوب الأندلس والتي امتدت من قطاع المضيق على امتداد الساحل من طريف في الغرب إلى المرية في 
الشرق ومن البحر المتوسط في الجنوب إلى مدينة غرناطة شمالاًء ومنذ البداية كان لمملكة غرناطة 
علاقة بدول شمال أفريقيا في الجنوب وبالممالك المسيحية في الشمال الأسباني على امتداد قرنين 
ونصف وكانت هذه المملكة تطلب المساعدة باستمرار مرة من الممالك المسيحية لمواجمة القبائل 
المتنافرة من المرينيين في المغرب. 

وحسب الظروف تمكن بنو نصر وبذكاء من استخدام المناورات من أجل البقاء و ظهرت مملكة بني 
نصرنتيجة زوال حكم الموحدين قي الأندلس عام (۲۸١٠م)‏ وغرقت الأندلس من جديد في بحرمن 
المشاكل والتمزق» فمثلاً ظهرت قيادات جديدة لاسترجاع الحكم في الأندلس منهم: محمد بن يوسف بن 
هود» وزيان بن مردنيش وقادة آخرون أحدهم حصل على البيعة من الخليفة العبامي المشهور 
ويعضهم اخ ر أخذ البيعة من القائد الموحدي في مراكش وآخرين طلبوا المساعدة من الممالك 
المسيحية الأسبانية أو طلبوا من الجهتين للصراع من أجل البقاء. فاب هود حصل على المساعدة من 
الخليفة العباسي من أجل الحكم في مرسيه ثم امتد سلطانه في الأندلس بينما وصل زيان ابن مردنيش 
لحكم بلنسية ومدن مجاورة أخرى» ومحمد بن يوسف بن نصر (١۳١٠١-١۲۷١م)‏ وهو من قبيلة عربية 
ذات سيادة واعترف به عام (١۲۳٠م)‏ حاكماً لمدينة ارجونة مسقط رأسه والواقعة في شمال مدينة 
جيان ويدعم سيامي من عائله بني اشقيلولة الذين شاركوه في الحكم وامتدت سيطرة مملكته عام 


FY)‏ ١م(‏ إلى مدينة جيان ووادي آشي. 


حخنه» أنور » نشر كاتدرا» مدريد» ۹۸٠0‏ الفصل الخامس» ص١۹-٠١١»‏ ترجمة عن الإسبانية؛ ينظر عباس» رضا هادي » اللقاء 


الحضاري قي الأندلس» دار الحورای بغداد ۲۰۰۹» ص۳ .٠۹٩-۱۸‏ 
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وقي البداية حكمت الدولة الموحدية قي مراكش. ولكن يبدو من المناسب لها إخضاع دعاوى ابن 
هود بعد أن تسلّم رسالة المبايعة من الخليفة العباسي. وبعد موت ابن هود عام (۳۸١٠م)‏ استطاع 
ابن نصر من توحيد القلاع تحت فرناندو الثالث (١١٠٠م)‏ ومن المحتمل قد ساعد سيده الجديد في 
احتلال قرطبة (۲۳۸٠م)‏ وريما مقابل مساعدته في فتح مدينة غرناطة لتكون عاصمة لمملكته 
الجديدة. ومع ذلك بقيت المملكة قي وضع خطير عندما احتلت قوات فرناندو مدينة جيان وما حولها 
لإنهاء تهديدات مملكة غرناطة لاحقاً ثم عقد اتفاقية سلام أجيرت ابن نصر على الاعقراف بمملكة 
فرناندو مع تقديم مساعدة عسكرية ودفع جزية سنوية قدرها )٠٠١(‏ ألف قطعة ذهب. 

استطاع ابن نصر بهذه الشروط من حكم مملكته المكونة من المدن مالقةء المريةء والمدن المتاخمة. 
د انوا سیت جر ابق تر غل اة شرو ق اة فا رها عام 
(۸١۲٠م)‏ ثمانية أشهر دخل بعدها الجيش الأسباني منتصراً (الى أشبيلية) ثم حول مسجدها الكبير إلى 
كنيسةء وكان دور ابن نصرقي فتح المدينة الإسلامية (أشبيلية) غير مبرر أمام إخوته في الدين كذلك 
واجهته صعوبات جديدة مع حلفائه النصاری عندما هاجموا مملکته عام (١١۱۲م).‏ 

استطاع ابن نصر مقاومة الهجوم بعد أن طلب مساعدة من المرينيين قي شمال أفريقيا ولكن هذه 
المعاهدة استمرت قليلاً وفي عام (۷١١١ء)‏ أجبرعلى التنازل عن عدة قلاع مقابل معاهدة سلام. 

وعلى الرغم من اضطرب الأوضاع في مملكة غرناطة استطاع ابن نصرتقوية مملكته وأن يستمر 
بالحكم مدة )٤١(‏ سنة وتلقب بالغالب باللّه بحماية من جيرانه. لقد أصبحت غرناطة أكبر عاصمة في 
ظل مملكته حيث التجاً إلما المسلمون الذين وصلوا من بقية المدن التي احتلها النصارى وشيدوا 
المساجد والأبنية والحمامات العامة لتكون مدينة رائعةء وشيد بنو نصرفي التلال من الجنوب الشرقي 
من المدينة سابقاً قلعة سميت بالحمراء وهو بناء راثع. 

تعد مملكة غرناطة بشكل عام ضعيفة الوجود لما حولها من القوى. وورث محمد الثاني -١۲۷۳(‏ 
۲ م) العرش وسمي بالفقيه لمعرفته بفقه الدين وحاول التخلص من النير النصراني قي ظل إمارة 
الفونسو العاشر (١١٠٠١-١٤۲۸١م)‏ كذلك من سانجث ولكن دون جدوى. وحصل بنو نصرعلى 


مساعدة بني مرین من جيشهم المنتصر على النصارى ولكن اشتركوا من جديد قي ترك محمد الثاني 
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وحده عندما احتلتا كل من مدينة الجزيرة الخضراء و مدينة طريف. إن التحالف الجديد بين مملكة 
غرناطة و الشمال الأفريقي ترك نتيجة خطرة على بنى نص ر كما في السابق ضد الممالك المسيحية لان 
تدخل دول الشمال الافريقي قي الشؤون الداخلية لأسبانيا افسد بشكل كبير العلاقة بين المسلمين و 
المسيحيين و من الممكن أن يخدم هذا التدخل الحكومات المتأخرة عن طريق إخضاع المسلمين في 
أراضهم. 

غالبا ما كانت تحتل الجيوش المسيحية المدن الرئيسة لمملكة غرناطة أخذاً بالثأرو من ضمنا 
العاصمة غرناطة و بضغوط عسكرية تنتهي بتوقيع هدنةء هذه هي الطريقة التي سادت على امتداد 
تاريخ مملكة غرناطة. وعند وفاة محمد الثاني سنة ۲١١٠م‏ عاشت مملكة غرناطة فترة من السلام مع 
المرينيين و مملكة اراغون ثم ولى ابنه وولى عهده محمد الثالث -٠١١۲(‏ ۸١١م)‏ المعروف بالمخلوع و 
كان فقا شاعرا ويغى المسجد الكبيرقي الحمراء إلا انه أخفق إدارياً لأنه ترك شؤون إدارة المملكة 
للحجاب و الوزراء كذلك فسدت علاقته مح المرينيين عندما قرر عقد اتفاقية سلام مع مملكة قشتالة 
ولاق صعوبة في حل المشاكل الداخلية التي قادت إلى حركات تمرد من بعض ولاته في وادي آش والمرية. 

في النهاية تمكن أخوه نصرالمدعوم من رؤساء الأسرة من قتل وزيره المكروه وإجباره على التنازل 
له. كان نصر (۸١١٠-۳١١٠م)‏ عالماً بالرياضيات والفلك ولم يستطع حل المشاكل التي واجهت المملكة 
والاضطرابات المستمرة. 

تشددت مملكة قشتالة واحتلت جبل طارق والجزيرة الخضراء سنة (١٠١٠م)‏ مع فقدان الأمل في 
تلقي المساعدة من المرينيين ثم امتنع نصرعن دفع الجزية لفرنا ندو الراب ملك قشتالة وبالتالي قبل 
بنو نصر سياسة الأمر الواقع خلال تلك الفترة واستطاعوا تحمل ذلك من اجل الاستقلال مع الحذر 
دائما من إمارة قشتالة وبقية المماليك المسيحية الأسبانية القوية فضلاً عن بني نصرلم يستطيعوا 
إنهاء الخلافات الداخلية الدائمة لهذا الصراع الدائم الذي ظهر بشكل واضح بعد حكم محمد الثالث 
ومن الممكن أن يكون العامل الأساس لضعف وتدهور مملكة بني نصر وسقوطهم بشكل نهائي. 

إِنْ نصراً المغتصب لولاية العهد قد هُزم أمام ابن أخيه إسماعیل (۱۳۱۳-١٠۳۲٠م)‏ وقد تكررت 
طريقة اغتصاب العرش أكثر من مرة وأدت إلى الفوضى و الأاضطراب لهذه المملكة الصغيرة. واستطاع 
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إسماعيل من استرجاع بعض الأراضي من أيدي النصارى و التي قسمت بعد وفاة فرناندو الرابع 
(١۲۹٠-١١۳١م)‏ وبالفعل دخل الجيش المسيجي حتى مزارع غرناطة حيث كانت هزيمة حاسمة للأمير 
إسماعيل. 

وبعد ذلك اغتيل إسماعيل من قبل ابن عمه حاكم الجزيرة الخضراء وورثه ابنه من جديد وحكم 
باسم محمد الرابع ۳۲٥(‏ ۱ - TYY\م(‏ وعلی الرغم من صغر سنه فقد اقسم بإخلاص الفقهاء و 
الأتقياء و الفضلاء إلا انه وقع اشارا بسبب طمع الوصي ابن أحمد المحروق . وتعهد محمد الرابع على 
استرجاع جبل طارق وقلع أخرى من الممالك المسيحية وفى الوقت نفسه وضع خططاً للجيوش 
الأفريقية إلا إن حياته انتهت بالاغتيال على يد قاتل مسيسي . 
بجهود رضوان. 

كان ابن الخطيب الكاتب والمؤرخ قد عرف يوسف الأول ووصفه بأنه رجل محافظ وحریص و قد 
قامت عدة محاولات قي عهده بالتعاون مع المغرب لاسترجاع أسبانيا كلها وتعهد لحكومة فاس بإعداد 
جيش للجزيرة الخضراء وآخر لجبل طارق إلا أن قوات التحالف المسييي المكونة من إمارة اراغون 
وقشتالة و البرتغال تمكنت من سحق الجيش الاندلمي وألحقت به الهزيمة قرب النهرالمالح ( السلادو) 
عام (۰١٤۱۳م).‏ 

إن هذه المعركة (معركة النهر المالح) أحبطت خطط دول الشمال الأفريقي من استرجاع الأندلس 

وقبل ذلك عقد يوسف الأول معاهدة سلام مع مملكة اراغون ولهذا سمحت له هذه المعاهدة أن 
یعیش بسلام وازدهارعلی امتداد )٠١(‏ سنة. 

عاش خلفاء يوسف الأول في ظل مؤامرات رجال القصر وكان اغلمم غير أكفاء ولم يستطيعوا إنقاذ 
مملكة بني نصر دبلوماسیا (سلمیا) فابنه محمد الخامس (١٤٠۳٠-۹١١١٠م)‏ الذي خسر العرش بسبب 
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مؤامرة حماته (عمته) حيث استبدل بابنه إسماعيل الثاني وأحياناً عين من قبل صهره محمد بن 
إسماعيل (۰٣۳٠-۲١١٠م)‏ وهكذا استمر الوضع على حاله. 


محمد السادس (۲١۳٠-١۱۳۹٠م)‏ فقيه وإداري ناجج حكم مملكته بتسامح وأحاطها بموظفين 
أكفاء و فقهاء وعلماء منهم ابن الخطيب الذي كان محبا للكتب ومؤلفا ترك لنا عدة كتب منها احتوت 
على الرسائل الدبلوماسية الموجهة للحكام المرينيين واصفا الوضع السئ لمملكته في غرناطة وقلة 
المساعدة من المرينيين وقد تنباً بالمصير المحتوم والخطيرللمسلمين قي غرناطة وحث أبناء مملكته على 
الجهاد ضد المسيحيين بهدف إنقاذ دينه وبلاده. 


تولى بعد محمد السادس أبناؤه منهم يوسف الثاني (۱۳۹۱- ۳۹۲٠م)‏ الذي توف مسموما بعد 
انتهاء سنة قاسية ثم تولى الابن الثاني محمد السابع (١۹١۳٠-۷١١٠م)‏ وكان له دور اساس قي مقاومة 
الملموك المسيحيين الذين حاولوا إنهاء مملكة غرناطة بشكل نهائي. ثم تولى أخوه يوسف الثالث 
(۷١٤٠-۷١١١م)‏ الذي أكد معاهدة السلام مع مملكة قشتالة سنتين بعد أن قرر المسيحيون مهاجمة 
غرناطة من جديد و أمام سلسلة هجمات النصارى» عمل يوسف الثالث جمة لتقف أمام قوات الغزاة 
الأفارقة و استطاع إنقاذ مملكة غرناطة من التهديدات الأفريقية و المسيحية وإن طول فترة السلام مع 
إمارة قشتالة أدى إلى ازدهار مملكة غرناطة ثم ولى العرش من بعده ابنه محمد الثامن -١١١١۷(‏ 
٨۸‏ ءهم)الذي طرد سابقاً من البلاد ثم عاد لتولى العرش )٠٤١١١-٠١١٠١(‏ ثم طرد من جديد و بعد ذلك 
عاد للمرة الثالثة لتولى العرش -١٤١۳١۲(‏ ١٤١٤٠٤٠م)‏ وفى وسط هذه الفترة حكم محمد التاسع -٠٤١١۷(‏ 
٤‏ م) بشکل فعلي. 
في ظل حكم يوسف الرابع (١١١٠م)‏ عادت الحرب الأهلية و قد أثرت في اقتصاد مملكة غرناطةء 
لم تستطع مملكة غرناطة قي نهاية النصف الأول من القرن الخامس عشر أن تعتمد على مساعدات 
المرينيين قي المغرب لأا غير مجدية وأمام نفاد صبر سكان غرناطةء طلبوا مساعدة من مصرومن 
العثمانيين بعد فتح القسطنطينية عام (١٠٠٤٠م)‏ لأن سكان غرناطة شعروا بالعزلة التامة خاصة بعد 
احتلال جبل طارق عام (۲١٤٠م)‏ الذي كان آخروسيلة بين مملكة غرناطة و القارة الأفريقية وفي 
الوقت نفسه طلب النصارى بإلحاح عقد معاهدات سلام أو فرض الجزية خلال حكم سعد بن علي 


(١٤٤۱-١٤٤۱ه)‏ وابنه علي (۲١١٤۸۲-۱٤۱م)‏ ثم احتلال عدد من القلاع في أرجونة وجبل طارق. 
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وعلى الرغم من انقسام حكام المماليك المسيحية في الشمال استمرت المشاكل الداخلية في مملكة 
بني نصر والتي أضعفت بشكل أساس الوضع السياسي لغرناطة فبدأً النصارى يتحدون ويتسامحون مع 
المسلمين في شبه الجزيرة الايبرية (أسبانيا والبرتغال الأندلس سابقا). 

بعد النجاح الكبيرنفي استعادة الأراضي المفقودة» كان السلطان علي ينتظر معاهدة سلام مع مملكة 
قشتالة إلا أن فرنا ندو حاكم اراغون وضع شروطا قاسيةء وقي عام (١۸١٤٠م)‏ استطاع السلطان علي 
من استرجاع بعض القلاع ولكن عدم الاستقرار الداخلي لمملكته ولدعم سلطته قام بتوزيع جميع 
صلاحياته تقريبا على الوزراء وترك حرية التسلية والرفاهية حتى أن الإسراف والإفراط والتعسف 
تسبب بكثرة الاضطرابات والفتن ولتعقيد الوضع بغرناطة أكثر فإن زوجته ومحظيته المسيحية تنازعتا 
بسبب حقوق ولاية العهد (العرش) لابنهما ولإنقاذ الموقف قدم أبو عبد الله محمد لتولية العرش وهو 
ابن زوجته الشرعية في حين هرب علي إلى مالقة حاكماً لها باسم أخيه بينما استمر ابنه يحكم غرناطة 
حتى وقع أسيرا خلال حملة عسكرية ضد النصارى قي الشمال الأسباني ثم عاد علي لاعتلاء العرش ثم 
أعقبه أخوه أبو عبد الله قي عام (١۸١٠م)‏ بينما افتدى الأسير أبو عبد الله محمد مقابل )٠٠١(‏ أسير 
مسيجي مع دفع (١١٠٠م)‏ قطعة ذهب والاعةراف بسيادة وحكم فرنا ندو على غرناطة عندما يعود 
للعرش (يعني أبو عبد الله محمد ) ثم اعتلى العرش الغرناطي في نهاية عام (۸۷٤٠م)‏ بعد إزاحة عمه 
الذي حكم في القسم الجنوبي الغربي لمملكة غرناطة. 

خلال مدة حكم محمد المعروف بأبي عبد الله سقطت غرناطة بأيدي الأعداءء وبدأت الفترة الثانية 
للحکم (۸۷١٤۹۲-۱٤٠م)‏ دون جدوى لأنه وقع تحت تأثير فرنا ندو الذي تمكن من فتح واحتلال اكبر 
المدن والقلاع لمملكة غرناطة. 

وهكذا كان الوضع قي مملكة غرناطة كل مرة أكثر ضعفا و بشكل خاص عند اتحاد مملكة اراغون 
مع قشتالة عام (۹١٤٠م)‏ الذي تحقق بزواج فرناندو وازابيل واللذين قررا فتح شبه الجزيرة الابيرية 
باسم المسيحية. وق عام (١۹١٤٠م)‏ تمكنوا من احتلال اكبرقلعة وهي الحمراء التي تقع قي الجنوب 
الغربي لغرناطة ثم أعقبتها مدن و قلاع مهمة أخرى مثل زُنده عام (۸۷٤٠م)‏ ولوشه والقلاع المجاورة 
عام )۱١۸١(‏ م وق سنة (۸۷١٠م)‏ تم حصار مدينة مالقه برا وبحرا وقد قاوم سكانها بشجاعة حتى 
نفدت الذخائر والطعام. وعند الاستحكام أعطوا وعداً بالأمان ولكن الفاتح الغازي الاأسبانى لم يفِ 
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بعهده حيث تم أسرالأكثرية وتم الإجراء نفسه عند احتلال قلاع مدينة بسطة والمرية عام (۸۹١٤١م)‏ 
أما بقية القلاع فسقطت بدون حرب مقابل تقديم ضمان بالأمان للناس مع أعطاء الحريات الدينية 


والمدنية. 


بقيت مدينة غرناطة و قلعتها المشهورة الحمراء وحدها بينما كانت قى طريقها للاستسلام فالحاكم 
النصر(أبو عبد لله) طلب مساعدة يائسة من المرينيين عن طريق وفد من الرجال إلى فاس وفى الوقت 
نفسه جمع فرناندو جيشا من )....٥.(‏ فارس و(١٠٠....)‏ جندي من المشاة لإخضاع واحتلال 
مدينة غرناطة . لقد تسلح سكان غرناطة حسب طلب أبي عبدالله الذي كان منصاعا للأمراء والفقهاء 
وقادة الجيش الذين رفضوا الاستسلام. 

اجتمع تحت قيادة موسمى بن أبي غسان وكانت رسالتهم لفرناندو بأن المدينة لن تستسلم لأن 
النصارى كانوا ينتظرون استسلام المدينة بدون مقاومة مع التهديد بحرق المحاصيل الزراعية إلا ان 
سكان غرناطة لم يخضعوا للشروط و التمديد وبداً فرنا ندو الحرب واستطاع حرق المحاصيل الزراعية 
واحتلال بعض قلاع غرناطة ثم انسحب بدون أمل وف هذه الفترة استعاد أهل غرناطة بعض الأراضي 
المحتلة وأكثر من ذلك قى غرب المملكة ولكن هذا النصرلم يدم طوبلا لأن جيش فرناندو حاصر عام 
(١۹١٤٠م)‏ مدينة غرناطة سبعة أشهر خلال الشتاء وقطع التموين عن المدينة وكان العدو على أبوامما 
وخلالها عانت غرناطة البؤس والقنوط والقحط. 

لم يكن هناك أمل لإنقاذ المدينة أمام هذا الوضع السبىء» اجتمع السلطان ابو عبد لله بأمراء 
المدينة واعلموه بالوضع اليائس لغرناطة وني الوقت نفسه قدم العدو شروطا للاستسلام مع ضمان 
حقوق المسلمين واحترام الشعائر الدينية واستخدام اللغة والمحافظة على العادات والتقاليد. فخرج 
أبو عبد لله لاستقبال الفاتحين وتسليم مفاتيح المدينة في(۲/٠/‏ ١۹٤٠م)‏ ودخل العدو منتصرا حيث 
رفعوا الصليب على قصر الحمراء فبكى الملك فقالت له أمه: 


تبكى مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال 
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والترجمة الحرفية للنص الاسبانى: (أبكى يا ولدى مثل المرأة- لضياع المدينة التي لم تحافظ علها 
مثل الرجال) هكذا سقطت آخر قلعة إسلامية فى أسبانيا وهكذا كانت النهائية المأساوبة واستمرت 
الحوادث فى شبه الجزيرة الإبرية بسبب سوء علاقة النصارى بالمسلمين بشكل درامي. 

قرر السلطان أبو عبد الله مغادرة البلاد بشكل عاجل متنازلاً عن أملاكه وأراضيه وسُمح له 
بالمحافظة علها حسب المعاهدة وكتب رسالة قبل السفر مقدماً فما اعتذاراً شعراً ونثراً إلى حكومة 
فاس شارحاً ظروفه وظروف المسلمين ودافع عن الخيانة ومعزياًةً أسباب الاخفاق إلى القدر ولنواقصه. 

خرج أبو عبد الله مسرعاً إلى شمال أفريقيا واستقر بمدينة فاس فشيد القصور والحدائق معوضاً 
عما فقده في بلاده السابقة ثم لحق به كثير من المهماجرين من الأندلس إلى المغرب خشية من الأساليب 
القاسية للفاتح المنتصر (فرناندو). 

لقد استقر المهاجرون في فاس.» وتلمسان وتونس ومدن آخرى من شمال أفريقيا وحملوا معهم 
الكفاءة والمعرفة والخيرة وشيدوا البيوت الجديدة والحدائق والحمامات العامة ونقلوا تراهم إلى البلاد 
الجديدة. وأن الآثار التي أقاموها في الأندلس شواهد واضحة تدل على أنه لو اتيحت لهم فرصة أخرى 
في أسبانيا لعمروها من جديد. 


تمخض عن سقوط غرناطة نتائج سيئة للمسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية (أسبانيا والبرتغال) لأن 
القادة المنتصرين نقضوا العهود التي وردت في بنود معاهدة الاستسلام بسرعةء فأصدر فرناندو وإزابيل 
عام (١١١٠م)‏ مرسوماً بقول أن الله اختارهما من أجل تطهير مملكة غرناطة من الكفر). 

عامل النصارى بقايا المسلمين في الأندلس معاملة قاسية جداً بل أجبروهم على فقدان شخصيتهم 
ومعتقداتمم وعاداتهم ولغتهمم بشكل تام التهديد بالموت» فبعضهم خضعوا (استسلموا) أمام هذه 
الوسائل ويعض الآخرثاروا لإنهاء هذا التحجيم» أما البقية الباقية فقد هاجروا وهذه هي السياسة 
التي سادت بدون هدنة خلال السنوات (۹٠٦٠-١٤١١١م)‏ لطرد جميع المسلمين. 

الكثير من المسلمين الذين كانوا بدون ممتلكات كانوا ملاحقين من أماكن أخرى ورغم ذلك بقيت 
غرناطة مهمة للثقافة العربية- الأسبانية بسبب الآثار التي شيدوها مثل الحمراء الرائعة» وجنة العريف 
والحدائق الكثيرة والبيوت الرائعة والحمامات الشعبية. ولهذا فأن سقوط غرناطة لم يكن دلالة على 
ضياع آخروحدة عربية للأندلس بل أيضاً لإلغاء الثقافة الرائعة ولضياع الكرامة الإنسانية لشعب 
عريق ومتمسك بأرضه الشرعية. 
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وعند استذكار مملكة غرناطة وبقايا المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية (الأندلس) كانت تنقصها 
الوحدة منذ التأسيس لأا أعتبرت مثل لغم بسبب الخلافات الداخلية المتتالية فضلاً عن الثورات 
المتكررة مما جعلت مملكة غرناطة ضعيفة وقابلة للتدخلات الأجنبية المسيحية (الممالك المسيحية في 
الشمال الأسباني) والإسلامية (شمال أفريقيا) كذلك التكاليف الهائلة لدعم جيش غرناطة التي أنهمكت 
موارد البلاد مما أدى إلى الأزمة الاقتصادية والانهيار الاجتماعي. 

كان أغلب سلاطين مملكة غرناطة قليلي الخبرة الإدارية واعتمدوا باستمرارعلى الوزراء والقادة 
العسكريين الذين كانوا أكثر تأثيراً في السياسة واضطلعوا بجميع وظائف الحكومةء ولكن أكبر خطر 
واجهته مملكة غرناطة هو الخطر الخارجي ولكن موقع غرناطة خدمها كمنطقة صدمات بين القوى في 
الشمال الأفريقي والممالك المسيحية في شبه الجزيرة الإيبيريةء والموضوع ببساطة مسألة وقت لأن 
مملكة غرناطة استوعبت الأزمات بطريقة أو بأخرى ولهذا بقيت مستقلة لفةرة من الزمن عن القوى 
المحيطة بها. 


قوى الشمال الأفريقي من المرينيين الذين لم يمكثوا طويلاًء وساروا على طريقة الموحدين بتواز 
غریب من الدقة والنجاح. 

كان علاقة أهل غرناطة مع المرينيين محدودةء قائمة على تبادل مصالح ازدواجية وعدم ثقة منذ 
البدايةء أرسل سلاطين غرناطة وفوداً فخمة (ذات أبهة) إلى العرش المريغي طالبين المساعدة لإتقاذ 
الأندلس من أيدي النصارى (الكفار). 


في عام (١۷٠٠م)‏ وافق المرينيون على طلب وضع (قوات) في رندة وطريف. والجزيرة الخضراء 
وتحققت بعض الانتصارات ضد الممالك المسيحية حتى أن القوات المرينية وصلت إلى قرطبة فبدأت 
حكومة غرناطة تشك بذلك وتعده تدخلاً في الشؤون الداخلية لمملكة غرناطة. وبالفعل فأن انتصار 
المرينيين على القوات المسيحية في أستجه أعاد ذكرى معركتي الزلاقة واكأرك وما أعقمما من انتصارات 
آأخرى ضد المسيحيين وبعدها قرر المرينيون العودة إلى المغرب كما فعل المرابطون بقيادة ابن تاشفين 
قبل )٠١١(‏ سنة. 

كان تأثير انتصارات المرينين قليلا في تطور الأحداث باستثناء إبعاد الشكوك عن حكام غرناطة 
لأنهم اعتقدوا بأن هذه المساعدات تذهب لدعم العوائل التي تحكم مالقه (بنى اشقيلولة) في عام 
(۲۷۸٠م)‏ ومن جديد دخل المرينيون الأندلس عن طريق مالقة حيث توجهوا إلى أراضي الأعداء في 
اشبيلية مما أكد للقائد الغرناطي شكوكه إذ ساعدوا مملكة قشتالة على احتلال مالقة وبالمقابل تركوا 
القشتاليين يحتلون الجزيرة الخضراء حتى أنهم وصلوا إلى ثكنة قائد الجيش المريني . 
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تسلّمت مملكة غرناطة مساعدة من القشتاليين على الرغم من أنمم لم يفوا بالعهود كاملة 
لغرناطة وكانت مملكة قشتالة تحاول جعل مملكة غرناطة ملحقة با. 

دخل المرينيون عام (١۸١٠م)‏ من جديد الأندلس ووصلوا إلى الأراضي القشتالية وفرضوا شروطاً 
على مملكة قشتالة واعتماداً على هذا النجاح الباهر استعادوا العلاقة مع مملكة غرناطة وبقيت 
الشكوك سارية المفعول بين القوتين (غرناطة والمرينية). 

استمرت سياسة قشتالة بالتدخل العسكري حتى أن مملكة غرناطة وقعت معاهدة دفاع مع 
مملكة اراغون عام (۹۹١٠م)‏ بهدف إيقاف أطماع القشتاليين والمرينيينء وهذه المعاهدة أعطت لمملكة 
غرناطة هدنة مؤقتة ولكن لم يمنع القشتاليون من خلط الأمور ففي عام (١٠١٠م)‏ احتلت القوات 
القشتالية الموقع الاستراتيجي لجبل طارق حيث حددت (ضيقت) من دخول المرينيين إلى الأندلس 
فأصبح وصول المرينيين صَعباً عسيراً. 


ويشكل عام لم يحصل المرينيون على انتصار كبير في أسبانيا على الرغم من تحقيق بعض 
الانتصارات في البداية في بعض المعارك ولكن دون تحقيق شيء على الأرض (الواقع) يعني تأثيرها الدائم 
في الأراضي لمملكة غرناطة كما فعل المرابطون والموحدون بسبب اضطراب الوضع الداخلي في شمال 
أفريقيا اتجاه الأندلس. وهكذا سارت الأمور في القرنين الراب عشروالخامس عشر عندما قرر المرينيون 
تجاهل قلق مملكة غرناطة وحكامها اليائسين ولهذا توجهوا لدول أخرى طالبين المساعدة. 

غا قوت نة فن غرناطة إل مضرو أ حرق ف عام( 6١‏ بست الوضع الباكنن 
للمملكة بشكل خاص وبقايا المسلمين تحت حكم قشتالة بشكل عام فأرسلت الحكومة المصرية 
(المملوكية) وفداً إلى مملكة قشتالة تذكرها بأن الحكومة المصرية (المملوكية) تسيطروتدير الأماكن 
اللقدسة ق فلطان فضا فن اكات ااشيجية ق امراطو دا وسيك انكاسات الخوف أرسلت 
مملكة قشتالة سفارة إلى مصر (الممالك) عام (١١٠٠م)‏ برئاسة بطرس مارتيرالانلكيلي وهو رجل عالم 
وقد كتب تقريراً عن بعثته عنوانه "المفوضية البابلية" وأن رئيس البعثة الدبلوماسية أكد للحكومة 
المصرية بأن الرعايا المسلمين يعاملون معاملة حسنة وسيستمرون بهذه المعاملة. 

ووجهت مملكة غرناطة نداءً آخرللعثمانيين إلا أن النتائج كانت وعوداً دون جدوى» كل هذالم 
يقنع النصارى بالاستمرار لاسترداد الأرض بقوة والتي شجعتم الآن بسبب حماس الحروب الصليبية 
واستخدام القسوة ضد المسلمين. 

فتحت القسطنطينية على أيدي العثمانيين المسلمين بقيادة محمد الفاتح عام (١١٠٤٠م)‏ ويدون 
شك فأن هذا الحدث أيقظ شعور النصارى ضد المسلمين وعملوا على التعجيل لإسقاط غرناطة. 
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وبشكل عاجل حلت أسبانيا مشاكلها الداخلية وبدأت بسرعة بطرد جميع المسلمين مرة واحدة من 
شبه الجزيرة ايبيريا. 

إن اتحاد مملكة ارغون بمملكة قشتالة وظهور أسبانيا الموحدة كقوة تؤخذ بالحسبان وأن مملكة 
غرناطة الصغيرة لم تكن خصماً منافساً كفواً وعند سقوط غرناطة انتهت حركة الاسترداد. 

وبعد نهاية غرناطة ظهرت نتائج خطيرة لموقف ونفسية الفاتحين النصارى لأنهم خافوا الانتقام 
(الأخذ بالثأر) من العثمانيين الذين دخلوا أوريا الإحساس بوجودهم في سوريا وفلسطين ومصر 
والشمال الأفريقي والبحرالمتوسط. بدأ يزداد الخوف الأسباني من الغزو على أبواب أسبانيا بسبب 
نشاط القرصنة لبعض المسلمين في البحر المتوسط مثل الأخوة بربروسا وقراصنة آخرين احتلوا بعض 
المناطق في البحر المتوسط في عام (١١١٠م)‏ وبشكل خاص بعد سقوط الجزائر بأيديم وقسم كبير من 
ساحل الشمال الأفريقي فقد هاجموا السفن ونهبوا عدة موانئ وأسّروا بعض الأشخاص لبيعهم عبيداً 
وأموراً أخرى فضلاً عن أنهم نقلوا المسلمين (المورسكيين) الذين فضلوا الهجرة إلى المغخرب بسبب 
الأساليب القاسية التي استخدمتها محاكم التفتيش» ومن المحتمل أن هذا النوع من النشاطات صلب 
موقف النصارى الأسبان مع رعاياهم المورسكيين المسلمين الذين كانوا موزعين قي كل شبه الجزيرة 
الإيبيرية. 


ابتداءً من عام (١۹٤٠م)‏ فقد الأندلسيون نصيمم من الحماية في الداخل والخارج واهتدوا إلى 

وسائل صارمة للمحافظة على معتقداتهم» وعاداتهم ولغتهم» وحرية الحركة والكرامة الشخصية»ء مع أو 
بدون حق اعتبروا (المورسكيون) مثل الرتل الخامس أعداء الدولة والدين. وأمام هذا الإاضطاد 
المفتوح فأن المسلمين والمورسكيين ثاروا في بلنسية وغرناطة وأماكن أخرى ولكن كانت ثوراتهم غير 
منظمة وبالتالي استطاعت الحكومة الأسبانية السيطرة علما بسهولة. 

لقد هاجر كثير من الأغنياء ولكن الأكثرية فضلوا البقاء والموافقة على حظهم من الخضوع أملاً 
بالحرية لكن بمرورالزمن نسوا اللغة العربية لغة أسلافهم كذلك نسوا الشعائر الإسلامية علماً بأن 
أشداء المورسكيين عملوا على تخليد التراث الإسلامي وأدخلوا نصوصاً عربية حسب لهجاتم وها كتبوا 
واستخدموا مميزات عربية فكانت أصلاً لنوع مهم وكبير من الكتابات والتي عرفت بالأدب الالخميادي. 

كما أشرنا سابقاً فأن مواقف النصارى تجاه المسلمين استمرت كما كانت في السابق في عصر 
الحروب الصليبية على الرغم من أن المسلمين عاشوا تحت الحكم المسييي (الممالك لأسبانية) باسم 
المدجنين وعاشوا بتسامح بسبب فنونهم وسُمح لهم بالخدمة بالجيش كذلك سمح لهم البيع والشراء 
للأراضي ويناء المساجد وإقامة الشعائر الدينية. 
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واستمروا في كتابة الوثائق باللغة العربية حتى القرن الخامس عشرولكن كل هذه الامتيازات 
ألغيت. ومنذ القرن الثالث عشر بدأت تتغير الظروف المحلية وأصبح لكل مملكة من الممالك المسيحية 
الأسبانية سياسة خاصة بها. 

كان المدجنون بشكل عام يعاملون بتسامح عندما كانت مملكة غرناطة وعاشوا كما عاش الهمود في 
أحياء خاصة بهم تسمى أحياء المود أو أحياء المسلمين وبدون شك فقد اشتغلوا (المسلمون والمود) 
من قبل سادتهم النصارى وكان لا يعجهم تجمعاتم الدينية قي الأراضي الإسلامية (بالأندلس) وفكروا 
بالهجرة من أرض الكفار إلى أراضي المسلمين كواجب ديني (جهاد) وغالباً ما تعمد الحكام المسيحيون 
إهمال وثائق البراءة البابوية وفي نهاية الأمربدأت سياسة البابا بدعم محاكم التفتيش (ديوان 
التحقيق). 

ظهر التحول إلى المسيحية عند العوائل المشتركة (الأم المسيحية والأب مسلم أو العكس الأب 
مسيحي والأم مسلمة)ء لقد قل التحول إلى المسيحية بين المدجنين والهود بمثل هذه الوسائل الأخيرة 
فقد تمسك بعضهم بالمسيحية وعرفوا بالتوابين (الممتدين) على الرغم من عدم وجود معلومات عن 
استمرارهم بشكل مؤكد بالإيمان (المسيحية) حتى وصل الأمر بمرور الزمن لهؤلاء بالتعصب والحذر. 

في سنة (١۹٤٠م)‏ حلت مشكلة الهمود عن طريق الهجرة الشاملة.ء أما فيما يخص المسلمين 
والمورسكيين فلم يكن لهم حل إلا بالهجرة خلال فةرة محاكم التفتيش مستفيدين من الفرص التي 
قدمت إلهمم واستخدموا زوارق القراصنة أو بوسائلهم الخاصة بالهجرة. 

بدأت هجرة الهود (الخروج) في القرن الثاني عشرواستمرت حتى القرن السابع عشرعندما 
استخدم الطرد بالقوة وأكثر المود وجدوا أماكن قي المدن الرئيسة في الشمال الأفريقي: سبته وطنجة 
وتطوان وفاس وسلا وتلمسان وتونس ومدن أخرى. 

وأسسوا تجمعات سكانية جديدة وعملوا بشكل رائع على تطوير الحياة المدنية والفكرية قي بلدانمم 
الثانية. وحافظوا على شخصيتهم الأندلسية ومنها التقاليد» والأسماء الأسبانيةء والموسيقى» وفنون 
أخرى. 

ويشكل عام فأن الهجرة الشاملة أرضت الآمال الوطنية والدينية في أسبانيا ولكن عانت أسبانيا 
سلسلة من المشاكل الاجتماعية إذ فقدت كثيراً من القيم لشعب متخصص في الزراعة والصناعة 
والتجارة. إن موضوع الوجود الإسلامي قي شبه الجزيرة الإيبيرية هو السبب في كشف فساد حركة 
الاسترداد وسياسة ا¥بةزاز لمحاكم التفتيش ومصادرة الأملاك والمخاطر والهجرة الشاملة لشعب متنور 
وجعل من أسبانيا أكثر بلدان أوربا تقدماً في العصور الوسطى. 
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المحور الثالك 
دراسات اندلسية 


-١‏ الاندلس ني التاريخ الاسلامي. 

۲- القيم الأخلاقية في ا لخطاب السلطاني في الاندلس. 

۳- الإسهام الحضاري للبربر (الأمازيغ) في الأندلس. 

٤‏ - بغداد في رحلة بنيامين التطيلي اليهودي (الاندلسي). 


۵- قصائد شعرية اسبانية» دراسة وترحهة. 
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الاندلس في التاريخ الإسلامي © 


كان حال اسبانيا في ظل الحكم القوطي قبل الفتح العربي الاسلامي لا تختلف عن حال بقية أوريا 
عموماء اذ الجهل والفوضى والتأخير. 


وبعد تحريرها عمل المسلمون على اصلاح الأوضاع» وحملوا إلا مبادئ الاسلام والحضارة العربية 
الاسلامية. 


أتم المسلمون فتح شبه جزيرة ايبيريا (اسبانيا والبرتغال اليوم) خلال ثلاثة سنوات ونصف إذ بدأ 
الفتح فی رجب من عام (۹۲ھ/۷۱۱م) وانتہی فی عام (٥۹ھ/٤۷۱م)‏ على ید طارق بن زیاد وموسی بن 
تُصير أيام الخليفة الوليد بن عبد المملك. (١۸-٦۹ه).‏ لقد أطلق العرب اسم الأندلس في أول الأمرعلى شبه 
جزيرة ابيريا كلهاء ثم أخذت هذه الرقعة الجغرافية تتقلص شيئا فشيئًا تبعا للوضع السياسي الذي كانت 
عليه الدولة العربية الإسلامية في شبه الجزيرة حتى صار مدلول لفظ الاندلس في آخر الامر قاصرا على 
مملكة غرناطة الصغيرة» وهي آخر مملكة اسلامية في اسبانياء وتقع في الركن الجنوبي الشرق من شبه 
الجزيرة ايبيريا والتي كانت مكونة من ثلاثة مدن هي غرناطة (الحاضرة) ومدينة المرية ومدينة مالقة. 

إن كلمة(أندلس) اشتقها العرب من(واندالوس) وهي اسم قبائل الوندال الجرمانية التي اجتاحت 
آوربا في القرن الخامس الميلادي واستقرت في السهل الجنوبي» وأعطنه اسمها ثم جاء المسلمون 
فاستعملوا هذا الاأسم(أندلس)ءويعد سقوط مملكة غرناطة وانتاء الحكم العربي الإسلامي في اسبانيا 
عام (۸۹۷ه/۹۲٤٠م)‏ أطلق الأسبان اسم (اندالوثيا ia‏ ںاةل١A)‏ على الولايات الجنوبية الاسبانية وهي 
المنطقة التي تشمل حتى اليوم المحافظات: غرناطةء وقرطبةء واشبيليةء ومالقة والمرية وقادش وولبة 


وجيّان ويقدر نفوسها في الوقت الحاضر بأكثر من )٠١(‏ ملايين نسمة. 


) ينظر» عباس» رضا هادي» المكتبة الأندلسية - دراسات وببليوغرافياء تموز» دمشق »۲۰٠۷‏ ص١۳-ه٠.‏ 
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وسائل نشر الأسلام في الاندلس 


-١‏ بناء المساجد: أن أول عمل يقوم به المسلمون عند فتح أي مدينة هو بناء المساجد فعندما 
دخل موسى بن تُصير مدينة الجزيرة الخضراء بنى مسجداً ويعد أول مسجد في الأندلس واستمر قادة 
الفتح في بناء المساجد في جميع المدن مثل قرطبةء طليطلةء اشبيلية وغيرها ومما لاشك أن هذه 
المساجد أدت أثراً كبيراً في نشر الإسلام. 

- المصاهرة: لقد أعتاد المقاتلون المسلمون في عمليات الفتوح أن يحملوا عوائلهم معهم 
خصوصاً إلى المناطق البعيدة أما الجيش الذي دخل إلى الأندلس فكان غالبيتهم من الشباب الذين 
ذهبوا دون اصطحاب عوائلهم أو لم يكونوا متزوجين وقد بادر بعض قادة وولاة الأندلس إلى الزواج 
بالإسبانيات من أهل الذمة فكان لهذه المصاهرة الأثر الكبير في نشر الإسلام بين المولدين وغيرهم جيلا 

-٣‏ نشرالثقافة واللغة العربية: من المعروف أن اللغة العربية تنتشر أينما حل العرب المسلمون 
في لغة القرآن الكريم وتعلمها واجب على من أن يقرأ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فضلاً 
عن أن اللغة العربية كانت لغة الحكم واإدارة فيما دفع أهل الأندلس من الإسبان إلى تعلم اللغة 
العربية لحاجتهم إلما. 

-٤‏ اسهام السلطة والُكام في نشر ااسلام واللغة العربية بتأسيس المساجد وبناء المدارس 
وتشجيع العلماء والأدباء والشعراء. 

-٥‏ سلوك المسلمين: وتعاملهم مع أهل الذمة من المسيحيين والمود وغيرهم بالتسامح وخسن 
الخلق لأن الدين المعاملة فقد شجع أعداداً كبيرة من الإسبان على إعتناق الإسلام وتعلم اللغة العربية. 


المرأة الأندلسية“ 
المرأة نصف المجتمع في جميع عصور التاريخ في الأم والأخت والبنت والزوجةء ولكثرة تعدد 


مكونات وعناصر المجتمع الأندلمي فقد حظيت المرأة الأندلسية بقدر كبير من الحرية نتيجة لهذا 


عباس» فائزة حهمزة » دور المرأة الأندلسية في الحياة العامةء رسالة ماجستير غير مدشورة جامعة الموصل ۰۱۹۸٩‏ ص۳٤-١١٠.‏ 
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الامتزاج الذي تم بين مكونات المجتمع الأندلمي» فكانت تشارك كبار رجال الدولة الرأي والمشورة في 
أخطر الأمور» فكانت (عجب) ذات سلطان واسع أيام الأمير هشام بن عبد الرحمن» كما كان لطروب 
جارية الأمير عبد الرحمن الثاني تأثيراً كبيراًء وكانت المرأة تخرج مع الرجل في الأعياد الرسميةء وتلبس 
قلنسوة وتتقلد سيفاً كما فعلت "رسيس" في أيام الأمير والخليفة عبد الرحمن الناصر» كما نبغ 
بعضهن في الشعر مثل: ولادة بنت المستكفي» وأم الكرام أبنة المعتصم بن صمادح» واعتماد جارية 
المعتمد بن عباد وغيرهن» كما شارك الرجل في ارتياد مجالس الشعر والأدب والغناء والسمر كما 
عارضت الرجل في أشعاره كما فعلت الغسانة اذ عارضت الشاعر ابن دراج في إحدى قصائده» كذلك 
شاركت الرجل في رواية الحديث مثل غالبة بنت محمد المعلمه روت الحديث واشتهر من نساء الأندلس 
بالطب أم حسن بنت القاضي ابن جعفر الطنجالي» وكانت امرأة واسعة الإطلاع كثيرة المعارف أجادت 
عدة علوم مع الطب ولكنا في الطب كانت أبرز وأشهر كذلك اشتهرت بالطب أخت الحفيد ابن هر 
وابنتها فكانتا عالمتين بصناعة الطب والمداواةء ولهما خبرة جيدة فيما يتعلق بمداواة النساء وكانتا 
تدخلان إلى نساء المنصور ولا يقبل لمداواة أهله سواهن» كذلك ظهرت شخصية المرأة الأندلسية في 
مجال الفن» فقد إستقدم الأمير عبد الرحمن الداخل بعض الفنانات المشرقيات وأسس لن بالقصر 
داراً عرفت بدار المدنيات لأن أغلمن من المدينة (الحجاز) التي إشتهرت بفنون الموسيقى ومن اشهرهن 
قضل» علم» والعجفاء وقلم. 

فال مرأة الأندلسية احتلت في مجتمعها المكانة المرموقة» وصارت تتمتع بالحرية التي اكتسبتها حت 
صارت مثل أختا المشرقية أن لم تفقها في التمتع بكل حرية. 

واشتهر الأندلسيون بصفات اختصوا بهاء وتميزوا بها عن غيرهم من الإجناس مثل: النظافة في 
ملبسهم ومظهرهم أغنياء وفقراء وتعودهم على ترك رؤوسهم جميعاً عاريةء أما صفاتهم الخُلقية فقد 
حافظوا على الأصول الأخلاقية مع الميل إلى التحرر والانطلاق ونبذ التزمت. 

ومن هنا كانوا محبين للشراب مقبلين عليه إقبالاً شديداً لوفرة الكروم في بلادهم وأعجب 
الأندلسيون ببلادهم فتعصبوا لها ونلاحظ ذلك جلياً في تراثهم وتراجم علمائهم» فهذا يلقب بالمالقيء 
وذلك بالبلنمي» وثالث بالغرناطي» ولفتنتهم ببلادهم وإعجابم بجمالا ورونقها تغنوا بها في شعرهم. 
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عصور التاريخ الأندلسي 

ويقسم المؤرخون تاريخ الأندلس إلى عدة عصور هي: 

١-عصر‏ الفتح (۹-۹۲ھ/ 4-۷11 ۷۱م( 

كان الفتح العربي الاسلامي لشبه الجزيرة اليبيرية أمراً طبيعياً حسب الخطة التي إتبعها المسلمون 
أثناء فتوحاتممء وهي تأمين حدودهم»ء ونشر دينهم» فبعد أن استقر الحكم العربي الإسلامي في المغرب 
استشار موسى بن تصير والي المغرب الخليفة الأموي الوليد بن عبد ال ملك وأقنعه بفكرة فتح شبه جزيرة 
ايبيرياء فوافق على أن يسبق الفتح إختبارالمكان بالسرايا والحملات الاستطلاعية. 

أرسل موسى بن تثصير سرية استكشافية سنة(١۹ه‏ - ١٠۷م)‏ مكونة من(٠٠٥)‏ جندي بقيادة طريف 
بن مالك الملقب بأبي زرعةء فعبر المجاز وهو(مضيق جبل طارق) بمساعدة(يليان) حاكم سبته»ء ونزل 
على الساحل الأسباني قرب الجزيرة التي تحمل إلى اليوم اسمه وهي جزيرة طريف(هآ۲ة٣)بعدها‏ رسم 
الوالي موسى ين ثصير خطة الفتح فاختار طارق بن زياد والي طنحة ليكون قائداً لحملة مكونة من 
سبعة الآف جندي فعبر طارق عام(۹۲ه/ ١١۷م)‏ المضيق الذي يحمل إسمه إلى اليوم ثم إنتصر على 
القوط في عدة معارك(من أشهرها معركة برباط) رغم أن الجيش القوطي يفوق الجيش العربي في 
العدد والعدة. وهو يحارب في بلد يعرفه وقريب من مصدر الإمداد. 

لقد استنجد طارق بالوالي موسى بن تصير قبل معركة برباط فاستجاب موسى وأرسل إليه طريف بن 
مالك بخمسة الآف مقاتل ليصبح جيش طارق ٠۲‏ ألف مقاتل ثم عبر القائد موسى بن نصيرسنة(۹۳ه)على 
رأس جيش قوامه(۱۸....) جندي فأكمل فتح بقية المدن ثم تابع القائدان طارق وموسى سيرهما نحو 
جبال البرت في أقصى الشمال حتى حدود فرنسا الجنوبيةء ثم وصلت أوامر الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
الملك برجوعهما إلى دمشق» فرجع موسى ومعه طارق بعد أن خلف على الأندلس ابنه عبد العزيز بن موسى 
بن تُصيرفي أواخر سنة(٥۹ھ‏ /٤٠۷م).‏ 

۲-عصر الولاة (۱۳۸-۹۰۵ هھ / (pVoo -۷۱٤‏ 

يعد بعض المؤرخين مدة الفتح ضمن هذا العصرء الذي ينتهي بوصول عبدالرحمن الداخل إلى 
الأندلس سنة(۳۸١ه/١٠۷م).‏ 
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حكم الأندلس في هذا العهد الذي استمر حوالي )٤١(‏ سنة عشرون والياً كان الولاة في الأندلس 
يعينهم في الغالب والي الشمال الأفريقي وني بعض الحالات كانت الخلافة تعينهم مباشرة. 

وقي هذه المدة استمرت الفتوحات إلى ما وراء جبال البرت ومن أشهر المعارك التاريخية معركة 
(بلاط الشهداء) سنة(١١١ه/۷۳۲م)‏ بين المسلمين بقيادة الوالي عبدالرحمن الغافقي والافرنج بقيادة 
شارل مارتل في موضع یقع بین مدینتي تور )٠٣١٠١۲١(‏ وبواتييهء وفما استشهد القائد العربي عبدالرحمن 
الغافقي وخسر المسلمون هذه المعركةء إلا أا كانت محفزاً لانتصارات في معارك لاحقة وفي هذا العصر 
اهتم ولاة الأندلس بتنظيم البلاد وإدارتما والقيام ببعض الأعمال العمرانية. 

۴۳-عصر الإمارة (۳۱۹-۱۳۸٣ھ/‏ 414-00 م( 

ويبداأ منذ وصول عبدالرحمن الداخل(صقر قريش)إلى الأندلس وتأسيس إمارة أموية فها مستقلة 
عن الدولة العباسية في المشرق» واستمرت هذه الإمارة حتى إعلان الخلافة في عهد عبدالرحمن الناصر 
سنة(١١۳ه/۹۲۹م).تداول‏ حكم هذه الإمارة وراثة سبعة من الأمراء الأموين أشهرهم: عبدالرحمن 
الداخل والأمير هشام والحكم وعبدالرحمن الأوسط. ومن أهم مميزات هذا العصر ازدهار الحياة 
الفكرية في مختلف النواحي العلمية ونمو العلوم وقيام التنظيمات الإدارية كالحجابة والوزارة» وظهرت 
القوة الحربية البحريةء وتقدمت التنظيمات العسكرية مع الإهتمام بالثغور والأساطيل وبناء دور 
لصناعة السفن ودار للسكة تضرب فما النقود ومن أبرز المنشآت العمرانية بناء مسجد قرطبة على 
عهد عبدالرحمن الداخل وقنطرة قرطبة على عمد الوالي السمح ابن مالك الخولاني على نهر الوادي 
الكبير وجددها الأمير هشام الأول» وتوطدت العلاقة الدبلوماسية بين الأندلس وعدد من دول أوربا بعد 
أن ظهرت هيبة الأندلس ووضحت قوتا. وقي ميدان الزراعة جلبت إلى الأندلس الغروس والبذور 
المتنوعة وتقدمت وسائل الري وشاع التعليم» وأصبح علماً شمل الذكور والإناث»ء وكانت اللغة العربية 
هي لغة الثقافة والتفاهم بصورة رئيسة. 

(م١‎ ٠۳۱-۹۲۹ ه/‎ ٤۲۲-۳۱۲٩ -عصر الخلافة (سنة‎ ٤ 

وهو يمثل أزهى العصور التاريخية في الأندلس واشتهر فيه ثلاثة من الخلفاء هم: الناصروالمستنصر 
وهشام المؤيد الذي كان ضعيفاً وكانت السلطة الفعلية في يد الحاجب» وقد تولى الحجابة المنصور ابن 
أبي عامر وعبد الملك المظفر وعبدالرحمن الملقب بشنجول ولهذا يمكن أن تسمى الحقبة الثانية بعد 
سنة١٠۳ه/‏ باسم الدولة العامرية. 
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وأطلق اسم(الخلافة) في هذا العصر لان عبد الرحمن الناصر الذي أمضى (١١)سنة‏ من حكمه 
أميراًء ثم أعلن نفسه خليفة للمسلمين عام (١١١ه/۹۲۹ء)‏ للأسباب الآتية: 

أ- ضعف الخلافة العباسية في المشرق أيام المقتدر واستبداد الأتراك بها وعجزها عن حماية 
العالم الإسلامي. 

ب- قيام الخلاقة الفاطمية في المغرب. 

ج تعبيراً عن مظاهر القوة والاستقرار اللذين نعمت مما الأندلس في عهد الناصرء وذلك حين 
قضى على الحركات المناهضة والفتن ووطد الأمن والنظام مما ساعد على إعلان الخلافة في الأندلس. 


د- الاستجابة لرغبة الأندلسيين في أن يكون هو خليفة للمسلمين. 
هھ إن لقب خليفة یہی للعاصمة قرطبة دوراً أكثر مركزية. 
تمتعت الأندلس خلال هذا العصر بالقوة والرخاء والاستقرار فزهت بالعمران وعدت قرطبة يومها 
مركزاً حضارياً تضاهي بغداد وتقدمت العلوم والفنون وكثرت المدارس» وعُمّرت الدور بالكتب وأنشأت 
المكتبات الكثيرةءوبني معہهد للفقراء والضعفاء والیتامی لتعليمہم وین الناصر مدينة الزهراء ومدينة 
بأريع فاقت الأمصار قرطبة وهن قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم أكبر شيء وهو رابعہا 
وقامت علاقات ودية بين قرطبة وعدد من دول وريا وبيزنطة» حيث رحبت بالسفراء القادمين إلا 
أجمل ترحيب واستجابت لكثير من مطالماء ثم استقبالهم في قرطبة»ء إلا أنه حدثت في هذا العصر 
بعض الأخطار» وفي مقدمتا هجوم المجوس الأردمانيين(النورمان الفايكنك) على سواحل الأندلس. إلا 
أن حكومة قرطبة استطاعت الدفاع عن أراضما وحدثت كذلك مواجهات برية بين الأندلس والممالك 
الأسبانية في شمال الأندلس. 


٥-عصر‏ الطوائف (سنة ٤۸٤-٤۲۲‏ ه/ ۹۱-۱۰۳۱١۱م)‏ 


بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس تبعها انقسام البلاد إلى دوبلات صغيرة متنازعةء واستقل 
كل من بناحيته وأعلن نفسه ملكا علا فدخلت البلاد بذلك في عصر جديد هو عصر ملوك الطوائفء 
فقد حكم مها في الأغلب أسرة يتوارشما أبناؤها ولكل حاكم وزرائه وكتابه وقضاته وقواده ورجال 
مملكته ولكل مملكة حاضرة (عاصمة)هي إحدى القواعد الأندلسيةء يتبعها عدد من المدن والقرى 
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والحصون وحدود عدد منها تتغير بين مد وجزر» بسبب نزاعہا فيما بينهاء أو مع دويلات اسبانيا 
الشمالية والمملكة الضعيفة منهاء أحياناً تحتوما المملكة القوبة وأهم هذه الممالك(الطوائف) هي: 


أ-مملكة اشبيلية: تقع غربي الأندلس حكمها بنو عباد. 
ب-مملكة غرناطة: تقع جنوبي الأندلس حكمها بنو زيري. 
ج-مملكة سرقسطة: تقع في الثغر الأعلى حكمها بنو هود. 
د-مملكة قرطبة: تقع أواسط الأندلس حكمها بنو جهور. 
ه-مملكة طليطلة: تقع في الثغر الأوسط حكمها بنو ذي النون. 


ومن الغريب أن معظم حكام هذه الممالك قلدوا الخلفاء العباسين والفاطمين في حياتهم وفي ألقاهم 
وقد صدق الشاعر أبو الحسن بن رشيق القيرواني حين قال: 


وفي هذا العصر بدأت بعض المدن الأندلسية بالسقوط تحت سيطرة الممالك السبانية مثل 
طليطلة وبلنسية وبربشتر. إلا أن المسلمين تمكنوا بعد ذلك من إسترداد بلنسية وبريشتر وعلى الرغم 
من مما ذكر عن عصر الطوائف من تمزق سياسي وحروب دامية إلا أنه ظهرت جوانب ايجابية مشرقة 
منا: 

أ- ازدهار النهضة الفكرية والادبية وتنافس امراء الطوائف على كسب ود الشعراء والادباء والعلماء 
والفقهاء حتى غدت بعض قصورهم منتديات آدبية وعلمية مثل (بنو عباد) في اشبيلية فبرز في ظلهم 
الشاعرابن زيدون والشاعرة ولادة والشاعر ابن عماروابن اللبانة وغيرهم. 

ب-الدعوة إلى توحيد الاندلس وجمع كلمة ملوكها: قام بها عدد من العلماء ابرزهم ابو الوليد 
الباجي وعدد من الشعراء والأمراءء إلا ان هذه الدعوة لم تستطيع الوقوف بوجه التمزق السياسي 
فكان أن أقدم بعض أمراء الأندلس على الاستعانة بالمرابطين حكام المغرب لانقاذ الاندلس. 
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٦‏ -المرابطون (سنة ۰۳۹-٤۸٤‏ ه/ ۱٤١-۱۰۹۹۲‏ ۱م( 

يعد يوسف بن تاشفين المؤسس الحقيقي لدولة المرابطين» لأنه هو الذي وطد أركانها وأعطاها 
كيانها دوليا ثابتا اذ تمتعت المغرب في ظله بوحدة سياسية ودينية في الوقت الذي كانت تعاني فيه 
الأندلس من التفكك السيامي واإجتماعي تحت حكم ملوك الطوائف. 

عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عام (۷۹٤ه/١۸١٠م)‏ بناء على طلب أهل الأندلس وفقهانها 
وبعض امرائها وذلك لرد غارات ممالك اسبانيا الشمالية. ومن أشهر ملوكها الفونسو السادس. 

لقد زحفت جيوش المسلمون المغربية والأندلسية نحو اشبيلية ثم بطليوس في غرب الأندلس بغية 
لقاء العدو وحينما علم الملك الفونسو السادس بأخبار هذه الجيوش رفع الحصار عن سرقسطةء 
فالتقى بهم عند فحص الزلاقة وهنالك دارت معركة فاصلة سنة(۷۹٤ه/۸١٠م)‏ فكان النصر 
للمسلمين» ولاشك أن انتصار المرابطين في الزلاقة انقذ الاندلس من سقوط محقق كما أنه في الوقت 
نفسه ثبّت اقدام المرابطين فما وبذلك اصبح هذان الولايتان(المغرب والأندلس) يكونان دولة واحدة 
قوية عاصمتا مدينة مراكش في المغرب وقرطبة في الأندلس. 

حكم المرابطون المغرب والأندلس معا وتولى على الحكم بعد يوسف بن تاشفين ابنه علي ثم 
تاشفين بن علي الذي ثار عليه الموحدون ونزعوا عنه سلطانه ثم عادت إلما التجزئة التق كانت أيام 
الطوائف. 

وكانت الأندلس أيام المرابطين ولاية يديرها في أغلب الأحيان واحد من ابناء أمير المسلمين» وكان 
تحت سلطته ولاة موزعون في مختلف المدن. أما أمير المؤمنين فيجتاز إلما بين الحين وا¥آخر رغبة في 
الجهاد أولا وتفقد شؤونا العامة ثانيا. 

وكانت مقسمة إلى ست ولايات هي: 

اشبيليةء وغرناطةء وقرطبةء وبلنسيةء ومرسيةء وسرقسطة. 

وكانت قرطبة هي الحاضرة(العاصمة) في بادئ الأمرء ثم انتقلت إلى غرناطة ويعدها عادت إلى 
قرطبة. 
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(ITTY / ATTY ۷-الموحدون (سنة‎ 

نشأت الدولة الموحدية في المغخرب بعد سقوط الدولة المرابطية نتيجة الدعوة التي بدأها محمد بن 
الممدي بن تومرت في اقليم السوس بالمغرب ثم وقعت الحرب بينه وبين المرابطين واتخذ مراكش 
عاصمة له. 

لقد ثارت أغلب مدن الأندلس ضد المرابطين» وسادت الفوضى والاضطراب في البلادء مما دفع 
أھلہا إلى إرسال بعض الوفود إلى الخليفة الموحدي عبد المؤمن تستنجده لإزالة مابقى للمرابطين من 
حكم في الأندلس ولرد عدوان الممالك النصرانية. فاستجاب لذلك حين أرسل الجيش الموحدي الذي 
تمكن من اسقاط الحكم المرابطي في الأندلس للموحدين بعد ذلك. 

لقد استغلت الممالك النصرانية فرصة ثورة الأندلس على المرابطين وفوضى انتقال الحكم من 
المرابطين إلى الموحدين فانقضوا على مابقي للمسلمين من قواعد وثغور بشمال الأندلس إلا أن 
الموحدين خاضوا معارك دامية في سبيل رد هجماتهم ومن أشهر المعارك الارك فی عام‌(۸۵۹۱/١۹١١١م)‏ 
التي انتصر فما العرب المسلمون على ملوك(قشتالة) اسبانيا الشمالية. 

بعد وفاة الخليفة عبد المؤمن بويع ابنه ابو يعقوب فسار على نهج والده في الجهاد ضد ممالك اسبانيا 
الشمالية ثم اعقبه عدد من الخلفاء الذين لم يستطيعوا أن يصدوا عدوان ممالك اسبانيا الشمالية 
لاسيما في معركة العقاب سنة (۹٠٠ه/١١١٠م)‏ إذ تمكن الفونسو الثامن من الثأرلمعركة الأرك وهزم العرب 
المسلمين بقيادة الخليفة الموحدي الناصرء وكان لهذه الهزيمة أثر مئ في كل من الأندلس والمغرب اذ كانت 
بداية النهاية للدولة الموحدية وسقوط عدد من المدن الأندلسية بيد جيوش اسبانيا مثل قرطبة وبلنسية 
وجيان ومرسية وشاطبة واشبيلية وغيرهاء إلا أن أهل الأندلس استطاعوا المحافظة على المناطق في جنوي 
الجزيرة الأندلسية فقد قامت مملكة غرناطة (الأندلس الصغرى). 

وني ضوء ما تقدم نرى أن أهم سمات الحكم الموحدي هو الجهاد عن الحكم العربي الاسلامي في 
المغرب والأندلس» وتمتع الاندلس بمستوى حضاري عال في جميع مجالات الحياة لاسيما العلمية 
والعمرانية والادارية. 

۸-ملكة غرناطة (سنة ۸۹۷-1۳۰ ه/ ٤۹۲-۱۲۳۸‏ ١م).‏ 

بعد قيام الثورة في الأندلس ضد الموحدين وانهيار دولتهم الأندلسية ظهرت بعض الشخصيات 
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السياسية لتحكم بعض المدن الأندلسية مثل ابن هود وابن الأحمر المؤسس الحقيقي لمملكة (بنو 
نصر) في غرناطةء وهو محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر الذي حكمها وراثة من بعده 
أبناء اسرته حتی سقوط غرناطة عام(۸۹۷هھ/۹۲٤٠م).‏ 

ضمت مملكة غرناطة أيام بني الأحمر الطرف الجنوبي من الجزيرة الأندلسية» وأهم قواعدها ولاية 
غرناطة في الوسط وفها الحاضرة (العاصمة) غرناطةء وولاية المرية في الشرق» وولاية مالقة في 
الجنوب والغرب(الأندلس الصغرى). واستمرت هذه المملكة مدة قرنين ونصف وتولى حكمها وراثة 
حوالي عشرين اميراً من بني الأحمر الذي أطلق على كل واحد منهم(امير المسلمين) أو (السلطان)ء وقد 
تولى بعضهم الحكم أكثر من مرة وكان كثيرون منهم يمتازون بالهمة والصدق والشجاعة ويطاقات 
متعددة عسكرية وعلمية واداريةء وكان شعارهم(لا غالب إلا الله) وعد استمرار هذه المملكة أو 
السلطنة مدة قرنين ونصف من الغرائب التاريخية رغم صغرها وقلة عدد سكانا قي ظل الظروف 
القاسيةء لاأسيما بعد سقوط اغلب المدن الأندلسية» وسيطرة دولة اسبانيا علماء إلا أن المملكة بقيت 
محافظة على مابقى للعرب المسلمون من سلطان سياسي ووجود حضاري معطاء. 

.٩‏ العصر الموريسکي ٠۲۳ - ۸٩۹۷(‏ اھ/ ۱٤۹۲‏ - 111م( 

أسباب استمرار مملكة غرناطة مدة قرنين ونصف 

أ-الموقع الجغرافي لغرناطة في الزاوبة الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة الاندلسية اذ البحر المتوسط 
جنوبا ويمكن الاتصال بالمغرب العربي والاستعانة بالدولة المرينية التي عاصرت مملكة غرناطة كما حدث في 
السابق مح الدولة المرابطية والموحدية إلى جانب امتلاك غرناطة بعض الحصون والاسوارالمنيعة. 

ب-معاهدات السلم المعقودة بين مملكة غرناطة والممالك الاسبانية لفترات متفاوتة من الزمن 
ساعد هذه المملكة الفتية على الاستمرارفي الحكم. 

ج-الحروب الأهلية والتزاعات بين الممالك الإسبانية التي كانت تهكها وتضعفها من جهةء تفسح المجال 
لمملكة غرناطة أن تعيش بسلام من جهة أخرى. 

د-هجرة اعداد كبيرة من العرب المسلمين إلى مملكة غرناطة بعد سقوط أغلب المدن الأندلسية 
وجعلها ملاذاً يحتمون بهء ومن المهاجرين اعداد كبيرة من رجال الحرب والفرسان الذي صمموا على 
الدفاع والتضحيةء واعداد أخرى من آهل المهارات الفنية والعلمية والادبية مما جعل هذه المملكة 
تمتلك مقومات وجودها السياسي وااجتماعي والحضاري. 
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نهاية ملكة غرناطة 
شت مملكة غرناطة ببين القوة والضعف وبين الثبات والهزيمة وبين الامن والقلق وبين الهدوء 
والاضطراب وقي ايامها الأخيرة أخذت تنحدر نحو نايتا لسوء تصرف بعض آمرائا واشتداد ضغط 
ممالك اسبانيا التي اتحدت في عدة ممالك صغيرة متناصرة مكونة مملكة واحدة بعد زواج فرناندو 
ملك اراغوان بايزابيل ملكة قشتالة فكان لزواجهما اثره البالغ في ظهور قوة سياسية وعسكرية قضى 
بسبما على مملكة غرناطة ووقعت معاهدة التسليم بين سلطان غرناطة الأمير محمد (أبو عبدالله 
الصغير) وملكي قشتالة في سنة(۸۹۷ه/١۹٤٠م)‏ ثم دخل الملكان قصر الحمراء بغرناطة وتسلما 
مفاتيحه عام(۸۹۷ه /١۹٤٠م)‏ ويعدها رحل الأمير أبو عبدالله الصغير إلى فاس بعد أن ودع غرناطة 
بدموعه الحارةء وعندما بكى قالت له أمه: 
ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 

ويعد رحيله هاجرت أعداد كبيرة من العرب المسلمين الى المغرب وبقي قسم تحت الحكم الاسبانيء 
وهكذا اختفى من أرض الأندلس شعب شجاع مستنير استطاع بجده أن يعيد الحياة إلى شبه الجزيرة 
التي ظلت ميتة في أيام القوط شعب استطاع أن يحول الأندلس إلى جنة ورافة الظلال» وحمل مشعل 
العلم والمعرفة وسط ممالك تتخبط في دياجير الظلام والجهل» شعب نشر الثقافة وبث الحضارة 
ووضع أسس الفروسية شعب كان له الفضل على أوربا الحديثة. 

ميادين الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس 

ازدهرت الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس على مدى ثمانية قرون وكانت هذه الحضارة 
مكتملة الجوانب شاملت النواحي وبلغت ذروتها في عهد الخلافة عندما اصبحت قرطبة عاصمة 
الخلفاء الاآموين من أعظم مدن العلم المتحضرء فما ما يزيد على (١٠٠....)ألف‏ منزل يسكنها نصف 
مليون نسمة تقربياً ويكفما فخراً أن أهلها كانوا يستطيعون المشي في شوارعها بعد غروب الشمس في 
ضوء المصابيح العامة في حين ظلت مدينة لندن سبعة قرون بعد ذلك لا يوجد في طرقاتما مصباح 
عام واحد مضي ليلا وانتشر التعليم في الأندلس انتشاراً عظياً وظهر العلماء والفقهاء والادباء 
والشعراء في كل مكان. 


196 


ومن آهم میادین هذه الحضارة: 

١-العلوم‏ الشرعية (تفسير القرآن الكريم والفقه والحديث) 

فقد اهتم امراء الأندلس اهتماما كبيراً بالعلوم الشرعية لتنظيم حياة المجتمع» ومن أشهر الفقهاء 
في هذا المجال يحيى بن يحيى الليثي وزياد بن عبد الرحمن اللخمي وابن رشد(الجد)القرطبي الذي اشتهر 
بتفسير القرآن الكريم المسمى(الجامع لأحكام القرآن). 

۲-اللغة العربية 

ازدهرت اللغة لأسباب كثيرة مها: رحلة الأندلسيين إلى المشرق العربي» ولقاء مشاهير اللغوبين 
لاسيما في البصرة والكوفة وبغداد ورحلة لغوين مشارقة إلى الأندلس مثل أبي علي القالي ومن اشهر 
لغوبي الاندلس: الزبيدي وابن سيدة والبطليوسي وابن القوطية وابن مالك صاحب الالفية المشهورة 
التي نالت اهتمام اللغويين واعجابهم وتقديرهم في المشرق والمغرب. 

۳-اادب الاندلىي 

خلف ااندلسيون تراثا ادبيا رفيعاء ومؤلفات قيمة في الشعر والنشر» صدرت عن صفوة من 
الشعراء والادباء نذكر منهم على سبيل المثال: يحيى الغزال» وابن زيدون والأمير المعتمد بن عباد ووزيره 
ابن عمار وابن حمديس الصقلي» وابن الخطيب» وابن زمرك» ومن الكتاب: ابن عبد ربه» مؤلف كتاب 
(العقد الفريد) وابن بسام صاحب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة والفتح بن خاقان. 

وتفتخر الاندلس بالموشحات التي تعد تجديداً حققه الشعر العربي في ايثار الايقاع الخفيف الذي 
يُقَّرب الشقة بين الشعروالنثر. 

ةيفارغجلا-٤‎ 

ظهر في الاندلس عدد من الجغرافيين الذين لمعت أسماؤهم وكان لهم باع طويل في ارتياد الأماكن 


والبحار» وهم أول من تحدث عن شمال أوريا وشرقهاء ومن أشهر الجغرافيين والرحالة الاندلسيين: 


البكرى تيادرى اعت اة الود واب روان وة 
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٥-التاریخ‏ 
احتل المؤرخون مكانة عاليةء لأن التاريخ غداً علما قائما بذاتهء ومن اشهرهم: ابن حيان القرطبي 
في كتابه (المقتنس) والرازيء وابن الخطيب وغيرهم. 


1-فن الغناء والموسيقى 

اتيح لفن الغناء والمسيقى أن يشهد تطورا كبيرا واكب التطور الحضاري والثقاني الذي عاشته 
الاندلس في ظل الحكم العربي الاسلاميء ويعد علي بن نافع الملقب بزرياب معلمة بارزة في تاريخ فن 
الموسيقى والغناء بالاندلس» كذلك ابو الحكم عبيد الله الباهلي وأبو بكر بن ماجد والمغنية والشاعرة 
المشهورة ولادة بنت الخليفة المستكفي وكان الغناء المدني والحجازي عامة أهم الأنواع المحببة لهم. 


۷-علم الفلك 

جعل المسلمون الفلك علما بعيدا عن الخرافات وألفوا الكتب الكثيرة التي ترجمت إلى اللغات 
الاجنبية وكان في الأندلس مرصدا علميا كما في قرطبة وطليطلةء وقد وصفوا التقاويم كتقويم سعد 
بن عريب أيام الحكم المستنصرء وكانت لهم آلات متعددة للرصد واخترعوا نوعا من الساعات 
(الميقاتة) ومن علماء الفلك المشهورين أبو القاسم المجريطي الذي ترجمت بعض كتبه إلى اللاتينية 
وابراهيم بن يحبى النقاش المعروف الزرقالي الذي ابتكر اسطرلاباً حدد به البعد بين المجموعة 
الشمسية والنجوم والبعد بين الأرض والقمرء وقدر مدة كسوف الشمس وحددهاء وأشهر كتاب في هذا 
الميدان هو كتاب(الهيئة) الذي ترجم عدة مرات إلى اللاتينية. 

۸-الطب 

نبغ في هذا الحقل مجموعة كبيرة من الرجال والنساءء من أشهرهم الزهراوي (ت٤١٠٤ه/١٠١٠م)‏ 
صاحب كتاب(التصريف لمن عجز عن التأليف) الذي أورد فيه أراء جديدة تتعلق بالتشربح واجراء بعض 
العمليات في العيون والأسنان والولادة» واشتهرت اسرة بني هر وهم من أعيان اشبيلية توارثوا الطب جيلاً 
بعد جيل. ومن المصادر المشهورة في العصور الوسطى كتاب(الكليات) في الطب لابن رُشد الذي ترجم إلى 
اللاتينيةء ولتقدم الاندلس في مجال الطب» كان الأطباء العرب يمارسونه في بلاطات الممالك الاسبانية» فقد 
استجاب الخليفة عبد الرحمن الناصر لطلب ملك نافار فأرسل له طبيباً عالجه من السمنة المفرطة التي 
کان یعانما. 
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۹-الصيدلة 

أبدع الاندلسيون في حقل الصيدلة» فركبوا الأدوبة وألفوا فما الكتب التي ترجمت إلى اللغات 
الأوربية» فابن البيطار المالقي(ت١٤٦ه/۸٤١١م)‏ أعظم عالم نباتي في العصور الوسطى» ألف 
كتابي(المغنى في الادوية) و(الجامع في الأدوية) الذي يحتوي على الأدوية وما قام به المؤلف من اختبارات 
في تركيما فأورد وصف أكثر من )٠٠٠١(‏ عقار نباتي وحيواني ومعدني منها(٠٠)‏ جديدة موضحا 
الفوائد الطبية لجميع هذه النباتات وكيف يمكن استعمالها أدوبة وأغذية. 

٠-الزراعة‏ والنبات 

ظهرت دراسات في مجال الزراعة والري وبُعد كتاب الفلاحة ليحيى بن محمد بن العوام من أشهر 
المؤلفات في هذا الموضوع اذ يعرف فيه مئات النباتات ويشرح طرق زراعتها وطرق التطعيم وخصال 
التربة والسماد ووصف امراض النباتات وطرق علاجها واستصلاح الأراضي البور. 

لقد نقل العرب المسلمون إلى اسبانيا زراعة الزبتون والبرتقال والكروم والقطن والنخيل وغيرهاء 
ولاتزال اسبانيا تشتهر بهذه المزروعات حتى اليوم بل تنتج من بعضها أجود الأنواع. 

ةفسلفلا-١‎ 

تزهو الاندلس بأنها انجبت مجموعة من اساطين الفلسفةء منهم ابن ماجه وابن طفيل وابن رشد وابن 
سبعين وغيرهم» لقد اثر الفلاسفة العرب في أوربا عندما ترجمت بعض مؤلفاتم إلى اللغة اللاتينية وبعض 
اللغات الأوربية كما في كتاب حي بن يقظان لأبن طفيل الذي قام بترجمة (ادوارد بيكون) ونشرت الترجمة 
مع نصا العربي جامعة اكسفورد ثم ترجمت إلى أكثر اللغات الأوربية ولم يكتف الأوربيون بترجمتها بل 
قلدها فيما بعد مثل قصة ربنسون كروسو لمؤلفها دانيال ديفور. 


اما ابن رُشد فقد شغلت فلسفته أوربا وظهرت اراؤه في كتب الفلسفة هناك. 


۲-العمارة والهندسة 
تعد المباني الاندلسية قمة في فن الهندسة المعمارية فقد شيد العرب المسلمون في الاندلس الكثير 


من العمائر والأّبنية من قصور وصروح ومساجد وقصبات وحصون وابراج إلا أن معظمها هدم في ظل 
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التعصب الديني الذي أعقب خروج العرب من الأندلس ومن الثار الباقية مسجد قرطبة وقصر 
الزهراء بقرطبة وقصر الحمراء في غرناطة والجيرالدا(المنارة) في اشبيلية وآثار اخرى. 


إن هذه الآثار وغيرها قد تحدت باصالتها عوادي الزمنء ومعاول الهدم ومع كوا من أجمل الآثار 
ال سد کا اقا ا اها ق تف أفعا اكالم في مل الد لراك العرت ا وناق 
الأندلس. 


مكانة ا لحضارة العربية الاسلامية فى العام 

ازدهرت الحضارة العربية الاسلامية طوال قرون عديدة وانتشرت مآثرها الرائعة في معظم أنحاء العالم 
من فرنسا إلى الصين» وكانت من أنبل حلقات الحضارة الانسانيةء وقد استوعب تراث الأمم القديمة في 
الأدب والعلوم والفنون» وطورته واضافت إليه اضافات مهمةء وابتكرت علوما وفنونا وصنائع لم تكن 
موجودة» وكانت اللغة العربية لغة العلم والثقافة العالمية في تلك العصور الزاهرة الطويلة. 

وقد أثرت هذه الحضارة في الشرق وفي الغرب تأثيرا عظيماً ويبدو تأثيرها في الشرق في الدين والفنون 
واللغة على الخصوص أما تأثيرها في الغرب فكان عظيما في العلوم والفنون والصنائع وحينما كانت 
الحضارة العربية الاسلامية في أوج أزدهارها في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) كانت المدارس 
والمكتبات تعد بالمئات ف بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة»ء كانت وربا تعيش ف اوأخر عصورها المظلمة حين 

ميزات الحضارة الاسلامية 

تتسم الحضارة العربية الاسلامية بصفات خاصة ميزتهما عن غيرها من الحضارات» هي: 

-١‏ آنا عربية في تعبيرها: فقد استعملت الشعوب المختلفة التي تحررت وعاشت في ظل الحكم 
العربي الاسلامي» اللغة العربية للتعبير عن نواحي الفكرء وهذا بدوره يعكس قابلية اللغة العريية نفسها 
والوضوح من جهة أخرى وخير دليل على ذلك مئات الالآف من الكتب التي خلفها المؤلفون في مختلف 
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المواضيع باللغة العربية. 

إن اتروع الدافة الجا اة ف اا قى جا عة اة امت ق فل 
الاسام والدول الحرزية لن أن هذا ل يعي إهال دون فن اسبح قى بنا هذه الحضاة من غير 
ال ن اهک ها ان اف الت كن ااى خو حاون هه هو حاف عى مااي 
ال فة ي هة اة 

۳ آنا كانت عالمية في محتواها: فلم تكن للعرب وحدهم ولم تقتصر على اجزاء من البلاد فقط» بل 
شملت الغالم المحروف آنذاك كما أن ما نتج عها من آراء وأفكارق مختلف الميادين تناسب شعوبا كانت 
تعيش خارج الأرض العربية. 

-٤‏ لقد كانت حضارة متفتحة متحركة شملت كل شؤون الحياة من اجل سعادة الانسان 


ورفاهه. 


طرق انتقال الحضارة العربية الإسلامية إلى أوربا 
تعد الحضارة العربية الاسلامية من أهم عوامل النهضة الثقافية والعلمية في أورباء وقد انتقلت إلى 


أوريا بطرق متعددة أهمہا: 


سلدنألا-١‎ 

إن الموقع الجغرافي للأندلس وكونها جزءاً من أوربا سل انتقال معالم حضارتما عن طريق الطلبة 
الأوربيين الذين التحقوا بالمدارس العربية في قرطبة واشبيلية ومالقة وغرناطةء وما عادوا إلى بلادهم حملوا 
أنواعا من العلم والمعرفةء كذلك انتقلت صناعة الورق من المشرق إلى الاندلس ومنا إلى أورباء فلولا هذه 
الصناعة لما ظهرت الحاجة إلى اختراع المطبعة ذات الحروف المتحركة في المانيا سنة ١١٠٠م‏ ولولا الورق 
والمطبعة لما تيسر للعلم أن ينهض وينتشر ف أوريا وبكون اساس حضارتها الحديثة ومصدر قوتها وقبل هذا 
اثرت حركة الترجمة ونقل التراث العلمي العربي من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينيةء وكانت مدينة طليطلة 
المركز الرئيسي لهذه الحركة. 

۲-صقلية 

فتح الاغالبة حكام تونس جزيرة صقلية سنة(۲٠۲ه/۷٠۸م)‏ وحكموا فما والفاطميون من بعدهم 
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حتى الإحتلال النورمندي سنة (٤۸٤ه/۹۱١١٠م)‏ لقد ازدهرت العلوم والأدب في ظل الحكم العربي 
الاسلامي لهذه الجزيرة وكانت النخبة الحاكمة من الأغالبة والكلبيين تضم أشخاصاً لم يكونوا رعاة 
للأدب فحسب» بل كانوا هم أنفسهم أيضاً كتاباً وعلماء مبدعين» إستمر الوجود العربي والحضارة 
العربية اإسلامية في صقلية في ظل الحكم النورمندي» فقد كان الحكام متسامحين مع العرب ومحبين 
للحضارة العربية الإسلامية فاحتفظوا بنظام الإدارة العربية وسمحوا للمسلمين بالأنصراف إلى الإنتاج 
الخصب في الفن والثقافة والزراعة والصناعةء وبلغت الحركة العلمية في صقلية أوج ازدهارها في ظل 
الامبراطور الجرماني فردريك الثاني سنة(١٠٠٠-١٠٠٠م)‏ الذي اقتبس عنا الكثير من المظاهر المادية 
والأنظمة الادارية والاقتصادية ثم اعتنى قبل كل شئ بتراث العرب العلمي والفلسفي فنقل إلى 
الأوربيين مؤلفات ابن رشد وبذلك نشر التفكر الحر ومهد السبيل إلى عهد الأحياء والنهمضةء وقد قيل 
بحق إنه لولا(فردريك الثاني) لتأخرت النهمضة الأوربية الحديثة مدة قرن آخر أو قرنين. 

ولم تكن صقلية مركزا لنقل العلوم العربية فحسب وإنما كانت معبرا لإنتقال الصناعات والفنون 
والآداب إلى إيطاليا وسائر البلاد الأوربية. 


۳-الحروب الصليبية 

كان أثر الحروب الصليبية في نقل العلوم العربية إلى الغرب ضئيلا محدودا على الرغم من أن الصليبيين 
آقاموا في بلاد الشام مدة تزيد على قرنين سادت فها مدد طويلة من السلام بيهم وبين المسلمينء فقد نقل 
الصليبيون شيئا من الفنون العسكرية والتحصينات العربية وتأثروا بالعادات والتقاليد الشرقية وهرهم 
تقدم الحضارة العربية الإسلامية وحرك في أنفسهم روح النقد لحياتهم الإجتماعية والإقتصادية والرغبة في 
التجدد أدت إلى تغيير الأنظمة الإجتماعية فما واتسع النشاط التجاري الذي أدى إلى ظهور الصناعة 
وتقدمها فأدى إلى تشجيع العلم والأختراع ثم للتجار الفضل الكبيرفي نقل الثقافة العربية الاسلامية إلى أوريا 
كذلك عن طريق حركة الإستكشافات الجغرافية وكان ظهور الثورة الصناعية ببلاد الشام في زمن 
الصليبيين» فقد كانت الطرق التجارية تنطلق من سوربا والبحر المتوسط وبعد ذلك صوب المدن التجارية 
الإيطالية مثل جنوة والبندقية وكانت البضائع تنقل عبر جبال الألب الإيطالية إلى المراكز التجارية الكبرى في 


اا 
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المظاهر الحضارية في الأندلس 
أولا: المظاهر الحضارية ني الأندلس في ظل الدولة الأموية © 


من المعروف أن فتح العرب المسلمين للأندلس لم يكن إحتلالاً عسكرياً بل كان في جوهره حدثاً 
حضارياًمهماً امتزجت فيه حضارة العرب المسلمين الفاتحين بالتراث الحضاري المتوارث لسكان البلاد 
الأصليين والذي كان قوامه الحضاري الرومانية المشربة بعناصر من الحضارة القوطية ليخرج من هذا 
المزيج حضارة زاهرة كانت أرق حضارة عرفتها أوروبا في العصور الوسطى» ولم يكن يضاهما وقتئذ في 
تلك القارة إلا حضارة صقلية في ظل الحكم العربي الاسلامي. وما تجدر الإشارة إليه إن الفتح العربي 
الاسلامي للأندلس تم في عهد الوليد بن عبد الملك الذي بدأت فيه حركة الحضارة العربية الاسلامية 
تنمو وتترسخ دعائمهاء وتبشر بالازدهار الذي برز بشكل واضح بعد ذلك بقليل أي منذ مطلع العصر 
العباسي الذي لم يكن بعيداً عن عهد الوليد بن عبد الملك. 


وتبعاً لذلك فيمكن القول إن جيوش الفتح حملت معها بذرة الحضارة العربية الاسلامية المشرقية 
المطبوعة بالطابع الشاميء الذي ساد في عصر الولاة بوصف هؤلاء الولاة كانوا يتبعون دولة اتخذت من بلاد 
الشام مركزا لهاء ولهذا كان من الطبيعي ان تتاثر الحضارة الاندلسية في هذا العصر بالحضارة الشامية في 
مختلف مظاهرها وهذا ما عرف في المصطلح الاندلمي بالتقليد الشامي. وكرس الأمير عبد الرحمن الداخل 
حينما اقام المارة الاموية هذا الطابع» فهو أمير اموي نشا في الشام فرأى أن يجعل الاندلس امتداداً للشام 
كما كانت إمارته للخلافة الاموية في المشرق فالحياة الادبية في عهده كانت صدى لحجياة الشام الادبية» فكان 
الشعر الاندلمي في هذه المرحلة محاكات لأشعار المشارقةء يدل على ذلك ما وصلنا من شعر عبد الرحمن 
الداخل نفسه. كما أنه حرص على جعل قرطبة صورة من دمشق سواء في طراز مبانها أم في ماجلبه من 
الشام من نباتات وأشجار مثمرةء وبنى منية الرصافة مشابهة لرصافة جده هشام وسمى قصر تلك المنية 
قصر الدمشق. وأهتم بجامع قرطبة محاكياً في ذلك آباءه في بناء الجوامع وزخرفتهاء والذي تظهر فيه 


المقتبسات عند الجامع الأموي في دمشق بوضوح. 


)١‏ حسین» ممدوح 0 المرحع السابق» ص۷۹-۷۷. 
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ومنذ عهد الأمير هشام الرضا بدأت مؤثرات حضارية مشرقية أخرى تتسرب إلى الأندلس» ولعل 
ذلك يعود إلى أن هشاماً كان يمثل البيئة الأندلسية التي أخذت تعمل على التحرر من التقليد الشاميء 
فدخلت في عهده المؤثرات الحضارية الحجازية متمثلة في وصول المذهب المالكي إلى الأندلس آنذاك» إذ 
أدخله زياد بن عبد الرحمن اللخمي» ولم يلبث أن انتشر بجهود يحيى بن يحبى الليثي ليحل محل 
مذهب امام الأوزاعي إمام أهل الشام» وإلى جانب هذا الاتجاه الديني الجاد» دخلت إلى الاندلس 
المؤثرات الفنية الحجازيةء إذ وصل إلا الغناء الحجازي» ومن بين الأسماء التي أشتهرت في الغناء 
وقتئذ المغنية المدنية(عجفاء) التي أثارت اعجاب الأندلسيين» فوضعت هي ونظراؤها نواة الحركة 
الفنية في الأندلس. 


وخطت الحركة الحضارية في الأندلس خطوة كبيرة في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط الذي يعد 
ذروة عهد الإمارة» فقد أعاد ترتيب الجهاز الحكومي وأجرى تعديلات في الوظائف العامة ومن أهمها 
خطت الوزارة» فقد قسمها إلى عدت وزارات» كل وزارة منها تختص بناحية من نواحي أمور الدولة 
وبتولاها وزير» كما هو الأمر في عصرنا الحاضرء وقد بلغ عدد هؤلاء الوزراء وقتئذ تسعة وزراء 
يجتمعون برئاسة الحاجب الذي أصبح يقوم بمهام رئيس الوزراء فيي عصرناء وكانت هذه الإجتماعات 
تعقد في دار خصصت لهم عرفت بدار الوزارة» وخصصت لهم رواتب قيل أا بلغت ثلاثمائة دينار 
شهرياً لكل وزيرء واهتم الأمير عبد الرحمن الأوسط بالأمن الداخلي بخاصة في العاصمة» فجعل 
السلطات المتعلقة بأمن العاصمة قرطبة مثلاًء في يد عدة أشخاص بعد أن كانت مركزة في يد شخص 
واحد وهم: 

- صاحب السوق: ويختص بمراقبة الأسواق والنظر في المشاكل التموينيةء وهي التي أصبحت 
وظيفة المحتسب فيما بعد. 

- صاحب الشرطة العليا: ويختص بالنظرفي قضايا علية القوم. 

- صاحب الشرطة الدنيا: ويختص بالنظرĞقفي‏ قضايا عامة الناس. 

- صاحب المدينة: يشرف على المرافق العامة في المدينةء فكان يقوم بمهام المجلس البلدي في 
عصرنا الحاضر. 

وفي عهده أيضاًء أخذت المؤثرات الحضارية العراقية تتسرب إلى الأندلس» ففي سنة ١۲۰ه/١۸۲م‏ 
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قدم إلما المغني الشهير الحسن بن علي بن نافع المعروف بزرياب الذي دفع بالحركة الفنية فما دفعة 
قوية إلى الأمام» ومع زرياب إنتقلت إلى الأندلس طريقة ترتيب مجالس الشراب والمائدة(الأتكيت)ء 
وبعض أنواع الأطعمة المشرقية كالباذنجان مثلاً فضلاً عن الأزياء وأدوات الزينةء ونبغ في عصره العديد 
من العلماء مثل عباس بن فرناس الذي كان متعدد الاهتمامات والمواهب» كما أجتذب بلاط نخبة من 
علماء المشرق مثل(الحراني) الطبيب وغيره ممن اسهموا في تنشيط الحركة العلمية ويمكننا القول أن 
الهضة العلمية بخاصة والحركة الحضارية بعامة قد نشطت في عهد عبد الرحمن الأوسط واستمرت 
تشق طريقها بقوة وثبات بالرغم من حالة الفوضى والفساد التي أعقبت وفاته إلى أن بلغت أوج 
نشاطها في عهد الناصر وابنه الحكم المستنصر. 

فقد أهتم الناصر بالحركة الحضارية لاسيما منذ أعلان الخلافة» فجعل قرطبة حاضرة (عاصمة) 
عامرة على أن يضاهي بها بغداد حاضرة الخلافة العباسيةء وأبرز ما يذكر في هذا المجال إنشاؤه مدينة 
الزهراء التي جعلها مقر إقامة وينى فها القصور العديدة اسكانه ولرجال دولته وجعلها الخلافة وزودها بكل 
جديد وثمين طريف من الأثاث والتحف. وأحاطها بالحدائق الغناء الواسع والبحيرات اأصطناعية التي 
جلب لها المياه من جبال قرطبة في أنابيب الرصاص بترتيب هندسي عجيب» فضلاً عن تزويدها بأنواع 
مختلفة من الأسماك» واجتذبت الحدائق مختلف أنواع الطيور» حت أصبحت مدينة الزهراء تحفة فنية 


وأما ابنه الحكم المستنصر. فقد فاق شغفه واهتمامه بالعلمء اهتمامه بأي شيء آخر حتى لقب 
بالعالم» وقد شغف بجمع الكتب من مختلف المراكز العلمية في المشرق حتى ضمت مكتبته ما يزيد 
عن أربعمائة ألف مجلد» واستقطب بلاطه نخبه من علماء العصر من المشرق والمغرب لاسيما من 
إفريقية الذين فروا من حكم الفاطميين مثل إسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم وأمثالهء وإذا أضفنا 
إلى جهود الناصر والمستنصر في دفع الحركة الحضارية جهود المنصور بن أبي عامرفي هذا المجال الذي 
أحتضن هذه الحركة ورعاها كما بنى مدينة الزاهراء الشبمة بالزهراءء لأمكننا القول إن هذه الحركة 
بلغت في عصر الخلافة مستوى رفيعاًء الأمر الذي أضاف مأثرة أخرى من مآثر بني أمية في الأندلسء 
ولعل خير دليل على ذلك هو أن قرطبة بلغت في هذا العصر الغايةء فيذكر العديد من المؤرخين أنه 
كان فها(۷۷.۲۱۳.) داراً لعامة الناس»ء و(٠١٠1)‏ داراً للأكابر والوزراء والكتاب وكبار الموظفين ولرجالات 
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الجیشء وکان فہا(۲۲۲۰۸۰)حانوتاًء۔ و(۹۱۱) حماماً عاماً و(۸۷۷.۲) مسجداً وقیل )۱۸۳١(‏ مسجداًے 
وبلحق بها(٠۲)‏ ضاحيةء وفما(٠۷)‏ مكتبة عامةء وكان فما أميال عديدة من الطرق المرصوفةء وتضاء 
شوارعها ليلاً بالمصابيج» وفي حين لم تتمتع لندن وباريس بمثل هذا حتى بعد سبعة قرون من ذلك 


() 


الوقت . 

كما أهتم الأمويون بتنشيط الحياة الاقتصادية في دولتهم بتوفير الرخاء للشعب» ففي مجال 
الزراعة أستصلحوا مساحات واسعة من الأراضي التي أصبحت أراضي زراعية ووضعوا أنظمة مبتكرة 
للري» وأدخلوا أساليب وطرق الزراعة المتطورة التي كانت شائعة وقتئذ في المشرق» وإستجلبوا العديد 
من أنواع الأشجار المثمرة والنباتات» فضلاً عن التين والرمانء كذلك أدخلوا زراعة أشجار الحمضيات 
على أختلاف أنواعها والقطن والأرز وقصب السكر والزعفران وغيرها من نباتات وأشجار المشرق» وفي 
مجال الصناعة نشطت في قرطبة صناعة الجلود حت نال الجلد القرطبي شهرة عالية» ثم صناعة 
المنسوجات على اختلاف أنواعها من صوفية وحريرية وقطنية وكتانيةء واشتهرت المرية بصناعة الزجاج 
والنحاس» وشاطبة بصناعة الورق التي دخلت إلى الأندلس في هذا العصرء ويلنسية بصناعة الخزفء 
وطليطة بصناعة الأسلحة لاسيما السيوف التي نالت شهرة عالية كالسيوف الدمشقية» ومالقة 
بصناعة حفظ الأسماك. وإنتقلت صناعة تكفيت النحاس والصلب وغيره بالذهب والفضة وزخرفتا 
بالنقوش والتوريقات النباتية من دمشق إلى الأندلس وإشتهرت ما العديد من المدن الأندلسية فضلاً 
عن صناعة الحفر على الخشب والعاج والزجاج الملون والتحف والتي مها أنتقلت إلى بعض المدن 
الأورىية. ونشطت التجارة الداخلية والخارجية في هذا العصرء وبرزت أشبيلية في هذا المجال التي كانت 
تستورد الأقمشة من مصر وباقي أقطار المشرق. والرقيق الأسود والذهب من أفريقيا وغيرهما من 
منتجات تلك القارة والرقيق الأبيض(الصقالبة) من أورياء وتصدر القطن والزيت والزيتون» ومثلها 
مالقة وجيان اللتين كانت صادراتمما تشتمل على الزعفران والتين والسكر والرخام» وكانت حاصلات 
الأندلس تسلك سبيلها إلى الإسكندرية والقسطنطينية ومنها توزع إلى مختلف الأقطار» حتى وصلت إلى 


الهند وأوساطهاء فضلاً عن نشاط حركة التجارة الخارجية مع كل من دمشق وبغداد ومكة". 


¢ حسین» ممدوح » المرحع السابق ص١۷.‏ 
0 الدباشي » ربيعة » السياسة الخارجية للأندلس في عصر الخلافة الأموية أثرها على الحياة الأقتصاديةء رسالة ماجستير غير مدشورة تحت 
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ثانياً: المظاهر الحضارية في عصر الطوائف (۲١٤-٤۸٤ه)‏ 


وني هذا العصر بدأت بعض المدن الأندلسية بالسقوط تحت سيطرة الممالك اإسبانية مثل 
طليطلة وبلنسية ويريشترء إلا أن المسلمين تمكنوا بعد ذلك من استرداد بلنسية وبريشتر» وعلى الرغم 
مما ذكر عن عصر الطوائف من تمزق سياسي وحروب دامية إلا آنه ظهرت جوانب إيجابية مشرقة 
مھا 

أ-ازدهار النهمضة الفكربة والأدبية وتنافس أمراء الطوائف على كسب ود الشعراء والأدباء والعلماء 
والفقهاء حتى غدت بعض قصورهم منتديات أدبية وعلمية مثل بني عباد في أشبيلية فبرز في ظلهم 
الشاعرابن زيدون والشاعرة ولادة والشاعر ابن عمار وابن اللبانة وغيرهم. ومن أبرز ظواهر هذا العصر 
أن يكون معظم ال ملوك والرؤوساء من أكبر الأدباء والشعراء. 


ب-الدعوة إلى توحيد الأندلس وجمع كلمة ملوكہا: إذ قام بها عدد من العلماء أبرزهم أبو الوليد 
الباجي وابن حزم الأندلمي فضلاً عن عدد من الشعراء والأمراءء منهم ابن العسال الطيلطي» إلا أن 
هذه الدعوة لم تستطيع الوقوف بوجه التمزق السياسي ولهذا فضبّل أن قدم بعض أمراء الأندلس على 
الاستعانة بالمرابطين حكام المغرب لإنقاذ الأندلس. 

ج- ايقظت الأوضاع العامة أهل الأندلس من سباتعمم وذلك عما أصاب بلدهم من انقسام وتمزق 
سياسي وتجمعوا کمتطوعین مع المرابطين من الحدوة المغربية بعد عبورهم إلى الأندلس ف حركة 
الجهاد للدفاع عن الدين والأرض كما ازدهر نظام الفروسية وتطورت نظم القتال والأسلحةء 

د-ازدهار الحركة العمرانية في بناء القصور والقلاع والحصون الدفاعية في مدن الأندلس التي لا 
تزال أطلالها شامخة في إسبانيا كما في المرية ودانية من الحصون والقلاع والقصبات وغيرها. 


اشرافي» جامعة السابع من أبريلء الزاوية = لیبیا .۲۲١ -۱ ١۳ص »۲۰۰ ٤‏ 
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ثالثاً: المظاهر الحضارية في الأندلس في عصري المرابطين والموحدين ٠“‏ 


واصلت الحركة الحضارية في الأندلس نشاطها في عصري المرابطين والموحدين نتيجة لتشجيع حكام 
هاتين الدولتين لها ومع أن الأندلس كانت وقتئذ تابعة للمغرب وتدار من قبل حكامه إلا أا ظلت تحتفظط 
بشخصيتها المستقلة والمميزة فكانت من الناحية الإدارية مقسمة إلى ست ولايات ف عصر المرابطين هي 
ولايات: اشبيليةء غرناطةء قرطبةء بلنسية» سرقسطة وكانت قرطبة هي الحاضرة (العاصمة) في بادئ الأمر 


ثم أصبحت غرناطةء في أوائل عهد علي بن يوسف بن تاشفين ثم عادت قرطبة هي العاصمة مرة أخرى 
وبقي القضاء مستقلاً يتولى الأندلسيون مناصبه» كما بقي الأندلسيون يتولون معظم مناصب الجهاز 
الاداري ويسّيرون اإدارة كما كانت عليه من قبل دون تدخل المرابطين» ولكن نظرا لظروف تلك البلاد وكان 
الطابع العسكري واضحاً في التنظيم والنظم وي كثر من الإجراءات المتبعة فما وإستمر مثل هذا الوضع في 
عصر الموحدين دون تغيير جوهري يذكر. 


وأما من الناحية الإقتصاديةء فقد نشطت الصناعة في ربوع تلك البلاد بالرغم من المعوقات التي 
تشكل الصراع الأسلامي المسيحي محور هذه المعوقات»فبرز هذا النشاط في ميادين مختلفة سواء في 
الصناعات المدنية أو الحربية الخفيفة منها والثقيلة في ميادين العمارة. وأول مايذكر في هذا المجال 
صناعة المنسوجات بأنواعها المختلفة التي بلغت في تنوعها وجودتها مستوى رفيعاًء وتعدد مصانعها 
القورة جيك كافت الخضن فيد كر اودري أنه كن دة اة وحد ها ما اة مض 
لصناعة المنسوجات الحريرية فقط والتي كانت تنتج مختلف أنواع هذه المنسوجات هذا فضلا عن 
مصانع المنسوجات الأخرى» اشتهرت (نيشتالة) من أعمال مرسيه بصناعة البسط الجيدة والستائر 
والمنسوجات الصوفيةء واشتهرت (شاطبة) بصناعة الورق وكان يصنع بالمرية ومالقة الزجاح العجيب 
والفخار والخزف المزجج والمذهب العالي الجودة المتقن الصنعةء ونشطت العديد من المدن الأندلسية 
في صناعة الآلات الحديدية والنحاسية المختلفة وأنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة» فضلاً عن الأواني 
المعدنية والتحف الفنية المختلفة في الأشكال والأحجام والأنواع» وواصلت قرطبة نشاطها في إنتاج 
المصنوعات الجلدية الراقية على إختلاف أنواعها. 


وساعدت جودة التربة في الأندلس» وطيب مناخها وكثرة مياههاء وكثرة الأيدي العاملة المدربةء 


حسین» ممدوح 3 المرحع السابق» ص .٠١١-۹۹‏ 
)نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» القاهرة ۲۰۰۲ ص ۹1-۹۳. 
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ونجاح زراعة حاصلات جديدة فهاء فضلاً عن كثرة المهتمين بالنبات والفلاحة» كل ذلك» ساعد على 
قيام زراعة نشطة في الأندلس في ذلك العصرء فكثرت الحاصلات الزراعية وتنوعت» بحيث تضمنت 
منتجات الأقاليم المدارية الحارة كالأفاوية والتوابل الشبمة بما كانت تنتجه الهند منهاء ثم قصب 
السكر والأرز والقطن والحمضيات. يضاف إلى ذلك منتجات الأقاليم المعتدلة والباردة التي كانت 
موجودة أصلاً في تلك البلاد كالزيتون والتين والكرمة واللوزيات والحبوب على إختلاف أنواعها والبندق 
والفستق والجوز ثم الزعفران الذي أدخله إلما العرب إذ آتوا به من خراسان إلى غير ذلك» وكثرت 
أعداد الثروة الحيوانية إلى حد كبير سواء ماكان منها للعمل في ميادين الزراعة كالبغال والحمير 
والجمال والبقرء أم للألبان واللحوم والجلود كالأبقار والأغنام» ام للصوف لتلبية حاجة صناعة 
المنسوجات كالأغنام والتي كان من أشهرها أغنام المارينو الشهيرة في جودة أصنافها والتي دخلت إلى 
الأندلس في هذا العصر من المغرب» أوللأغراض العسكرية كالخيول التي إشتد الطلب علما لكثرة 
الحروب التي كانت تنشب بين المسلمين والنصارى الإسبان. 


ولاشك إنه كان للتجارة أثرها الواضح في دعم الحياة الإقتصادية في الأندلس في هذا العصرء فقد 
زاد نشاطها زيادة ملحوظة وقتئذ عن قبل» لمالاقته من تشجيع من حكام دولتي المرابطين والموحدين 
فضلاً عن توفير الأمن في طرق التجارة البرية والبحرية لاسيما بين الأندلس والعدوة المغربيةء الأمر الذي 
كان له بلا شك أثره الإيجابي القوي على النشاط التجاري بين العدوتينء وامتد هذا النشاط إلى 
المشرق» فقد كانت السلع الأندلسية تصل إلى مصر والشام والحجاز ثم العراق حتى وصلت إلى أماكن 
في المشرق الاسلاميء الأمر الذي عاد بالنفع على التجار الأندلسيين» وبالتالي أثر في إزدهار الأقتصاد 
ادلي وخجطت الياة الفكرية والعطمية ي الأندلين حطوات واسعة إل اكام ق هذا البضن 
وظهر كثير من مشاهير العلماء في كل ميادين من الرجال والنساء على حد سواء» فمن أبرز من ظهر 
منهم في عصر المرابطينء إبن بسام الشنتريني» صاحب كتاب (الذخيرة من محاسن أهل الجزيرة) الذي 
توق سنة (١٤٠ه)ء‏ وأبو محمد عبد الله بن إبرهيم الحجاري» صاحب كتاب (المسهب في فضائل 
المغرب) وابن بشكوال (ت ۷۸٠ه).‏ صاحب كتاب الصلة والذي بلغت مؤلفاته حوالي الخمسين كتاباًء 
وينو سعيد مؤلفو كتاب (المغرب في حلى المغرب) وابو بكر بن قزمان أمير الزجل الأندلسي» وابو بكر بن 
رشد الجد قاضي الجماعة في قرطبةء وابن باجة الفيلسوف المشهور الذي نبغ في الرياضيات والفلسفة 
والفلى» وأمية بن أي الصلت الطيت القلى والفبزيان اعروق وعدة من أقراة أسة ابن زر 
الذين برزوا في الأدب والطب لاسيما الجراحة. 


وبرز في العصر الموحدي على سبيل المثال لا الحصرء أبو محمد بن خير (ت ۷١٠ه)‏ صاحب الفهرس 
المشهور. وأبو الربيع سليمان الكلاعي الأديب الحافظ المحدث» وأبو الحسن علي بن جابر الدباج الأديب 


عباس» رضا هادي » الأندلس رحلة ي التاريخ والحضارة» بغداد ۲۰۰۸» ص‌۲۹-۲۱. 
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النحوي» وابن جبير الرحالة المشهورء وابن الأبار صاحب كتاب (الجلة السيراء) وابن صاحب الصلاة مؤلف 
كتاب (المن بالإمامة). وعبد الواحد المراكشي صاحب الكتاب (المعجب في تلخيص أخبار المغرب)ء وعلي بن 
موسى بن سعيد الأندلسي أحد مؤلفي كتاب (المغرب قي حلى المغرب) وابن عذاري المؤرخ» وابو جعفر ابن 
الروميةء الذي إشتهرفي علم النبات» وابن العوام الإشبيلي من علماء الزراعة وله كتاب في الفلاحة وابن 
طفيل الفيلسوف صاحب كتاب (حي بن يقظان)الفلسفي» وابن شد الفيلسوف المشهورء وغيرهم الكثيرء 
الأمر الذي يؤكد مدى نشاط الحركة العلمية وقتئذ ويؤكد تطورها مما جعلها قادرة على العطاء والذي تلقاه 


الأوربيون بشغف. 


رابعا: المظاهر الحضارية ف مملكة غرناطة”. 


أصبحت مملكة غرناطة منذ تأسيسها ملجاً للعرب والمسلمين الأندلسيين فتجمع فما أهالي المدن 
والقرى التي كان يستولي علا النصارى الإسبان تباعاًء حتى أصبح عدد سكانها يزيد عن الأربعة ملايين 
نسمة. وقد إنتقل هؤلاء إلما بعلومهم وصنائعهم وحرفهم وخبراتم» وقد اتخذ ابن الأحمر مؤسس تلك 
المملكة لأجل تمكين سلطان العمل بالقاعدة المأثورة التي تقول: (لاملك إلا بالرجال» ولارجالاً إلا بالمالء 
ولامال إلا بالعمارةء ولاعمارة إلا بالعدل والسياسة) شعاراً له وإنطلاقاً من هذه السياسة الحكيمةء 
وبالرغم من الظروف السياسية التي سبقت اإشارة إلا التي أحاطت بهذه المملكةء لم تكن تمضي 
مدة وجيزة على تأسيسهاء إلا وقد دارت فما عجلت الحركة الحضارية بقوة.» فتظافرت جهود الصناع 
والحرفيين المهرة والتجار وخبراء الزراعة والفلاحة والعلماء والأدباء والشعراء المفكريين على إختلاف 
تخصصاتهم على دفع هذه الحركة فهاء فسارت إلى الأمام بخطى حثيثة. 

وأول مايذكرفي هذا الموضوع» هو المجال الإقتصادي» فقد إزدهرت الصناعة في مختلف الميادين سواء 
الثقيلة منها كصناعة السفن والتعدين ومصانع السكر ومطاحن الغلال ومعاصر الزيت ومصانع النسيج 
والورق وغيرهاء أو الخفيفة كالفخار والخزف والزجاج والمصنوعات الجلدية على إختلاف أنواعهاء أو 
الصناعات الفنية كالحلي والتحف والأواني المعدنية والزجاج ال ملون والتكفيت والتطعيم والترصيع والحفر 
على العاج والخشب والمعادن» أو الصناعات الحربية» كالسفن الحربية والأسلحة وما المدفع التي عرفته 
أوريا عن طريق غرناطةء إلى غير ذلك من الصناعات التي جعلت من هنه المملكة الصغيرة المنطقة 
الصناعية الأولى في أوربا في ذلك العصرء حت أا كانت تبدو وكأنا ورشة كبيرة تنتج مختلف المصنوعات. 
ونشطت الزراعة إلى حد كبير بتقدم لهذا العدد الكبير من السكان حاجاتمم من الغذاء والكساء والدواء أو 
لما كانت مساحة الأرض محدودة بل وفي تناقض متواصل لإستيلاء النصارى على مناطقها تباعاء فكان لابد 


) فرحات» يوسف » غرناطة في ظل بي الأحمر ص ۳١٠-۰٠۲؛‏ حسين» ممدوح» المرحع السابق» ص .١١١-١١١‏ 


من الإتجاه للعناية بوسائل الري والتسميد ومكافحة الآفات الزراعية وإستحداث أساليب جديدة في 
الفلاحةء وتنويع المزروعات والإستفادة من لأرض أكبر قدر ممكن» فضلاً عن الإهتمام بالثروة الحيوانية 
لأغراض العمل والغذاء والحرب والجلود والأصواف لسد حاجة المجتمع منهاء وبالرغم من الظروف 
السياسية المعوقة فأن نشاط التجارة كان ملحوضاًء فقد كانت مدينة المرية ملتقى التجار القادمين من نواح 
مختلفة يتبادلون سلعهم ويدعمون بذلك الحركة الإقتصادية في البلاد حتى بلغ عدد الفنادق في تلك المدينة 
وحدها على ما يزيد عن الألف فندق» الأمر الذي يعد دليلاً واضحاً على مدى ما بلغه التبادل التجاري من 
نشاط. 


ونشطت الحركة العلمية في غرناطة نشاطاً كبيراً فبرز العديد من مشاهير العلماء في مختف 
ميادين العلم والمعرفة شمل إنتاجهم الميادين كافة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصرلسان الدين 
بن الخطيب الوزير الطبيب المؤرخ» وابن الجياب» وابن خاتمة الطبيب» ومحمد بن الأزرق» ومحمد بن 
الحداد الوادي آش. والقلصادي الرياضي المشهورء ومحمد بن بكر الأشعري المالقي» ومحمد ابن جزي» 
وغيرهم الكثير من الذين عدوا من علماء الأندلس البارزين» فضلاً عن عدد من ملوك بني الأحمر الذين 
كانوا يعدون في عداد العلماء والأدباءء فقد رعى هؤلاء العلم والعلماء ومعاهده» ومنهم من ألف 
المؤلفات القيمةء وكان لهم تأثيرهم الإيجابي الواضح على الحركة العلمية في المملكة» وقد أتيحت 
الفرصة لعدد من علماء وأدباء غرناطة الهجرة إلى أقطار شمال أفريقيا وكان لهم أثربارز في تنشيط 
الحركة العلمية فما جميعاً. 


وأما في الجانب المعماريء فقد تم في هذا العصر إنشاء العديد من المنشآت المعمارية الضخمة 
كالمستشفيات والمد ارس والقصور. والتي يعد قصر الحمراءأهمها وأشهرها جميعاً الذي مازال قائما حت 
عصرنا الحاضرء والذي بقاعاته وأقواسه وعقوده وحدائقه ونوافيره وزخرفته المتقنة يبدو تحفة فنية 
فريدة من نوعها تشهد على المستوى الرفيع الذي بلغه العرب في الأندلس في فن المعمار وتؤكد 
الحصون والقلاع والأسوار والوسائل الدفاعية الأخرى رفعت مستواهم أيضاً في فن العمارة الحربية. 

فكان هذا النشاط الحضاري في مملكة غرناطة إستكمالاً لنشاط حركة الحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس التي بذرت بذرتها الأولى منذ دخول العرب المسلمين إلى تلك البلاد وتعهدتها الحكومات 
المتعاقبة بالتشجيع والرعاية حتى بلغت هذا المستوى العالي الذي لم يعرف أي قطر من أقطار أوريا 
مثيلاً له آنذاك إلا صقلية في ظل الحكم العربي الإسلامي» وكان ذلك هو الذي جعل الأندلس لتصبح 
أهم معبر لمؤثرات الحضارة العربية الإسلامية إلى أورباء تلك المؤثرات التي قامت علما النهمضة الأوربية 
الحديثة. 
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ثبت المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 


١‏ الأدريسيء محمد بن محمد الشريف» نزهة المشتاق باختراق الآفاق. ط. عالم الكتب» بيروت 


۹ 


۲. حمزة» فائزة عباس» دور المرآة الأندلسية في الحياة العامة» رسالة ماجستير غير منشورةء 
جامعة الموصلء» كلية الأداب» الموصل .٠۹۸۹‏ 


9 حسین» ممدوح› محاضرات ف التاريخ الاندلمي» (مخطوط) الخمس (ليبيا)ء 1.۲ 


.٤‏ الدباشي» ربيعة» السياسة الخارجية للأندلس في عصر الخلافة الأمويةء أثرها على الحياة 


الاقتصادية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة السابع من ابریل ف الزاوية (ليبيا) ES‏ 
.٠‏ عباس» رضا هادي» الأندلس ني التارىخ والحضارةء بغداد .۲١٠١۸‏ 
٦‏ > المكتبة الأندلسيةء تموز» دمشق .۲١٠۱۷‏ 


۷. فرحات» يوسف» غرناطة في ظل بني الأحمرء دراسة حضاريةء بیروت۹۸۲٠.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
" يزقع الله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ وتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ " 
۲) القيم الأخلاقية في ا لخطاب السلطاني في الأندلس 
كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان المالقي 


(ت٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۲م( أنموذجا 


« 


مقدمة 


يندرج هذا البحث في دراسة نوع من أنواع القيم الاخلاقية في الفكر السياسي التي أفرزتا الحضارة 
العربية الإسلامية» سواء في شرقها أو في غرما الإسلامي» ونقصد بذلك ما اصطلح على تسميته ب" 
الآداب السلطانية ". 

ما المقصود بالآداب السلطانية؟ هي تلك الكتابات التي تزامن ظهورها عند حدوث انقلاب الخلافة 
إلى مُلك وتقوم مصادر الآداب السلطانية على مبدأً النصائح الأخلاقية والقواعد السلوكية الواجب على 
السلطان أو الحاكم أو الأمير أو الخليفة إتباعها وهذه الكتابات ذات منهجية تعمل على تقوبة السلطة 
ودوام الملك وقد جاءت من تجربة وخبرة وليست مجرد فكر سياسي نظري ذات شمولية وهي كلها أمور 
تجعل من الآداب السلطانية ثقافة سياسية مميزة عما عرفته الرقعة العربية الإسلامية من ثقافات 


سياسية وشرعية ذات طابع فلسفي. 
ورىقات هذا البحث تستعرض بإيجاز لأعلام اګآداب السلطانية ف الغرب الإسلامي (المغرب 
والأندلس) وتركز على دراسة وتحليل لكتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان المالقي 
(ت ٤۷۸ه/۱۳۸۲م)‏ أنموذجا من خلال عرض لسيرته وتراثه وبیان أسباب اختیار ابن رضوان أنموذجا. 
إذ نوضح بأن اإسلام ليس ديناً مقصوراً على العقائد والعبادات من صلاة وصيام ... فحسب» 
ولكنه دين ودولة ونظام ومنهج حياة» يشمل كافة مجالاتها الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرهاء 


رسم للمسلمين مُثلاً عليا وأقرّ تشريعات سامية ترمي إلى خلق مجتمع فاضل تسوده روح المساواة 
والعدل والحرية وتنعدم فيه المظالم والفوارق الاجتماعية بین أفراده. 


لقد كان الإسلام دائماً عبر التاريخ يواجه العديد من الحملات التي تحاول أن تطعن في شرعية 
الممارسة السياسية الإسلامية عبر الإدعاء بعدم وجود تراث سيامي لدى المسلمين نتيجة لغياب فقه 
الممارسة السياسية وقواعد الفكر والعدل السياسيين في الدين الإسلامي» وقد استمرت هذه الحملة 
طيلة القرون الماضية لاسيما بعد الاستعمار الأوروبي الغربي المباشر لبلدان العالم العربي والإسلامي 
ومحاولته في قرون الانحطاط العربي الإسلامي الأخيرة منع العرب والمسلمين من العودة إلى الدين 
الإسلامي وأصوله النقية لبدء خمضة حضارية شاملة تكون بوابة لإعادة توحيد الأمة الإسلامية مجدداً. 


لقد عرف عن العرب» آنهم استثمروا خبرات الشعوب في ميادين كثيرة منها الطب والفلسفة 
والعلوم والفكرء عندما تداخلت ثقافة الشعوب الأخرى في ثقافتنا العربيةء فلم تشكل نتوءاً فما أو 
مقتبساً خارج سياق متنهاء بل دخلت ضمن السياق الثقافي والفكري العام فاحتوت الآداب السلطانية 
طريقة فنية لا تشبه الأنواع الأدبية والفنية التي كانت سائدة في الثقافة العربيةء لذا في نوع يجمع 
بين الخبرة والسيرةء الحكمة والنصح والإرشاد والتقويم» ومادته الجياة اليومية التي على السلطان أن 
يقف على خلفياتها بأسسما الدينية والاجتماعية كي يقوم علما الحكم العادلء ثم لتتسع مفردتما وتزيد 
كلما تنوعت مشارب الدولة واهتماماتهاء وكلما أقترب السلطان من الناس أو ابتعد» وكلما تنوعت 
حاجات الناس وسبل عملهم ومصادر عيشهم» هذه الآداب كانت يومذاك لغة في فنون الجحياة وطريقة 
من طرائق فن الحكم. 


لقد نشرت عدة بحوث ودراسات عن الآداب السلطانية في المشرق ولكن أقل بكثير عنا في (المغرب 
والأندلس). ومن الباحثين المعاصرين الذين أهتموا بهذا الميدان هم عبد الرحمن بدوي في تحقيق 
إخراج نص "العهود اليونانية" المنسوب إلى افلاطونء وكذا نص "السياسة في تدبير الرئاسة" المعروف 
ب"سر الأسرار" المنسوب بدوره إلى ارسطوء رضوان السيد في كتابه "دراسات في الفكر السيامي العربي 
الإسلامي"» عز الدين العلام في كتابه " اآداب السلطانية" وهو من أهم المراجع الذي اعتمد عليه هذا 
البحث» محمد جاسم المشهداني في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك لأبي عبد الله ابن الأزرق". 
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السياسة والإدارة» سهام جميل جاسم المحمدي» الطرطوشي ونهجه في كتابة سراج الملوك "دراسة 
وتحليل" أطروحة دكتوراه غير منشورة من كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد ۲۰.۸. وداد القاضي 
في بحثا جوانب من الفكر السياسي عند لسان الدين ابن الخطيب واآخر النظرية السياسية للسلطان 
أبي حمو الزياني» إحسان عباس في بحثه ابن رضوان وكتابه في السياسة وبلغيث محمد الأمين في كتابه 
"النظرية السياسية عند المرادي" وأثرها في المغرب والأندلس» كذلك مؤلفات عبد الله العروي وعابد 
الجابري فضلاً عن مقدمات المحققين لعدد من كتب الآداب السلطانية المشرقية والمغربية والأندلسية. 


نأمل أن تفتح هذه الوريقات نافذة للباحثين وطلبة الدراسات العليا لإغناءها وتعميقها إن شاء 


بل 


الله. 


أعلام الآداب السلطانية في المشرق الإسلامي“ 


-١‏ ابن المقفع (ت١١٤٠ه)‏ وكتابه كليلة ودمنة» ط. بیروت ٩۱۹۸ء‏ وكتاب رسائل وآثار ابن المقفع 
ويعد الأب الروحي والمؤسس الحقيقي لهذه الآداب. 


- ابن قتيبة (ت٣۲۳ھ)‏ وکتابه عيون الأخبارء تحقیق يوسف الطويلء مجلدان» دار الكتب 


العلميةء بيروت .۲٠٠۲‏ 
۳- الجاحظ (ت ١٠٠ه)‏ وكتابه التاج في أخلاق الملوك» تحقيق فوزي عطوي» بيروت .٠۹۷٠۰‏ 


-٤‏ الماوردي (ت ١٠٠ه)‏ وكتابه الأحكام السلطانية وكتابه نصيحة الملوك وكتابه تسيل النظر 
وتعجيل الظفر في أخلاق الملك أو سياسة الملك وكتاب أدب الدنيا والدين» تحقيق رضوان السيدء 


بیروت ۱۹۸۷. 


-٥‏ ابي يعلى محمد بن الحسين الفرًاء الحنباي (ت ۸٥٠٤ه)‏ الأحكام السلطانيةء تحقيق محمد حامد 
الفقي» دارالكتب العلميةء بيروت .٠٠٠٠١‏ 


.٠۹۹۰ الثعالبي (ت ٩۸٤ه) وكتابه آداب الملوك» تحقيق جليل العطية» بيروت‎ -٦ 
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۷- ابن الحداد (القرن الخامس الهجري) وكتابه الجواهر النفيس في سياسة الرئيس» تحقيق 
ودراسة رضوان السید» بیروت ۱۹۸۳. 

۸- الغزالي (ت ١.٠ه)‏ التبر المسبوك في نصيحة الملوك أو في سبر الملوك» دراسة وتحقيق محمد 
آمین دمج» بیروت ۱۹۸۷. 

-٩‏ الشيزري (ت ۸۹٥ه)‏ المنهج المسلوك في سياسة الملوك» تحقيق علي عبد الله المومى» الزرقاء 
AY‏ 


-٠‏ ابن طبا طبا (ت ١۷۹ه)‏ الفخري في اآداب السلطانية والدول الإسلاميةء دار صادرء بيروت 


TEA 
أعلام الآداب السلطانية في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)‎ 


-١‏ الحميدي (ت۸۸٤ه)‏ وكتابه الذهب المسبوك في وعظ الملوك» تحقيق ابن عقيل الظاهري وعبد 
الحميد عردس» الرباط ۱-. 


۲- المرادي (ت ۸۹٤ه)‏ وكتابه اإشارة إلى أدب الإمارة أو كتاب السياسة.ء دراسة وتحقيق رضوان 


السيد. دارالطليعةء بیروت .٠۹۸۱‏ 


۳- أبو بكر الطرطوشي (ت١٠٠ه)‏ وكتابه سراج الملوك ويعد مصدر أسامي لكثير من المؤلفين في 
اګلآداب السلطانية منہم أبو حمو الزياني وابن رضوان المالقي وابن الخطيب وابن الأزرق وناقش نظرباته 
ابن خلدون في مقدمته. وقد تم تحقيقه وطبع عدة مرات منها دار صادر» بیروت ۱۹٩١‏ . وله کتاب آخر 
هو الحوادث والبدع تحقيق محمد المطالي» تونس .٠٠١۹‏ 

-٤‏ ابن هُذيل (أواخر القرن السادس الهجري)ء وكتابه عين الأدب والسياسة وزين الحسب 
والرياسة»ء القاهرة .٠۹۳۸‏ 

-٥‏ لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي (ت١۷۷ه)‏ وكتابه مقامة السياسة ترد في كتاب نفح الطيب 


للمقري وكتابه الآخر الإشارة إلى أدب الوزارة» تحقيق عبد القادر زمامةء نشرفي مجلة المجمع اللغة 


السياسة وذهب ضحیتا. 

1- ابن رضوان المالقي (ت٤۷۸ه)‏ وكتابه الشهب اللامعة في الساسة النافعةء تحقيق علي ساميء 
بيروت ٤۱۹۸ء‏ ودراسة وتحقيق سليمان معتوق الرفاعي» درا الحوار الإسلامي» بنغازي ۲۰۰۲ هو مدار 
هذا البحث وقد اعتمد على الطبعة الأخيرة. 

۷- أبو حمو الزياني (ت١۷۹ه)‏ سلطان تلمسان وكتابه واسطة السلوك في سياسة الملوك وقد 
أهداه لولده ولي عهده» مطبعة الدولة التونسيةء تونس ١۸١١ه‏ 

۸- ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ وكتابه المقدمة لموسوعته التاريخية العبر في ديوان المبتداً والخبر» وهو 
أديب ومفکر وسياسي تنقل بین مختلف البلاطات وسلاطینه وتعرف علی دولہا وعانی من دسائسہا کما 
عاش فورة إنتاج الآداب السلطانية وكتابه المقدمة نقداً للفكر السيامي السلطاني في المنهج» مبداأً 
النصيحة. أسباب انيار الدولة وعلاقة الدولة بالجند. 

-٩‏ ابن عاصم (ت ۷٥۸ه)‏ وكتابه جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى» تحقيق صلاح جرارء 
ثلاثة أجزاءء الجامعة الأردنية» عمان .٠۹۸٩‏ 

-٠١‏ ابن الأزرق (ت ١٩۸ه)‏ وكتابه بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق سامي علي النشار» جزءان 
بغداد .۱۹۷١‏ والكتاب موسوعة غنية انتفع منها الكثير من المؤلفين وقد عاصر المؤلف نهاية غرناطة 
(a16۹۲ /A^۹ ۷)‏ 

جوهر الآداب السلطانية 

قراءة في كتاب الآداب السلطانيةء دراسة في بنية وثوابت الخطاب السيامي لعز الدين العلامء 
سلسلة عالم المعرفة/ العدد ١۲ء‏ الكويت» فبراير .٠٠٠٠‏ 


الكتاب الذي بين أيدينا يحاول أن يعالج عدداً من المسائل المتعلقة أولاً بالفكر السياسي العربي 
الإسلامي وطبيعته وثانيا بالتطورات العميقة التي مر بها النظام السياسي الإسلامي عبر تاريخه منذ 
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عصر الخلافة الراشدة وحتى عصر الك وظهور الاستبداد السياسي في أركان الدولة العربية الإسلامية 
مما أدى إلى حالة التراجع الحضاري الشامل التي وصلت إلها الأمة. 


وتأتي أهمية هذا الموضوع من كونه يفتح المجال واسعا أمام مناقشة جديدة في زاوية تناولها 
لقضية الديكتاتورية والشمولية أو الاستبداد في عملية السياسة والحكم قي العالم العربي والإسلامي 
والتي تعد الآن هي حديث الساعة في البلدان العربية والإسلامية في ظل تفاعل خطاب اإصلاح والتغيير 
لتجاوز حالة التراجع الحضاري هذا المشار إلما. والكتاب يأتي كمحاولةٍ جديدةٍ من جانب كاتبه لعرض 
قراءة مغايرة للتاريخ السياسي الإسلامي وتراث الممارسة السياسية والحكم في الدولة الإسلامية القديمة 
والعوامل التي وقفت خلف تراجعها الحضاري. 


ومؤلف الكتاب هو الأكاديمي المغربي الدكتور عز الدين العلامء الذي يعمل حاليًا أستادًا للعلوم 
السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية المغربية بجامعة الحسن 
الثاني» وله العديد من الإسهامات الفكرية والأكاديمية في مجالات مختلفة للعلوم السياسية ومن بينها 


الفكر السياسي الإسلامي. 
وآهم أساسيات الآداب السلطانية هي”: 


-١‏ مبدأ النصيحة التي يقدمها الأديب السلطاني يتضمن دور ناصح السلطان ومستشاره وهو 
يساهم في ترتيب البيت السلطاني وتقوبة دعائمه كتب الآداب السلطانية تمدف إلى تعليم الحاكم أمور 
التدبير السياسي والكتاب السلطاني هو دليل عمل أخلاقي سياسي وهي تمثل ظروف وأحوال الدول 
والممالك التي كتبت هذه المؤلفات لأجلها وأا نصوص تاريخية تخدم الباحثين والمؤرخين. 


- بيان الفضائل والرذائل: لأن الفضائل فما الشجاعة والكرم والسخاء والحلم والعفو الذي 
يؤدي إلى تقوية السلطة ودوام الملك في حين أن سقوط الملك السلطاني في رذائل الترف والكبر والتبذير 
والدعه تؤدي لا محالة إلى سقوط الدولة وانهيار الملك بقول الماوردي في كتاب سراج الملوك " إذ كان في 
صلاحهم صلاح الرعية وقي فسادهم فساد البرية ". 


۳- تحتوي بعض الآداب السلطانية كثير من القصص والخطابات والروايات ذات المعاني والدلالات 
والجكم لأا تمثل تجارب الشعوب والأمم ووردت بعض القصص على لسان الحيوان مثل (ال 
EN ab‏ 


-٤‏ تمثل كتب الآداب السلطانية التراث العربي اإسلامي في ماضيه من أجل فهم الحاضر 
واستشراف المستقبل ومن هذا المنطلق شكل التراث الإسلامي جزءاً مهماً من اهتمامات بعض الباحثين 
والمؤرخين منهم عبد الله العروي» عبد الرحمن بدوي» رضوان السيد» إحسان عباس» عابد الجابريء 
وداد القاضي وعز الدين العلام وغيرهم كثير والأدب السلطاني أدب سياسي فقي فلسفي لا يمكن 
الاعتماد عليه بشكل مطلق ني دراسة المجتمع العربي الإسلامي ولا السياسة لأنه يدخل في باب 
النصيحة والتمني ثم يخلص إلى أن الغائب عن هذا الأدب السياسي الإسلامي هو المجتمع والسياسة 
كما كانا في الواقع الفعلي. 

-٠٥‏ الأيدلوجية السلطانية تقوم على ثلاثة مفاهيم مركزية هي: 

أ- السلطان ب- الخاصة ج- العامة 


ثلاث مراتب اجتماعية منزلة الخليفة السلطان تكون في القمة ومنزلة الخاصة في الوسط كمنزلة 
بين المنزلتين وأخيراً منزلة العامة وهي تقع في قاعدة الهرم وهنه المراتب والمنازل هي إيذان بالانتقال من 
وضعية القبيلة إلى وضعية الإمبراطورية والتحول من الدعوة إلى اعتبار الناس سواسية كأسنان المشط 
إلى الدولة ومراعاة مبداً الطبقية وهذا يمثل اإستبداد السلطاني الذي يشير إلى تقديس الحاكم 
وتسويغ استبداده لينافس إرادته مع إرادة الله ( الخليفة ظل الله في الأرض) هي بين الخاصة والعامة 
(علاقة السلطان الحاكم والرعية المحكومة). 


-٦‏ أصناف مؤلفي الآداب السلطانية: 


أ- الكتاب الذين يمتلكون لغة إدارية مع النثر الفني وعلاقة المؤلف مع السلطان علاقة الخادم 
بالمخدوم وقد أدخل هؤلاء الكتاب وأغلهم من أصول فارسية مثل ابن المقفع» عبد الحميد الكاتب 


وسهل بن هارون أفكاراً سياسية مناقضة لتصورات الفقهاء الذين ظلوا حبيسي النظرية الشرعية 
وكانت مادتهم الجكم والنصائح والوصايا وكتابة العهود. 

ب- صنف الفقهاء: الفقيه هو الرقيب على السلطة وعلى الآخرين مطالباً بإخضاع السياسة 
للشريعة وتبعية الحُكام للفقهاء دون اللجوء إلى الثورة أو الانتفاضة على السلطة درءاً للفتنة وما 
شاا 

ونوع آخر من الفقهاء اكتفوا بتليين الفارق بين السياسة والشرع عاملين على تكييف المجال 
الهاي اا وا اله باه اراق والط روني (التوكيق جن طق النرة وتعالي الع 

۷ مميزات الخطاب السلطاني 

أ- لا توجد نظرية جامعة للخطاب السلطاني بقدر ما هي مجرد عرض لتقنيات جزئية ومفردة 
تخص سياسة الرعية وتحصين المملكة والسياسة هي فن التصرف بالبشر. 

ب- مركزبة مفهوم العبرة أو اعتبار كما ف أدبيات ابن المقفع والجاحظ والطرد شُي. 

ج- الفكر الإستبدادي: تميمن الاستبدادية على خطاب هذه الآداب فالعلاقات مع الملك أحادية 
الجانب (يولي ویعزل ویأمر وینہی کما شاء ورعیته مجرد امتداد له ولا وجود لہم إلا بوجوده) علماً بأن 
كتب ا™آداب السلطانية تتحدث عن الملك وليس عن الدولة وإن تحدثت بعضها عن الدولة بمعنى 
الدولة الشخصية مقابل الدولة الكلية وي جمیع الأحوال تظهر الدولة ف هذه اآداب باعتبارها ملحقة 
للملك كذلك يظهر السلطان أو الملك المتفرد في شخصه وهو الأول في مجلسه والمستبد بأمره 
والاستثنائي في ظهوره بحضوره تغيب الفتنة وبوجوده تحيا الشربعة. 

۸- ثوابت الخطاب السيامي (مفاهيم مركزية) 

أً- صورة السلطان: تمثل علامات الاستبداد من مجلس ولهو السلطان. ظہوره أمام الرعية فضلاً 
عن العلاقة بين الدين والسلطان من خلال تصويره " ظل الله في الأرض" ومن خلال استعادة الخلافة 


يعجز عن تحقيقها وتقريبه لشرعية تساهم في دوام ملكه كذلك العلاقة المتشابكة بين السلطان 
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والعمران والسياسة موضحين تحكم " طبائع العمران" في أخلاق السلطان من جهة وهيمنة سلطنة 
الأخلاق في مقابل أخلاق السلطة الكفيلة بخلق نظرية الدولة المناقضة للمجال السيامي السلطاني. 

ب- المرتبة السلطانية وموضوعاتها: العمل مع السلطان» مستوبات المراتب السلطانية مركزية 
ومحلية» رجال السلطان ودورهم كوسيط بين السلطان والرعية وما يتطلب من حصول الطاعة 
والولاء وتدبير أمور الرعية اليومية الدنيوية والدينية. 

ج- مفهوم الرعية: صورة الرعية كما تقدمها هذه الأدبيات» استخدام أسلوب الترغيب والترهيب» 
أصناف الرعيةء ما للرعية وما علها تجاه السلطان (الحقوق والواجبات). 

وإن أركان الملك هي:- 

الجند. المالء العدل والعمران. 

۹- وحدة الخطاب السلطاني في العصور الوسطى: رغم اختلاف الأزمنة والعصور والحكام 
والسلاطين إلا أن كتاب الآداب السلطانية استخدموا التكرار اللاحق لما قاله السابق مع اختلاف في 
تنميق الجُمل وبديع الكلام وإضافة استشهاد أو تغييرفي التوبيب مستعمله كل الوسائل التي تسمح لہا 
بذلك من انتفاء وتلخيص وجمع وإضافة ونسخ وتحوير وإهمال سند ااستشهاد أو توثيق الحدث 
التاريخي. 

1۰- عناوین کتب الآداب السلطانية: عنوان الكتاب مفتاح لکل القضايا التي یطرحہا المؤلف 
السلطاني أ- الكتاب الناصح: نجد في العنوان معنى الآداب السلطانية منها: "الإشارة إلى تدبير الإمارة" 
للمرادي وتتكرر في هذه العناوين سلوك. نصيحة. إشارةء تدبیر وتہذیب كلها تدل على أن هذه الكتب 
هي دليل عمل تفيد الحاكم السلطاني. 

ب- كتاب المنير: استخدام الإستعارة في العناوين (النور) لأن الملوك والسلاطين يحتاجون اليه 


ليسيروا بهديه ولينير الطريق القويم وسط عتمات السلطة وغياهب السلطنات. 


مثال: الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان وكتاب سراج الملوك للطرطوشي. 
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ج- الكتاب الذهبي: الذهب أغلى المعادن في العالم (زماناً ومكاناً) وله إشعاع ولمعان وبريق لهذا 
اختار بعض المؤلفين عناوبنهمم مثل: الذهب المسبوك في وعظ الملوك للحميدي (ت ۸۸٤ه)‏ وكتاب التبر 
المسبوك للغزالي (ت ١.٠ه).‏ 


د- الكتاب النادر: اختار بعض المؤلفين في السياق نفسه عناوبن لمبداً الندرة حيث يقدم المؤلف 
السلطاني في كتابه على أنه بضاعة قليلة الوجود ثمينة القيمة ومتميزة عن باق البضائع مثل بدائع 
السلك في طبائع الملك لابن الأزرق (ت ١۸۹ه).‏ 


خلاصة الموضوع:- من خلال نص الآداب السلطانية لابن المقفع (ت ١١٤٠ه)‏ الأب الروحي لهذه 
الكتب " علم كسرى أنو شروان بوجود كتاب نفيس في خزائن ملوك الهند يتضمن ما يحتاج إليه 
الملوك لسياسة رعيتا ونظام أمور ملكها وتدبيرها فندب كسرى من أجل الحصول عليه وأرسل خادمه 
برزويه الذي تمكن رغم الحراسة الشديدة من نسخه ليلا ونهاراً ثم العودة إلى بلدة تاركاً الكتاب (الكاز) 
في مكمنه" ينظر كتاب كليله ودمنه لابن المقفع تحقيق دارالكتب العلمية بیروت .٠۹۸۹‏ 


-١‏ مقدمة كتب الآداب السلطانية: للمقدمة أهمية مركزية كمدخل للكتاب لاحتوائا معلومات 
تساعد کثیراً ف فہم طبيعة وأسباب التأليف وتحدید موضوعه وبظهر من غلب مقدمات کتب اګلآداب 
السلطانية متشابمة وبوجود عنصرين:- 

أ- اعتبار المؤلف كتابه دليل عمل أخلاقياً - سياسياً. 

ب- اعتبار صاحب السلطة هو المخاطب الأول بالكتاب تمثله بالعلاقة بين المؤلف ومالك المعرفة 
والحاكم مالك السلطة. 

يقول المرادي في مقدمة كتابه " الإشارة في تدبير الإمارة" (فهذه ثلاثون باباً إذا حفظ الفطن منها كل 
يوم باباً لم يأتِ عليه الشهر إلا وقد حفظ صوراً كبيراً من الحكمة وتعلم أصلاً عظيماً من السياسة" 


كذلك يقول الطرطوشي في كتابه سراج الملوك " أن كتابه يغني الملك عن مشاورة الوزراء" ثم يذكر" إذ 
كان في صلاحهم (الملوك) صلاح الرعية وفي فسادهم فساد الرعية ". 
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-١‏ الإهداء (إهداء كتب الآداب السلطانية) 


تتضمن جل مقدمات الآداب السلطانية عبارات ثناء وولاء مدي المؤلف من خلال كتابه إلى رجل 
السلطة وغالباً ما يكون الإهداء صريحاً اسمياً. ما هي ضرورة الإهداء؟ أيكون تطبيقاً لقوله " الدين 


يمكن أن نميز إنطلاقاً من النصوص التي بين أيدينا أربعة أشكال للإهداءء. 


أ- أن يبادر المؤلف من تلقاء نفسه بالكتاب لسلطان ما مخصصاً كما في مقدمة كتاب المرادي 
"لإشارة في تدبير الإمارة" أهداه إلى الأمير المرابطي أبي بكر عمر متمنياً له طول البقاء كما خص الجاحظ 
بوضع كتاب التاج إلى الأمير الفتح بن خاقان لأنه كان شغوفاً بالحكمة. 


ب- أن يأمر السلطان مؤلفاً ما بالكتابة له: يأتي التأليف بطلب من السلطان (أمر سلطاني) 
فيستجيب المؤلف بكل حماس كما يشرح ابن أبي الربيع في مقدمة كتابه " سلوك للمالك في تدبير 
الممالك" امتثال لمن أوامره مطاعة ومجابة كذلك يذهب الثعالبي إلى أن آداب الملوك يتجاوز كونه 
هدية مرفوعة إلى الملك أبي العباس مأمون إذ لولا خروج أمره العالي - زاده الله علوا- بتأليفه لما كان 
للكتاب وجود كذلك يذكر ابن رضوان في مقدمة كتاب الشهب اللامعة قاصداً فما السلطان المريني أبا 
سالم ويشير إلى أن تأليف الكاتب لم يكن بمحض إرادته وإنما هو تكليف اختص به السلطان وحضه 


عليه وما كان عليه إلا أن يبادرالأمر الملكي بواجب المتثال. 


وقد يحدث أن يكلف السلطان أكثر من واحد بمهمة التأليف حت يتسنى له اختبار الأفضل كما 
ورد في مقدمة كتاب " مقالة في الحكم" لنظام الملك الطومي (ت ٠٠١‏ ه) بأن السلطان أبا الفتح ملك 
KEL a E SE EE a A A a ak a‏ 
اعرجاع ف يشل اكان افون دران وه كاه اة اما كاك اة رااان 
لما كتبه نظام الملك دليل عمل له لاكتماله ودفنه وإحاطته بكل أدوار المملكة. 
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ج- أن يمدي المؤلف كتابه إلى كل من أتاه الله سلطاناً تعميماً: يكون الإهداء عاماً ولكل أتاه الله 
سلطاناً مثلما هي الحال عند الماوردي في كتابه نصيحة الملوك وابن الأزرق في كتابه بدائع السلك 
والقلعي ف کتابه تهذيب الرياسة حيث يتخذ الإهداء صيغة العمومية دون تخصيص اسم السلطان أو 
املك أو الحاكم. 

د- أن يكتب السلطان بنفسه مؤلفه (كتابه) هدية لولي عهده: يبدو أنه كان أمراً نادراً أن يبادر 
صاحب السلطة بتأليف الكتاب هدية منه لمن سيتولى السلطة بعده كما في مقدمة كتاب " واسطة 
الملوك في سياسة ال ملوك" وهو وصية سياسية من ملك تلمسان أبي حمو موسى الزياني إلى ولي عهده 
ووارث مجده على شكل وصايا علمية عملية. 

الخلاصة: مهما كان شكل الإهداء صريحاً اسمياً أو عاماً يمكن تحديد علاقة المؤلف بالسلطان بما 
يأتي:- 

- موضوع الكتاب (التدبير السياسي). 

- ضمير المخاطب (صاحب السلطة) 

- مآل ونتيجة الكتاب (خزانة الملك) 

مصداقية الإهداء: ما قيمة الإهداء في كتب الآداب السلطانية؟ أهي حقيقة أم شكلية؟. 

الجواب: رغبة المؤلف بإضفاء أهمية ما على كتاب يكون قارئه الأول هو السلطان. 

وبعد الإهداء هدنه أو تصالح بين المعرفة والسلطة (العمل مع السلطة) وببدو أن العلاقة بين 
المؤلف وكتابة السلطان ليست خاصة ولا ضرورية بقدر ما هي عامة واعتباطيةء علماً بأن مواد كتب 
اآداب السلطانية هي نصائح یمکن أن تنطبق على آي حاكم سلطاني آخذين بنظر الاعتبار بعض 
الخصوصيات. 
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۳- مآل النصيحة- خزانة الملك (نتائج الآداب السلطانية) 


وجهات نظر وآراء إذا كان الكتاب السلطاني يقدم نفسه على أنه دليل عمل. يمكن السؤال عن 
مدى عمليته وقابليته للتطبيق؟ هل حدث أن لجا السلطان فعلاً إلى نصائح الأديب السلطاني؟ 

الجواب: أ- ابن خلدون: عد التأليف السلطاني لغو أحاديث واستكثار أقوال لأن السلطان يحكمه " 
طبائع العمران" ولیس ما تخططه هذه التآليف فلم یجهد هؤلاءِ الأدباء أنفسهم ف علم ليس وراءه 
عمل بل نعتهم ابن خلدون بالجهل السيامي وهل تكون هذه الكتب مجرد سيناريو محبوك يوزع الأدوار 
بين الناصح والمنصوح أو هي علاقة بين من يملك المعرفة ومن يملك السلطة. 
للسلوك السيامي تعالج سياسة الرعية وتحصين المملكة وإصلاح الأخلاق والسيرة. 

ج- رضوان السيد (معاصر): يرى أن كتب الآداب السلطانية تركت آثاراً سلبية عميقة لأنها حدت 
من قدرة المفكرين العرب المسلمين على الإبداع وتركهم في كثير من الأحيان أسرى لفن (نصائح الملوك 
الفارس الأصل). 

-٤‏ فهرسة كتب الآداب السلطانية: يمكننا أن نقسم فهارس موضوعات الآداب السلطانية إلى 
أربعة أقسام محوربة 

هي:- 

أ- أخلاقيات السلطان: يخصص المرادي في كتابه الإشارة من بين (."باباً أكثر من نصفها 
لأخلاقيات السلطان وتشمل مواضيع " الحلم والصبر والكلام والصمت والغضب والرضا والتجبر 
والخضوع والحزم والتفريط والتداهي والتغافل" ومن بين )1٤(‏ باباً يتكون منه كتاب سراج المموك 


الطرطوي: ي تكن ما اعدد اوو“ الال ا من عل كو اة وعو 
وغضب وسخاء وبخل وصبر وكتمان السر ومن بين )٠١(‏ فصلاً من كتاب الشهب اللامعة يتحدث ابن 
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رضوان فيما لا يقل عن عشرة فصول عن مواضيع تتضمن أو تمم العدل والحلم والتغافل والسخاء 
والإمساك كما يتحدث عن خصال فاسدة يجب على الحاكم السلطاني اجتناا وإذا كان هذا المحور 
يشكل النقطة المركزية لكل كتب السياسية السلطانية فيمكن تجزئة الموضوع إلى فروع محددة مها: 

- سلوك السطان الشخصي من مأکل ومشرب وملبس ومنکح ولہو ومبیت. 

- سلوك السلطان مع رعيته من عدل ورفق وحلم وعفو وحذر. 

- سلوك السلطان مع حاشيته من خواص مع بيان شروط اختيار الحاشية والرقابة والتغافل. 

- سلوك السلطان مع أنداده من السلاطين في زمن السلم أو الحرب من دهاء وشجاعة وفراسة..الخ 

ب- الحاشية السلطانية:- تعني الخطط السلطانية دنيوية كانت أو دينية منها: خدام السلطان 
والكتاب والأعوان والحجاب والحاشية كما يذكر ابن رضوان في فصول مستقلة مواضيع الحجابة 
والجلساء والخواص. الوزارةء الكتابةء واي المظالم. واي الحسبةء واي الشرطة» صاحب البريد» عامل 
الزكاة والسفير ويخصص الطرطوشي تسعة فصول يتحدث فما عن الوزيرء الجليس. أمراء الجيشء 
الولاة والعمال كذلك يخصص الثعالبي باباً بأكمله لمواضيع تم الوزير والعامل والقاضي والطبيب. 

ج- مقومات المك: تعني الأركان الرئيسة ولأساس في قيام السلطنة وهي: 


الجند. المالء العمارة والرعية وقد تختلف أهميتها من كاتب لآخر من كتاب الآداب السلطانية 
فسلطان تلمسان أبو حمو الزياني يعطي أهمية كبرى لموضوع الجند الذي يحتل حوالي نصف الكتاب 
ويهمل نوعاً ما موضوع العمارة ولا يخص المرادي بفصل مستقل سوى موضوع الجند في حين أن 
الماوردي وابن الأزرق يتميزان بالحديث عن العمارة بإسهاب كما هتم الطرطوشي بمفهوم الرعية وما 
يرتبط بع من عدل من خلال العديد من الفصول التي خصها له وقد ذكر الجنود المرتزقة من النصارى 
بالأندلس. وتشترك أغلب كتب الآداب السلطانية بذكر موضوع الجند وهو العنصر الأكثر تواتراً علماً 
وجود تداخل في عرض المقومات بين الجند والمال والعمارة والرعية. 
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د المتغبرات (الموضوعات المنفردة والجديدة ٤‏ کتب الآداب السلطانية): إذا کانت المحاور 
الثلاثة السابقة (أخلاقيات السلطان والحاشية السلطانية ومقومات الملك) تشكل العناصر الثابتة 
والشاملة في الآداب السلطانية فإن بعض الكتب تتميز وتنفرد بذكر موضوعات جديدة. 

أولاً:- أً- ينفرد ابو حمو الزياني بتخصيص باب مستقل لموضوع : فراسة املك" وبعرفہا ب(قوة 
نفسانية ربانية يؤيد الله با النفوس حتى ينقلب لها المعدوم كالمحسوس). 

ب- ابن رضوان وابن الأزرق: ذكر السجون وأحوالها وتفقد أحوالها. 

ج- الماوردي: مسألة النقود وضرورة الاهتمام مها. 

د- الغزالي: يذكر باباً لموضوع النساء وذكر ما فيه من خيروشر. 

ثانياً:- ومن المتغيرات نجد بعض كتب الآداب السلطانية يخصص فما المؤلف القسم الأول 
لموضوع السياسات السلطانية يذكر فما المحاور الثلاث المذكورة أعلاه (أخلاقيات السلطان والحاشية 
ومقومات الملك) ليتحول في القسم الثاني من الكتاب نفسه إلى مؤرخ إخباري لحوادث ووقائع يعتقد 
المؤلف أنها تجيب على ما سطره في القسم الأول كما نرى في: 

أ -ابن طباطبا: الذي يتحدث في القسم الأول من كتابه الفخري في الآداب السلطانية عن الأمور 
السلطانية والسياسية الملوكية بينما يخصص القسم الثاني للكلام عن دولة دولة بدءاً من دولة 
الخلفاء الراشدين وإنتهاء بخلافة المستعصم بالله. 

ب- القلعي: الذي يخصص القسم الأول لقضايا تمم سياسة السلطان ليتحول في القسم الثاني من 
الكتاب إلى الحديث عن مناقب الخلفاء والوزراء ... بدءاً من معاوية بن أي سفيان إلى خلافة المتوكل. 

ج- ابن أبي الربيع: الذي يختم كتابه " سلوك الملوك" بفصل حول السياسة السلطانية بينما 
يخصص الفصول الثلاثة الأولى لمواضيع هي أقرب إلى فلسفة الأخلاق. 


د- ابن الأزرق: يعرض لموضوعات الكتابة السلطانية ثم ينتقل عشرات النصوص المستخرجة من 


مقدمة ابن خلدون. 
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جوهر الآداب السلطانية في كتاب الشهب اللامعة لأبن رضوان 
يركز البحث من خلال كتاب الشهب اللامعة لابن رضوان على جوهر الآداب السلطانية وهي:- 
-١‏ مبدأً النصيحة التي يقدمها الأديب السلطاني. 
۲- بيان للفضائل والرذائل. 


۳- تحتوي بعض داب السلطانية كثير من القصص والخطابات والروايات ذات المعاني والدلالات 
والحكم لأا تمثل تجارب الشعوب والامم. 


-٤‏ تمثل كتب الآداب السلطانية التراث العربي اإسلامي في ماضيه من أجل فهم الحاضر 
واستشراف المستقبل. 


-٥‏ تقوم الأيدلوجية السلطانية على ثلاثة مفاهيم مركزية هي:- 
أ- السلطان» ب- الخاصة»ء ج - العامة 
- أصناف مؤلفي الآداب السلطانية 


أ- الكتاب الذين يمتلكون لغة إدارية مع النثر الفني وعلاقة المؤلف مع السلطان علاقة الخادم 
بالمخدوم 


ب- صنف الفقهاء: الذين يمثلون سلطة الرقيب على السلطة وعلى الآخرين. 
۷- مميزات الخطاب السلطاني. 

۸- ثوابت الخطاب السلطاني (مفاهيم مركزية). 

-٩‏ وحدة الخطاب السلطاني في العصور الوسطى. 

-٠‏ عناوين كتب الآداب السلطانية. 

-١‏ مقدمة كتب اكآداب السلطانية. 

-١‏ الإاهداء (ولمن تهدى كتب اآداب السلطانية؟). 

۳- نتائج الآداب السلطانية (مآل النصيحة - خزينة السلطان). 


-٤‏ فهرس كتب الآداب السلطانية. 
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ابن رضوان المالقي وكتابه الشهب اللامعة في السياسة النافعة* 


سيرته وتراثه: هو أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي الفاسي الخزرجي الأنصاريء 
ولد بمدينة مالقة سنة (۸١۷ه/۸٠۳١م)‏ فنشاأً وتربى في كنف أسرة غنية ومشهورة بالعلم والأدب 
والسياسة. لقد كتب عنه معاصره لسان الدين ابن الخطيب (ت١۷۷ه)‏ وأهم التراجم في كتابه 
الإحاطة في أخبار غرناطة إذ تناول فا حياته من جميع جوانها مبتدئاً بنسبه وكنيته» وقد أنفرد عن 
جميع من كتبوا عنه بكنيته بأبي محمد في حين بقية كتب التراجم والتاريخ تكنيه بأبي القاسمء ثم 
تحدث بعد ذلك عن بيت آل رضوان واصفاً إياه بالشرف والعراقة في المجد والفضل والعلم مما كان له 
الأثر الكبير في تنشئة ابن أبي القاسم الذي تربى على العفاف والصدق وحب الخير لجميع الناس» ثم 
أشار إلى الوظائف التي تولاها ببلده قبل هجرته إلى المغرب» فذكر آنه كان يشتغل بسلك العدول 
الموثقين ثم تولى أيضاً منصب القضاء وبعد هجرته سبته وفاس بالمغرب عمل بديوان الإنشاء في ظل 
المرينيين ردحاً من الزمن ثم انتقل مع أميره أبي الحسن المريني إلى تونس وقد أشار ابن خلدون 
( ۸ه إل سير كات غلها بان له مراسادت كفرة مع أبن الخطيب وابن اخلدون. 

"وممن قدم في جملة السلطان أبي الحسن صاحبنا أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان 
المالقي» كان يكتب عن السلطان وبلازم خدمة أبي محمد عبد المميمن رئيس الكتاب يومئذ وكان أبي 
رضوان هذا من مفاخر المغرب في براعة خطه وكثرة علمه وحسن سمته وإجادته في فقه الوثائق 
والبلاغة في الترسيل عن السلطان» وحوى الشعر والخطابة على المنابر لأنه كان كثيراً ما يصلى 
بالسلطان فلما قدم علينا بتونس» صحبته واغتطبت به وأن لم أتخذه شيء لمقاربة السن فقد أفدت 
منه كما أفدت منهم'. 

لقد اختلفت أقوال المؤرخین حول زمان ومکان وفاته فابن خلدون یری أنه توف بأزمور ولم يذكر 


تاریخ وفاته في حین یذکر کحاله" أنه توفي بأزمور سنة (٤۷۸ھ/‏ ۸۱۳۸۲م). 
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آثارة العلبة 

كان من المتوقع أن يترك ابن رضوان صاحب القلم الأعلى في عصر بني مرين والقدم الراسخة في 
جميع المعارف وأحد رجالات الفقه والأدب والسياسة أثاراً علمية كثيرة تخلد ذكره كما ترك معاصروه 
من آثار ابن مرزوق وابن الخطيب وابن خلدون وغيرهم» إلا أن أثاره العلمية ضاعت ولم يبق منه إلا 
شذرات بسيطة وهي:- 

-١‏ مجموعة من القصائد والمقطوعات الشعرية ترد في المصادر الأندلسية مها كتاب الإحاطة 
وكتاب "الكتيبة الكامنة" لابن الخطيب» كما ذكر تلميذه ابن الأحمر في "نثير الجمان" وحفظ المقري 
وابن القاضي والسلاوي نماذج من شعره. 

- مجموعة من الرسائل بعضها بينه وبين أبن الخطيب وبعضها بينه وبين ابن الأحمر. 

۳- فهرسته عن شیوخه وهذه انفرد بذكرها الكتاني في "فہرس الفهارس" ولكن لم يذكرها أحد من 
المؤرخين سواه. 


-٤‏ كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة: انقطع ابن رضوان في عهد الأمير أبي سالم المريني 
لتأليف كتابه موضوع البحث وقد انتهى منه وسلمه لأميره قبل مقتله سنة ۲١۷ه‏ وأثناء الفترة التي 
أقصي فما ابن رضوان عن عمله كان ابن خلدون يشغل خطة التوقيع والسر بالحكومة المرينية. 

ومن المستبعد أن يكون ابن رضوان العالم الموسوعي لم يترك من الآثار العلمية غير ما ذكر لأنه لا 
يقل في درجته العلمية والثقافية عن معاصريهء إذن فأين ذهبت تلك الرسائل والمكاتبات التي كان 
يكتما للدولة المرينية؟ 

لم يصل إلينا منها شيئاً وكان مصيرها الضياع كما ضاعت آثار كثيرة غيرها نتيجة الإهمال والنكبات 


التي توالت على المغرب في أخرعصربني مرين. 
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آهمية كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة“ 


لقد كان ابن رضوان بارعاً ومصيباً في اختيار عنوان كتابه» فقد حدد القارئ بكل بساطة الموضوع 
الذي يعالجه فيه وهو بحث القضايا السياسية والسلوك اأخلاقي التي ينبغي على الحكام مراعاعا في 
تصرفاتهم أثناء قيامهم بمسؤولياتمم السياسية والإدارية إذا أرادوا أن يحققوا السعادة لشعومم 


وبنشروا السلام والرخاء في أوطانہم ويفوزوا بخيري الدارين. 


وموضوع الكتاب أخلاي من جهة.ء إذ يشتمل على القيم الأخلاقية التي ينبغي لرئيس الدولة ورجال 
حاشيته أن يتصفوا بها والخصال الذميمة التي يجب إجتناا والابتعاد عنهاء وهو سيامي من جهة 
أخرى حيث يتناول شؤون الحكم وتدبير الحكام وأعوانهم لأمور الدولةء ويحتوي على مقدمة وخمسة 
وعشرين باباً معظمها في فلسفة السياسةء أفتتحه ببحث موضوع الخلافة ثم تناول خطة الوزارة 
وشروطها والكتابة والكتاب» والحجابة والحجاب والجيش وسياسة الحروب والاستشارة والمستشارينء 
وبيت ال مال وحقوق الرعية فيه والحجاب والظهور وعلاقة الحاكم بالمحكوم ..... الخ. 


وبنظرة عامة فالكتاب جامع وشامل لجميع القضايا في ميدان فهو سراج منير يوضح الطريق أمام 
العاملين في الحقل السياسي. 

وقد انتشر الكتاب في المغرب والأندلس انتشاراً واسعاً بين الطبقات المثقفة وكان له أكبر الأثر في 
أعظم فلاسفة علم الاجتماع والسياسة منم أبي عبد الله محمد بن الأزرق (ت١٠۸ه)‏ في كتابه "بدائع 
السلك في طبائع الملك" فكان كتاب " الشهب" مصدراً أساسياً من مصادره حين نقل عنه في عدة 
موضوعات» وقد عرفه كثير من الأعلام وأطلعوا عليه واستفادوا منه ومن بينهم أحمد بابا التنبكتي 


السوداني. 


يعد كتاب "الشهب اللامعة" من المصادر المهمة في السياسة الشرعية ومن الذخائر النفيسة التي 
خلفها لنا ذلك السلف الصالح والتي ينبغي نشرها في وقتنا الحاضر بين القادة السياسيين وغيرهم 
ليكون مناراً هتدون به في مجال عملهم نظراً لاحتوائه على أغلب المواضيع السياسية التي تتعلق بإدارة 
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البلاد وشؤون الأمة» فهو مرآة صادقة ومنهاج قويم في موضوعة» ومن الكتب التي يعتمد علها في 
ميدانه لخصوبة مادته التي استقاها صاحبه من عدة مصادر فأودعه كل مختار منتقى من أقوال 
فطاحل السياسة وأساطين رجالات الحكم من عرب وفرس وبونانيين وهنود ولخصها تلخيصاً محکماً 
فحفظ لنا بهذا العمل تراثاً قيماً. 


إن كان ابن رضوان قد سبق إلى هذا التأليف في هذا المجال إلا أنه قد اجتمع له في كتابه من 
المزايا ما لم يجتمع لغيره» حيث تعرض فيه إلى جملة من القضايا في أصول الحكم والاقتصاد والمال 
والإدارة والإداريينء وقيادة الجيش ورسم الخطط الحربية وغيرها من المسائل الأخرى»ء وبحما بحثاً 
مستفیضاً وشاملاً بینما نجد غيره قد تعرض باختصار واقتضاب» مما كان سبباً في عدم الاستفادة 
منها فائدة تذكرء هذا إلى جانب إغفالهم مواضيع كثيرة وإهمالها مع شدة حاجة الحكم إلمها. 


والناظر في المصادر التي اعتمدها ابن رضوان قي كتابه "الشهب" والمراجع التي استند إلما يجده 
یوضح ذلك بقوله "وجمعت من سياسة الملوك الأقدمين» وسير الخلفاء الماضين وكلمات الحكماء 
الأولين ما فيه غنيمة الحاضر ونزاهة الناظر محتوياً على طرف من التاريخ الذي تستشرف النفوس 
إليهء وتشتمل القلوب عليه . “" 

أما مادة الفلسفة فواضحه من إبراز فقرات متعددة من كلام الحكماء الأقدمين من مسلمين 
وبونانیین وفرس دون ذكر الأسماء باستثناء کرر ذکر الاسم ارسطو کثیراً. 

اما عن المادة السياسية وهي جوهر الكتاب فقد استند الى مجموعة من المصادر السياسية وأخذ 
منها براعة طبقاً لمنهجه وربطها بنصوص أخرى ضمن سياق الكتاب. 

لقد ظهر هذا الكتاب قي القرن الثامن الهمجري/ الرابع عشر الميلادي وهو عصر بني مرين قي المغرب 
الإسلامي ودورهم في إنقاذ مملكة غرناطة (١١٠-۸۹۷ه)‏ وهذا العصر يعد عصراً نضج فيه علم 
السياسة ما لم ينضج في عصر من عصور الإسلام بالمغرب مثل نضجه فيه. ولعل الباحثين والممتمين 
بشؤون التراث يكشفون لنا عن مؤلفات أخرى» اجتماعية وسياسية في هذه الحقبة المهمة من تاريخ 
المغرب الإسلامي. 
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وفي هذا المجال نسال هل كان المشرق دائماً صاحب الإصالة والمغرب صاحب التبعية والتقليد في 
جميع العضور وي كل العلوم والفتون: ولم يكن اللمغرب الإسلذهي أئ دور ى الجركة التقاقية ف أي 


من المؤكد أن الدولة العربية الإسلامية نشأت وتكونت بالمشرق قبل المغرب بقرن من الزمن تقريباًء 
وعلى هذا فالحركة العلمية بدأت نشاطها بالمشرق وظہور الحضارة وازدهار العلوم كان بالمشرق أولاً 
ثم انتقل فيما بعد إلى المغرب» أما عن طريق رحلات رجال المغرب إلى المشرق» أو هجرة بعض علماء 
المشرق إلى المغرب واستقرارهم به»ء وهكذا انتقلت العلوم والآداب المشرقية إلى إفريقية "تونس وليبيا" 
والمغرب الأوسط (الجزائر) والمغرب الأقصى ثم إلى تونس» ومن هنا بدأت الإصالة المغربية تنمو وتزدهر. 
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الهوامش 

-١‏ النصير» ياسين» الآداب السلطانية» شبكة الانترنيت. 

۲- عباس» رضا هادي» اللقاء الحضاري ق الأندلس» دار الحوراء بغداد ۲۰۰۹» ص۹۷-١١١.‏ 

-٣‏ العلام» عز الدين» الآداب السلطانية دراسة في بنية وثوابت الخطاب السلطان» سلسلة عام المعرفة رقم >۲٤‏ الكويت فبراير 
1 ص- 1۰ . 

»٠٠٠۲ دراسة وتحقيق سليمان معتوق الرفاعي» راحعه فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر» دار المدار الإسلامي» بيروت‎ -٤ 
.۱۷۲-۱٤۹ص‎ 

.۲٠۳ص‎ ٩۹۷٩ التعریف بابن خلدون ورحالته غرباً وشرقاً» منشورات دار الکتاب اللبنان» بیروت‎ -٥ 

- معجم المؤلفين» مطبعة الترقي» دمشق» ج٦»‏ ص٤ .۱١‏ 

۷- ابن رضوان» تحقیق الرفاعي» ص‌۷-۲۰۷٠۲.‏ 


۸- المصدر السابق ص۰ ۲۱. 
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الاسهام الحضاري للبربر (الامازيغ) في الاندلس٠‏ 


مقدمه: 


حكم الاندلس التي كانت تسمى بشبه جزيرة ايبيريا - والتي تشمل اليوم اسبانيا والبرتغال- 
اقوام عدة منهم الفينيقيون ثم جاء الرومانيون والقرطاجيون والاغريق فأطلقوا علما اسم (اسبانيا 
#همء٤)‏ ثم غزاها الوندال وهم قبائل متبربرة ثم القوط الغربيون في القرن السادس الميلادي وأخيراً 
فتحها العرب المسلمون عام ٩۲(‏ ه / ١١۷م)‏ قي عهد الوالي بالمغرب موسى بن نصير وقائده البربري 
طارق بن زياد» وكان حال اسبانيا في ظل الحكم القوطي قبل الفتح الإسلامي لا يختلف عن حال أوريا 
عموماً من الجهل والتخلف والفوضى. 


لقد دخل البربر (الامازيغ المغارية) الاندلس جنباً الى جنب مع عرب المشرق» وكان اول طلائعيم 
تلك التي دخلت مع طارق بن زياد» ثم لحقت اعداداً كبيرة منهم بعد الفتح» فعبروا البحر» وظلت 
هجرة البربر الى الاندلس مستمرة ومتصلةء بحكم الجوار الجغراقيء وكان اكثرهم من قبيلة زناتة 
وفروعہا. 


لفك انقو ار قمعم واي ادلي ايا اطق اف فة ق اقصى الان العرة 
والغرب» او ما يسمى بالثغور» وصار معظم ولاة الثغور من البرير " 


لم تكن منازل العرب والبربر بالاندلس» والتي استقروا اء إختياراً او إستئثاراً لفريق على اخر 
كما ذكر عدد من المستشرقين الاورىيين» إنما استقروا حيث نزلوا او ساروا أول آمرهم» وصارت 
منازلهم على ذلك» ومال كل فريق منهم ما يناسبه من النواحي والمدن» فاستقر العرب في السهول 
والمنخفضات والنواحي الدافئة القليلة المطر لاسيما في الجنوب والشرق والغرب» في حين فضل البربر 
المناطق الجبلية العالية فاستقروا بها باختيارهم لشبه كل بقعة بما كانوا عليه في المشرق الإسلامي او 


) ينظر محلة دراسات تاريخية » بيت الحكمة» العدد ٤۸‏ بغداد ٤٤۱‏ ۱ه / ۲۰۱۹م » ص ٤١۲۰٣۹‏ ۲۱. 
) عباس» رضا هادي» الخزاعي» كرم عا » محاضرات في تاريخ المغرب والاندلس» ط.٤‏ بغداد ۲١٠١‏ ص١1.‏ 
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في بلاد المغرب الإسلامي» وقد اختلط البربر ايضاً مع السكان الأصليين بالاندلس» وارتبطوا معهم 
بروابط المصاهرة والمودة لأنهم وفدوا على شبه جزيرة ايبيريا في شكل جنود او قادة لا في شكل أسر. 
انهم لم يأتوا في اغلب الأحيان بنسائم وزوجاتمم وتحولوا مع الزمن الى بلديين أندلسيين» أي سكان 
اصليين» وصار لهم اسہام بارز في فتح الاندلس اولاً وشاركوا في فتوحات وراء جبال البرتات (بلاد الغال) 
ثانياً» كانوا قوة دافعة ومجددة لهذه الفتوح على الرغم من حداثة عهدهم بالإسلام. ولكن اكثرهم 
تمسكاً بالإسلام وحماسة للفتح من العرب» لأن الإسلام كان وسيلتهم الأولى إلى الأندلس“ 
ان من اهم أسباب اختيار موضوع البحث في تاريخ البربر الحضاري بالاندلس هو تسليط 

الضوء على هذه الأمة التي عانت كثيراً من ظلم الظالمين في العصور القديمة والوسطى وحتى الحديثة 
والمعاصرة والتي ساهمت على امتداد التاريخ العربي الإسلامي في بلاد المغرب والاندلس في السراء 
والضراء فضلاً عن قلة البحوث والدراسات عنهم في الجامعات العراقية لقلة المصادر والمراجع كذلك 
الرد على بعض اتهامات المستشرقين الأوربيين وغيرهم ممن تبنوا دعاوي عرقية إثنية. 

كذلك عزوف الكثير من الباحثين عن البحث في اسهامات البربر الأدارية والعلمية في الاندلس وذلك 
لطغيان المادة التاريخية المتعلقة بالحياة السياسية والاجتماعية للبربر على باقي جوانب حياتهم» فأتجه 
اغلب الباحثين حيث كثرة المادة التاريخية فضلا عن تناثر المادة التاريخية التي تخص الجوانب الإدارية 
والعلمية للبربر وصعوبة جمعها وكذلك فان المصادر سيما كتب التراجم لم تذكر علماء البربر وإن 
ذكرت فإنما تذكرهم بإختصار. 


ویعد جمع المادة المطلوبة اقتضى تقسيم البحث الى محاور مختصرة: 


.١‏ المقدمة: أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

۲. المحور الأول: مكونات المجتمع الاندلمي. 

۳. السام الحضاري للبربر (الامازيغ) في الاندلس. 

>. الخاتمة مع ثبت المصادر والمراجع (قراءات ومراجعات) 


0 عباس وآخحر» المرحع نفسه» ص۳ ۸. 
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يطلق لفظ البربر على القبائل التي ظلت تعيش في بلاد المغرب منذ ما قبل الفتح العربي 
الإسلامي لتلك المناطق (١۲-١۹ه)‏ وحت الآنء والتسمية مستمدة من اللغة اليونانية التي اعتادت على 
إطلاق على من كان يجهل الحضارة اليونانية والاغريقية قي حينهء الا ان بربر اليوم يرفضون هذه 
التسمية لما فها من معانٍ ترتبط بالتوحش والدونية» ويفضلون استعمال كلمة ((أمازيغ)) ومفردها 
((أمازيفي)) وتعني الرجل الحر او النبيل. 

عندما كان مفهوم الأمة هو المفهوم السائد» والانتماء للدين لا تنازعه او تتنافس معه انتماءات 
فرعية أخرى» عاش البربر (الامازيغ) والعرب وبقية مكونات الدولة العربية الإسلامية لاسيما في بلاد 
المخرب والاندلس معاً على مدى قرون طويلة بريطهم ويضمهم الانتماء لدين واحد وهوية واحدة. فقد 
كان اإسلام حينها هو الرابط الوحيد والضامن لوحدة وتماسك مكونات المجتمع واستمرارها. وقي ظل 
هذا التلاحم» أتخذ الانتماء والهوية في بلاد المغرب شكلاً متميزاًء فالمرجعية الوحيدة للهوية الوطنية هي 
الإسلام ولا شيء عداه» وأي اعلاء لرابطة أخرى من شانه ان يؤدي الى الانقسام وتمزيق وحدة الأمة. 
وعندما كان الحال على هذا النحوء لعب البربر (الامازيغ) دوراً هاماً في ظل الحضارة والهوية الإسلامية. 
فبعد اعتناقهم الإسلام ظل تمسكم بالدين الجديد جلياً وواضحاً اذ مثلوا رأس حربة لجيوش الفتح 
العربي الإسلامي في شمال افريقيا واوربا (الاندلس وصقلية). كما قام البربر (الامازيغ) -اكثر من مرة- 
بإنشاء وتأسيس ممالك ودول ذات طبيعة إصلاحية دينية (كالمرابطين والموحدين) وقاموا بنشر تلك 
الدعوة الإسلامية الإصلاحية في السودان وأفريقيا كما حدث أيام المرابطين» واستمرت حركاتهم في 
الظهور» حتى أيام الاحتلال الأجني» واقترنت مقاومتهمم لهذا الاحتلال بالمحافظة على الهوية الإسلامية 
ونذكرفي هذا الصدد في التاريخ الحديث والمعاصر حركة الشيخ عبد الحميد بن باديس في الثلاثينيات 
من القرن العشرين وهو بربري (امازيغي) الأصل ينتسب الى قبيلة صنهاجة المشهورة بعراقة ملكهاء 
وحركة المقاومة البربرية قي ريف المغرب وغيرها من الحركات التي لم تتبن دعاوى عرقية إثنية وانما 
جاهدت من اجل الاستقلال والمحافظة على الهوية والثقافة الاسلاميتين "“ 


) شامة» نائل محمد البربر في المغرب العربيي» تحديات القرن» شبكة الانترنیت .۲٠٠۹‏ 
) شامة» المرحع السابق» ص .٠١۸-۱١۷‏ 
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ويقدر عدد البربر (الامازيغ) في الوقت الحاضر حوالي )٠٥١-٤٥(‏ مليون نسمة يتواجدون في الدول 


الأتية: 


.١‏ المغرب )٠١(‏ مليون نسمة 

۲. الجزائر )١١-۹(‏ مليون نسمة 

۳. تونس (۹۰)الف نسمة 

.٤‏ ليبيا )٠٠١(‏ الف نسمة 

ه. مصر(١٥٤)‏ الف نسمة 

. فرنسا (۲) مليون نسمة 

۷ كندا )۲١(‏ الف نسمة 

۸. كذلك بنسب متفاوتة في كل من مورتانياء النيجرء مالي» الصحراء الكبرى كذلك في الممجر 
في كل من هولندا وألمانيا وإيطاليا وغيرها ° 


والرومان والقوط والعرب المسلمين وااحتلال الفرنسمي وااسباني والبرتغالي. 


على امتداد تاریخ الانسانية اعتنقوا الوثنية ثم المودية ثم النصرانية وأخيرا اإسلام ف ظل 
الفتوحات العربية الإسلامية بعد عام (١١ه‏ / ۳٤1م)‏ واليوم ديانتهم الإسلام على المذهب المالكي مع 
اقلية من ا١باضية.‏ 


اما اللغات التي تحدثوا بها سابقاً اللاتينية وحالياً اللغة العربية لغة القرآن الكريم واللغة 


الأمازيغية وهي لغة شفوية وليست مكتوبة وبلهجات متنوعة. 


)البربر الامازيغ وحوارات صحفية» شبكة الانترنیت .۲١٠۹‏ 
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مكونات المجتمع الأندلسي © 


ولمعرفة المكانة ااجتماعية والاسهام الحضاري للبربر (الامازيغ) في الاندلس نعرض وبشكل موجز 
اهم مكونات المجتمع الاندلمي وهم: 


.١‏ العرب ١.البربر‏ (المازيغ - المغارية): موضوع البحث." .الموالي >. .المولدون: ه.المستعريون: 
1.الصقالبة ۷.أهل الذمة (النصارى) ۸.المود .١‏ الموريسكيون: 


ذكر عدد من المؤرخين من ان البربر (الامازيغ) ينتمون الى اصل واحد مع الايبيريين سكان 
اسبانيا القدماء» فكان جماعات منهم قد ذهبت الى اسبانيا -ورىما استقرت با- على عصر فتوحات 
حنبعل القرطاجي هناك» كما ان جماعات أخرى انتقلت الى هناك مع الجيوش الرومانية. 
أورىه على الخصوص» واستقدم جماعات أخرى منهم خلفاءِ بني امية ف الاندلس وانزلوهم جنوداً 
لحاميتهم كما فعل الحاجب المنصور بن اي عامرلقمع الثورات ف ن 

وعندما انفصل فرع من بني زيري واسس دولة بني حمود الصنهاجية قي الاندلس ثارت 
الخصومة الأبدية بين صنهاجة وزناتة. 


كرا أبن خلدون ٠‏ اهم القبائل البرية الي سفرك ق ااندلس وف 


) ينظر تفصياد المعاضيدي» خاشع تاريخ العرب في الأندلس» بغداد رب.ت) ص۸٠۲‏ - ١٠٠؛‏ الشعراوي» أحمد إبراهيم» دور الصرب في 
بلاد المغرب والأندلس» الميئة المصرية للكتاب» القاهرة» »۲٠٠٠١‏ صفحات متفرقة؛ عباس» وآخر» حاضرات» ص .۸٦-۸۲‏ 

) الكعاك المرحع السابق» ص۹۲-٤۹.‏ 

) تاريخ ابن خحلدون» » دار الكتب العلمية بیروت »۲۰۰٦‏ حا ص٤ .٠٠١-١١‏ 
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متغرة ومديونة ومكناسة وهوارة وأضاف ابن حزم الاندلمي في جمهرته قبائل أخرى منها مغيلة 
وملزوزة وفزة وأوربة ومعمورة وكتامة ونجد بريراً من بني وزين في قلعة بني رزين كذلك نجد قبيلة 
ولماسة في مدينة زندةء وبني غزلون في شاطبةء وبني طريف قي مدينة سالم» ومعظم من جاء الى 
الاندلس من البربر ينسب الى زناتة منهم بني الخروبي وينو الليث وينو يفرن وينو برزال وبنو دمر وينو 
خزر. وسبب مجيء الزناتيين الى الاندلس يرجع الى سياسة الخليفة الاموي عبد الرحمن الناصر(١٠-‏ 
٠هم)‏ من استمالة زناتة المغارية تمهيدا لفتح بلاد المغرب والتخلص من الفاطميين ا۷ ان سقوط 
الخلافة الاموية في الاندلس عام (۲۲٤ه‏ /١۲١٠م)‏ حال دون تحقيق هذا المشروع واستمر البربر في 
اسهامهم الحضاري في عصر الطوائف (١١٤-٤۸٤ه)‏ ني ظهور دولة بني حمود الإدارسة (الرأس عربي 
والجسم بريري) ودولة بني برزال وغيرهما. ثم جاء دور المرابطون ثم الموحدون لتكون الاندلس ولاية 
مغربية (٤۸٤-1۳۲ھ‏ / ۳۳-۱۰۹۲١١م)‏ وتركوا في الاندلس اقواماً من البربر. فلما كانت نهاية الاندلس 
وسقوط مملكة غرناطة واحتلال الاسبان لها عام (۸۹۷ه /١۹٤٠م)‏ خرج العرب والبربر معاً في هجرات 
اندلسية متتالية الى المغرب وتونس والجزائر وليبيا وولايات الدولة العثمانية واوربا وغيرها. 
بقي كثير من العرب البربر بالاندلس واجبروا على التنصير وسموا بالموريسكيين» ومن البربر من 
هاجر الى العالم الجديد (أمريكا) مع الاسبان فالتقى بأجداده الأولين المستقرين هناك منذ عصور 


قديمه. 
وبقيت بعض مفردات بريرية في اللغة السبانية واللغة البرتغالية خاصة بأسماء النباتات 
وغیرها. 


وبشكل عام فقد لعب البربر (المازيغ) دوراً رئيساً في تاريخ اسبانيا والبرتغال طيلة عشرة 
قرون(الاندلس ۹۲- ۲۳٠٠ھ‏ / ۷١١‏ -١٠١١م)‏ ني جميع مجالات الحياة السياسية وااجتماعية 
والاقتصادية والثقافية فضلا عن الفنون لاسيما قي العصر المرابطي والموحدي والفن المدجن الذي عم 
الاندلس واوريا الغربية © 


) الكعاك المرحع السابق» ص۹۲-٤۹.‏ 


240 


كان للبرير اثر في تولي المناصب الإدارية في المغرب والاندلس» ومن تلك المناصب الحجابة والوزارة 
والقضاء والولاية على الثغور والكتابة والخطابة. 


كذلك کان للبربر اسہام حضاري واضح وفعال ف تطور الحركة العلمية شانهم شان بقية مكونات 
الجقمم نالم قفد ظر قهم الكين من اكلام ي الففة والادب واللخة الحريية والفلك بوالانساب 
والتارىخ. 

اسهم البربر اسهاماً فعالاً ف الرحلة العلمية سواء اكانت داخلية بين مدن المغرب ام خارجية الى 
القيمة» مثل جلب عباس بن ناصح المعموري لكتاب السند هند من بغداد الى الاندلس وهو الذي تعلم 
منه العرب الحساب والاعداد الهندية المعروفة. 


لقد ترك بعض علماء البربر تراثاً حافلاً بالمؤلفات وفي شتى صنوف المعرفةء في الفقة والتاريخ 
والانساب والمنطق والشعر والتصوف والتفسير. 


واذا كانت بعض تلك المؤلفات فقدت فان بعضها الاخرفي متناول الباحثين ومنها كتاب مفاخر البربر 
لمؤلف مجهول وبنسب لابي علي صالح بن عبد الحليم الايلاني (ت ١۷۲ه)‏ ومؤلفات اخرى کثیرة ^ 


المظاهر الحضارية في الاندلس في عصري المرابطين والموحدين“ 


علی امتداد اکثر من قرن ونصف (٤۸٤-۳۲٦ھ‏ / ۳۳-۱۰۹۲١٠م)‏ أصبحت الاندلس ولاية 
مغربية قي ظل المرابطين والموحدين اذ وصلت الحركة الحضارية في الاندلس نشاطها نتيجة تشجيع 
حكام هاتين الدولتين لها ومع ان الاندلس كانت وقتئذ تابعة للمغرب وتدار من قبل حكامه ال انها ظلت 
تحتفظ بشخصيتها المستقلة والمميزة فكانت من الناحية الإدارية مقسمة إلى ست ولايات في عهد 
المرابطين هي ولايات/ اشبيلية» غرناطة» قرطبةء هي العاصمة في بادئ الأمر ثم أصبحت غرناطة» وني 
أوائل عهد علي بن يوسف بن تاشفين ثم عادت قرطبة هي العاصمة مرة أخرى وبقى القضاء مستقلاً 
يتولى الأندلسيون مناصبهء كما بقي الاندلسيون يتولون معظم مناصب الجهاز الإداري ويسيّرون 


الاسدي» امد مهلها خلف» البربر وآثارهم قي المغرب والأندلس في كتاب مفاخر البربرء رسالة ماجستير غير منشورة» جحامعة كربلاءِ = 
كلية التربية کربلاء .۱۸۸-١۱۸ ٤ص »۲۰۱ ٤‏ 
CC‏ حسين» ممدوح» محاضرات قي تاريخ الأندلس (عخطوط)» الخمس (لیبيا) »۲٠٠۲‏ ص ١٠-۹۹‏ ۱؛ عباس وآخر» حاضرات» ص٣ .۱١١٣-۱۳‏ 
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الإدارة كما كانت عليه من قبل دون تدخل المرابطين» ولكن نظراً لظروف تلك البلاد وكان الطابع 
العسكري واضحاً في التنظيم والنظم وفي كثير من الإجراءات المتبعة فما واستمر مثل هذا الوضع في 
عهد الموحدين دون تغيير جوهري يذكر. 


وأما من الناحية الاقتصاديةء فقد نشطت الصناعة في ريوع تلك البلاد بالرغم من المعوقات التي 
شكل الصراع الإسلامي المسيحي محور هذه المعوقات» فبرز هذا النشاط في ميادين مختلفة سواء في 
الصناعات المدنية أو الحربية الخفيفة منها والثقيلة في ميادين العمارةء وأول ما يذكر في هذا المجال 
صناعة المنسوجات بأنواعها المختلفة التي بلغت في تنوعها وجودتا مستوى رفيعاًء وتعدد مصانعها 
الف جيك فة الجن كر ار درهني آنه كان ية اة وها اما م 
لصناعة المنسوجات الحريرية فقط والتي كانت تنتج مختلف أنواع هذه المنسوجات هذا فضلاً عن 
مصانع المنسوجات الأخرى» اشتهرت (نيشتالة) من أعمال مرسيه بصناعة البسط الجيدة والستائر 
والمنسوجات الصوفيةء واشتهرت (شاطبه) بصناعة الورق وكان يصنع بالمرية ومالقة الزجاج العجيب 
والفخار والخزف المزجج والمذهب العالي الجودة المتقن الصنعةء ونشطت العديد من المدن الأندلسية 
في صناعة اللات الحديدية والنحاسية المختلفة وأنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة» فضلاً عن الأواني 
المعدنية والتحف الفنية المختلفة الأشكال والأحجام والأنواع» وواصلت قرطبة نشاطها في إنتاج 
المصنوعات الجلدية الراقية على اختلاف أنواعها. 


وساعدت جودة التربة في الأندلس» وطيب مناخها وكثرة مياههاء وكثرة الأيدي العاملة المدربة»ونجاح 
زراعة حاصلات جديدة فهاء فضلاً عن كثرة الممتمين بالنبات والفلاحةء كل ذلك» ساعد على قيام 
زراعة نشطة في الأندلس في ذلك العهد» فكثرت الحاصلات الزراعية وتنوعت» بحيث تضمنت منتجات 
الأقاليم المدارية الحارة كالأفاويه والتوابل الشبمة بما كانت تنتجه الهند منهاء ثم قصب السكر والأرز 
والقطن والحمضيات والموز» يضاف إلى ذلك منتجات الأقاليم المعتدلة والباردة التي كانت موجودة 
أصلاً في تلك البلاد كالزيتون والتين والكرمة واللوزيات والحبوب على أختلاف أنواعها والبندق والفستق 
والجوز ثم الزعفران الذي آدخله إلما العرب إذ أتوا به من خراسان إلى غير ذلك» وكثرت أعداد الثروة 
الحيوانية إلى حد كبير سواء ما كان منها للعمل في ميادين الزراعة كالبغال والحمير والجمال والبقرء أو 
للألبان واللحوم والجلود كالأبقار والأغنام» أو للصوف لتلبية حاجة صناعة حاجة المنسوجات كالأغنام 
والتي كان من أشهرها أغنام المارينو الشهيرة في جودة أصنافها والتي دخلت إلى الأندلس في هذا العهد 
من المغرب. أو للأغراض العسكرية كالخيول التي اشتد الطلب علما لكثرة الحروب التي كانت تنشب 


) نزهة المشتاق قي احتراق الافاق» القاهرة »۲٠٠۲‏ ص۹1-۹۳. 
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بين المسلمين والنصارى اإسبان"" ولا شك أنه كان للتجارة دورها الواضح في دعم الحياة الاقتصادية 
في الأندلس في هذا العهد» فقد زاد نشاطها زيادة ملحوظة وقتئذ عن قبل» لما لاقته من تشجيع من 
حكام دولتي المرابطين والموحدين فضلاً عن توفير الأمن في طرق التجارة البرية والبحرية وبخاصة بين 
الأندلس والعدوة المغربيةء الأمر الذي كان له بلا شك أثره الإيجابي القوي على النشاط التجاري بين 
العدوتين»ء وامتد هذا النشاط إلى المشرق» فقد كانت السلع الأندلسية تصل إلى مصر والشام والحجاز 
ثم العراق» حتى وصلت إلى أماكن بعيدة في المشرق الإسلامي» الأمر الذي عاد بالنفع على التجار 
تشين والال اثر ق اهاد لافتضاة ادى وت الخاة الفكرزة والعلمية ي الندل " 
خطوات واسعة إلى الأمام في هذا العهد» وظهر الكثير من مشاهير العلماء في كل ميدان من الرجال 
والنساء على حد سواء» فمن ابرز من ظهر منهم قي زمن المرابطينء ابن بسام الشنتريني» صاحب كتاب 
(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) الذي توفي سنة ١٤٠ه.‏ وأبو محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاريء 
صاحب كتاب (السهب في فضائل المغرب)ء وابن بشكوال (ت ٥۷۸‏ ه. صاحب كتاب الصلة) والذي 
بلغت مؤلفاته حوالي الخمسين كتاباًء وبنو سعيد مؤلفوا كتاب (المغرب في حلى المغرب)وأبو بكر ابن 
قزمان أمير الزجل الأندلمي» وأبو بكر ابن رشد الجد قاضي الجماعة في قرطبةء وابن باجه الفيلسوف 
المشهور الذي نبغ في الرياضيات والفلسفة والفلك» وأمية ابن أبي الصلت الطبيب والفلكي والفيزيائي 
المعروف» وعدد من أفراد أسرة ابن هر الذين برزوا في الأدب والطب ويبخاصة الجراحة. وبرز في العصر 
الموحدي على سبيل المثال لا الحصرء أبو محمد بن خير (ت ١١٠٠ه)‏ صاحب الفهرست المشهور» وأبو 
الربيع سليمان الكلاعي الأديب الحافظ المحدث» وأبو الحسن علي ابن جابر الدباج الأديب النحويء 
وابن جبير الرحالة المشهور. وابن الأبار صاحب كتاب (الجلة السيراء) وابن صاحب الصلاة مؤلف كتاب 
(المن بالإمامة)» وعبد الواحد المراكشي صاحب الكتاب (المعجب في تلخيص أخبار المغرب)ء وعلي بن 
موسى بن سعيد الأندلسي أحد مؤلفي كتاب (المغرب قي حلى المغرب)ء وابن عذاري المؤرخ» وأبو جعفر 
بابن الروميةء الذي اشتهرفي علم النبات» وابن عوام الأشبيلي من علماء الزراعة وله كتاب في الفلاحةء 
وابن طفيل الفيلسوف صاحب كتاب (حي بن يقظان) الفلسفي»ء وابن رشد الفيلسوف المشهورء 
وغيرهم الكثير. الأمر الذي يؤكد مدى نشاط الحركة العلمية وقتئذ ويؤكد تطورها مما جعلها قادرة 
على العطاء والذي تلقاه الأوروبيون بشغف. 


)حسبن» ممدوح» المرجع السابق» (مخطوط) ص۹۹-١١٠.‏ 
) عباس» رضا هادي» الأندلس رحلة قي التاريخ والحضارة بغداد ۲۰۰۸ ص۲۹-۲۱. 
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الخاقة: 


ويعد التوفيق من الله فقد وصلنا الى نهاية هذا البحث وقد استعرضنا فيه الاسهام الحضاري للبربر 
(الامازيغ) في الاندلس وقد توصلنا الى جملة نتائج منها: 


.١‏ ان عدد الآراء حول سبب تسمية البربر بهذا الاسم» لا يعدو ان يكون منطلقاً من مصدرين 
هما: أما لغوي بلسان القوم» وأما نسي (من الانساب) مأخوذ من اسم ذلك الجد الأعلى لهم. 

۲. ان البربر لا يطلقون على انفسهم تسمية بريرء بل يُعرّفون أنفسهم بأسماء شعوبم وقبائلهم. 

۳. وان الاسم القديم هو (امازيغ) وقد ورد ذكره لأول مرة في المصادر العربية ومنها كتاب التيجان 
في ملوك حمير لوهب بن منبه (ت٤٠١ه‏ / ١۷۳م)‏ وقد غفل عن ذلك الباحثون الذين تعرضوا لتسمية 
البربرالا من ندر منهم. 

.٤‏ ان اغلب الآراء اكدت على ان البربرهم من ولد حام بن نوح النبي (عليه السلام) وان موطهم 
مان فلسطين ثم انتقلوا او تقلوا منه الى بلاد المغرب وان الدم البريري لم يختلط كثيراً بدماء عربية. 

ه. لم ترضى كثير من القبائل البربرية ان تكون دائماً تابعة لهذه القوى او تلك» بل راحت 
تؤسس لنفسها دولة او مملكة او امارة خاصة ما في المغرب والاندلس مثل دولة برغواطة ودولة بني 
مدرار الصفريةء والدولتان الصنهاجيتان: الزيرية والحماديةء ومملكة بني زيري» ومملكة بني ذنون وامارة 
بني برزال. 

1. كان للبربر اسهام حضاري في الاندلس في جميع مجالات الجياة العلمية والعملية شانهم في 
ذلك شأن بقية مكونات المجتمع الأندلمي وركزنا على المظاهر الحضارية في الاندلس في عصري 
المرابطين والموحدين انموذجاً. 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
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ثېت الملصادر والمراجع 
(قراءات ومراجعات) 


اى اعم ل مخت اتر وأتاهم ى ارخ ادن ي كات ماخر ارين 
رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة كريلاء - كلية التربية» کربلاء .۲١٠١‏ 

0 ا جواية عبد القادر: اررق اأندلن ومؤققهم .من قننة القن الخاشن الجر دار الكت 
العلميةء بيروت .۲١١١‏ 


)٣‏ خاشع» المعاضيدي» تاريخ العرب في الأندلس» بغداد (بءت). 


( 
)٤‏ ابن خلدون» المقدمةء تاريخ ابن خلدونء جا دارالكتب العلميةء بيروت .٠٠٠٠١‏ 
) جوهر» حسن محمد» عبد الجواد» صلاح العرب» المغرب» دارالمعارف» مصر القاهرة .٠۹۷۰‏ 
)٦‏ سالم» السيد عبد العزيزء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس»ء ط۲ء الاسكندرية .٠۹۸٩‏ 
) شامة» نائل محمد. البربرفي المغرب العربي» تحديات القرنء شبكة النترنیت .۲١٠۹‏ 
۸) شبكة النترنيت» ۲١٠۹‏ البربر الأمازيغ وحوارات صحفية. 

) الشريف» احمد الريفي عبد القادر» الطوارق بدو الصحراءء بحث غير منشور» جامعة 
ناصر» كلية الآداب والعلوم» الخُمس (لیبیا) .٠۹۹٩‏ 

.٠٠٥١ الكعاك. عثمان» البربر» تونس‎ )٠ 

١‏ عباس» رضا هادي» الخزاعي» كريم عاتي» محاضرات في تاريخ المغرب والآندلس» دار الحوراء 
ط.٤‏ بغداد .۲۰۱٤‏ 

.۲٠١۹ اللقاء الحضاري في الأندلس» دار الحوراءء بغداد‎ )١ 

۳) مجموعة مؤلفين اسبان» الحضارة الاندلسية بأقلام اسبانيةء جا جاء دراسة وترجمة رضا 
هادي عباس» وزارة الثقافةء بغداد .۲١٠٠‏ 

.٠٠٠٠ مؤنس» حسين» فجر الأندلس.» دار الرشادء ط.". القاهرة‎ )٤ 

٥‏ مؤلف مجهول» مفاخر البربر» تحقيق ليفي بروفنسالء الرباط ۱۹۳۷؛ دراسة وتحقيق محمد 
يعلى (ثلاثة كتب عن البربرفي كتاب واحد) مدريد ١۱۹۹؛‏ مفاخر البريرء لأبي علي صالح بن عبد الحليم 
الايلاني» تحقيق عبد القادر بوبايةء الرباط ٠٠٠٠‏ وطبعة اخرى الرباط .۲٠.۸‏ (وهي معتمدة في هذا 
البحث). 
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الملخص 
بغداد في رحله اليمودي بنيامين التطيلي "' الأندلسي ٠"‏ 
(011- 014ھ / ۱110-11۷0 م( 

لق ساعةت الرخلة على اكتشاف مواطن الائسان :آي كوكبة الأرضن كما أذت بهذا الإسان إن 
يدرك مدى انتشاره في بقاعهاءوان البشر قد سلكوا مناحي مختلفة وتعددت ألسنتهم إلى جانب تنوع 
طرائق حياتهم .لقد كان بين الرحاله رجال علم ودين وتجار»وكان بينهم أيضا طوافون من هواة السفر 
والترحال»وآخرون استهوتهم المغامرة ودفعته#م المخاطره إلى كشف النقاب عن المجهول من الأرض 
والناس .أشار المسعودي إلى أهمية الرحلة في معرفة الحقيقة" ليس من لزم جهة وطنه وقنع نھي إليه 
من الإخبار من إقليمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار ووزع بين أيامه تقاذف الأسفارءواستخراج كل 
دقيق من معدن» وأثارت كل نفسي من مكمنه " 

وأیا كانت دوافع الرحالهءالمعلنة منها والخفية»فقد اتصف أغلبية الرحاله-ولو بدرجات 
متفاوتة - بدقة الملاحظة والوصف والتقصي في تسجیل مشاهداتهم بأمانه وصدق»وقد حرص 
معظمہم على التمييز بين المشاهدة العينية والرواية عند تسجيل معلوماتهم. 

ومن أشهر الرحاله المسلمين هو ابن جبير(۹١۳٥٠-٤٠٦ه)‏ في رحلته المشهورة " رسالة اعتبار 
الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك" إذ نقل صوره حيه وصادقه عن المدن والمجتمعات في 
المشرق الإسلامي وعن عاداتهم وتقاليدهم ونظمهم واحوالهم الاجتماعيةءوذلك في القرن السادس 
للهجرة /الثاني عشرالميلادي 

ويمكن الإشارة هنا إلى إن عددا من الرحاله الأوربيين قد أسهموا إسهاماً ايجابيا بتقديم 
معلومات مفيدة ومعرفة بالشعوب غير الأوربية لم تكن متوفرة من قبل .ومن هؤلاء الرحالة الاسباني 


بنيامين بن يونه التطيلي النباري الأندلسي الذي خرج من مسقط رأسه تطيلة التابعه لإقليم سرقسطة 


) ينظر» جحلة كلية التربية- الحامعة المستنصرية» عدد خحاص» الحزء الثان ص٤۱۸۸‏ = ۱۸٩1۰‏ بغداد .۲١٠۸‏ 
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في الشمال الشرقي من اسبانيا ءباتجاه سواحل فرنسا الجنوبية »وكانت أوربا تعيش في ظروف الحروب 
الصليبية واستمرار الاستعدادات لإرسال الحملات إلى بلاد الشام ثم واصل رحاته حتى بلغ روما وهي في 
عز أيامها »وقمة سلطتها فأطلع على آثارها القديمة»وقصورها وكنائسهاءواستمر في تجواله حتى بلغ 
القسطنطينية عاصمة الأمبراطورية الشرقية»فأدهشه ما شاهده من قصورها وقلاعها وتجارتها الواسعة 


وکنائسہا ووقف عند آیا صوفیا یصور ما شاهده من آیات الفن المعماري. 


ومن ثم ركب البحر إذ اطل على الشرق الإسلامي وهو الهدف الرئيسي لرحلته»فراح يتنقل في 
المذق: العامة والقق الزاهرة في وريا ولان وما جج بيت المقدس في ظل الاحقادل الضايي: فار 
يتنقل في نواحي فلسطين ويدون ما زاره من قبور وأضرحة الأتقياء ومقامات الصالحين »ثم مربغور 
الأردن»ء واتجه شمالا ذحو بحيرة طبرية ومنها عرج ذحو أعالي الفرات بطريق تدمر وبعلبك ودمشق»واخذ 
يتنقل بين دجله والفرات حتى بلغ الموصل.ثم ألقى عصا الترحال في بغداد عاصمة الخلافة العباسية( 
٥6ھ‏ / ۹١۱۱م)‏ فأعجب بما شاهده من عمرانهاءواسهب في وصف قصور خلفانها ومعاهدها 
ومارستاناتهاء ولاغرر»فهو أول رحال أوربي من غير المسلمين »جاوز الفرات وبلغ بغداد وقد أعجب 
بنيامين بصوره خاصة بما شاهد في وادي الرافدين من جماعات ودية كانت يومئذ تنعم بالأمن والأمان 
في ظل الدوله العباسيةءفي حين كان يود أوربا لا يعرفون سوى ااظطهاد الديني والاقتصادي»فراح 
لسانه يلهج بمدح خليفة المسلمين المستنجد باللّه العبامي ٦-٥0٥(‏ ٦٥ھ‏ / ١١١١-١١١٠م).‏ 


هكذا سجل الرحالة الأندلسي بنيامين التطيلي النباري ملاحظاته عن مدينة بغداد عامه 
(٥٥ھ‏ / ۱۱٣۸‏ م) وانه توفي عندما عاد الى مدینته تُطیله في اسبانیا (۹٦۵هت‏ / ۸۱۱۷۲م) بعد ان زار 


عدد من الاماكن والمواقع في ثلاث قارات أوربا وآسيا وأفريقيا تقدر )٠۹١(‏ علماً جغرافياً. 


جاء عنوان البحث: بغداد في رحلة الهودي بنيامين النُطيلي (1٦٥-1۹٥ھ‏ / ١١١٠-١۷١١م)‏ 


وصفحاته مکونه من مقدمه ومبحثین مع خاتمه موثقه بالمصادروالمراجع. 
فالمبحث الاول:- رحلة بنامين التطيلي النټاري الأندلمي. 


والمبحث الثاني:- وصف بغداد في رحلة بنيامين التطيلي الأندلسي. 
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وقد أغنت صفحات هذا البحث عدد من المصادر التاريخية وكتب الرحلات والمراجع فض لا 

عن شبكة الانترنيت التي ترد في الثبت. 
نأمل إن تفتح صفحات هذه الدراسة آفاقا أوسع للباحثين في دراسة أدب الرحلات عامة ولاسيما 
كتابات الرحاله الأجانب من المشرق عامه وبخاصة من المشرق الإسلامي خلال العصور الوسطى 


.)م٥۳‎ ٠١ / ھ٥۷١( الإسلامية‎ 
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بغداد في رحلة اليهودي بنيامين التطيلى الأندلسى 
/a071۹ -071(‏ 117-1110 م( 


0. 


مقدمة 


الحمد لله الذي جعل الأرض مهاداًء والجبال أوتاداء القائل في محكم كتابه القرآن الكريم: " أَلَّمْ 
َجْعَل الأَرْضَ مهادًا(١)‏ وَالْجِبَال أَؤتَادا(۷)"" وجعل صحارى» وبلاداً ثم فجرت خلال ذلك أنهارا " 
وَفَجَرتا خلالَهُمَا ترا" وأسال أودية وبحاراًء وهدى عباده إلى اتخاذ المساكن.» وأحكام الأبنية والمواطن. 
فشيدوا البنيان» وعمّروا البلدانء ونحتوا من الجبال بيوتاً " وََنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَال بُيُونًا فارهيت"" 
واستنبطوا آباراً وعيوناً» وجعل مصرهم على تشييد ما شيّدوا صدق القائلين: "أَفَلَّمْ يَسِيرُوا في الَرْضٍ 
قَيَنظرڙُوا گيْفَ گان عَاقِبَة الَدِينَ من قبْلِهم گاُوا اكا مِم وَأَشَدَّ فُوه تارا في رض فما اغى عَُمْ مَا 
OS‏ 

أحمد الله على ما أنعم وأعطى وصلى الله على خيرته من أنبيائه ورْسّله محمد المبعوث للعالمين 
والمنعوت ب" وَمَا أَرْسَلتَاك إلا وخ الان ولي الت واأضابة المتجيين ولم تايها 


لقد حث الرسول الأعظم (ص) على السفروالرحلة بأحاديث كثيرة منها: "سافروا تصحوا" وقال 


: ا Cree a‏ 
رسول الرحمة (ص) "إغزوا تغنمواء وصوموا تصحوء وسافروا تستغنوا" . 


وقد صدق الإمام الشافعي (رض) حين قال" 
ترب عن الأوطان في طلب العُالى وسافر ففي الأسفار خمسن فوائد 
تفرّج هم واكتسابُ معيشة وعلمٌ وآدابُ وصُحبة ماجدِ 
فإن قيل في الأسفار دل ومحنة وقطمٌُ الفيافي وارتكاب الشدائدِ 


فموٹ الفتى خيزله من قيامه بدارهوانِ بین واش وحاسډٍ 
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ومن هذا المنطلق» أحب السلف الصالح الأسفار والرحلات وخْبّب إلمم» فمنهم من جعلها همه 
وهدفه ومنهم من كان سفره للتجارة فقط. ومنهم من كان هدفه السياحة أو طلباً للعلم والمعرفة أو 
لأسباب سياسية أو دينية أو أسباب أخرى ترد تباعاً. 

وأياً كانت دوافع الرحالةء المعلنة منها والخفيةء فقد اتصف أغلبية الرحالة - ولو بدرجات 
متفاوتة- بدقة الملاحظة والوصف والتقصي في تسجيل مشاهداتهم بأمانة وصدق» وقد حرص 
معظمهم على التمييز بين المشاهدة العينية والرواية عند تسجيل معلوماتمم. لقد كان من بين الرحالة 
رجال علم ودين وتجاروجواسيس وآخرون استوت م المغامرة ودفعتهم المخاطرة إلى كشف النقاب عن 
المجهول في الأرض والناس. 


ومن أشهر الرحالة المسلمين هو ابن جبير (۳۹٥-٤٠٦ه)‏ قي رحلته المشهورة "رسالة اعتبارالناسك 
في ذكر الآثار الكريمة والمناسك" إذ نقل لنا صوراً حيَّة وصادقة عن المدن والمجتمعات الإسلامية في 
المشرق الإسلامي»ء وعن عادات السكان وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية وأحوالهم الاجتماعيةء وذلك في 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر الميلادي. 


ويمكن الإشارة هنا إلى أن عدداً كبيراً من الرحالة الأوروبيين قد أسهموا إسهاماً إيجابياً بتقديم 
معلومات مفيدة ومعرفة بالشعوب غير الأوروبية لم تكن متوافرة من قبل. 

ولعلّ عبارة "الرحلة عين الجغرافية المبصرة"؛ لأا الرحلة ليست وسيلة اكتشاف فحسب» بل 
هي جزء أصيل من حركة الحياة على الأرض أيضاً ولهذا كله يمكن القول: إن الرحلة قد رسخت كل 
العوامل والمفاهيم التي بُنيت علمها مسألة وحدة البشر. ولتستمرعلى الأرض» بل لقد فجرت في 
الإنسان المصالح المشتركة التي وثقت عُرى هذه الوحدة على الأرض» ومن غير الرحلة ينفرط عقد هذه 
الوحدة وتتضرر حركة الحياة ومصيرها المشترك. 

وكما ذكرنا فإِنَّ للرحلات أسباما الإدارية والدينية والتجارية والعلمية والسياسية والسياحة وحب 
الإطلاع والاستكشاف. فغنيت الآداب العربية بأخبار جمة عن البلدان التي يزورها الحْجَاج في طريقهم 
فقد كان النابمون من الحُجاج يدونون تجاربهم ومشاهداتهم كي ينتفع منها المسلمون» فكانوا يصفون 
رحلاتهم تسجيلاً لفضلهم وتشجيعاً لغيرهم '. 
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وكان للعرب قي الوساطة التجارية البحرية والبرية أثرّعظيم فشَهدَّت له تلك المستوطنات والمراكز 
التجارية قي شمال الجزيرة العربيةء وعلى طول سواحل شرق أفريقيا وساحل الهند الغربي» وازدهرت 
على أيديم الطرق التجارية بين بحار الصين» وآسيا الوسطى» وسواحل بحر البلطيق» والأندلس 
وشواطئ المحيط الأطلميء والبحر المتوسط وساحل أفريقيا الشرق» وجزر المحيط الهندي» وصحاري 
السودان. 

وني ضوء ما تقدم نسأل ما الذي يغدّي الرحلة؟ إنه الشوق إلى المغامرة واقتحام المجهول وطموح 
الإنسان في كسب المال والعلم والمجد» فتسهم الرحلة في بناء الحضارة بما تضيفه علها من علاقة بين 
الأمم والأفراد"'. 

ويظهر لنا في التاريخ العربي الإسلامي ولاسيما في الأدب الجغرافي رحّالة وجغرافيون في القرن الثالث 
واليعقوبي وابن خرداذبه وابن رسته وابن الفقيه وغيرهم. 

وني القرن الرابع للهجرة: أبو زيد البلخي» وابن فضلانء والاإصطخريء» وقَدَامه بن جعفرء والفتية 
المغررون» والمسعودي.» وابن حوقل. وأبو لف والمقدسي والمملبي وغيرهم. 


وني القرن الخامس للهجرة: البيروني وابن بطلان وأبو عبيد البكري وأبو بكر الطرطوشي. 


وقي القرن السادس للهمجرة: أبو بكر العربي» والادريسي» وأبو حامد الغرناطيء وأسامة بن جعفر› 
وابن جُبیرء والهروي» وابن ظفرء والسمعاني» وعبد الواحد المراكثي والرحالة الهمودي بنيامين 


وقي القرن السابع للهجرة: البغدادي وباقوت الحموي وابن سعيد المغربي والعبدري وابن رُشيد. 
وي القرن الثامن للهجرة: أبو الفداء والتيجانيء وابن بطوطة وابن خلدون. 


وقي القرن التاسع للهجرة: سليمان بن أحمد بن سليمان الممدي» وعبد الباسط بن خليل 


الظاهري وابن ماجد. 
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وقي القرن العاشر للهجرة: المقَريّ التلمسانيٌ والحسن الوزان الغرناطي الفامي (ليون الأفريقي) 
وغیرهم. 

ومن أهم المصادر التي أغنت صفحات هذا البحث رحلة بنيامين بن يونه التطيلي النباري الأندلمي 
(۱٦-۹٦٠ه/ ١١۷۳-٠٠١١‏ م) ترجمها عن الأصل العبري وعلق حواشماء وكتب ملحقاتها عزرا حداد 
ولا سيما كلمة عباس العزاوي ومقدمة المحقق والمترجم عزرا حداد ورحلة ابن جبيرورحلة ابن بطوطة 
ومعجم البلدان لياقوت الحموي وصورة الأرض لابن حوقل ونزهة المشتاق في اختراق الفاق للإدريسي. 

فضلاً عن عدد من المراجع منها: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى. زكي محمد حسن» وأدب 
الرحلات وأشهر أعلامه العرب ونتاجهم» خضر موسى محمد حمود» وأدب الرحلات» حسين محمد 
فهيم» الرحالة المسلمون قي العصور الوسطى» محمد مؤنس عوض. وأعلام الجغرافيين العرب لعبد 
الرحمن حميدةء وكتاب بغداد في مؤلفات الرخالة الأجانب» للباحث عبد الجبارناجي كذلك شبكة 


الانترنيت بالعربية والإنكليزية والإسبانية (ويكيبيديا). 


جاء عنوان البحث "بغداد في رحلة المودي بنيامين التطيلي الأندلمي (1٦٥-۹٦١ه/١١٠١-‏ 
DA‏ ١م(‏ وصفحاته تکون من مقدمة ومبحثين مع خاتمة وثبت المصادروالمراجع. 

فالمبحث الأول:رحلة بنيامين التطيلي النبّاري الأندلمي. 

والمبحث الثاني: وصف بغداد في رحلة بنيامين التطيلي الأندلمي. 

نأمل أن تفتح صفحات هذه الدراسة آفاقاً أوسع للباحثين في دراسة أدب الرحلات عامة ولا سيما 
كتابات الرحالة الأجانب عن المشرق عامة وبخاصةٍ عن المشرق الإسلامي خلال العصور الوسطى على 
غرار الباحث عبد الجبار ناجي قي كتابه الموسوم "بغداد في مؤلفات الرحَالة الأجانب من القرن التاسع 
إلى القرن الخامس عشر الميلادي" والباحث محمد مؤنس عوض قي کتابه الموسوم "الرحالة الأوروبيون 
في العصور الوسطى". 
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المبحث الأول: رحلة بنيامين التطيلي النباري الأندلسي 


أن معرفتنا بالرحالة بنيامين التطيلي تعد محدودة وهو قي ذلك يشبه غيره من الرحالة الأوروبيين 
الÈآخرين‏ على مدى العصور الوسطىء ونعرف أنه الربي بنيامين التطيلي ووالده يدعى يونه [|٠٣۵8‏ وقد 
ارتحل إلى المشرق من مدينة تطيلة aاءل‏ ںا وتجول قي العديد من المناطق سواءً في أوروبا أو آسيا أو 
أفريقياء وعاد أدراجه إلى إسبانيا عام (١١١ه/۷۳١١م)‏ وقد زاروكتب عن مئات المواقع في أنحاء العالم 
القديم تقدرب(٠۹٠)‏ موقعاً. مما عكس طول باعه في أمر الرحالة والترحال. 


بدا بنيامين التطيلي رحلاته نحو سنة (۱ھ/۱1 ١م(‏ أو نحو سنة 1 من بدء الخليقة بحسب 
التقويم العبري» وهذا يعغي أنه حين بدأ رحلته خارجاً من مدينة تطيلة التابعة لسرقطة 0zaعZ2۲a‏ 
التي لم تكن تحت الحكم الإسلامي في الأندلس قي ظل العصر الموحدي (۰٤۳۰-۰٦ھ/‏ ١٤١٤۳-۱١١٠١م)ء‏ 


فد مض وفك حرو جه مها مون عا عل موا ي ان اا ا 


كان هدف بنيامين من رحلاته إلى زيارة العالم الإسلامي زيارة تعرف ومحبةء باعتبار العالم الإسلامي 
وهذا صحيح» كان هو الملجاً والملاذ لمود شبه جزيرة ايبيريا (إسبانيا والبرتغال) الذين كانوا يشهدون 
أياماً سوداً في كل منطقة ينتهي فما الحكم الإسلاميء وبُحّد العالم الإسلامي هو الملجاً والملاذ الآمن لمود 
سائر أوروبا في العصور الوسط الأوروبية (١١۷٤-١۹٤٠م)‏ الذين كان الأوروبيون يعاملوهم معاملة 
الأنعام» وينظرون إلمم نظرة ملؤها الكراهية والإحتقارء ولكن إذا كان التعرف على العالم الإسلامي هو 
هدفه»ء فلماذا لم يتجه برحلته جنوباً؛ ليجول في شبه الجزيرة الايبيرية؟ ولماذا لم يعبر بحر الزقاق 
(جبل طارق)؛ ليصل إلى طنجة أو سبته قي المغرب الأقصى» ثم يتجه طريقه عبر المغرب الإسلامي إلى 
مصرفسائر أنحاء العالم الإسلامي؟ ألم يكن هذا الطريق يبدو منطقياً أكثر من اتجاهه شمالاً إلى 
أوروبا (إيطاليا) فالدولة البيزنطيةء لبط بعد ذلك جنوباً إلى سائر بلاد العالم الإسلامي التي زارهاء أو 
قال إنه زارهاء ثم يتجه إلى الصين» ليعود إلى شواطى الهند فسواحل شبه الجزيرة العربيةء ثم يعبر 
البحرالأحمرليصل إلى أسوان»ء ويستمر هابطاً مع نهر النيل؛ ليصل إلى القاهرةء والفسطاطء ويزور 
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صحراء شبه جزيرة سيناءء ثم يعود إلى قبرص ويعدها يصل إلى صعيد مصرءثم يرجع إلى الفسطاط 
اندها يل إل اسك نة وها إل ية ق الجر الوط 


لماذا هذا الطريق الذي لا يبدو أنه الأسهلء ثم لماذا تردده أكثر من مرة على مواضع بأعيانها في مصر 
التي قطحها من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال أكثرمن مرة؟ 


يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة؛ لأن رحالتنا بنيامين التطيلي قد تخلى عن الاتجاه برحلته جنوياً إلى 
داخل شبه الجزيرة الأيبيريةء فقد أجمع المؤرخون الأوروبيين ولاسيما المود أن حضن الدول الإسلامية 
في العصور الوسطى الإسلامية (١۷١١-١١٠٠٤٠م)‏ كان هو الحضن الوحيد الأكثر أمناً لأهل الذمة ولاسيما 
الهود في العالم. 


وقي هذا المقام نشير إلى أن الرحالة العبري بنيامين التطيلي زار القدس في سنة (٤٦٥ه/۸١١١م)‏ 
وزار الحائط الغربي» ولكنه يستغرب بقوله: "ويسميه الهود باب الرحمةء علماً بأن باب الرحمة هذا 
يقع إلى الشرق من قبة الصخرة المشرفة" ويزداد على ذلك أن الرحالة لم يقل إنه زار الحائط أو صِلّى 


عتده. 


E E EEE‏ 0 وار 
الإسلاميةء وهذا أمريتضح من خلال ما ذكره العديد من الجغرافيين والرحالة» وقي هذا المجال يمكن 
القول إن الرحالة المودي بنيامين التطيلي قام برحلته إلى فلسطين» فزار القدس» وغيرها من المدن 
الفلسطينية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وكان يسعى إلى تدوين إحصاء الهود في 
فط وذ کر انه کان ى الفسن راخدا أفداف: 


وبهذه الحقيقة التي عټرعنها هذه الرحالة الهودي يمكن القول: إنه إذا قام المود في أجزاء من 
فلسطين عدداً محدوداً من السنين» فالعرب أقاموا فا إقامة مستمرة من دون انقطاع قي حين انقطع 
ر ار ال اا عورا وا جو ان ان اع ا اة وا 


الرافدين من جاليات يهودية كانت يوماً تنعم بالطمأنينة في ظل الخلافة العباسية السمحاء وقد 
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استفرقت رخلته تمان ستوات (16/۸61۹-015 ١۷۴‏ ١م)‏ وطحت رخلتة ألمرة الأول باللغة العبررة 
عام (\ocT)‏ م ي مطبعة سونسیوني ق القسطنطينيةء ويعدها طبعت طبعات أوروبية كثيرة. وقد 


اعتمدنا في هذه الدراسة على طبعة وتحقيق وترجمة عن الأصل العبري لعزرا حدّاد» بغداد .٠۹٤١‏ 


إن ما كتبه بنيامين عن مشاهداته قي رحلته إلى ديارالإسلام قي القرن السادس للهجرة لها قيمة 
تاريخية في معدودة من أقدم الرحلات المعروفةء وقد جاب مؤلفها الغرب والشرق ودؤن ما شاهده 
تدويناً تؤيده أغلب المصادر التي لدينا عن الحالة التي كانت سائدة في ذلك العصرء ومع أن نزعته 
جعلته يُعنى بأحوال أبناء طائفته؛ إذ قدَّم لنا عن العراق وسائر البلاد الإسلامية الخبر الوافي» والوصف 
المسهب بقدر ما كان يستطيعه أوروبي يزور الشرق اإسلامي للمرة الأولى ولاسيما خلال الحروب 
الصليبيةء فلم يكن باستطاعة رجل غربي أن يكتب عن الشرق كل ما شاهدهء ولم يقدرأن يمدح 
نظاماًء أو يلهج بذكر عقيدة إلا بقدرء فللرحلة ظروف خاصة» وريما فاتته أمور كثيرةء إلا ما استطاع 


أف قول اة من مامات فيا دكن من مقاهدات وس ااا فة اة“ 


الرواد اليهود في العصور الوسطى”› 


إن المود في الأندلس والمشرق» خالطوا العرب» والمسلمين في عصورهم المختلفةء وتأثروا في 
تفكيرهم» واقتبسوا لغتهم» وتحلوا بآدابهم» وضربوا بسهم وافرفي جميع نواحي نشاط الفكر العربيء لذا 
لم تكن الرحلات البعيدة غريبة عنهم» على أنه من الحق أن نشيرهنا إلى أن الدوافع التي كانت تحدو 
بالمودي الأوروبي على ترك دياره» والغرب في طول الأرض» وعرضها لم تكن كلها اختياريةء ولم تكن 
كلها لمجرد الإطلاع أو الوقوف على أحوال الأقطار المختلفةء بل كانت هناك عدة عوامل أساسية تدفعه 
طوعاً أو كرهاً إلى الإكثار من الترحال والتجوال منا: 

-١‏ العامل السياسي: وهو من أهم عوامل الهجرة والرحلة والسفرء لأن المودي الأورويي خلال 
العصور الوسطى المظلمة. كان ملكاً لأمير الإقطاع يصنع به ما توحي إليه رغبته ومصلحته» ولم تكن له 
مطلق الحرية في الإقامةء والسكن حيث يشاءء ولم يكن مطمئناً على سلامته واستقراره في موطنه 
ومسقط رأسه» بل كان يجد نفسه بين فترات متقاربة أو متباعدة» حيال قرار مؤلم خطيريجب أن 
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يتخذه بمنتهى السرعة- وهو أن يتخير بين أن يترك دينه ومعتقده باعتناق ديانة السلطة القائمة» أو أن 
يبارح موطنه ويحمل عصا الترحال» تاركاً خلفه ما يملكه من حطام دنياه الضّيقة. 

- العامل الديني: يتمثل بالرغبة الملحة التي كانت تدفع بأتقياء المود إلى ركوب الأهوال واقتحام 
المخاطرلحج بيت المقدس. والتبرك بقبور الأنبياء ومقامات الصالحينء فحج بيت المقدس» وإن لم يعد 
فرضاً دينياً على المودي منذ خراب هيكل القدس في القرن الأول الميلاديء فإن المودي التقي كان 
يشعر بلهفة متأججة إلى زبارة أماكن التوراة ومهبط الوحي ومثوى الأنبياءء غير آبه بالحقيقة المرةء وهي 
كونه لا يتمتع بحماية سلطان» أو رعاية أمير ولاسيما خلال الحروب الصليبية. وكان أن دون عدد من 
هؤلاء الحجاج ما شاهدوه في البلاد المقدسة والأقطار المؤدية إلهاء فتركوا للأجيال المتأخرة تراثاً ممتعاً 
من كتب السياحة والرحلات. 


-٣‏ العامل الاقتصادي: وهو من أهم عوامل الهجرة والرحلة؛ ذلك لأن القوانين والقيود التي كانت 
تحرّم على المودي الأوروبي في العصور الوسطى الأوروبية امتلاك العقاروالاشتغال بالزراعةء قد 
دفعته مرغماً إلى أحضان التجارة والشؤون الماليةء ولهذا وجدنا التاجر الهودي قي الموانئ والثغور في 
الشرق والغرب» يجوب الأقطار البعيدة قادماً من أوروبا يحمل مختلف السلع والبضائع للبيع 
والمقايضة. ثم يعود إلا بنتاج الشرق الغني بخيراته ومحاصيلهء فهذا ابن خرداذبه يصف هؤلاء التجار 
أصدق وصف وأدقه إذ يقول " ... إنهم يسافرون بين الشرق والغرب» ويحملون من فرنجة الخدم 
والغلمان والجواري والديباج والخّز الفائق والفراء والسمور وبركبون البحرمن فرنجه ويخرجون 
بالفرماء أو يحملون تجارتمم على الظهر إلى القلزم. ثم يركبون البحرالشرقي من القلزم إلى جدة 
والحجازء ثم يمضون إلى السند والهند والصين» فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدار 
صيني وغير ذلك. ويرجعون إلى القلزم. ثم يتحولون إلى الفرما.. ويركبون البحر الغربي فربما عدلوا 
بتجارتمم إلى القسطنطينية فباعوها للروم» أو صاروا بها إلى بلاد الفرنجه فباعوها هناك» وإن شاؤوا 
حملوا تجارتهم في البحر الغربي» فخرجوا بانطاكية» فكانوا يتكلمون العربية والافرنجية والفارسية 
والروسية. وهم تجار الهود الذين يقال لهم الرهدانية أو الراذانية". 


ويذكرابن الفقيه أن المسلمين كانوا يطلقون على هؤلاء التجار من الهود اسماً مجرداً هو "تجار 
الج 2 
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هذه العوامل التي ذكرناها وغيرها أنجبت عدداً من مشاهير الرواد الهمود في العصور الوسطى 
الأوروبية؛ فکانت حکایات سیاحاتهم» وکتب رحلاتہم من أهم المصادرالتاريخية لتلك العصور 


قافا لفن للود خم ل العام ارو اا 


ومن أشهر الرواد الرحالة اليهود إلى المشرق الإسلامي 


آ- الداد الداني: خرج في حدود سنة ٠۸۸م‏ من موقع ما في شرق إفريقية يحاذي عدن (ربما كان 
الدوالا ك لفن رخ الها وه اهو وان اة لغرب اا( فهر 
اليمن وعَرج على البحر الهندي»ء وخليج البصرةء فبغدادء ومنا عاد إلى إفريقية ثم إلى إسبانيا. 

۲- أبو الحسن موذا بن صموئيل اللاوي الطليطاي .۸٥(‏ 1- .٤۱۱م(‏ الشاعر الفيلسوف الكبيرء 
خرج من مسقط رأسه طليطلة يريد حج بيت المقدس.» وهو يومئَنٍِ تحت ااحتلال الصليي احتلال 
الصليبيين» فزار مصروالشام» وتوقي عند أسوار أورشليم» وقي ديوانه قصائد تعد من عيون الشعر 
العبري الأندلسي عبر فما عن الحنين إلى زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين. 

۳- أبو إسحق إبراهيم بن مئير بن عزرا الطليطلي الأندلسي: ولد قي طليطلة سنة ۹۳١۱م»‏ وتوف 
في روما سنة ١٠١۷‏ م. كان شاعراً كبيراً وفيلسوفاً معروفاً ومفسراً عظيماً. قام برحلة علمية طويلة زار 
أثناءها مصر وفلسطين والعراق» ورودس وإيطاليا وانكلتراء فكان قي لندن سنة ١١٠١م‏ وفي رواية أنه 
زار الهند أيضاً. 

-٤‏ بنیامین بن يونه الئطيلي النباري الأندلمي (موضوع بحٹنا). 


-۱۱۷١( فتاحية الرتسبوني أو الرجنسبرجي: قام برحلته إلى الشرق اإسلامي ا قي حدود سنتي‎ -٥ 
م) عن طريق براغ وبولونيا وكييف والقرم فالقوقاز» ومن ثم عرج على أرمينيا والفرات والموصل»‎ ٥9 
فبغداد وإيران وسوربا وفلسطين واليونان» فكانت زبارته لمدينة بغداد على ما يظهرقي زمن الخليفة‎ 


الناصرلدين الله العباسي» وتعدَ رحلته من الوثائق المعروفة. 
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- يعقوب بن نثيال كوهن: زار فلسطين قبيل استيلاء صلاح الدين الأيوبي على القدس سنة 


۷- مهوذا بن سليمان الحريزي الطليطلي (١۷٠٠-١١٠م)‏ الشاعر الكبير ناقل الكتب المممة من 
العربية إلى العبريةء ومؤلف كتابات "مقامات الحريري" العبرية التي ضارع مقامات الحريري العربية. قام 
رة وة وار خااا هخر وقأس طن والشام والعراق وو هت ماهد اه وفك ر العطه اء واكاة اء 
الذين قابلهم قي المدن التي زارها. 


۸- يعقوب رسول الربي بحيئيل الباريسي: خرج من فرنسا سنة ۱۲۳۸م» في رحلة طويلة 


استغرقت ست سنوات زار خلالها فلسطين سوربا والعراق» فالأهواز» ووضع رسالة قيمة عن رحلته. 


هؤلاء الرحالة الرواد وأمثالهم كثيرون من الذين تجشموا مشاق السفروركبوا متن الآأخطار 
والأهوال في تلك العصور المظلمةء وخلفوا لنا عن رحلاتمم تلك رسائل ثمينة تعد من أوثق المصادر 
التاريخية بعد مقارنتها بالمصادر التاريخية العربية. 


والملاحظ هنا أن تيار الرحلات والأسفار الهودية خلال العصور الوسطى» كان يتجه دائماً من 
الغرب إلى الشرق. وقلّما نعرف عن رحالة من مهود الشرق رحل إلى أوروبا للدرس والإطلاع أو التجارة 
باستثناء بعض العلماء الذين كانوا يرحلون إلا للتعليم في مدارسهاء ولهذه الظاهرة أسباب متعلقة 
الخال الت دكرناها نانفا 


وقي ختام هذا المبحث نعرض قي الجدول التالي أهم الرحالة الأجانب الذين زاروا المشرق الإسلامي 


ولاسیما بلاد الشام ي العصور الوسطى الأوروبية وهم من أقطار متعددة فهناك النكليزي والروسي»ء 


OSE lS 
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أولاً: عدد من الرحالة الأجانب الذين زاروا المشرق الإسلامي خلال القرن الثاني عشر الميلادي 


[ 


فتیلوس 
يوحنا الورزبرجي 


ایو فروزین 


بنيامين التطيلي 
ثیودردیش 
بتاحيا الراتسبوني 


یوحنا فوکاس 
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تاريخ الرحالة 
(۱۱.۳-۱۱۰۲م( 
(۱۱۰۷-۱۱۰7م( 
(۱۱۳۰-۱۱۱۸م( 
(۱۱7۰-.۰ ۱۱۷م( 


(۱۱۷۲-۱۱71۲م( 


(۱۱۷۳-۱۱71م( 
(11۷-۱۱۷۱م( 


(۱۱۸۷-۱۱1۷£م( 


ثانياً: عدد من الرحالة الأجانب الذين زاروا المشرق الإسلامي خلال القرنين الثالث عشروالرابع 


عشر الميلاديين 
ت الرحالة الجنسية تاريخ الرحلة 
۱ صموئیل بن شمشون مÈöĞوددي‏ )۱۲۱۰م( 
وروي 
۲ بورکهارد من جبل ألماني (القرن الثالث عشر "ت ٤۲١١م)‏ 
صہيون 
۳ اودوريك دي بوردنون إيطالي (ت ۱۳۳۰م( 
٤‏ مارینو سانودو إيطالي (القرن الثالث عشر) 
° لودلف فون سوخيم ألماني (a11۱7)‏ 
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المبحث الثاني: وصف بخداد في رحلة بنيامين التطيل 


خرج الرحالة الإسباني بنيامين من مسقط رأسه تطيلة التابعة لإقليم سرقسطة في الشمال الشرق 
من إسبانياء فخرج مها باتجاه سواحل فرنسا الجنوبيةء وكانت أوروبا تعيش ظروف الحروب الصليبية 
واستمرار الاستعدادات لإرسال الحملات إلى بلاد الشام ثم واصل رحلته حت بلغ روما وهي في عر أيامهاء 
وقمة سلطتها فآطلع على آثارها القديمةء وقصورها وكنائسماء واستمر في تجواله حقى بلغ 
القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الشرقيةء فأدهشه ما شاهده من قصورها وقلاعها وتجارتما 


الواسعة وكنائسها ووقف عند آيا صوفيا يصور ما شاهده من أبيات الفن المعماري". 


ومن ثم ركب البحر حيث أطل على الشرق الإسلامي وهو الهدف الرئيسي لرحلته»ء فراح يتنقل في 
المدن العامرة والقرى الزاهرة في سوريا ولبنان»ء ومنهما حج بيت المقدس قي ظل ااحتلال الصليبي» فصار 
يتنقل في نواحي فلسطين» ويدّون ما زاره من قبور وأضرحة الأتقياء ومقامات الصالحين»ء ثم مر بغور 
الأردن» وأتجه شمالاً نحو بحيرة طبرية ومنها عرج نحو أعالي الفرات بطريق تدمروبعلبك ودمشق» وأخذ 
يتنقل بين دجلة والفرات حتى بلغ الموصل» ثم ألقى عصا الترحال قي بغداد عاصمة الخلافة العباسية 
(٠٦٥ه/۹١١١م)‏ فأعجب بما شاهده من عمراناء وأسهب في وصف قصور خلفائا ومعاهدها 
ومارستاناتهاء ولاغرو.ء فهو أول رحالة أورويي من غيرالمسلمينء جاوز الفرات وبلغ بغداد وقد أعجب 
بنيامين بصورة خاصة بما شاهده قي وادي الرافدين من جماعات يهودية كانت يومئلٍِ تنعم بالأمن 
والأمان في ظل الدولة العباسية» في حين كان يهود أوروبا لا يعرفون سوى ااأضطهاد الديني 
والاقتصادي» فراح لسانه يلهج بمدح خليفة المسلمين المستنجد بالتّه العباسي (١٥٠ه-٦٦١٥ه/١١١١-‏ 
ام اتن امروف بالفرق وا اة يطلب الكو لجو رة وف 
موكبه في طريقه إلى الجامع؛ لإقامة فريضة صلاة العيد. وابتهاج الرعية برؤية طلعته الميمونةء 
فيسجل هنا فهم له وتهليلهم وتكبيرهم". ثم يتحدث عن المارستان حديث شاهد عيان دقيق الملاحظة. 


إن ما يرويه بنيامين عن الخليفة العباسي المستنجد بالله من صفات» يدل على ما كان له من مقام 


سام في قلوب يهود بغداد. وتحدثنا بعض المصادر التاريخية أنه كان من خيرة الخلفاءء أزال المكوس 
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والمظالم وكان شديداً على أهل العبث والفسادء وانه حل المقاطعات وأعادها إلى الخراجء وكان حليماً 


(6 


عادلاً ثاقب الرأي حازماًء له إلمام بعلم الفلك وغيرها من العلوم والفنون» فكانت أيامه كلها أفراح"". 


ويحدثنا رحالتنا بنيامين عن مدينة بغداد "بغداد المدينة الكبرىء كرمي مملكة الخليفة أمير 
اومن الإا بدين له بالطاغة ملوك املىق قاط وغدمه يمام الايا عت التصارف" 
ويختم حديثه عنها "وتبلغ استدارة بغداد عشرين ميلاًء وتمتد حولها الرياض مما لا مثيل له في جميع 
العراق. ولا تجارة واسعة يقصدها التجار من جميع أقطار العالم للبيع والشراءء وقي بغداد عدد كبير 
من الغلماء الغادسفة والمتفتين في جميع الخلوم والمخارف والسكرات"“ ٠‏ 


وقد اختلفت المصادر الجغرافية وتضاربت آراء الأقدمين في معنى بغدادء قال ياقوت الحموي:" 
"إن معنى بغداد "باغ" بستان تعود لرجل فارمي كان أيام الملك شيروان" في حين من رأى بعضهم أنها 
مصحفة من "بغ" وهو اسم صنم و(داد) ومعناها هدية. وقيل: إن لفظة بغداد من أصل آرامي "بيت 
كداد" ومعناها بيت الغنم أو الحظيرة على أنه من الثابت أن قرية تدعى بغداد كانت قائمة على نهر 
دجلة منذ ايام البابليينء وفي أيام الفتح العربي الإسلامي للعراق غزا المثغى بن حارثة الشيباني سوقاً 
للفرس على دجلة كانت تدعى "سوق بغداد" وذلك قبل أن يبني الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 
مدينته المستديرة دار السلام في ٠١١(‏ ) سنةء وقد اختطها عام (١٤٠ه/۷1۲م)ء‏ وانتقل إلها عام 
(۹٤٠ه/٦١۷1م)‏ ثم تعاقبت علما الحوادث إلى أن استولى علها هولاكو المغولي سنة (١١٦ه/۸١٠١م)‏ . 
ومن أسمانها الزوراء أي العوجاء إشارة إلى أن القبلة في بغداد لا تتفق مع أي من الجهات الأردع. 


ويجب أن نشير هنا إلى أن الرحالة بنيامين هو أول رحَالة أورويي يذكر بغداد بلفظتها الصجيحة 
المعروفةء في حين أن أغلب من زارها من الرواد الأوروبيين صحفوا لفظتها بأشكال مختلفة منها: 


Maghdahg Bagdetg Baudasg Baldak‏ lıgبJ‏ الجديدة". 
ويواصل رحالتنا بنيامين وصف قصر الخلافة في بغداد قائلاً"وقصر الخلافة في بغداد واسع 
الأرجاءء ثنيف استدارته على ثلاثة أميال. تتوسطه روضة غناء فما أشجار مثمرة وغير مثمرة من كل 
صنف.» وفما من الحيوان ضروب كثيرة» وفي الروضة أيضاً بحيرة واسعة يأتما الماء من حدقل (دجلة) 
يخرج إلمها الخليفة للصيد والتزهة» وقد جمعت فما أصناف الطيروالسمك لرياضة الملك ووزرائه 
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ورجال بطانته وضيوفه"ء ثم يواصل الرحالة بنيامين تسجيل ملاحظاته عن مجلس الخليفة 
العباسي قائلاً: "وقي هذا القصر يعقد الخليفة العبامي الكبير "الحافظ" مجلس بلاطه» وهو حسن 
المعاملة للهودء وفي حاشيته عدد منهم» وهو عليم بمختلف اللغات عارف بتوراة موسى» يحسن اللغة 
العبرية قراءة وكتابةء وهو كذلك على جانب عظيم من الصلاح والتقوى يأكل من تعب كفيه. إذ يصنع 
الشال المقصب ويدمغه بختمه فيبيعه رجال بطانته من السراة والنبلاء فيعود عليه بالأموال 


الا وشو مووق اغى ادى وا6200 و ا و 


ونعتقد أن بنيامين قد بالغ في وصف الخليفة العبامي المستنجد بالتّه (١٥٠-٠٠٠ه)‏ أو ممن 
سبقوه بهذه الأوصاف من معرفته بمختلف اللغات وعارف بالتوراة ويحسن اللغة العبرية ويأكل من 
تعب كفيه. كذلك لم نجد في المصادر التاريخية لقب "الحافظ" بين الألقاب التي كان يحملها خلفاء بني 
العباس» ومن المحتمل أن يهود بغداد كانوا يلقبون الخلفاء بالحافظ؛ لكوم يحفظون القرآن الكريم. 


ويشير بنيامين إلى الصراع على الخلافة ومبدأ ولاية العهد "وجميع الأمراء ومن بيت الخلافة 
معتقلون في قصورهم الخاصة وراء سلاسل الحديد. وعلمم الحراس الموكلون ممم لكي لا يعلنوا 
العصيان على كبيرهم الخليفة. فقد حدث لأحد أسلافه أن تمرد عليه أخوته وبايعوا لأحدهم بالخلافة. 
ومن ذلك اليوم جرت العادة بالحجر على أفراد بيت الخلافة كافة لكي لا يتمردوا على سيد البلاد. غير 
أن كلاً من هؤلاء يعيش في قص ر أنيق» ويمتلك المدن» والضياع تدرعليه المال الوافر» وعلما الوكلاء 
والأمناء» وهكذا يقضي الأمراء أيامهم بالقصف واللهو" " وعند مقارنة هذا الوصف في رحلة ابن جبير 
الذي زاربغداد سنة (٠۸١ه/٤۸٠١م)‏ أي بعد )٠١(‏ سنة قي عهد الخليفة العباسي أحمد الناصرلدين 
الله بن المستضيء نجد يقول "..... لأن جميع العباسيين في تلك الديار معتقلون اعتقالاً جميلاً لا 
E NA‏ 

يعود بنيامين إلى وصف قصر الخلافة "وقي قصر الخلافة من الأبنية ما يحير العقول. ففيه الرخام 
والأساطين المزوقة بالذهب المزينة بالحجارة النادرة المنقوشة بالريازة البديعة تكسو الحيطان. وفي 


القصر كنوز وافرة وخزائن طافحة بالذهب والثياب الحرير والجواهر الكريمة"". 
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وقد ورد هذا الوصف عند عدد من الرحالة الأجانب والمسلمين في العصور الوسطى عن الخلفاء 
وقصورهم ومواكهم من القصرإلى المسجد واحتفاء الناس بهم» فيشير بنيامين إلى ذلك "فإذا ما دخل 
الجامع» يرتقي منبراً من خشب» فيشرع في إلقاء خطبته على الجماهيرء ويفسر لهم أحكام شريعتهم» ثم 
ينمض كبار المسلمين» فيرتلون الدعاء لهء ويشيدون بعظمته وفضلهء فمتف الجميع "آمين" ثم يمنحهم 
مباركته ويؤتى له بجمل ينحره؛ وهذا هو قربان العيد عندهم. فيوزع اللحم على العظماء واكأمراء 


(Or 


والسعیيد منهم من يذوق أضحية خليفته 


وبعد هذا الإسهاب في ذكر الخليفة العبامي وقصوره وموكبه يعود إلى وصف مدينة بغداد» وأهم 
مرافقها الخدمية ولاسيما الصحية قائلاً "ويقوم على الجانب الغربي من مدينة بغداد بين نهردجلة وهر 
آخر يأتي من الفرات بناء المارستان وهي مجموعة من البنايات الواسعة» يأوي إلما المعوزون من المرضى 
رغبة في الشفاء ولهذا المارستان قوامون من الأطباء يبلغ عددهم الستين طبيباً يعالجون المرضى 
ويقدمون لهم الأدوبةء والخليفة يجهزهم بما يحتاجون إليه من بيت المال. 


وفما أيضاً بناية تدعى "المارستان" يأوي إلها المجانين المغلوبين على عقولهم بتأثير حر القيظ 
الشديد! والأطباء يقيدونهم بالأغلال حتى يتوبوا إلى سابق رشدهم. ويعيشون مدة مكوشهم فما بنفقة 
الخليفةء ويقوم أطباء الخليفة بتفقدهم مرة في كل شهر» فيسرحون من عاد إلى الصواب منهم» ليعود 
إلى أهله. وتشمل خيرات الخليفة كل من أمٌ بغداد من المرضى والمجاذيب» فالخليفة جزيل الإحسان. 
هة عمل" 

والمصادر التاريخية تذكر أنه كان في بغداد ايام رحلة بنيامين مارستانات (مستشفيات) متعددة. مها 
البيمارستان الصاعدي والمارستان المقتدري» وكان يقع في باب الشام»ء وبيمارستان السيدة أم المقتدر 
بسوق يحيى على نهر دجلةء ومارستان الوزير ابن الفرات» ومارستان عز الدولةء وكان يقع عند الجسر 
الذي على دجلة*" 

أما المارستان الذي يذكره بنيامين فهو المعروف بالمارستان العضدي كبرى مستشفيات بغدادء 
الذي كان يقع بين محلة باب البصرة ومحلة و أنشأه أیام حکمه ببغداد بناء على 
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سنة (١۳۷ه/٠۹۸م)‏ ورتب فيه الأطباء والمعالجين والخزان والبوابين والوكلاء والحراس» وعيّن له أربعة 
وعشرين من أمهر الأطباء في البلاد من مختلف الملل. وقد زار الرحالة ابن جبير بعد بنيامين بمدة )٠١(‏ 
سنةء وروى كيف أن الأطباء يتفقدونه كل يوم اثنين وخميس ويطالعون أحوال المرضى فيه»ء ويرتبون 


آخه اجوق ان دة وا 


وكان من أهم أهداف رحلة بنيامين هو زيارة بيت المقدس وتتبع أحوال الود قي كل بقعة من بقاع 
العالم الإسلامي في العصور الوسطى التي يمر اء أو يزورهاء والآن يصف لنا أحوال جاليته قي بغداد 
ويقول "ويقيم ببغداد نحو أربعن ألف مودي. وهم يعيشون بأمان وعز ورفاهية قي ظل أمير المؤمنين 
الخليفة. وبينهم عدد من كبار العلماء ورؤساء المثيبة وعلماء الدين. ولهم قي بغداد عشر مدارس مهمة. 
ورئيس المدرسة الكيرى هو صموئيل بن علي الرباني والغاؤون رأس مثيبة "غاؤون يعقوب" وهو ينتسب 


(Vn 


إلى سبط لاوي من آل موسى النبي ©" . 


ويواصل الرحالة بنيامين ذكر أشهر العلماء ومدراء المدارس والأساتذة الذين يعرفون بالمعتكفين 
الذين كان واجم النظرقي مصالح أبناء طائفتهم "وأما رئيس المدرسة الثانية فهو أخوه شيخ اللاوبين 
ونائب رأس المثيبة» ورئيس المدرسة الثالثة ر. دانيال ورئيس المدرسة الرابعة الخّرالعازر. ورئيس 
المدرسة الخامسة ر. إلعازر بن صمح رأس المجمع العلمي» وبرتقي نسبه إلى صموئيل الني. وقد اشتهر 
هو وأخوته بالتجويد ورخامة الصوت والترتيل على الطريقة التي كان يرتل بها أجدادهم اللاويين قي بيت 
المقدس. ورئيس المدرسة السادسة ر. حسداي الملقب بفخراأحبار. ورئيس المدرسة السابعة ر. 
حجاري. ورئيس المدرسة الثامنة ر. عزرا صاحب سر المثيبة. ورئيس المدرسة التاسعة ر. إبراهيم وبُكنى 
بأبي طاهر. ورئيس المدرسة العاشرة والختامية (السيوم) ر. زكاي بن بسمتناني. 

وهؤلاء الأساتذة العشرة يعرفون بالمعتكفين لا عمل لهم غير النظرفي مصالح أبناء طائفهم. 
ويقضون بين الناس طول أيام الأسبوعء كل في مدرستهء خلال نهارالاثنين حيث يجتمعون قي مجلس 
)۸( 


كبيرهم رأسه مثيبة (غاؤون يعقوب) للنظرفي شؤون الناس مجتمعين 


ويستمر الرحالة بنيامين بذكر بقية علماء الود ورتم في بغداد وعلاقتهم مع الخليفة فيقول: "أما 
رئيس هؤلاءِ العلماء جمیعهم› فهو الربي دانیال بن حسداي الملقب "سيدنا رس الجالوت" ولسميه 


265 


المسلمون "سيدنا ابن داود" لأن بيده وثيقة تثبت انتاء نسبه إلى الملك داود. وهو يستمد سلطانه من 
اب د وجه انه من الخاهة اسر لومون عا بالفن المي وبراطل خد عن موک راس 
الجالوت عند خروجه» ويعض الأعياد والمهرجانات المودية في العراق» ثم يبين عدد العلماء والكنائس 
(البيع) في بغداد فيقول: "وبين مهود بغداد عدد كبير من العلماء وذوي اليسارء ولمم فما ثماني 
وعشرون كنيسة. قسم منها في جانب الرصافةء ومنها في جانب الكرخ على الشاطىئ الغربي من نهر 
خدقل (دجلة الى يمزق مذينة فسطرها شطرين" ٠‏ 

هكذا سّجل الرحالة الأندلمي بنيامين التطيلي النباري ملاحظاته عن مدينة بغداد بعامة ولاسيما 
عن جاليته الهوديةء ولا نعرف بالضبط كم استغرقت رحلته قي العراق؟ ولكن نرف أنه زارها عام 
(٥١٥ه/۱۱۱۸م)‏ وأنه توفي عندما عاد إلى مدينته تطيله قي إسبانيا سنة (۹۹٥ه/۱۱۷۲م)‏ بعد أن زار 
عدد من الأماكن والمواقع في ثلاث قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا تقدر ب(٠۹٠)‏ علماً جغرافياً وتحديداً في 
العراق زار الأماكن والمواقع الاتية'“: 


الموصل» الرحبة تقع على شاط الفرات بين الرقة وعنه وهي غيررحبة الشام» فرقيسياد 
(كركميش) تقع في أعالي الفرات» الأنبار» حربي تقع على نهر الدجيل بين بغداد وتكريت» بغداد وهي من 
أكثر المدن وصفاً وتوضیحاً وبواقع ثمان صفحات (۱۳۹-۱۳۱)ء جاهيجان (زريران) ربما هي السيافية 
قي الجانب الغربي من نهر دجلة بأزاء المدائن» خرائب بابل (بابل الكيرى القديمة)ء الحلة» برس نمرود 
أو برج التفرقة (زقورة بابل)ء نفاحه (نفاح) أو نفاطة بجوار هيت ريما عقله نفاحهء مرقد حزقيال 
(الكفل)ء عين شفاثهء كفر الكرم ربما عين التمرء نهر ريجة قريبة من الكوفةء الكوفة» سورا من مدن 
الفرات تقع على شط النيل» شفياثيب (الشافية) من قرى واسط من ناحية نهر جعفر بين واسط 
والبصرة ويقال لها شيفية أيضاًء واسط. البصرةء نهر سمره تقع في أرض ميسان وفما قبر العزير 
والعمادية وهي أقصى شمالي العراق وتبعد ٠١۸‏ كم عن الموصل. 
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الخاقعة: 


ا( 


وخلاصة القول عن اهمية رحلة بنيامين والنتائج التي توصل البحث الها 


-١‏ ركزت الرحلة على تتبع الجياة العامة والخاصة للجاليات الهمودية في الأماكن والمواقع التي زارها 
بنيامين قي العالم الإسلامي ولاسيما قي بلاد الشام وبالذات فلسطين والعراق خلال القرن السادس 
المجري/ الثاني عشر الميلادي والمجالات التي عملوا بها وموازنته بين عناصرهم في داخل الوجود 
الصليبي في بلاد الشام وبين تلك التي عاشت تحت السيادة العربية الإسلاميةء وقرر قلة أعداد المود 
في بيت المقدس بسبب منع الصليبيين الهود من دخول المدينة لأعتقادهم أن وجودهم يؤدي إلى 
تدنيس قدسيتهاء وهكذا؛ ففي حالة وجود عناصر مودية فمرجعه إلى كونهم حجاجاً أوأناساً قد 
حصلوا على موافقة خاصة لإنجازبعض الأعمال ودفعوا رسوماً من أجل الموافقة على زيارة المدينة 
المقدسة. 

۲- كشرة أعداد الجاليات المودية التي عاشت في كنف الدول الإسلامية عامة ولاسيما في بلاد 
الشام» إذ بلغ عدد الهود في دمشق ثلاثة آلاف مودي وقي حلب ألف وخمسمائة مودي وقي بغداد 
)٠٠٠.٠١(‏ أريعين ألف يودي وتعليل ذلك لحسن المعاملة التي عامل بها المسلمون المود الذين عاشوا 
في أمن وسلام» ولم يتعرضوا للاضطهادات الدموية التي نكبوا بها في مطلع الحروب الصليبية. 


يتضصح ذلك على مدی تسامح اإسلام مع هل الذمة من النصارى والمود ويصورة تغاير سياسة 
الصليبيين التي اتسمت بالتعصب الشديد ضد كل ما هو غير مسيحي. 

۳- أفادت الرحلة في إلقاء الضوء على الخريطة العقدية قي العالم الإسلامي» ولاسيما بلاد الشام قي 
عصر الحروب الصليبية والمشرق الإسلامي في ظل الدولة العباسيةء فأشارت إلى عناصر الإسماعيلية 
التزارية وإلى الدروزوعناصر الهيئات الدينية الحربية الصليبية كالاسبتارية والداوبة. 

-٤‏ حوت رحلة بنيامين الأندلمي على عدد من الإشارات الاقتصادية ومن أمثلة ذلك تناوله لمدن 


الساحل الشامي المزدهرة على المستوى التجاري وذكر مدينة صور بأنها لا نظيرلها في العالم ووصفها 
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بالاتساع» وأن التجار كانوا يقدمون إلها من أنحاء العالم كافة كذلك أشار إلى مدينة عكا العاصمة 
التجارية لمملكة الصليبيين وأن لها ميناءً كبيراً ترسو عنده السفن المتجهة إلى بيت المقدس فضلاً عن 
وصفه لمدينة بغداد بأن لها تجارة واسعة يقصدها التجار من جميع أقطار العالم للبيع والشراء. 

-٥‏ كذلك أشارت الرحلة إلى الكوارث الطبيعية»وفي مقدمتها الزلازل في العالم الإسلامي» ولاسيما في 
بلاد الشام قي ذلك العصروفي أماكن أخرىء وكان لہا الأثر الكبير على المنازل وسُكانها على حب سواء 
وذكر أنها أهلكت عشرين ألفاً من سكان طرابلس حاضرة شمال لبنان وهذا نوع من المبالغة في مثل 
هذه الأرقام؛ لتعذروجود إحصاءات علمية دقيقة في ذلك الوقت. ولكن مثل هذه الأرقام تكشف لنا 


268 


ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ الأندلمي» بنيامين بن يونه- التطيلي النباري (ت۹٦١ه)‏ رحلة بنيامين»ء ترجمة وتحقيق عن 


الأصل العبري عزرا حدادء المطبعة الشرقيةء بغداد .٠٠٤١‏ 


۲- ابن بطوطة» محمد بن عبد الله بن محمد (ت۷۷۹ه)رحلة ابن بطوطة(في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار)»جاجاءتحقيق محمد عبد الرحيم»دارالفكرللطباعة والنشر والتوزيح»بيروت 
Tes‏ 


۳- ابن جُبير» أبي الحسن محمد بن أحمد (ت١٤١1ه)ء‏ رحلة ابن جُبير(رسالة اعتبار الناسك في ذكر 


الآثار الكريمة والمناسك)ء دار مكتبة الہلالء بیروت .٠۹۸٩‏ 
-٤‏ حسن» زكي محمد. الرحالة المسلمون في العصور الوسطىء شركة نوابغ الفكرء القاهرة .۲١١۸‏ 
-٥‏ حميدة» عبد الرحمن» أعلام الجغرافيين العرب» دار الفكر المعاصرء بیروت- دمشق .٠۹۹١‏ 
1- الحموي» ياقوت. معجم البلدان» دار صادر بيروت .۲٠١۰۷‏ 


۷ حمود.» خضر موسی محمد» أدب الرحلات وأشهر أعلامه العرب ونتاجهم» دارالكتب العلمية 


بیروت ۲۰۱۱. 


۹- عوض.» محمد مؤنس» الرحالة الأوروبيون في العصور الوسطى» عین للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعيةء القاهرة .٠٠٠٤‏ 


.٠۹۸۹ فهيم» حسين محمد. أدب الرحلات»ء عالم المعرفة رقم ۸٩۱۳ء الکویت‎ -٠ 


.٠۹٩۷ مؤنس» حسين. تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» مدرید‎ -١ 
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-١‏ ناجي» عبد الجبار وحسين داخل المادلي» بغداد قي كتابات الرحالة العرب والأجانب من القرن 
التاسع إلى القرن الخامس عشر الميلادي» بيت الحكمةء بغداد .٠٠٠۳‏ 


۳- وبكيبيديا هالع م )ا۷ شبكة الانترنيت- الموضوعات التالية: 
- وصف كتاب رحلة بنيامين. 


- بعد مرور )1١(‏ عاماً على صدور الطبعة الأولى (يغداد )٠٠٤١‏ من كتاب "رحلة بنيامين التطيلي" 


ترجمة عزرا حداد وصدور طبعة ثانية عام 1.۲ عن المجمع الثقافي - أبو ظي. 
Benjamin de Tudela‏ -- بنيامین التطيلي (باللغة الإسبانية) 
Benjamin de Tudela‏ -- بنيامین التطيلي (باللغة الإسبانية) 


- The Itinerary of Benjamin of Tudela, Marcus than Adler M.A. London 1907. 
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اهوامش 
-١‏ سورة النبأً الآية: 1 و۷. 
۲- سورة الكهف الآية: .٠۳‏ 
۳- سورة الشعراء الآية .٠٤١۹‏ 
-٤‏ سورة غافر الآية: ۸۲. 
-٥‏ سورة الأنبياء الآية: .٠١١‏ 


-٦‏ حديث نبوي شريف أخرحه أحمد في المسند ط. دار الفكر ج۲» ص٠۳۲۸‏ نقلا عن مقدمة الحقق محمد عبد الرحيم؛ رحلة ابن 
بطوطة ح١‏ ح۲» مؤسسة الكتب الثقافية ودار الفكر بيروت» »۲٠٠۳‏ ص٣‏ . 


۷- ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة "في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" ج١‏ جا» ص٤.‏ 
۸- فهیم» محمد حسین» أدب الرحلات» عام المعرفة عدد ۱۳۸ الکویت »۱۹۸٩۹‏ ص٠۲.‏ 


۹- ابن حبير» أيي الحسن محمد بن أحمد بن جبير» رحلة ابن جبير "رسالة إعتبار الناسك في ذكر الآثار الكرية والمناسك" دار ومكتبة 
الملال- بیروت ۱۹۸٩١‏ . 


.١١-١٠١ص‎ »۲۰۱١ حهود» حضر موسی حمد» أدب الرحلات وأشهر أعلامه العرب ونتاحهم» دار الكتب العلمية» بيروت‎ - ١ 
.٠١-١٠۲ص حهود» المرحع نفسه»‎ -١ 


ا عوض» حمد مۇنس»› الرحالة الأوروبيون ق العصور الو سطى» عین للدراسات والبحوث الإإنسانية والاحتماعية» الققاهرة AA‏ 


ص۷. 


-٣۳‏ ويكيبيديا شبكة الانترنيت؛ الطيلي» بنیامین بن يونه القطيلي النباري الأندلسي (١٦٥-۹٦٠ه)‏ رحلة بنيامين» تر مها عن الأصل 
العبري وعلق حواشيها و كتب ملحقاتما عزرا حداد» المطبعة الشرقية» بغداد ۱۳۹۲٤‏ ه/٥٤۹٠م»‏ مقدمة الحقق والمترحم ص۲۲-٤٠؛‏ ناحي» 
عبد الحبار وحسين داحل البهادل» بغداد قي كتابات الرحالة العرب والأحانب» بيت الحكمة» بغداد ۲۰۰۲۳» ص .٠١۹۷-۱۹۲‏ 


.١١-۳۹ص التطيلي» المصدر نفسه مقدمة الحقق حداد ص۲۲» عوض» المرجحع نفسه‎ -١ ٤ 

-٠‏ شبكة الانترنيت ويكيبيديا رحلة بنيامين الطيلي باللغة العربية والإسبانية والإنكليزية. 

١‏ - القطيلي» المصدر نفسه مقدمة الحقق حداد ص۲۲-٠٠؛‏ شبكة الانترنيت ويكيبيديا. 

۷- القطيلي» الصدر نفسه» مقدمة الحقق حداد ص٠ ٠۷-١‏ ابن خرداذبه» المسالك والممالك» ص ١٠٠١-١۰۳‏ نقلاً عن حداد. 


۸- التطيلي» المصدر نفسه» ص١٠.‏ 
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۹- القطيلي» المصدر نفسه» ص۷١-۸٠.‏ 

.٠۹-۱۸ص التطيلي» المصدر نفسه»‎ -١ 

۱- عوض» المرحع السابق ص۳-۳۹٤»‏ شبكة الانترنيت ويكببيديا. 

۲- التطيلي» المصدر السابق ص۲۹. 

.٠١۲ص ناجي» عبد الحبار» بغداد قي كتابات الرحالة العرب والأحانب» ص‌۱۹۷-۱۹۲؛ رحلة بنيامين (النص)‎ -٣ 
.٠١١ص رحلة بنيامين (النص)‎ - ٤ 

. رحلة بنیامین ص۱۳۹‎ -٥ 

. ٤٦1-٤٥1 المحموي» یاقوت» معجم البلدان» دار صادر بیروت ۲۰۰۷» ج۲» ص‎ -٣ 
. رحلة بنیامین ص۱۳۱‎ -۷ 

۸- المصدر نفسه ص١١١.‏ 

۹- المصدر نفسه ص۲١٠.‏ 

.٠١۲ص المصدر نفسه‎ -٠ 

۱- ابن جبير» أي الحسن محمد بن أحمد بن جبير» رحلة ابن حبیر» دار ومكتبة الملال» بیروت »۱۹۸٩‏ ص۱۸۱٠.‏ 
۲- رحلة بنیامین ص۱۳۳ . 

۳- المصدر نفسه ص٤١١.‏ 

.٠١١-١٠۳ ٤ص المصدر نفسه‎ -٤ 

.٠۳أ١۹ص الصدر نفسه‎ -٥ 

- رحلة ابن حبیر ص۱۸۰. 

۷- رحلة بنیامین ص۹٣۱۳‏ . 

۸- المصدر نفسه ص٣١٠.‏ 

۹- المصدر نفسه ص‌۱۳۷-۱۳۹. 

.٠١۹-۱۲۷‌ص المصدر نفسه‎ - ٠ 


۱- عوض» المرحع السابق ص۳-۳۹٤»‏ ص٠١۲٠-١٠٠٠؛‏ ناجي» عبد الحبار» المرحع السابق» ص ۹۷-١۹۲‏ شبكة الانترنيت 
ویکیبیدیا. 
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قصائد شعرية إسبانية مترجهة٠‏ 
الشعر وثيقة تارينية” 


لقد اهتم العرب بالشعر اهتماماً كبيراً إذ مجّده الرسول الأعظم (ص) بقوله "إن من الشعر 
لحكمة" وكانت العرب لا تعرف أنساما وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها فهو ديوان 
العرب ولقد صار الشعر أساساً في توثيق الأحداث التاريخية وحفظها وعدم نسيانها لأنه يثيرق السامع 
أو القارئ لذة المتابعة والمعايشة لتلك الأحداث» وبذلك برز الاعتماد عليه عند المدونين الأوائل في تاريخ 
العرب والمسلمين الذين بدأوا بتدوين مختلف العلوم التي شعروا بضرورة تدوينها كالتفسير والحديث 
النبوي» والمغازي والسير واأخبار لأنه مورد من الموارد التي تساعد المؤرخ في الوقوف على تاريخ العرب 
والاطلاع على أحوالہا. 


والملاحظ أن الأدب وثيق الصلة بالتارىخ› فهو مرآة العصروهو تعبيرعن أفكار الإنسان وعواطفه 
فهو يعكس بصورة جلية الأحداث التاريخية التي يتزامن معها عادةء ويصورها تصويراً دقيقاً وكما يرى 


غارثيا غومث "لعل بضعة أبيات من الشعر أدل على روح قوم من صفحات طوال من التاريخ". 


وتختلف رؤية كل من المؤرخ والشاعرللحدث التاريخي فالمؤرخ ينظر إلى الحدث بعقله» ويحاول أن 
لل الاعات وط الان تم كيه الاه وكوي ذلك كه تطرى الات انام اطاط 
الكبرى للأحداث ليخرج منها في النهاية بنظرة كلية شاملة» أما الشاعرفهو ينظر إلى الحدث بعقله 
ووجدانه ويغوص في جزئياته فيومي إلى أبعاده النفسية والاجتماعية وهو بذلك قد يكمل عمل المؤرخ 
فيرشده إلى أشياء جديدة لا يجدها في الوثائقء ولا يمكن أن يجدها فما لأن تلك الأشياء تعبيرعن 
وجدان الشعوب» ولا يمكن إلا للغة الوجدان أن تنقلها وتحفظ ما في طياتا من شجنات عاطفية. 
ينظر شروط المترحم وأسلوب الترحمة في الفصل الثاني من كتاب اللقاء الحضاري في الاندلس» رضا هادي عباس» ص 1۸-٤١‏ . 
الدراحي» عدنان حلف سرهيد » أثر الشعر في توثيق الأحداث التاريخية» رسالة ماحستير غير منشورة من كلية الآداب» حامعة بغداد» 
٠٠٠‏ ص ٠-١۸‏ ؛ ملحمة السنيد» دراسة مقارنة» درسها وقدم هما وتر ها الطاهر أحمد مكي» دار العارف» القاهرة »۱۹۷٩۹‏ ص۷-٤٠»‏ 


ص ٥۷-٥٦‏ . 
غومث» اميليو غارثيا » الشعر الأندلسي» ترحمة حسين مؤنس» مكتبة النهضة العربيةء القاهرة »۱۹٦1٩‏ ص۲١٠‏ 
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وقد "بقي الشعراء يحملون راية التعبير عن مطامح الناس الذين وهبوهم الاحترام» وتركوا لهم 
مجال الانطلاق في تحديد المواقف الصائبة التي جمعت علمها الأمة وآمنت بها أهدافاً وقد دلت 
الأحداث على أن الشعر وثيقة من الوثائق المعتمدة في التدليل على سلامة الأحداث. ولم تكن عادة 
الاستشهاد به حالة طارئة انفردت بها كتب معينة أو عرف بها مؤلف أو اقتصرت على فن أدبي وحده 
والتي كانت الكتب على اختلاف أنواعها وموضوعاتا ومتونا تضم شعراً كثيراًء وتستشهد بأبيات 
لعصور مختلفة ولذلك فهو يرفده بمادة تشارك في توثيق أخباره"" وخير من يمثل هذه الصلة العميقة 
بين الشعروالتاريخ هو قول الباحث الغريي نف ايمري حين قال "لا يزال التاريخ لي شعراً إلى حد 
کی 


الشعر ديوان العرب في الأندلس 

مع دخول العرب الفاتحين الأندلس عرفت البلاد نوعاً من الثقافة كانت مصاحبة للفاتحين الجُدد 
ولم يكن دخولهم بالجند بل وصل إلها عدد من الصحابة والتابعين مستصحبين معهم بذور الثقافة 
الأولى التي شع فما نور الأندلس الفكري والعلمي. 


وكان الباعث لهم لقول الشعر الذي يعبرعن هذه الحياة الجديدة هو تأثير الفتوح وما عكسته على 
أشعارهمء والوجود العربي على هذه الأرض الغنية بجمالها وطبيعتا الخلابة وتُعدهم عن وطنهم وعن 
أهلهم وعلى الرغم من تلك البواعث فقد كان ما وصل إلينا من الشعرقي تلك المرحلة (الفتح وعهد 
الولاة) شيئاً قليلاً ولا يكفي لتكوين صورة عن الأندلس في تلك المرحلة. والشعرالذي وصل إلينا 
بالرغم من قلته ليس له من الأندلسية إلا أنه قيل في الأندلس وقائلوه قي الحقيقة مشارقة وفدوا على 
الأندلس فيمن وفد مع الفتح وبعده ثم هو بعد ذلك شعرمماثل لذلك الشعرالمحافظ الذي كان 
شائعاً في المشرق في ذلك الحين... ولا ينعكس عليه من الأندلس أي اثر. 


القيسي» نوري مودي » الشعر والتاريخ» دار الحرية للطباعة» بغداد ۱۹۸۰» ص۷٠‏ 
المؤرخحون وروح الشعر» ترحمة توفيق اسكندر» مؤسسة فرانکلین» القاهرة »۱۹٩۱‏ ص۲۱۸. 
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أما في عهد الأمويين في الأندلس (الإمارة والخلافة) فقد بدا مع نشأة الإمارة الأموية في الأندلس وضع 
اللبنات الأولى لشخصية الأندلمي الشعربة إذ لوحظ رسم بعض الخطوات نحو ثقافة أندلسية ولكن 
بذور أدب جديد ظهرت آثارها في التربة الأندلسية بأيدي أدباء أندلسيين فظهر الشعر الغزلي والوصفي 
والخمري وغير هذه الأغراض المتميزة ونمت المواهب وارتفعت منزلة الأدب والأدباء والشعر والشعراء 
ومن ثم في عهد الخلافة فقد شهدت قفزة ونهمضة أدبية كبيرة فضلاً عن كثرة النتاج الأدبي المتميز 


وبذلك احتلت مكانة مرموقة ف المغرب والمشرق. 


أما في عهد ملوك الطوائف فقد كان الشعريتذبذب بين المد والجزر والتفتح والذبول تبعاً للظروف 
التي كان يمر با المجتمع الأندلمي» إذ فقدت الأندلس مركزية العاصمة الواحدة» وظهرت إلى الوجود 
عدة عواصم أخرى حاولت تقليد العاصمة قرطبة والتنافس فيما بينهما وبرزت اشبيلية من تلك 


العواصم ولمح فما عدد من الشعراء ومنهم المعتمد وابن زيدون وغيرهم. 


ثم جاء المرابطون الذين حكموا الأندلس والمغرب وحدة سياسية متكاملة ألغيت فما الفروق 
السياسية. إلا أن الحركة الأدبية في بداية الأمر قد تعثرت ثم نمض الشعروأصبح له مكانة متميزة في 
الأندلس وظهرت مجموعة من الشعراء. 

وعند مجيء الموحدين كان اهتمامهم بالحركة الأدبية كبيراً» وعرف زعماؤهم باهتمامهم به بما 
يكفل له النماء والعطاء وأدى إلى ازدهارنمضة الشعرفي هذه المرحلة وظهور الكثير من الشعراء من بين 
الفقهاء واللغويين والنحاة ولأطباء والرياضيين وحتى بين العامةء وظهور دور بارز للمرأة الأندلسية. 


وبعد أن تم تأسيس مملكة غرناطة سنة ١٠٠ه/۱۲۳۸‏ مء لجا إلها الكثير من المفكرين والعلماء 
والأدباء والشعراء والرجال البارزين في مختلف شؤون الحياة بعد سقوط مدنهم بيد الأسبان» مما 
شكّل زخماً جديداً للثقافة الأندلسية في غرناطة ودفع عجلة الرق الحضاري والثقافي في خطوة سريعة 
إلى الأمام» ونال الشعر بالخصوص اهتماماً كبيراً من القادة والأمراء والوزراء وكذلك من سلاطين 
غرناطة أنفسهم» فكان مجلس السلطان يغص بالشعراء الذين يحضرون لإنشاد قصائدهم وتعهدهم 
بالشعر واهتمامهم به يعود إلى إيمانهم بما للشعر من مقدرة فائقة على معالجة ما يدور بالمجتمع من 
أحداث» وكان من نتائج هذا الاهتمام أن ظهرت مجموعة كبيرة من الشعراء في غرناطة استطاعت أن 
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تكتب تاريخها بشعرها الخالد. الذي وثّق عن أحدانا التي مرت بها على طول تاريخهاء فكانوا مشروعاً 
لخدمة هذه البلاد وعالجوا فيه قضايا أمتهم وما تمر به من ظروف صعبة وقد غلب عليه طابع 
الاستغاثة واستنهاض همم أولي الأمرفي بلاد المغرب والمسلمين الآخرين لنجدة ما تبقى من ملك العرب 
ف الأندلم". 


كان مسلمو الأندلس عند استقرارهم انتشرت لغتهم وساد دينهم وأخذ السكان يتكلمون في حياتهم 
اليومية لغة هي خليط من العربية والرومانثيةء ولقد ابتدع الزجل في قرطبة في آخر القرن التاسع 
الميلادي وأول العاشرليواجه هذه الظاهرةء ويرضى النهم الجمالي عند المحدثين بهاء ممن لا يفهمون 
العربية الفصحى. ولا الرومانثية الخالصةء ولا اللاتينية المتحجرةء وإذا كان ديوان ابن قزمان أحسن 
مثل لهذه الظاهرة في اللغة العريية» حيث تتناثر الكلمات الرومانثية بكشرة وسط الكلمات العربيةء 
فثمة أشعار رومانثية أيضاًء لشعراء جوالين مسيحيين» جاءت على هذا النحو حيث تتناثر الكلمات 
العربية بكثرة وسط الكلمات الرومانثيةء وكانت مفهومة لأي أندلمي» حتى ولو كان مسيحياً شمالياً لا 
يقيم بين المسلمين. 


ونجد في المصادر الأندلسية المسيحية معلومات لا بأس بها عن شعراء جوالين مسلمين» كانوا 
يقيمون قي الجانب الإسلامي أصلاًء ثم يرحلون إلى الممالك المسيحية ليعيشوا أو من المسلمين الذين 
بقوا ق امالك السيعية بعك أن اتخمر غه امد اراد 


كانت آخر صورة ظهر فما أدب الأندلسيين المسلمين هي آثارهم التي كتبوها باللغة الإسبانية 
مستعملين قي كتابتهما الحروف العربية (التي تسمى في المصطلح الخميادة (Aljamiada‏ وهو أمريدل 


ينظر» الدراجي» المصدر السابق» ص۹٣۳۷-۳»‏ ص1۷. 

0 مكي» المصدر السابق» ص٦١٠-۷٠.‏ 

مصطلح ك0 لهندصهزل 10S‏ يرد هذا الملصطلح في التاريخ الإسباني ويطلق على أولعك الذين يتكلمون العجمية 414ل 14 وهي 
التسمية الي أطلقها الأندلسيون على اللغة القشتالية (الإسبانية)» ثم أطلقوا على من يتكلمها صفة " الخميادو" المستعحم» ويطلق عادة على 
أولئك المسلمين الذين ظلوا قي إسبانيا بعد سقوط غرناطة (۸۹۷ ه/۹۲١٤١م)‏ وتكلموا الإسبانية ولكنهم استمروا في كتابتها بحروف عربية. 
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غ اة الک الق کان امو کون اماه هدو ال اک ون خا ت غراف ج 
الأسبان»ء وخاصة عندما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التنصر وبتعقمم ديوان التحقيق (محاكم 
التفتيش). وقد انقطعت يكاد يكون تاماً الأسباب بين معارفهم الضئيلة عن علوم الإسلام ويما كان 
لأجدادهم من الأمجاد والتقاليد العلمية الرفيعةء ولكنهم لم يتخلوا قط عن أحرف الهجاء العربيةء 
واستمروا يكتبون با ما لديم من المعارف للحفاظ على عقيدتهم من ناحية ولتعمية مُتعقهم من 
فحوى ما يكتبون من ناحية أخرى. 

ومن الطبيعي أن نجد موضوعات هذه الكتابات المستعجمة (الخميادة) وروحها إسلامية خالصةء 
ولم يتوصل إلى الكشف عن سرها وحل رموزها إلا قي القرن التاسع عشروأكثرهذه الكتب تضمها 
خزائن المورسكيين ذات موضوعات دينية أو أدبية أو خرافية أو تشريعية. وعندما أخذ الأسبان ينفذون 
سياسة طرد بقايا المسلمين من البلاد عمد أصحابما إلى إخفائها وسترها عن العيون» ثم أخذت تظهر 


بعد ذلك رویداً روید ولا زلنا نعثر على أطراف منها إلى اکن 


ولن نقف طوبلاً عند كتب الموريسكيين التي تدور حول موضوعات الدين والقراءات والعبادات 
والمواعظ وصيغ الطلاسم وما إلماء إذ إن قيمتها الأدبية ضئيلةء وهذا لا يمنع من القول بأنها على 
أعظم جانب من الأهمية في معرفة أحوال المجتمع الموريسكي. 


(ancesص ۸o‏ 0sا)‏ التي كانت شائعة في ذلك العصر. 
وفي هذا الفصل نعرض بعض منظومات الموريسكيين ونصوص من ملحمة السّيد فضلاً عن بعض 
قصائد الشاعر الإسباني المعاصر المشهور لوركا كونه يعبر عن التراث الأندلمي وأنه قيثارة غرناطة. 


المورسكيون» [10۲18٥05‏ 108 مصطلح يرد في التاريخ الإسبان ويطلق على جيع من بقي في الأندلس بعد قوط غرناطة في ايدي 
الملكين فرناندو وايزابيلا في ٠١۹۲/١/۲‏ وهو صفة من لفظ 0١١‏ الذي يطلق ني بعض النصوص الإسبانية على عرب إسبانيا أو مسلميهاء 
أو مسلمي الأندلس والمغرب» أو على المسلمين عامة. 

بلنثياء الملصدر» ص۷٦٥-۸٦٥.‏ 
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Poema de alabanza de Mohammad مديح النبي محمد )ص(‎ -١ 
من الزجل الموريسكي" وقد وردت الخرجة فها مكتوبة بحروف عربية‎ 
يا ریناء صل عليه‎ 

واشملنا بحبك معه 

وأخرجنا في جماعته 

ESE 

يا حبيبي يا محمد» والصلاة على محمد 

ومن يُرد حسن الال 

ول اام ا 

فليكثر ني ظلام اللياي 

من الصلاة على محمد 


لزحال بحهول من أرغون يرحع إلى القرن الرابع عشر الميلادي» ينظرء بلتثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ترحمة حسين مؤنس» القاهرة .٠٠٠۸‏ 
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۲- تاریخ نسب محمد (ص) للزجال محمد ربضان" 


Historia genealogica de Mohammad 


أنا الذي تخشون اسمي 
من أسفل الأرضين 
آنا الذي لا يفلت أحد 
إنتي أجعل الجميع سواء 
من أوضع العمال 


ومن أرفع الملوك 


أنا الطليعة الوحيدة 
مخلوق في بدنه روح 
أنا الذي أنزل بالجيوش الجرارة 
آنا الذي أجرد الأجسام 
لست أريد أن أهادن أحداً 
ولست صديقاً لأحد 
عزرائیل يسمونني 


أنا الذي لم أعرف الخوف قط 


عندما تذکرون اسعي 
إلى أعلى الأبراج 
من رغبتي المريرة 

الكبار منهم والصغار 
إلى أنبل الأباطرة 


إلى أبسط الرعاة 


الذي لا يغيب عن بصري 
أو شيء ينعم بحياة 
الفناء والتشتيت والانكسار 
من أرواحها العزيزة 
ولا أصغي أبداً لکلام 
أعامل الكل بناء على نظام 
ملك الموت اسمي 


من روطة ويرحع إلى القرن السابع عشر اليلادي» ينظر بلنثياء المصدر نفسه» ص۸۲١-٠٠۸.‏ 


Romance de: Abenamar, Abenamar رnحَږا رومانسة ابن الأحمر. ابن‎ -۳ 


قصيدة من الشعرالموريسي "° 


يا ابن الأحمريا ابن الأحمر 
ليوم مولدك 

فكان النهرهادئاً 

والموريسكي إذا ولد بمثل هذه العلامات 
وهنا أجاب الموريسكي 

ساقولها لك» يا سيدي 

لأني ابن مسلم 

ومن طفولتي وشبابي 

ألا أقول كذباً 

ولهذاء فسَلء أا الملك 

أشكرك يا ابن عمار 

فما تلك القصور؟ 

أما هذاء فهو الحمراءء يا سيدي 
وبنو سراج هم الآخرين 

وكان الموريسكي العامل فما 


ا اون من ا ان 
ظهرت علامات كبيرة 

والبدر كاملاً 

عليه أن لا يقول كذباً 
سأسمعك حقيقة ما كنت أقول 
ون كلفني فيه حياتي 

ومن أم مسيحية أسيرة 

قالت ل أمي: 

إنه كان إثماً كبيراً 

سأصدقك القول 

لحسن لطفك وأدبك 

يا لها من شاهقةء ومنيرة! 

وأما الآخر فالمسجد 

صانعي المعجزات 

يتقاضى مائة دوبل يومياً 


إذا انقطع عن العمل 


ينظر ويقارن ليفي بروفنسال» محاضرات عامة قي أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة محمد عبد المادي شعيرة وعبد الحميد العبادي» الققاهرة 


. ٦۳ص‎ ١ 


Cancién de tres morillas أغنية العربيات اللات“‎ -٤ 


عشقت ثلاث فتيات عربيات ثلاث عربيات فياضات بالحيوبة 

في جيان ذهين يجمعن التفاح 

عائشة وفاطمة ومريم ... فوجدئه قد جمع» في جیان 

ثا رات الفات الجمال عائشة وفاطمة ومريم ... 

ذهبن يجمعن الزيتون قلت لهن: من أنتن يتما الفتيات 

فوجدنه قد جمع» في جیان اللائي سلبنني حياتي؟ 

عائشة وفاطمة ومريم ... (فقلن) مسیحیات» وکنا عربیات» في جيان 


عائشة وفاطمة ومريم ... 


Ay de mi Alhama يا للحامة“‎ -٥ 

لشاعر شعبي مجهول من عصر مملكة غرناطة (٠۳٦-۸۹۷ه)‏ 
مر الملك المغربي 
ببلدة غرناطة 


من باب البيره 


هذه الأغنية تمثل آخر مظاهر الزحل» انظر بلنثياء المرجحع السابق» ص٠١٠۲-۷٠۷.‏ 
ينظر غارثياء غومث» الشعر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» القاهرة »٠۹١١‏ ص٤‏ ۷-٠٠؛‏ ليفي بروفنسال» المرحع السابق» ص٤٦.‏ 
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إلى باب الرملة 

[وهو يصيح:] يا للحامة]! 
وكانت قد أتته الرسائل 
[تنئ] بسقوط الحامة! 
فألقى الرسائل في النار 
وقتل الرسول 

[وصاح:] يا للحامة! 


وترجل عن بغلته 


وامتطى صہوة فرس وأسرع 


إلى زقطين في الأعالي 


ثم أسرع إلى الحمراء 
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"ثم أروي لکم أغنية مشہهورة عن ضياع الحمة (أو الحامة) "hama"‏ وهي مدينة من مملكة 
غرناطة سقطت في )۱٤۸۲/۲/۲۸(‏ في أول حرب شنا الملكان الكاثوليكيان على الممالك الإسلامية 
الصغيرة: 

كان ال ملك الموريسكي يتجول قي مدينة غرناطة من باب البيرة إلى باب الرملة 

يا أسفاه يا مدينتي: يا حمه! وجاء النباً أن الحمة سقطت. فألقى» بالكتب على الأرض وقتل 


الرسول. يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة !- 


ونزل عن بغلته وقفز إلى حصانه. وسار الملك الموريسكي إلى الحمراء مجتازاً بزقطين. يا أسفاه يا 
مدينتي: يا حمة ! فلما بلغ الحمراء أمر بالنفخ في الأبواق وضرب طبول الحرب ليستجيب الموريسكي في 
غرناطة والغوطة. 


يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة !. 


فسمع المورسكي الأبواق والطبول وتجمعوا واحداً واحداًء واثنين اثنين واصطفوا للحرب يا أسفاه 


يا مدينتي: يا حمة! 


ثم تكلم موريسكي عجوز فقال: "لم تدعونا أا الملك الطيب؟ لم هذا النداء؟ يا أسفاه يا مدينتي: 


يا حمة! 


اعلموا يا أصحابي أنه وقع أمر محزن جديد: إن المسيحيين قد أخذوا منا الحمة عنوة بشجاعتهم. 


يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة! 


فتكلم فقير ذو لحية طويلة بيضاء "أا الملك الطيب. إن ما صنع بك كان خيراً وهذا ما تستحقه: 
أا الملك الطيب. 


يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة!. 
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ء 


يا مدينتي: يا حمة!. فقد قتلت بني سراج وقد كانوا زهرة غرناطة وأنت الذي رحبت بالآبقين من 
قرطبة المشهورة. 

يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة! فأنت تستحق لذلك أا الملك عقاباً مزدوجاً فليصنع ملكك ولتصنع 
أنت أيضاًء ولتضع غرناطة 


يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة !" 


La revolucién andalusi الثورة الأندلسية‎ -٦ 

للشاعرعاي بيريز" 

ذئاب سارقة عديمة الخيرء همها 

الكبرياء والعجرفة واللواط 

والفسق والكفر والانتقام 

والغدر والظلم والسرقة 

كل ذلك بدون عدل 

أنا لا أبكي على ما مضى 

لأن لا يمكن الرجوع إلى الماضي 

ولكن نبكي لما سترى 

من نتانة ومرارة 

کل من یفهم 
هاجر الشاعر الموريسكي علي بيريز في أوائل القرن السابع عشر الميلادي إلى تونس وعبّر في شعره عن الثورة الكامنة لدى الشعب الأندلسي 
الضطهد المقهور في عقيدته وإنسانيته وشرفه ومأكله ومشربه ووطنه وعبّر عن هجرته من إسبانيا بقوله "أحرحنا الله بعظيم قوته من يد الفراعنة 


الكفرة وقضاة التفتيش الملعونين" ينظر» علي المنتصر الكتان» انبعاث الإسلام في الأندلس» دار الكتاب العلمية» بیروت »۲٠۰۰۵‏ ص۷٠۲-‏ 
۸ 
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وبكى شعراء آخرون بأبيات محزنة على ما آل إليه وطنهم» ومثال ذلك هذه الأبيات المترجمة لشاعر 
موريسكي مجهول يبكي فما بلدته الحامة (القريبة من غرناطة) عند سقوطها في يد النصارى 
(a EAY/AAAY)‏ 


آه على بلدي الحامة؛ 

الرجال والنساء والأطفال 

كلهم يبكون هذه الخسارة العظمى 
کما بکت کل سیدات غرناطة 

آه على بلدي الحامة؛ 

لا تری من نوافذ بیوتا في أزقتا 

إلا مأتماً كبيراً 

ویک الك ما اه پیک 

لأن ما ضاع كثير 

آه على بلدي الحامة؛ 

۷ أغنية شهر مايس " Cancién del mes de mayo‏ 
أقبل مايو وولى أبريل 

لقد رأيته مقبلاً بالغ الحسن والظرف 
أقبل مايو بزهوره 

وولی آبریل بغرامیاته 


ویداً المحبون ذوو الرقة يستمتعون بغرامهم ... 


الكتان» المرحع السابق» ص۸-۲۱۷٠۲.‏ 


يطول بنا الأمر لو مضينا نعدد شعراء الإسبان الذين استعملوا فن الزحل قي نظمهم» ينظر بلنشياء مرجع السابق .۷١ ٤-۷٠۳‏ 
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وقد ظلت أوزان الزجل مستعملة ق الشعرالإسباني حتى القرن السابع عشر فنجد کالدرون ق 
مأساة "حب بعد الموت" يرسل على ألسنة الموريسكيين الأنشودة التالية ذات الطابع الزجلي الخالص: 


على الرغم من الأسر التعيس 

الذي أراده الله لنا بتقدير عادل 

فأننا نبكي عز الدولة الإفريقية 

وما قد رعلما من شقاء 

وليجي دين الله! 

ولتحي الذكرى العجيبة 

لذلك العمل المجيد (يريد فتح إسبانيا على يد المسلمين سنة ۹۲ه/١١۷م)‏ 
التي جعلت إسبانيا 

أسيرة حريتها 


وليجي دين اللّه! 
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ملجمة الشيد Poema del Cid‏ 
نص رقم (۲۸) حقوق المسلمين 

عبر كل الأرض انتشر الخبر: 

إن القنبيطور سيدي قد عسكر هناك 

ترك المسيحيين وجاء ليعيش مع المسلمينء 

وجيرانه لا يجرؤون. خوفاً منه» على العمل في المزارع القريبةء 
كان سيدي مبتهجاًء وكذلك کل تابعیهء 

لأن سكان حصن القصير سيدفعون له الجزية عما قريب»ء 
نص رقم )۳١(‏ رحمة السيد بالمسلمين 

اسمعني يا ألبارهانييث وكل الرجال 

لقد ربحنا كثيراً باستيلائنا على هذا الحصن 

فالمسلمون يرقدون موتى» وأرى قليلين منهم على قيد الجياة!ء 
ولن نجني من وراء قطع رؤوسهم شيئاًء 

إذن فليبقوا معنا داخل الحصن» وقد أصبحنا سادتهء 


نحن نقيم قي بيوتہم وهم على خدمتنا يقومون 


درسها وقدم هما وتر مها الطاهر أحمد مکي» دار المعارف القاهرة ۰۱۹۷٩‏ صض۲۲۱-۲۲۰» ص۰۲۲۲ ص۲۲۸» ص ۲۳۳» ص۲٤‏ ۲» 
ص ۲۷۱-ص ۰۲۷۲ ص۰۳۰۲ ص ۳۱۱-ص ۳۱۲ تم اختیار بعض النصوص الشعرية التاريخية عا يناسب مضمون الكتاب. 
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نص رقم )۳١(‏ تدمير مزارع الأعداء 

نبال كثيرة وعديدة تعلو وتہبط» 

وسہام كثيرة محطمة دون أقواسہاء 

وأعلام عديدة بيضاء أحمرّلونها من الدم» 

وجياد كثيرة كريمة» دون فرسانها ولت هاربة". 
المسلمون ينادون محمَّداًء والمسيحيون يدعون القديس يعقوب» 
وفي الواديء في مکانِ ضيقء کانوا يرقدونء 

آلف وثلاث مائة مسلم موتى! 

نص رقم )٤١(‏ الوداع 

" اذهب أنت» يا ميناياء إلى قشتالة العظيمة؟! 
تستطيع مُحقاً أن تقول لأصدقائنا: 

لقد ساعدنا الله وانتصرنا في كفاحناء 

وعندما تعود قد تجدنا هناء 

فإذا افتقدتنا فالحق بنا حيث يقولون لك اتجهنا 
بالرماح وبالسيوف علينا أن نربج الحياة! 

وبدونهما في هذه الأرض المجدبةء لا يمكن أن نعيش 


كم أنا شديد الخوف ومن ثم علينا أن نسرع راحلين! 
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نص رقم )٥۷(‏ السيد يخطب جنوده 

" أا الفرسان» أنقذوا غنائمكم! 

البسوا الدروع وأشهروا السيوف 

لأن الكونت دون رامون يريدنا أن نلقاه في معركة. 

وبصحبته خلق کثیر من مسلمین ومسیحیین» 

ولن يدعنا في سلام إلا إذا واجهناه بالقوةء 

وحتى إذا رحلنا فسوف يلحقون بناء وإذن فلتكن المعركة هناء 
آهمزوا خيلكم» وهيّئوا سلاحكم» 

فهم قادمون أسفل الطريق» وقد ارتدوا عُدَدهم جميعاً 
ولكن .. سروجهم مهزوزةء وسياطهم واهيةء 

وسروجنا أثبت؛ دروعنا سابغة؛ 

وقبل أن يبلغوا الوادي أغرقوهم بفيض من السهام؛ 

ولكل من يقتحم الصفوف منكم ثلاثة سروج خالية تنتظره. 
وسيرى رامون برنجيز من يخوض المعركة 

اليوم؛ في غابات تيبار؛ لكي يسلبه ما جنى من غنائم" 

نص رقم (۸۸ - )۸٩‏ ملك مراكش يجيء ليحاصر بلنسية 
غضب ملك مراکش من سيدي دون لذريق: 


" لقد زج بنفسه في راض ولا يريد أن يقر بفضل لأحد غير المسيح". 
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وأمر ملك مراكش هذا بحشد الجيوش. 

اتجهوا إلى البحرواحتشدوا في السفن متأهبينء 

قاصد من بلنسية بحثاً عن سيدي دون لذريق» 

وأدركت السفن الشاطن» فهبطوا البر واثبين. 

اتجهوا إلى بلنسيةء وكان السيد قد استولى علا من قريب 
نصبوا خيامهم» وعسكروا جنداً من روح القتال مجردينء 
أنباء وصولهم بلغت سيدي حالاً بلا إبطاء ودون تأخير. 

نص رقم )۹٠(‏ فرحة السيد عندما رأى جيوش ملك مراكش 
" شكراً لله الأب الروحي! 

كل ما أملك من خير هو الآن بين ناظريّء 

بجهد وتعب ربحت بلنسيةء وهي اآن مُلکي»ء بين يدي 

لقد حققوا بغيتهم كاملة وبدؤوا يعودونء 

نص رقم )١١١(‏ آبو بكر ملك مراكش ماجم بلنسية 

وهما على هذه الحال غارقين في الألم العميق. 

جاءت جيوش مراكش تريد أن تضرب الحصار على بلنسيةء 
وهناك في وادي (کوارتو) نزلوا معسکرینء 

نصبوا خمسين ألف خيمةء وريما تجاوزت الحساب» 


وعلى رأسهم الملك أبو بكر ولعلكم سمعتهم عنه شيئاً. 
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نص رقم )٠١١(‏ توزيع الغنائم 

هائلة تلك الغنائم التي اشتركوا جميعاً في الاستيلاء علهاء 
ربحوا كثيراً من قبل» وما غنموه الآن سيقومون عليه حافظين» 
وأمر سيدي» من ولد في لحظة سعد؛ 

بأن تقسم غنائم المعركة الفاصلة التي انتصر فمها؛ 

فيأخذ كل فرد نصيبه المقدرلهء 

وألا ينسوا الخُمُس المقرر لسيدي عند التقسيمء 

وهكذا صنعواء وعند التوزيع كانوا جميعاً عاقلينء 

وبلغ خمس سيدي ست مائة حصان» 

وعدداً من البغالء وأعداد هائلة من الجمالء 

أعداد هائلة لا يمكن أن تقع تحت حصر. 

نص رقم (۱۲۲) السيد في قمة مجده يفكرقي احتلال المغرب 
غنم القنبيطور كل هذه الثروات الهائلة. 

-" شكراً لله سيد هذا العالم! 

بالأمس كنت فقيراً وأنا اليوم من كبار الأغنياء 

أملك أرضاًء وذهباًء وشرفاً لا ينالء 

اکا اض کرای ایی کون 


وانتصرفي المعاركء کیف ما شاءت إرادة القادرء 
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المسلمون والمسيحيون يرتعدون جميعاً خوفاً منيء 
قاق دال مراكن أرضن :لاجد الیو 

يخافون أن أفاجئهم بالهجوم ذات ليلةء 

هم يخافون وأناء لا أفكر فيهء 

لن أذهب إلهم باحثاً عنهم» وسأبقى في بلنسيةء 

فما يأتون إلّ» يحملون لي الجزيةء بمساعدة الخالقء 8 
شكراً لمريم المقدسة» أم سِيّدنا الله. 

°)1۹۳٦-۱۸۹۸ موال الأنهار الثلاثة للشاعر فيديريكو غارثيا لوركا (غرناطة‎ -٩ 
الوادي الكبير"‎ " 

يمضي بين البرتقال والزيتونء 

هرا غرناطة 

ينحدران من الثلج إلى القمح. 

آه» يا حًا 


مضی ولم یعد. 


" الوادي الكبير" 


ينظر» محختارات من الشعر الإسبان المعاصر» ترجمة محمود صبح» بغداد (ب. ت)» ص۷۹-٠‏ ۸ آثرنا اقتباس هذه القصيدة من الشعر الإسبان 
اللعاصر لأن الشاعر لو ركا يعبر في بعض أشعاره عن التراث الأندلسي وأنه قيثارة غرناطة. 
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لحاه رمّانية اللون. 

نهرا غرناطة 

أحدهما دمع والآخر دم. 
آه» يا حبًا 

مضیى عبر الہواء 

للسفن ذات الشراع 

لدى اشبيلية سبيل» 

عبر ماء غرناطة 

ليس إلا تجديف التنهدات 


اه یا حبًا 
مضی ولم یعد. 
" الوادي الكبير" 
برج شامخ 

ورىح البيّارات 
"دازو و شنیل" 
بریجان میتان 
فوق الغدران. 


اه يا حبًا 
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مضیى عبر الہواء 

من يقول أن الماء يحمل 
ناراً تتماوج من عویل. 
آہ يا حًا 


مضی ولم يعد 


مضی عبر الہواء. 

-٠‏ أنشودة فارس للشاعر لوركا“ 
قرطبة 

نائية وحيدة 

مهرة سوداءء هالة كبيرة. 

وزيتون قي خرجي 


مع ني أعرف الدروب 
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انظر صبح» المصدر السابق» ص۸۲. 


أنا أبداً لن أبلغ قرطبة. 
عبر السهوب» مع الرياح 
مهرة سوداءء هالة حمراء 
المنية ترمقني 
من على آبراج قرطبة. 
أواه يا له من درب طویل طويل 
أؤاه يا لمهرتي الجريئة 
أوآه فالمنية تترقبني 


قبل بلوغ قرطبة. 
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ثبت الملصادر والمراجع 


اولاً: المصادر 


.١ 


.۲ 


ا2 


.۷ 


ابن اابار» الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنس. القاهرة .٠۹۸١‏ 

ابن بشكوال» الصلةء الدارالمصرية للطباعة والنشرء القاهرة .٠۹٩٩‏ 

ابن ابي الحكم» فتوح إفريقية والاندلس» تحقیق عبد الله انیس الطباعء بیروت .٠۹٩٤‏ 
ابن حبيب» عبد الملك» كتاب التاريخء دراسة وتحقيق خورفي اغوادي» مدرید .٠۹٩۱‏ 
ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة .٠۹۷۱‏ 
الحميدي» جذوة المقتبس» نشر محمد بن تاويت الطنجي» القاهرة .٠۹٥١‏ 


ابن حیان» المقتبس» تحقيق محمود علي مكي» بيروت ۱۹۷۳ء وقطعة ثانية لنفس المحقق 


تحت اسم (السفر الثاني) الرياض .٠٠٠۲‏ 


۸ 


۹ 


ابن الخطيب» الاحاطة في اخبار غرناطةء تحقيق محمد عبد الله عنانء القاهرة ۹۷۷. 


> نفاضة الجراب في علالة الاأغتراب»ء نشروتعليق احمد مختار العبادي» دار 


الشؤون الثقافيةء بغداد (ب.ت). 


.٠۹١٦١ الخشني» قضاة قرطبةء الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة‎ .٠ 

.١‏ ابن عذاري» البيان المغرب في تاريخ الاندلس والمغرب» تحقيق .ج.س . كولان وآخرون. 

۲. سعيد»عريب بن» ذيول تاريخ الطبري» تحقيق محمد ابو الفضلء القاهرة (ب.ت). 

۳. ابن سعيد. المغرب في حلى الغرب» تحقيق شوقي ضيف. القاهرة .٠۹۷۸‏ 

.٤‏ ابن صاحب الصلاةء كتاب المن بالإمامة على المستضعفين» تحقيق عبد الهادي التازيء 
بارو ت191 

.۱۸۹۰ ابن الفرضي» تاريخ علماء الاندلس» تحقيق كوديراء مدريد‎ .٥ 
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.٠۹۷٥ ابن القوطية»ء تاریخ افتتاح الاندلس» تحقیق عبد الله انیس الطباع» بیروت‎ .٦ 
.٠۱۹۷۸ المقري» نفح الطیب» تحقیق احسان عباس» بیروت‎ .۷ 
المراكشثي» الذيل والتكملةء تحقيق محمد بن شريفة» القسم الاول» بیروت (ب.ت).‎ .۸ 


۹ مؤلف مجهول» أخبار مجموعة»ء تحقيق وترجمة إميليو الفونيته اي الكنترهء مدرید AY‏ 
ومكتبة المثنى» بغداد (ب.ت). 


Tea 


ثانياً: المراجع 

.٠۹١۲ امين» احمد» ظهر الاسلام» القاهرة‎ .١ 

۲. عباس» احسان» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» نقد الشعرء بیروت .٠۹۷۰‏ 
۳. شلي» احمد» التاريخ والحضارة الاسلاميةء القاهرة .٠۹٩٩‏ 


.٤‏ العبادي» احمد مختارء الاسلام في أرض الاندلس» مجلة عالم الأسلامء المجلة العاشرة 
العدد الثاني» الکویت .٠۹۷۹‏ 


.٠۹۷۷ من التراث الاسباني» مجلة عالم المعرفةء الكويت‎ ٥ 
.۱۹۸۳ طربية.» جرجي انطونيوء الوجدية وأثرها في الاندلس» بیروت‎ .٦ 
.٠۹1٩ الشيال» جمال الدين» التاريخ الاسلامي وأثره في الفكر التارىخي الاوربي» بیروت‎ .۷ 


۸. جابر» جمال محمد من هو مترجم النص الاديي ما هي خصائصه»ء مجلة الدعوة الاسلامية 
العدد الخامس عشرء طرابلس (لیبیا) ۲۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸م. 


.۱۹۸۷ المعاضيدي» خاشع» تاريخ العرب في الاندلس» بغداد‎ .٩ 
.٠۹٩۷ مؤنس» حسين» الجغرافية والجغرافيون قي الاندلس» مدرید‎ .٠ 
.٠٠٠١ »التارىخ والمؤرخون. القاهرة‎ 4 


.۲١‏ عاشور» سعيد عبد الفتاح وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة الأسلامية العربيةء الكويت 
1 
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۳. التويجري» عبد العزيز عثمان» تأملات في قضايا معاصرةء القاهرة .۲٠٠۲‏ 
.٤‏ العلامء عزالدين» الدب السلطاني» عالم المعرفةء الكويت .٠٠١۰٠‏ 

.٠۹۸۸ ذنون» عبد الواحد طه»ء نشأة تدوين التاريخ العربي في الاندلس» بغداد‎ .٥ 
.۱۹۸۷ دراسات في التاريخ الاندلمي» الموصل‎ 1 

۷. فرّوخ» عمر» تاريخ الفكر العربي إلى ایام ابن خلدون» بیروت .٠۹۸١‏ 


۸. الحسيني» فاضل» اثر حركة الترجمة في رفد الحضارة العربية الاسلاميةء مجلة تاريخ العرب 
والعالم» العدد (۱۸۰) بیروت .٠۹۹۹٩‏ 


۹. المرغني» فتجحي.» أهل الذمة في الاندلس» رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة ترهونة (ليبيا) 
rE‏ 


۰. حسین» کریم عجيل» تطور التدوبن التاريخي ق الاندلس» أطروحة دکتوراه غير منشورة» 
كلية الأداب» جامعة بغداد .٠۹۹٩‏ 


- الجميليء رشيد» حركة الترجمة في الشرق الاسلامي في القرنين الثالث والرابع» طرابلس‎ .١ 
۲ 


۲. عباس» رضا هادي وآخرء محاضرات في تاریخ المغرب والاندلس» بغداد .۲٠٠۹‏ 


۳ الاندلس محاضرات في التاريخ والحضارة» مالطا .٠۹۹۸‏ 
E‏ المكتبة الاندلسيةء بغداد .۲٠٠١۸‏ 
0 الاندلس رحلة قي التاريخ والحضارةء بغداد .۲١٠١۸‏ 


1. بن شريفة.ء محمد. التأثير المتبادل بين الامثال العربية والامثال الاسبانية» مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرةء العدد ۹٥ء‏ القاهرة .٠٠٠۲‏ 


۷ مکي» محمود علي» مصر والمصادر الاولى للتاريخ الاندلس» مجلة صحيفة العهد المصربةء 
المجلد الخامس» مدرید .٠۹٥٩۷‏ 


.٠۹۹١ سالم» موفق» العلاقات العباسية البيزنطيةء بغداد‎ .٩ 


298 


ثالثاً: المراجع الاجنبية (المترجمة وغير المترجمة) 


.٠‏ اوليري» دي لاسي» انتقال علوم الاغريق إلى العرب» ترجمة متي بيثون وبحبى الثعالبي» بغداد 
۸ 


.١‏ بلنيثاء آنخل جنتالت» تاريخ الفكرالاندلمي» نقلة عن الاسبانية حسين مؤنس» القاهرة 
A‏ 


۲. يويغس.» بونس. المؤرخون والجغرافيون في الاندلس (نصوص مترجمة رضا هادي عباس) 
امستردام ۱۹۷۲. 


الالمانيةء فاروق بیضون وکمال دسوټ» بیروت ۱۹۸۱. 


الصغیرة. بغداد .٠۹۷۹‏ 


55. Pidal, Ramon Menendez, El Cid Campeador, Coleccion Austral, Septime Edicion, 
Madrid 1V. 


56. Chejne, Anwar ., Historia de Espana Musulmana, Edicion Catedra, Madrid 1۹۸.۰. 
57. Glesia, Luis Garcia, Judios de Espana Antigua, Edicion de Cristinidad, Madrid 14۹۷A. 


58. Fernandez, Luis Suarez, Judios Espanoles de Edad Media, Edicion Realb, Madrid 
۹۸۰. 


59. Makki, Mahmoud, Ali, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la Espana 


Musulmana, Madrid 1967. 


60. Marco, Sebastian Quesado, Curso de Civilizacion Espanola, Tercera edicion, Madrid 


NAN: 


دراسة حول الحضارة الأسبانية (ترجمة من الاسبانية) إبراهيم الدالي وخالد الزوام بحث غير 
منشور تحت آشراف رضا هادي عباس وآخرون» طرابلس (لیبیا) .۱۹۹٩‏ 
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المحور الرابع: الملاحق 
-١‏ التقويم الهجري والتقويم الميلادي» لماذا اختار المسلمون التقويم القمري؟ 
- معجم أهم الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية باللغتين العربية والاسبانية. 
-٣‏ معجم الأسرات الاسلامية الحاكمة في الاندلس الاسرات النصرانية الحاكمة 
في الممالك الإسبانية. 
.٤‏ معجم الأسرات الإسلامية الحاكمة في المغرب الاسلامي 
.٥‏ من كتاب اعلام وتدريسي قسم التاريخ حياتهم ونتاجاعم العلمية - 


(مذكرات أستاذ جامعي) الجامعة المستنصرية - كلية التربية. 


300 


ملحق رقم (۱) 
لماذا اختار المسلمون التقو م القمري“؟ 
(التقويم) ضرورة اجتماعية حضارية لا غنى لأية أمة من الأمم عنه في كل مجال من مجالاتنا في 
الحياة اليومية قديماً وحديثاً: الزراعية منها أو الصناعية أو التجارية أو العملية أو غير ذلك وفي 
حالاتنا السلم والحرب والأفراد أو المؤسسات والوزارات» وقد أحتاج إليه الإنسان منذ فجر التاريخء 
وما زالت هذه الحاجة الملحة تتزايد إليه على مدار الزمن حت لم يعد بالإمكان تصور حياة الفرد أو 


المجتمع بدونه. 


ومن نعم الله على الإنسان أن جعل له من حركة الشمس والقمر دليلاً هتدي به إلى معرفة 
السنين والحساب» وقد وجه الله عز وجل أبصار البشر إلى السماء وبالأخص إلى القمر ليستنبطوا من 
حركته علم مقياس الزمن ومعرفة عدد السنين والحساب فقال الله سبحانه وتعالى:) ((هو الذي جعل 
الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب))ء وما التقويم إلا سجل زمني 
يشتمل على خرائط الزمن مبينا علها مواقع السنين والشهور والأيام» فاليوم متولد من حركة الشمس 
والشهر متولد من حركة القمر والسنة حساب لعدد الأيام والشهور. وني الآية دليل على أن الله عز 
وجل هيا للإنسان أسباب معرفة علم التقويم قبل أن يخلق الإنسان نفسه لأهميته في حياته. 

لكل أمة من آمم الأرض تقويمها ا لخاص 

أجل إن لكل أمة من الأمم تقويمها الخاص بهاء به تعتز وإلما ينتسب وبه تؤرخ أحدانها وأيامها 
وتحدد آعیادھا ومناسکہاء فہو یمثل تاریخہا ودینها وحضارتهاء وهو حافظ ذاکرتها وصندوق ذکریاا 
وسجل أحداثا ومرآة ثقافتهاء ولذلك وجدنا للمصريين والفرس والرومان والهنود والمود والصينيين 
وغيرهم تقويمهم الخاص بهم» وكان يستحيل على أمة تؤرخ بتقويم أمة أخرىء» أو على أصحاب ديانة 


أن يؤرخوا بتقويم ديانة أخرى» وكان رجال الدين من كل أمة هم القيمين على التقويم يحددون بداية 


) مقال منقول مع التعديل من شبكة الانترنت » منتدى مداد بقلم محمد فودة» بتاریخ .٠١٠٤١/٠١/۲۲‏ 
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شهوره وأطوالها وطبيعة سنينه وأحوالها من حيث البسط والكبس وغيرهاء فنجد رهبان الرومان 
قوامين على تقويمهم» وسدنة نار المجوس مسؤولين عن تقويمهم» وكبار حاخامات السنهدرين من 


الود يختصون بتقويمهم» والبابا غريغوري الثالث عشرعلى رأس لجنة تصحيح تقويم النصارى. 


ووجدنا عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يعزف عن تقاويم الأمم المجاورة من المود والفرس 
والأقباط والرومان ويؤسس للأمة الإسلامية تقويمها الخاص بها متمسكاً بالعمل بالتقويم القمري الذي 
يتناسب مع أعياد المسلمين ويعتمدون عليه في عباداتمم على نقائه عبر العصور فلم يتلوث بلوثتهاء كما 
هي حال التقاويم الأخرى التي خلعت أسماء الآلهة الوثنية على أسماء شهورها وأيامها: فنجد مثلاً شهر 
يناير اسماً لأحد آلهة الرومان. وكذلك فبراير ومارس» ونجد كذلك الأيام الأسبوعية تسمى بأسماء آلهة 


تعبد: فالأحد (صن دي) يوم الشمس. والاثنين (من دي) يوم القمر» وهكذا بقية الأسبوع. 


والتقويم القمري تقويم رباني سماوي كوني توقيفي قديم قدم البشرية ليس من ابتداع أحد 
الفلكيين. وليس للفلكيين سلطان على أسماء الشهور العربية القمريةء ولا على عددها أو تسلسلها أو 
أطوالهاء وإنما يتم كل ذلك في حرك كونية ربانية. 


وتم تحديد عدد الشهور السنوية في كتاب الله القويم: ((إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض مها أربعة حرم)). وفي الوقت الذي عبثت أصابع 
الفلكيين بتقويم الأمم الأخرى في كل جزئية من جزئياتها وأسماء شهورها وأطوالها وهيئاتها وتسلسلها 
فإنه لا سلطة للفلكيين أو غيرهم على التقويم القمري بحيث لا يستطيع أحد استبدال اسم شهر بشهر 
أو موقع شهر بشهر أو تزيد فيه يوماً أو تنقص منه يوماًء فهو تقويم كامل لا يحتاج إلى تعديل أو 
تصحيح» وهو رباني من تقدير العزيز العليم. 

وسأضرب لكم مثالاً على العبث في تقاويم الأمم الأخرى بالتقويم الميلادي (اليولياني) فقد نقل 
يوليوس قيصر بداية السنة من شهر مارس إلى شهر يناير في سنة )٤٥(‏ ق.م وقرر أن يكون عدد أيام 
الأشهر الفردية )١١(‏ يوماً والزوجية )١(‏ يوماً عدا فبراير )۲١(‏ يوماًء وإن كانت السنة كبيسة يصبح 
ثلاثون يوماًء وتكريماً ليولوس قيصر سمي شهر كونتليس (الشهر السابع) باسم يوليو وكان ذلك في سنة 
)٤٤(‏ ق . م وفي سنة (۸) ق . م غير شهر سكستيلس باسم القيصر الذي انتصر على أنطونيو في موقعة 
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أكتيوم سنة (۳۱ ق . م) ومن أجل مزيد من التكريم فقد زادوا يوماً في شهر أغسطس ليصبح )١١(‏ 
يوماً ق . م بأخذ يوم من أيام فبراير وترتب على هذا التغيير توالي ثلاثة أشهر بطول )۳١(‏ يوماً (۷» ۸ء 
)٩‏ نتيجة لذلك أخذ اليوم الحادي والثلاثين من كل شهري سبتمبر ونوفمبر وأضيفا إلى شهري أكتوبر 
وديسمبرء وقد حدث تعديل آخرقي عهد الباب (غريغور الثالث عشر) الذي قام بإجراء تعديلات على 
اقفرم البولنان حك كالم التفرات الرجود ي القرم البر ايا وك عرك هدا الرج بام 
التقويم الغريغوري وهو التقويم الذي يعمل به حالياً (التقويم الميلادي). 


التقويم العربي قبل الإسلام 


اتبع العرب قبل الإسلام الحساب القمري ولكنهم لم يعتمدوا تقويماً خاصاً بهم يؤرخون وبه 
أحداثهم رغم اعتمادهم السنة القمرية بأشهرها الاثني عشرة» وقد اعتمدوا في تاريخهم على بعض 
الأحداث الكبرى ومن ذلك تأريخ بناء الكعبة زمن إبراهيم وإسماعيل علهما السلام نحو عام ٠۸٠١١(‏ 
ق.م) وانهيار سد مأرب سنة ٠١١(‏ ق.م) تقريباًء وفاة كعب بن لؤي الجد السابع لرسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم سنة ٥٩(‏ ق.م) وأرخوا برئاسة عمرو بن لحي سنة (١٠۲)ء‏ وبعام الغدرء وبعام الفيل 
وهو أشهرها سنة )٥١١(‏ م» ويحرب الفجار التي وقعت في الأشهر الحرم سنة )٥۸٥(‏ م» وبتاريخ تجديد 
الكعبة سنة )٠٠.٠١(‏ م. 


وقد اختلفت أسماء الأشهر القمرية إلى أن وصلت إلى صورتا المعروفة علها من عهد كلاب 
الجد الخامس للرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما يذكر البيروني في سنة )٤١١(‏ م» كما 
استخدم العرب في جاهليتهم الأشهر الشمسية في بعض المناطق وبخاصة في جنوب الجزيرة (أهل 
اليمن) وكانت سنتهم الشمسية متطابقة مع الأّبراج الفلكية الاثني عشر التي تمر مما الشمس بحيث 
يبدأ كل شهر مع بداية برج معين» وقد قدم المؤرخون من أمثال: البيروني والمسعودي والمقريزي 
سلاسل لأسماء الشهور في الجاهلية منها: المؤتمر» ناجر» صوان»ء حنتم» زباء» الأصم» عادلء نافقء 
واغل» هراغء برك . 
أما الشهور الحالية فقد عرفت منذ أواخر القرن الخامس الميلادي» ويشكل شهر محرم بداية 
السنة الهجرية كما كان عليه الحال قبل ذلك في اعتباره أول السنة القمريةء وقد لجا العرب قبل 
الإسلام إلى نظام النسيء الذي يعطمهم الحق في تأخير أو تقديم بعض الأشهر المعروفة بالحرم وهي 
أربعة ( ذو القعدةء ذو الحجة» محرم» رجب) وكان النسأة أي من يتولون شؤون النسيء وهم كنانة 
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يسمون بالقلامس وكان القلمس يعلن في نهاية موسم الحج عن الشهر المؤجل في العام التالي» وفي ذلك 
يقول قائلهم . 


لنا نامئ تمشون تحت لوائه** يحل إذا شاء الشهور ویحرم 


ولقد استمرت عادة النسيء حتى جاء الإسلام محرماً إياها: قال تعالى ((إنما النميء زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً...)) » وكان العرب يعتبرون كلا من الشهور 
الزوجية (۲۹) يوماً ويسمونا ناقصةء وقد حاول العرب اعتماد سنة قمرية عن طريق كبس السنة 
القمرية لتصبح معادلة للسنة الشمسية وبقول (البيروني والمقريزي): إنهم كانوا يضيفون تسعة أشهر 
كل )۲١(‏ سنة قمريةء ويقول المسعودي: إنه کانوا يكسبون كل ثلاث سنوات شهراً وحداً. 


لقد استمر المسلمون لمدة من الزمن على ما كانوا عليه من قبل إذ لم تعط السنوات تواريخ 
رقمية تدل علهاء وإنما أعطيت أسماء تدل على أشهر الحوادث» وقد أخذت السنوات العشر التالية 
للهجرة وحتى وفاة الرسول صلى الله عليه واله وسلم» الأسماء التالية: 


السنة الأولى: سنة الإذن (الإذن بالهجرة) 


السنة الثانية: سنة الأمر (الأمر بالقتال) 
السنة الثالثة: سنة التمحيص 
السنة الرابعة: الترفئة 
السنة الخامسة: الزلزال 
السنة السادسة: الاستئناس 
السنة السابعة: الاستغلاب 
السنة الثامنة: الاستواء 
السنة التاسعة: البراءة 
السنة العاشر: الوداع 


304 


وكنا نسمع عن عام الطاعون» أي طاعون عمواس» وعام الرمادة حتى خلافة عمر بن 
الخطاب» فقد ورد في السنة الثالثة من خلافته كتاب من أبي مومى الأشعري عامله على البصرة يقول 
فيه: (إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب فلا ندرى على أي نعمل وقد قرأنا كتاباً محله شعبان فلا ندري 
أهو الذي نحن فيه أم الماضي ! عندها جمع عمر أكابر الصحابة للتداول في هذا الأمرء وكان ذلك في 
يوم الأربعاء )۲١(‏ جمادى الآخرة من عام (١١ه‏ )ء وانتهوا إلى ضرورة اختيار مبدأً التاريخ الإسلاميء 
وتباينت الآراء: فمنهم من رأى الأخذ بمولد النبي صلى الله عليه واله وسلمء ومنهم من رأى ببعثته» ومنهم 
من رأى العمل بتقويم الفرس أو الروم» لكن الرأي استقرعاى الأخذ برأي علي بن أبي طالب الذي أشار 
إلى جعل مبدأً التقويم من هجرة الرسول صلى الله عليه واله وسلم» وقد اتخذ أول المحرم من السنة 
التي هاجر الرسول فما الرسول صلى الله عليه واله وسلم مبداً التاريخ الإسلاميء على الرغم من أن 
الهجرة لم تبدأ ولم تنته في ذلك اليوم إنما بدأت في أواخر شهر صفر ووصل رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم مشارف المدينة يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول ثم دخل المدينة يوم الجمعة )١١(‏ من ربيع 
الأول . ولم يكن هذا التقويم بدعة حيث نجد التقويم الميلادي قام على مثل هذه الطريقة فقد ولد 
المسيح عليه السلام في )٠١(‏ ديسمبر ولكن اختير الأول من يناير (كانون الثاني) السابق له وليس اللاحق 
مبدأً للسنة الميلاديةء لأن يناير كان مبدأ للسنين عند الرومان من قبل» وتوافق بداية التقويم الهجري 
يوم الجمعة )١١(‏ من يوليو (تموز) 1۲١(‏ م). ومن هنا نجد أن للتقويم الإسلامي استقلاليته 
وخصوصيته» ويختلف عن تقاويم الأمم الأخرى إذ اعتمد التقويم القمري الرباني تقويماً خاصاً بالأمة 
الإسلاميةء ولقد كان التقويم المودي من قبل قمرياً ثم حوله حاخاماتمم إلى النظام الشممي المختلط 


وكان تأسيس الخليفة عمر بن الخطاب للتقويم الهجري من أعظم إنجازاته الحضارية في إطار 
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أهمية إعتماد التاريخ الهجري 


(( إِنّ عِدَةٌ الور عِند الله اتا عَشَرَ شرا في تاب الله يَؤْمَ خَلَقَ السَمَاواتِ والأَزْضَ ها َة 
حرم دَلِكَ الدِينْ القَيّمٌ فلا تَظْيِمُوا فِهِنَّ أَنْفُْسَكُمْ وَقَاتِلُوا المشركينَ گاقَة گَمَا يُقَاتلُوتَكُم كافَة وَاعْلَمُوا أن 
الله مَعَ المتَقِينَ)) ‏ التَوَْة: آية ٠‏ 


الأوصاف في الشهور ساعة تسميتها SE‏ 


شهر محرم ............. لان العرب حرموا فيه القتال. 
شهر صفر ............. لاأن العرب كانوا يغيرون على البلاد فيتركونها صفرا خراب. 
شهر ربيع الأول ...... لان الأرض تفيض بالخصب في هذا الشهر. 
شهرربيع الثاني ...... نفس ما سبق 
شهر جمادي الأول ... لان الماء كان يجمد من شدة البرد. 
شهر جمادي الأخرة... نفس ما سبق 
شهر رجب ............ لان العرب يرجبون فيه الشجر ويشذبون فروعه. 
شہهر شعبان ........... لان العرب كانوا يتشعبون فيه ويفترقون قي كل ناحية للإغارة. 
شهر رمضان ......... لأن الأرض كانت ترمض من شدة الحر. 
شهرشوال ............ لان النياق كانت تشول فيه بأذنايها. 
شهر ذي القعدة ........ لان العرب كانت تقعد فيه عن القتال. 
شهر ذي الحجة........ لان العرب كانت تخرج فيه لحج بيت الله الحرام. 
ثم دار الزمن العربي الخاص المحدد بالشهور القمرية قي الزمن العام للشمس» فجاء رمضان في 
صيف وجاء في خريف» ولكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً.. 
فهل بهذا يعيب في تسميته ؟ ¥.. لأن لو كان هناك شخص أسمه "جميل" وأصابه مرض الجدري 
فشوه وجه .... فهل هذا يناقض التسمية؟ وهناك من أعداء الدين من يدعي أن الإسلام دين وثني لأنه 
أخذ التقويم الهجري من العرب " العصر الجاهلي. " 


ولکنہم تناسوا أن لکل أمة من امم الأرض تقویمہا الخاص اء به تعتز وإلما ينتسب» وبه تؤرخ 
أحداغما وأیامہا وتحلدد أعيادها ومناسکہا فهو يمثل تارىخہا ودینہا وحضارتا e‏ وکان يستحیل على 
أمة أن تؤرخ بتقويم أمة أخرى أو على أصحاب ديانة أن يؤرخوا بتقويم ديانة أخرى. 


306 


فكان رجال الدين من كل أمة هم القيّمين على التقويم وسدنة حساباته وتحديد مواقيت 
أعياده ومناسباته وبداية شهوره وأطوالها وبيان طبيعة السنين وأحوالها من حيث البسط والكبس 
وغيرها ولذلك وجدنا مثلاً 
۱. رهبان الرومان قوامین على تقویمهم. 
۲. و سدنة نارالمجوس مسؤولين عن تقويمهم. 
ای کن اوی کون ده 
.٤‏ و البابا غريغوري الثالث عشرعلى رأس لجنة تصحيح تقويم النصارى. 


.٥‏ كان حرياً بالأمة الإسلامية أن يكون لها تقويمها الخاص ما أيضاً والذي يختلف عن تقاويم الأمم 
الوثنية ولذلك وجدنا ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعزف عن تقاويم الأمم 
المجاورة من الود والفرس والأقباط والرومان ويؤسس لأمة الإسلام تقويمها الخاص با مستبعداً 
العمل بجميع التقاويم الوثنية المعروفة في عصره متمسكاً بالعمل بالتقويم القمري (الهجري) الذي 
حافظ على نقائه عبر الدهور وعصور الجاهلية فلم يتلوث بلوثتها كما هي حال التقاويم الأخرى التي 
خلعت أسماء اآلهة الوثنية على أسماء شهورها وأيامها فنجد مثلاشهر يناير اسماً لأحد آلهة الرومان 
وكذلك فبراير ومارس ونجد الأيام الأسبوعية أيضاً تسمى بأسماء آلهة تعبد من دون الله فالأحد سن 
دبي رةل" ا5 يوم الشمس والاثنين من دبي رةل"ه× يوم القمر وهكذا بقية الأسماء ... بخلاف أسماء 
الشهور العربية والأيام الأسبوعية فلم تتلوث بلوثة الجاهلية رغم طول العهد بها 


والسرفي ذلك أن التقويم المجري القمري تقويم رباني سماوي كوني توقيفي قديم قدم البشرية 
ليس من ابتداع أحد من الفلكيين وليس للفلكيين من سلطان على أسماء الشهور العربية القمرية ولا 
على عددها أو تسلسلہا أو أطوالها ولا على طبيعة سنتها من حيث البسط والكبس ولا على عدد 
السنوات الكبيسة أو البسيطة في الدورة القمرية كل ذلك يتم بحركة كونية ربانية. فنظام التقويم 
القمري يستحيل عليه الخطأ. وإن وقع الخطاً من جهة البشر فبإمكان أي إنسان أن يكتشفه في 
غضون يوم أو يومين. وبتم تصحيح العمل به تلقائياً. 

أما الخطاً الحسابي في النظام الشمسي يحتاح إلى متخصصين للكشف عنه كما يحتاج 
المتخصصون إلى قرون للكشف عن تلك الأخطاء المتراكمة وهذا ما حصل بالفعل. ولكن التقويم 
البجري فقد وردت أسماء بعض الشهور والأيام في كتاب الله عز وجل مثل رمضان» والجمعةء 
والسبت» ووردت في السنة النبوبة بقية الأسماء بحيث أصبحت تتداولها الأمة على مر القرون وقبلةا 
بقبول حسن بحكم أا توقيفية ليس لأحد أن يغير فما شيئاً أو يزيد أو ينقص مها شيئاً أو يستبدلها 
بغیرھا أو یمس تسلسلہا. 
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السنة الهجرية 


لم يكن للعرب قبل اإسلام تقويم واحد لتدوين التواريخ وتثبيت حوادثمم فقد استعملت كل 
قبيلة تقويم خاص باء إذ كائت تؤرخ بما يحصل فما من حوادث جسام» فقد ارّخ قسم من القبائل 
من بناء الني إبراهيم وابنه اسماعيل (ع) الكعبةء في حين اتخذ آخرون انيار سد مآرب وحرب الفجار 
حدث أرخوا به حوادثهم» وقسم آخر اتخذوا من موت رئيس القبيلة او تولي رئيس قبيلة جديد حدث 
يؤرخون منه حوادثهم . 


ومن أشهر تلك التقاويم التي أرًخ با أهل مكة وتبعهم معظم القبائل العربية هو تقويم عام 
الفيل وسمي بذلك نسبة لهجوم الملك الحبشثي أبرهة على الكعبة يريد هدمها بجيش تتقدمه الأفيال 
عام (١۷٠م).‏ وبقي هذا التقويم تؤرخ به العرب قبل الإسلام وحتى في زمن اإسلام وائتهى يعد الاعتماد 
على التقويم الإسلامي (المجري). 


ند إوفاة القن محمد (ضن) ف هة ( اا ا واسغاك الكلهاء الراشدون رمام اموز 
وبدأت الفتوحات الإسلامية في ااتساع التبس الامر على المسلمين في الإشارة الى السنة تظرا لكثرة 
الفتوحات اإسلامية المممةء فقد كان المسلمون قبل اعتمادهم التقويم الهجري يشيرون الى السنين 
قبل هجرة الرسول (ص) بتسمية لحدث إسلامي وقع فما وهي على النحو الاتي: 


السنة اشا الحدث الإسلامي الذي وقع خلال السنة. 

الأولى سنة الإذن أي اإذن بالنبي بالمجرة من مكة الى المدينة. 

الثانية سنة الأمر أي الامر للمسلمين بمقاتلة من يقاتلهم. 

الثالثة سنة التمحيص | فما وقعت غزوة احد وفي تلك الغزوة محص المسلمين ما اصابمم من 
قتال. 


الرابعة ‏ | سنة الترفئة حصل فما إجلاء المود من المدينة. 

الخامسة | سنة الزلزال فما حصلت غزوة الأحزاب. 

السادسة | سنة الإستئناف _ | وقعت فما بيعة الرضوان بعد منع النبي (ص) من دخول مكة. 
السابعة | سنة الاستغلاب | حصلت فما غزوة خيبر وتغلب المسلمون على المود. 

السنة سنة الاستواء لفتح مكة فها. 


الثامنة 
التاسعة سنة البراءة نزلت فہا سورة البراءة. 
العاشرة | سنة الوداع ودع النبي (ص) أصحابه بعد الحجة التي تسدى حجة الوداع. 
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في حين استخدم بعض القادة المسلمين الفاتحين للبلدان التقويم الميلادي لبعض الحوادث 
التي تطرأً على فتوحاتهم» لذا بدأ المسلمون في التفكير لحل مسالة التقويم فجمع الخليفة الثاني عمر 
بن الخطاب (رض) سنة (۷١١ه‏ ) وجوه الصحابة للبحث في امر التقويم الإسلامي وتكوين بدايته من 
حدث إسلامي عظيم الشأن فاقترح البعض منهم ان يبدا من يوم ولادة الرسول (ص) وآخرون قالوا 
نؤرخ بعد وفاة الرسول (ص) ١١(‏ ه / ۳۳٦م)‏ في حين اقترح الإمام علي (ع) أن يجعل التقويم الإسلامي 
بدايته من سئة هجرة الرسول (ص) من مكة إلى يثرب (المدينة المنورة). واتفق الخليفة والصحابة على 
ري الأمام علي (ع)ء لما لهذا الحدث من معان ساميةء وعلى هذا سمي التقويم الإسلامي بالتقويم 
الهجري نسبة إلى هجرة الرسول (ص) من مكة إلى يثرب (المدينة المنورة) ويرمز لهذا لتقويم يحرف ه 
اختصار لكلمة الهجرة . 


وكان اعتماد المسلمين على مفردات بعض التقاويم السابقة بعد اجراء التعديلات وإضافات 


التي أوصى ما الدين الإسلامي» وما زال هذا التقويم يستعمل من قبل المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربا. ولعل أبرز التعديلات والاضافات هي: 


أولا: أيام الأسبوع 
فقد قام المسلمون بتغيير أسماء أيام الاسبوع كما مدرج ادناه: 

قبل الإسلام بعد الإسلام 
شيار السبت 
ول الأحد 
اهون الاثنين 
ا الثلاثاء 
دبار الأريعاء 
مؤنس الخميس 
عروبهة الجمعة 
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انيا اساء الأشهر: 


قام المسلمون بعد اعتماد التقويم الهجري بتغيير أسماء الأشهر التي كانت سائدة قبل الإسلام 


کما مبین ادناه: 


۲ | برك 


معناه 


بأتمر للتشاور وطلب 
ال 

من النجراو شدة 
اش 

خائن 

وعاء يصان به الشيء 


الشوق 
اسم لأمراة قاتلة 


أصم لا يسمع فيه 
حركة القتال 


المنصف 

من نفقة الدابة أى 

ماتت 

الواغل الذي يشترك 
مع القوم في شرا»م 
بغير دعوة منم 

ان الحرباء 

برك الأبل للنحرفي 

شر الحج 


شؤال 


ذو القعدة 
ذو الحجة 


معناه 


أحد الأشهر الحرام. 


كانت تخلو فيه الديار لخروج 
القوم الى الحرب او الغزوات. 
وقعا في فصل الخريف وقت 
تسمیتها حسن كانت العرب 

تسمي الخريف ربيعاً. 

وقعت وقت تجمد الماء ف 


الشتاء عند تسمیتهما. 


من الترجيب أي التعظيم 
وهو المعظّم لترك القتال 
فیه. 

تشعب القبائل للغارات. 
اشتق من الرمضاء أي شدة 
الجر 

تطلب فيه الأبل اللقاح. 


للقعود عن القتال. 
لإقامة الحج فيه. 


وحدد المسلمون عدد أشهر السنة القمرية باثني عشر شهراً وفمها أربعة اشهر حرم ثلاثة منها 
متتاليات هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم والشهر الرابع شهر رجب وقد خرم نسأھا او کیسہا واعتبروا 
ذلك كفراً. 


ويبدو ان الغاية من الأشهر المتتاليات هو ان تكون القبائل مطمئنة علي نفسها واموالها اثناء 
الذهاب والمكوث والعودة من حج الكعبة وارتياد الأسواق التي كانت تقام وقت الحج إذ كان الشهر 
الإول وهو ذي القعدة للسفر الى مكة والشهر الثاني ذو الحجة للحج والذهاب الى الأسواق اما الشهر 
الثالث محرم للعودة إلى دیارهم وأما الشهر الرابع وهو شہر رجب لأداء العمرة لهذا كانت هذه الأشهر 
الأريعة محرمة القتل فيه. 

السنة الهجرية القمرية: تتألف من )٠٠١١(‏ يوما و(۸) ساعات و(۸٤)‏ دقيقة تقريبا وهي الفترة 
الزمنية التي يستغرقها القمرفي الدوران حول الأرض اثنتي عشر مرة وتتألف السنة 

السنة الهجرية الشمسية: تتألف من )٠٠١(‏ يوماً وهي المدة الزمنية والوقت الذي تستغرقه 
حركة الأرض حول الشمس لمرة وأحدة ومبداً التاريخ الهجري الشمسي هو ايضا الهجرة النبوية المياركة 
والفرق بينها وبين القمرية في عدد أيامهاء وتتألف السنة الهجرية الشمسية من اثنا عشر شهرا وهي 
المعتمدة في إيران وعدد من البلدان الأخرى إلى جانب التاريخ الهجري القمري . 


تحويل السنوات من الهجري إلى الميلادي 

٥ه‏ / ۲١۷م.‏ ثورة محمد ذي النفس الزكية . 
۷۰۲/۳ م. بناء مدينة واسط . 

٠ه‏ / 1۷١‏ م. بناء مدينة القيروان . 

۸ هھ / ١٠۷م.‏ استشہاد الامام جعفر الصادق (ع) 

٠۰‏ هھ / 1۳١‏ م. استشهاد الأمام علي بن ابي طالب (ع) 

١ه‏ / 1۸٠‏ م. ثورة الامام الحسين بن علي بن ابي طائب (ع) 
1۳١ / ۵٥‏ م. فتح العراق . 

٠ه‏ /١۹۷م.‏ بناء مدينة الممدية في المغرب . 


۱٤‏ اھ / ۲م معركة بلاط الشهداء (بواتیه) 
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المقدمة 


ان الانسان لم يكن بحاجة الى تقويم وقت ما كانت حياته بسيطة لا تتعدى جمع قوته 
والتقاطه»ء ولكن عندما وجد نفسه راعيا ومزارعا أحس بحاجته الى إدراك مفهوم جديد لكي يعرف 


وقت الزراعة ووقت الحصاد ووقت الصيد. 


وبعد التطور الحضاري الدي عاشه الإنسان تحتم عليه بشكل ضروري تدوين اعماله 
ومنجزاته» هذه الأمور جعلته يفكر بالتقويم لكي يعرف موقعه على هذا الكوكب» وما انجز وما سينجزه 
فيه فلجا بأجراء حسابات فلكية دقيقه لكي يعرف قيمة الوقت ويدون زمنه» وخير ما اعتمد عليه في 
ذلك الأجرام السماويةء ولا سيما الشمس والقمر فنتج عن ذلك نوعان من التقويم هما: التقويم 
الشممي.» والتقويم القمري» اللذان أعتمد علمما لدى جميع الحضارات والأديان»ء فبدأت كل حضارة 


ومله بتدوين تاريخهم واعتمادهم على تقويم معين لإدارة شؤونهم الدينية والدنيوية. 


فبالتقويم نستطیع دراسة التاريخ وفق منهج علعي صحیيح» وبه نفسر بعض الظواهر الفلكيةء 
ونحدد وقت حدوشا فنتقي شرهاء وبه نحاول التوفيق في الزمن بين تقويم حضارة وأمةء وتقويم 
لحضارة أمة أخرى . 


ولا يمكن ان ننسى أهمية التقويم في اثبات الأعياد والمناسبات الدينية لدى الأمم والشعوب 
وكذلك العطل والمناسبات الدينية لدى الأمم والشعوب» وكذلك العطل والمناسبات الوطنيةء وتأتي 
"دراسة التقويم الهجري" الاسلامي لما له من الاهمية المتعلقة بشعائر المسلمين» والمدنية المتعلقة 
بتنظيم شؤونهم» ولقد وفق الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حينما قرر انشاء تقويم إسلامي 
يخص المسلمين» لا سيما انه راعى في ذلك موافقة الشريعة الإسلامية الغراءء فأختار حركة القمر 
ودورته حول الأرض لأنا اقرب شيء لفهم المسلمين» وأوفق لكتاب الله وسنة نبيه المصطفى (ص). 


تم اعتماد هذه المعلومات مع التعديل في مقدمة التقوم الهحري وما يقابله من التقوم الميلادي على شبكة الانترنت بعد مقابلتها مع اللصادر 
والمراحع الواردة في فاية هذا الملحق. 


وبكفينا ان نقول: أن التقويم الهجري أو الميلادي او غير هما التمثيل "بالرزنامة "او "المفكرة" او 


Mee 


"الاجندة 


لا يستغني عنه أي انسان أو أية مؤسسة. أو شركة لما له من الاآهمية في تحديد المواعيدء 
ومعرفة الايامء ومن ثم إدارة الشؤون الخاصة منها والعامة. 
التقويم بين اللغة والاصطلاح 
كلمة تقويم مشتقه من مادة "قوم" وقد وردت في اللغة وأريد بها معان عديدة منها قولك : 
قومت الثيء فہو قويم» أي مستقیم› وقولك: تقوم الشڻيء آي اعتدل واستوی» وتبینت قيمته 
واستقام الئيء اعتدل واستوی 
وي "الاصطلاح" هو حساب الزمن بالسنين والشهور واأيام» وهو يأتي بإزاء كلمة 
Evaluation‏ او Calendar‏ في اللغه الإنكليزيةءو 0هل" ءاھ باللغة الاسبانية . 


ویقابله تقويم البلدان» وهو تعیین مواقعہا وبیان ظواهرها.(') 


وقي تعريف آخر هو مجموعة قواعد للتوفيق بين السنه المدنية والسنه الأستوائية ولتقسيم 
(a‏ 


وجميع هذه المعاني والمفاهيم تشيرالى معرفة قياس الزمن حسب تحركات الشمس والقمرء 
ومن ثم استخراج السنة المدنية التي بواسطتها نعرف الزمن على الكوكب الدي نعيش فيه. 


كان للعرب قبل الإسلام - حالهم حال أي امة تقويمهم الخاص الذي يؤرخون به حوادثهمم» 
وكان هذا التقويم قمرياء الا انه لم يكن هناك تقويم واحد لجميع العرب قي الجزيرة العربيةء وإن 
كانوا مشتركين في اسماء الشهور ونوع التقويم "اعني القمري " فكان لكل قبيلة تقويم خاص يؤرخون 
يه أهم الأحداث التي تعايشوها فأرخ بعضهم من بداية بناء الكعبة على يد إبراهيم وإسماعيل علمما 


) ينظر» الصحاح ني اللغة والعلوم؛ العجم الوسيط؛ لمان العرب لأبن منظور مادة (قوم) 
) ينظرء المنجد قي اللغة والاعلام. 


ق.م) وكان هناك تقويم أخر مبدأه من اندلاع حرب الفجار."" واستخدمت تقاويم أخرى قبلية يؤرخ 


بها عشائر القبائل من موت رئيس قبيلتهم» أو تولي رئيس قبيلة جديد» وما الى ذلك . 


ا ان أشهر تقويم اعتمدت عليه العديد من القبائل العربية هو السنة (١١۷١م)‏ التي أراد بها 
ابرهة الحبشي هدم الكعبة فأرسل الله علمم ((طيراً ابابيل ترممم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 
مأكول)). كما صور القرآن الكريم هذه الحادثة في "سورة الفيل / اية ١‏ وما كانت هده الحادثة غريبة 


وعجيبة لدى العرب» جعلوا منها بداية لتاريخهم. 


وفي هذا العام ولد رسول اله محمد (ص)ء وكان ذلك في سنة )٥١(‏ قبل الهجرةء أي سنة 
(١۷١م)‏ يوليانية ميلاديةء وظل هدا التقويم معمولا به حتى عهد الخليفة الراشد عمر ين الخطاب 


"رضي الله عنه" الذي جعل من هجرة رسول الله محمد (ص) بداية التقويم الهجري كما سيأتي لأحقا. 
إن العرب قبل الاسلام لم يكن لهم دراية كبيرة بعلم الفلك بسبب طبيعتهم ألبدوبةء ولكن مع 
ذلك اعتمدوا ف حساب زمنہم على مبدا الشهر القمري ف تقویمهم› فکان تقویمہم قمریاء 
وائ س فة فما أت عر ا ا أن انهاه ٠‏ كفو فاون ق ققدت ان 
وتأخبرها سلب مصالحہم الاقتصادية وأوضاعہم السياسية الى ان جاء الإسلام الذي حرم النميء 


) ميت بهذا الإسم لأنتهاك حرمة الأشهر الحرم والقتال فيه. 
) النسيء هو: التأحير او التأحيل قي الحاهلية قبل الإسلام» ويقوم به سادة القوم من بي كنانة الملقبين بالنسأة وهم يتحكمون بالأشهر الحرم 
ويتلاعبون في تاحیرها. 
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تاریخ التقويم الهمجري الإسلامي 


يرجع الفضل في تأسيس التقويم الهجري إلى الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب "رضي الله 
عنه" لأن إسهام الاسلام ومسؤولية المسلمين دعته الى ذلك لا سيما بعد توسع الفتوحات الإسلامية 
وحاجة المسلمين الى تنظیم شؤون الحكم والخلافة. 


أما السبب الرئيسي الذي دعا الخليفة "عمر بن الخطاب “أن يفكر في إنشاء تقويم جديد 
للمسلمين»ء فيرجع إلى ان أبا موسى الاشعري كان واليا على البصرةء والتبست عليه كتب الخليفة 
وأوامره المختلفة فلم يستطيع تنفيذ بعضها في المواضيع المحددة لخلوها من التاريخ» الأمر الذي الجأه 
للكابة إل الايفة بلعم مه ضروزة وض جارخ لارام ورساظلة ايمل عليه التفية والتاجيل؛ 
وحسب متطلبات الجاجةء فرأى الخليفة ان رأي عامله وواليه مصيب» وأدرك في الحال اهمية 


الموضوع» وضرورة وضع مبدآ للتاريخ الاسلامي . 


وفي رواية أخرى أنه عرض علي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه "صك مكتوب" لرجل 
على آخر بدين يحل عليه في شهر شعبان» فقال عمر: أي شعبان هذا؟ الذي مضى أو الذي هو أت؟ أو 
الذي نحن فيه؟ ثم جمع أصحاب رسول الله (ص) وطلب منم أن يضعوا للناس شيئا يعرفون فيه 
a‏ 

والراجح ان الروايتين صحيحتان لأن كلما تؤيد وتكمل الآخرى في وضع تقويم جديد» فقال 
البعض نؤرخ لسئة مولد النبي (ص)ء وقال فريق أخر نؤرخ لسنة البعثةء وقال فريق ثالث نؤرخ لسنة 
الهجرةء لان وقت الهجرة معروف» ولم يختلف عليه أحد. وكان ممثلوا هذا الفريق الآخير هو عمر 
وعثمان وعلي (ع) وأخيرا قال عمر: "الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها وبالمحرم» ولأنه 


منصرف الناس عن حجہم" فاتفقوا على ذلك . 


) ينظر» تاريخ ابن عساكر؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ البداية والنهاية لأبن كثير؛ الكامل ف التاريخ لأبن الأثير. 
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وقد اتخذ أول المحرم من السنة التي هاجر فما النبي (ص) مبدأ للتاريخ الإسلامي بالرغم من إن 
الهجرة لم تقع ف ذلك اليومء فالثابت ان صاحب الشربعة الغراء عليه الصلاة والسلام بارح مكة قبل 
ختام شهر صفر ببضعة ايام» ومكث ثلاث ليال قي غار ثورء ثم خرج ليلة غرة ربيع الأول قاصدا يثرب 
بقباء يوم الاثنين (۸) ربيع الاول ووصل الظهر واستراح هناك يوم الثلاثاء والاريعاء والخميس وأسس ما 
اول مسجد في الإسلام» ثم شرف المدينة يوم الجمعة )١١(‏ ربيع الأول وقد اصاب الصحابة في اختيار 
أول المحرم للسنة الهجرية لأن هناك من الاسباب ما يبرر ذلك: 

. .كان المحرم منذ عهد قديم أول شهور السنة عند العرب» فتغييره يحدث اضطرابا قي التاريخ‎ ١ 
.كانت "بيعة العقبة الثانية" بين النبي (ص) ووفد يثرب في شهر ذي الحجة اثناء الحج وبعدها أمر‎ ۲ 

رسول الله (ص) أصحابه بالهجرةء وكان أول هلال استهل بعد البيعة والهجرة هلال محرم. © 

وتم اتخاذ اول المحرم من سنة الهجرة لرسول الله (ص) على المديئة مبدا ا الإسلاميء 
وصدر ذلك القرارفي يوم الاربعاء الموافق ۲) جمادی الأخرة عام ) (۱۷( ھن ال 

وقد اختلف المؤرخون في تثبيت هدا اليوم بالتاريخ الميلادي» فبعضهم يدعي وقوعه يوم 
الخميس الموافق )۱٥(‏ ) تموز سنة (1۳۳) م والبعض الأخر نسبه الى يوم الجمعة )١١(‏ تموز من نفس 
العام» وكل فريق له ما يؤيده : 

فالفريق الأول يستند الى الوقائع الحسابية والفلكية معاًء أذ ثبت أنه يوم الخميس )٠٥(‏ تموز 
هو اليوم الأول من محرم» ولان ولادة القمر كانت واقعة بالفعل ف أوائل ذلك اليومء أي بما لا يقل عن 
عشر ساعات من غروب الشمس» وقد تم غروب القمرفي نفس ذلك اليوم بعد غروب الشمس بفترة 
طويلة. 

أما الفريق الثاني: فكان مستنداً الى الرؤيةء فهو ايضا مصيب في رأيه بالنسية للشرع» فكانت 
رة لاال بخسابه يوم الجهة 00 تمو عام ۲9 الماد 


) ينظر» الشماع » عبد الرزاق » حطوط الطول والعرض وحساب الوقت» ص٤٤.‏ 
( ينظر» عبد الأحد » ميخائیل » الموسوعة الفلكية. 


نظام التقويم الهجري 


من المعروف ان الشهر القمري يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول 
الأرض. إذ تقاس هذه المدة عادة من محاق حتى محاق تال» أو من استقبال الى استقبال بعده» وإن 
المدة لا تكون ثابتة نظرا للاختلاف الذي يمارسه القمرفي مداره حول الأرض. والأختلاف المركزي الذي 
تمارسه الارض حول نفسہا في مدارها حول الشمس . فهذا الاضطراب في كل من مداري الارض والقمر 
يؤدي الى اختلاف طول الشهر القمري عن المتوسط فيزيد )١١(‏ ساعة أو ينقص )٠١(‏ ساعة» علماً أن 
طول الشهر القمري المتوسط هو (۲۹) يوما شمسياء و(١١)‏ ساعة و(٤٤)‏ دقيقة و (۳) ثوان» وبهمذا فان 
معدل السئة القمرية تعادل )٠١(‏ يوماً شمسياً و (۸) ساعات و )٤۸(‏ دقيقة وهي تقلء وفيما يلي 


تسلسل الاشهر الهجربة وعدد ایامہا: 
الشهراأول المحرم وا 
الشہر الثانى خوفر ٩‏ یوماً 
الشرالثالث ربيع الأول ۰ يوماً 
الشهرالرابع ربيع الآخرة (الثاني) ۰ يوماً 
الشهر الخامس جمادى الأول ۰ يوماً 
الشهر السادس جمادی الأخرة (الثانی) | ۲۹ يوماً 
الشهر السابع رجب ۰ يوماً 
الشهر الثامن شعبان ٩‏ یوماً 
الشهر التاسع رمضان 8 يوماً 
الشهرالعاشر سوال ۹ يوماً 
الشهرالحادىي عشر | ذى القعدة ۰ يوماً 
الشهرالثاني عشر _ ذي الحجة ۹ يوما وني السنة الكبيسة ٠.‏ 
یوما 


وبهذا المجموع يبلغ طول السنة الهجرية )٠٠١(‏ يوما شمسياء وما كان متوسط طول السنة 
القمرية هو )1۸(.)۳١۷(.)"٠٤(‏ يوما فأن الزيادة الحاصلة فما من السنة القمرية (١٠١٠)ء )١١(‏ يوما 
زائدا. اقتضی الأمر تخاد سنین كبيسة ف دورة (۳۰) سنه. يضاف ف کل منہا يوم من هذه الأيام 


الزائدةء لتصبح )٠٠١(‏ يوما بدلا من )٠٠١(‏ يوماء واتفقو على ضم هذه الزيادة في نهاية السنة على شهر 


( ينظر »عبد الأحد» میخائیل 3 المرحع نفسه. 
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فى اة ليتع عفد ااه( بها امن( يوغاء قعمت هذا تخطية او معالجة هده 
الفروقات الحسابية © 


التقويم اهجري وتحريم السيء ودوران الزمن 


في السئة العاشرة من الهجرة الشريفةء وبحد قيام رسول الله (ص) من اداء حجة الوداع 
الأخيرة نزلت ف تلك المناسبة الكريمة يتان تبين نظام التقويم الإسلامي وتحريم النميء وهما: 


١‏ .قوله تعالى: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات الارض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فمن أنفسكم" (التوبة /آية )١‏ 


۲. والآية الثانية قوله تعالى "اما النمئ زبادة في الكفريضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه 
عاماً ليوطئوا عدَّة ما حرم الله زين لهم سوء عملهم والله لا مدي القوم الكافرين" (التوبة / آية ۳۷) 


كما القى رسول الله في "حجة الوداع" خطبته الشهيرة التي تكلم فما عن التقويم ودوران الزمن 
ورجوعه كما كان فقال:" ايها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر» يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما 
ليواطئوا قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشرء منها 
اربعة حرم» ثلاثة متوالية: ذي القعدةء ذي الحجةء والمحرم والرابع هو رجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان" ” وهذا التازيل نظم التقويم الإسلامي» واعتبرت السئة منذ ذلك اثني عشر شهراء وحرم 
الكبس أو النميء بجميع أنواعه» وجعل الشهر قمريا في حساب التقويم الهجري الإسلاميء كما جاء في 
الحديث الشريف "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة"° 


كما اشار رسول الله (ص) في خطبة "حجة الوداع" إلى رجوع الزمن وإستدارته وعودته كما كانء 


) ينظر» عبد الأحدب المرحع السابق. 
٤‏ رواه الشيخان مسلم والبخاري. 
رواه الشيخان مسلم والبخاري. 


الأعياد والمناسبات في التقويم المجري الإسلامي 
.١‏ اليوم الأول من شهر محرم: ذكرى رأس السنة الهجرية النبوية (١ه/‏ ١1۲م).‏ (') 


۲.اليوم العاشر من محرم: ذکری يوم عاشوراءء وکان مقدسا عند المودء وي هذا اليوم ذکری 


۳. اليوم الثامن من شهرربيع الأول: ذكرى هجرة النبي محد (ص)(). 

.م٥۷١ .اليوم الثاني عشراو السابع عشرمن شهرربيع الأول: ذكرى مولد النبي محمد (ص)‎ ٤ 

.٠‏ ليلة السابع والعشرين من شهررجب: ذكرى الإسراء والمعراج لرسول اله محد (ص). 

1. ليلة الخامس عشر من شهرشعبان ويستحب صيامها.وفما ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه. 
۷. شهر رمضان: ذكرى حلول شهر رمضان المبارك وصيامه فرض.» وهو أحد اركان الدين الاسلامي . 


۸. السابع عشر من شهر رمضان: ذكرى غزوة بدر الكبرى» وهي الغزوة الأولى في الإسلام (١ه‏ / 
(a16‏ 


٩.اليوم‏ الوأحد والعشرون من شهر رمضان: ذكرى فتح مكة.( ۸ه / ١۳٦م)‏ 

.٠‏ اليوم الواحد والعشرون من شهر رمضان: استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع). 

١‏ .ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان: ذكرى ليلة القدرونزول القرآ. الكريم. 

١‏ .اليوم الأول من شهر شوال: أول ايام عيد الفطر المبارك» وهو ثلاثة أيام متتالية» ويحتفل به 
المسلمون في جميع انحاء الأرض . 

۳ .اليوم الثامن من شهرذي الحجة: يوم التروية بالنسبة للحجاج . 


\٤‏ .اليوم التاسع من شهر دي الحجة: يوم عرفةء وهو يوم عظيم يغفر الله فيه للحجاج جميعهم 
ود دستحب صيامه لمن ليس بعرفة. استنادا الى الحديث النبوي الشريف (الحج عرفة). 


) بدأت السنة المجرية الأول ١ه‏ يوافق الخميس )٠١(‏ موز (يوليو) (١۲٦م).‏ 
) الثابت أن رسول الله (ص) حرج من مكة في أواحر شهر صفر» ومكث بغار ثور ثلاث ليال» تم حرج غرّة ربيع الأول قاصدا يثرب فوصل 
إلى قباء يوم الاثنين (۸) ربيع الأول» ثم وصل الى يثرب (المدينة المنورة) يوم الجحمعة )١١۲(‏ ربيع الأول. 


٠٥‏ .اليوم العاشر من شهرذي الحجة: اليوم الأول من عيد الأضىى المبارك» ويسمى بالعيد الكبير 
ويحتفل به المسلمين ف العالم الإسلامي ومدته )£( ایام . 


السئة الهجرية الشمسية 


بما إن التقويم الهجري القمري مبني على حساب القمر اراد بعض العلماء وضع تقويم هجري 
شممي. وبالفعل وضعوا تقويما يعتمد على الشمس» ا انه لم يلاق انتشارا كبيرا ال۷ في بعض البلدين 
ومن بينها افغانستان . وقد اعتمد في التقويم الهجري الشمسي على الشمس» وجعل اليوم الأول من 
شهر محرم للسنة الهجرية الأولى هو يوم الجمعة )١١(‏ تموز سنة )١۲١(‏ ميلادية يوليانية . 

وي اليوم الثامن من ربيع الأول من هذه السنة كان وصول رسول الله (ص) إلى "منطقة قباء" 
وني اليوم التاسع من الشهر المذكور قام رسول الله (ص) وصحابته ببناء "مسجد قباء "وقد اعتبر 
تعالى" لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه" (سورة التوبة / آية )٠١۸‏ 

ومن حسن الحظ -التي قدرها اللّه- أن ذلك اليوم كان الثلاثاء الموافق )۲١(‏ ايلول سنة )٦۲١۲(‏ 
ميلادية يوليانية وهو يوم الاعتدال الخريفي . ومن هنا عد يوم )٩(‏ ربيع الأول بداية للحساب الهجري 
الشمسي» وعد هذا اليوم بداية راس السنة الهجرية الشمسية 

وببلغ عدد ايام السئة الهجرية الشمسية )١٠١(‏ يوما كل سنة رابعة تكون )۳١١(‏ يوماء ال۷ ان 
کلا من السنین التالیة (۱۲۸. )٦۳۰ ٥۱۲ ۳۸٤ ۲٥٦‏ 


وهذا في نهاية كل )٠۲۸(‏ سنة شمسية لا تكون سنة كبيسةء وهكذا يبقى أول يوم من السنة 
المجرية هو بداية الاعتدال الخريفي ولا يتقدم أو يتأخر . 


وليس في هذه السنة زحف ل )٠١(‏ أيام» كما حصل للسنة الميلادية في التقويم الميلادي 
ومد فاته 


) ينظر» البكري» عبد الحيد شوقي » قواعد في حساب التقاوم» ص٠٠.‏ 
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الخاتقة 


إن الخطوات التي اتبعها الخليفة الثاني "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه في تثبيت دعائم 
الخلافة الإسلامية جعلته يفكر في إنشاء تقويم خاص بالمسلمين يرتكز عليه المسلمون في حياتهم 
الدينية والدنيويةء ولقد أحسن ااختيار مع أصحاب رسول الله (ص) عندما جعل بداية التقويم 
الجري وقت هجرة رسول الله (ص) من مكة إلى المدينة المنورةء لأا وقت معلوم» ولم يختلف فيه 
أحد من الصحابة كما انها فرقت بين الحق والباطل - كما اشار الخليفة عمر- فضلا عن إنها كانت 
مسببا في إنشاء القاعدة الأولى للخلافة الإسلاميةء التي امتدت جذورها على جميع انحاء العالم . 

ويما أن المسلمين الأوائل لم يكن لديم دراية واسعة بعلم الفلك لأن طبيعة حياتهم البدوية 
والقبلية بسيطة آنذاك فإنهم بنوا قواعد تقويمهم على القمر وفقا لتطبيق نصوص الشريعة 
الاسلامية» التي يبنى العديد من أحكامها الشرعية الزمانية على مبدأً القمرء وما زال المسلمون يسيرون 


على وفق هذا التقويم في جميع أعيادهم الدينية ومناسباتم الإسلامية. 
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جدول السنين الهمجرية وما يوافقها من السنين الميلادية' 


( ينظر» قيقانو» أنطوان بشارة» ط ٠.‏ بيروت ۱۹۹۷ وللمزيد يراجحع ثبت المصادر والمراحع في ماية هذا الملحق. 
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AFE IFA ۰ 
Aro FÎ Tal 
ATT ITY ا‎ 
Arv j iTATÎ TINY 
ATA j| 1F أت‎ ٦ 
AT j ra: YY 
TEE ۹ت‎ 
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f01 
\ioY 


fof] 


14e 
1t0 
\go¥ 


A 

ا 
£11 
EY‏ 


HEL: 


Ena 


NEE 


i410 

1. 
a 
EY 


| 
EV 
2 
۷1 
EY 
TEY 
EE 
{Y2 


HETA 


AY 
AA 


A YEor 
1.۰ 


۸ 
۹۹ 
17. 
1۱ 
1 


3 ATT EY 
1 > ATE VEVY 
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الاثنين 
الجمعة 


rer E 


1٤۷۹4 رذ٥‎ 
إ‎ 


ÎÛ YF 

۳ | ك 

۲ | لك 
AYA‏ جد إالاحد 2 ل١‏ 
3 ا كك | الخمين | ٣إ‏ ك . 
۳۰ ¬ )التلاثاء | |۱١‏ ت۲ 
۹ : السبت |۲۹ | تا 
۲ == |الاربعاء | ۱۸ | ت۱ 
۴ == |الائئين |۸ |تا 
6 الجمعة | ۲۷ | ايلول 
1o‏ الثلاثاء | ٠١‏ | ايلول 
١‏ زحد إالاحد ١|‏ إايلول 
۷ |= |الخمیس | ۲١‏ | اب 
۸ |= إالثلاتاء | ٠١‏ | اب 
۹ |= [السہت |۳ أاب 
٠‏ | == | الاربعاء | ۲٢‏ | تموز 
1 الاين | 1۳ |اتموز | 
KE‏ | الجمعة |۲ |تموز 
HE‏ الثلاثاء | ٠١‏ | حزيران 
At‏ ج الاحد ۰ | حزیران 


AT, Vet. 
44. Vos 
EENEEE 
٤ | YF of 
٠ه۸۹4 أك‎ ٣| |د |الخميس‎ ۹۹4۳٠ 6٤ 


oA كا‎ ۲٣| |د |الائنين‎ ۹۹٤: ٥ 
| إكاد ۸دا‎ ٠۲| [الجمعة‎ 44 of 
10۷% أ الاريعاء | ۲ إلا‎ ۹۹7 
ا٥۸4‎ 0 |الاحد |۲۰ إت‎ <| ۹۹¥ _ ۶ 
10۸4 E صد الجمعة‎ ۹۹۸ 
19۹۰ إ تة‎ ٠١ | الثلاتاء‎ 41۹ 
e ۹ت‎ 


الثلاتاء 
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الخميس 
الثلاداء 


a 
النلاثاء‎ 


ESE 


الدارت ۽ 


الاربعاء 
الائنين 
الجمعة 
الثلاثاء 
الأحد 


الاحد _ 
الخميس 
التلاثاء 


EEE 


A4 ITV] 


TAT IF 


الاثنين 
السبت 
كد |الاريعاه | ٩‏ 


IAie¥ 
1۸ 
۹ 


OT 
EEE 
1197 
EEF 
EKE 
YI 
oA IY 
%9 ۷ 
DV TIA 
YI 04 
VoVT Û ۹T. 
YeYTÛ YT | 
VE YY 
Yol YT 


ES rr 
VeAT TE 


eA 11 


1.4. ITA 


eA VIE. 
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IEE 


1E 
TE 


EOE 


٠٦١۹ ایلول‎ 
۱٦7٣| يلول‎ 
171 


ميلادية إيلادية 
ATÎ‏ | الاتين TY IY]‏ 
pj ITA‏ الحمعة YY e EI‏ 
7۳ ۷ | == الاربعاء ا ۲١‏ یلول ا 
۲۳ ۳۸۲ | د |الاحد ٩:‏ |ايلول 1¥ 
T4 Û AE‏ الخمیس |۲۹ |اب  1۷٣۲١‏ 


IE Û Ae Î‏ الثلاناه 
=i WET Î A1‏ 
VEY Û AY‏ 
VET TAA‏ 
TEE 3A۹‏ 


14° 


e 
VEN E 
4# 1 
Y4 ك‎ 
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الثلاثاء 


الاحد 


j YY 
VYY 
WT 
NNE 
ye 
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الخميس 
الفلااء_ 


ائثلاتاء | ١‏ 
الآحد 


الاثنين 
السبت 
الإربعاء 
الائنين 
الجمعة 
الثلاثاء 


الثلاتاء 


FEET Ae 
IFTe A" 
FYI A3 
FEYY I JAA 


TYA 1433 
SET VAY 


ITT. IAYI اذار‎ 
ITTY AYY اذار‎ 
TTY AYY ذا‎ 
TY AVE ` 
ITT YA¥o شباط‎ 
ITE IAN ف؟‎ 

lire av TA. 

ITTY SAVA] Yj 
IFTA Î JAVA اك‎ 

1A۹ E) 
A۸ ک۱‎ 
A۸1 ت۲‎ 
AATÛ ت‎ 
AAT ا‎ 
AAEÎÛ ت‎ 
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ك 


ك۱ 


التلاتاء 


الاربعاء | ١١‏ | شباط 
الاحد ٤|‏ |شباط 


التلاذاء 


الاحد ۱ 
1 الخميسر 6 
التلاتاء | ۲١‏ 


الاربعاء 1 
الاحد_ إ٣‏ 
الجمعة ۲٠۲|‏ 
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الخد 


| ايار 
|اار 
٤‏ | ايار 
۳ نیسان 
NED‏ 
۱ 

١‏ | اذار 


1A0 


EAA 


ED 
4۹۱ 
TEY 
1۹! 
ETE 


39 


EAE 


EA 
TAVÎ 
= 


1A9 


ا 
الأريعاء 
الاثنين 
الجمعة 
التلاناء 


الاحد 


الائنين 


السبت 
لار بعاء 


E 
الالنين_,‎ 


الثلاثاء 


الاحد 


الاثنين ٠‏ 
السبت . 
الاربعاء 


الاحد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

معادلة التحويل بين سنوات التقويمين الهمجري والميلادي 
الطريقة الأولى: 
اولاً: التحويل من السنة الهجرية الى السنة الميلادية: 
السنة الهجربة × ۳۲+ .1۲۲٣٣۳٣۳‏ 
مثال: ۹۲۲ھ ×۳۲ + ۲۲+۳۳٦=۰۲٥۱م‏ 
ثانياً: التحويل من السنة الميلادية الى السنة الهجرية: 
السنة الميلادية -١۲٦٠×١٠+۳۲-السنة‏ الهجرية 
مثال: ۲۰۱۰م -۲۲٦×۳۱۳۲:۳۳٤۱ھ‏ 


الطريقة الثانية لتحويل التقويم الهجري الى ميلادي وبالعكس 


جب المعادلة التالية: 


السنة الهجرية+1۲۲ الناتج الأول 

التاريخ الأول+ ۳= الناتج الثاني 

الناتج الأول - الناتج الثاني = السنة الميلادية 
مثال۱: 

Y.oY=\YY+ ANE. 


CE=TT+1.0۲ 
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VIET + a4۹ 
AES 


٤-۷۱۱۳م‏ (فتح الأندلس) 


نوات الميلادية ١‏ : جب المعادلة التالية: - 


السنة الميلادية - ۲= الناتج الأول. 

الناتج الأول ٣٣+‏ = الناتج الثاني 

الناتج الأول + الناتج الثاني = السنة المجريبة 
مثالا :- 

۰۰۹م - ۱۳۸۷۹۲۲ الناتج الأول 

۲۷ + ۳۳ = ۳ الناتج الثاني 
A.‏ 

مثال:- 

۲م - 1۲۲ = ١٠١‏ الناتج الأول 
٤ = ۲۳+٠۰‏ الناتج الثاني 

٠٠١ = > + ٠‏ (معركة بلاط الشهداءء بواتيه) 


ملاحظة: عند ظهور كسر قي هذه المعادلات يجبرويصبح عدداً صحیيحاً 
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ثبت المصادر والمراجع ملحق رقم )١(‏ 
القرآن الكريم 


)١‏ اولبري» دي لاسي» الفكر العريي ومركزه في التاريخ» نقله الى العربية وعلق عليه إسماعيل 
البيطارء دارالکتاب اللبتانيء بیروت ۷۲ 


)١‏ البكري» عبد المجيد شوق» قواعد في حساب التقاويم (نقلاً عن شبكة النترنت). 


۳) جرنفيل» فريمان» التقويمان الهجري والميلادي» ترجمة عن الإنكليزية» حسام مي الدين 
الالوسي» ط.۲» مطبعة الجمهوربةء بغداد .۷ 


)٤‏ كمال» احمد عادل» جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري قي سني الفتوحات 
لإسلامية. ط. دار النقاش» بیروت .٠۹۸١‏ 


.۲۰۱٤/۱۰/۲۲ جودة» محمد» شبكة الانترنت» مداد بتاریخ‎ ٥۵ 


1) قيقانوء أنطوان بشارة» جدول السنين الهجرية وما يوافقها من السنين الميلاديةء ط.٣ء‏ بيروت 
۷ 


۷) الشماع»ء عبد الرزاق. خطوط الطول والعرض وحساب الوقت (نقلاً عن الانترنت). 


۸) ميخائيل» عبد الواحد» الموسوعة الفلكية (نقلاً عن الانترنت). 
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ملحق رقم (۲) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


معجم أهم الأعلام الجغرافية والتاريخية في الأندلس (') 


بلدة الأيفوس (غرناطة) 
حصن الديموس (بلنسية) 
أجدۃسہتمانیا 
بلاي (موقعة) و الأسم الحديث (رعاه۲) 
ر قلعةالانبة قلعة الخش (بطليوس) 
سالأرّك وموقعة (تيوداد ربال) 
سآلبة والقلاع (قشتالة القديمة) 
البسيط 
رض البيازين: غرناطة 
بلدة البيضاء ووادي (يلنسية) 
شفتمريّة الشرق» شنتمرية ابن ززين 
ألبربق (شاطبة) 
قرية البلوط (غرناطة) 
البحيرة (بلنسية) 
قصر. ابي داتس» قصر الفتح (البرتغال) 
قلعة جابر (إشبيلية) 
قلعة النهرء قلعة عبد السلامء قلعة هنارس 
(وادي الحجارة) 
قلعة َخصب قلعة بني سعيد (جيان) 
الگزس (مرسية) 


-A- 


Adamuz. 
Adamuz. 
Agdé. 
Aguilar. 
Alanje. 


Alarcos. 


Alava et Castella Vetula. 


Albacete. 
Albaicin. 
Albaida. 
Albarracin. 
Alberique. 
Albolote. 
Albufera, La. 


Alcaser do sal. 


Alcala de Guadaira. 


Alcala de Henares. 


Alcala La Real. 
Alcaraz. 


Alcazaba. 


) ينظر» عنان» محمد عبد الله الأعلام الحغرافية والتاريخية الاندلسية (اسبانيا والبرتغال) باللغتين الأسبانية والعربية» المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية» مدرید ٩۱۹۷؛‏ فضلاً عن عدد من المصادر والمراحع العربية والأحنبية ال ترد في هاية هذا الملحق. 
۲) سنعمل لاحقاً معحماً حديداً حسب حروف العجم العربي بعد اغناء هذا اللحق من المصادر والمراحع ان شاء الله 
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القصر. حصن (قرطبة) 
انقصر. بلدة (ثيوداد ريال) 
قصر شنيل» قصر السيّد 
القصرء القصير (بلنسية) 
الجزيرة جزيرة شقر (بلنسية) 
القبذاق (جيان) 

ألذية (يلنسية) 

حصن لييط (لورقة) 

قرية الفخّار (غرناطة) 
حصن الخندق (شنت مانكش) 
ولاية الغرب الأندلسية 
الجزيرة الخضراء 

الخمسي (شاطبة) 

بإلحامة (غرناطة) 
٫الحمراء»‏ القصر والقصبة 
موقعة الخندق 

قصر الجعفرية (سرفسطة) 
المنصورة (ألمرية) 

ألمَرِيْةَ 

حصن المدور (قرطبة) 
المدور (ثيوداد ربال) 

قصر المذينة (ميورقة) 
المنگب 


Alcèzar. 

Alcazar. 

Alcazar Xenil. 
Alcocer. 

Alcira. 

Alcaudete. 
Alcudia. 

Alédo. 

Alfacar. 

Alfondiga. 

Algarve. 

Algeciras. 
Algemesi. 

Alhama (Los Bafios). 
Alhambra. 
Alhandiga. 
Alicante. 

Aljaferia. 
Almanzora. 
Almeria. 
Almodévar del Rio. 
Almodévar del Campo. 
Almudaina. 


Almufiécar. 


ألورة (مالقة) 
ألبونت 
شر ات البشرَّة (غرناطة) 
حصن ألبور (شلب) 
قرية عمروس (غرناطة) 
الأندلس (القطر والولاية) 
أندَرَّش (ألمرية) 
أنذوجر (قرطبة) 
أنتقيرة 

ر أبنيونش (التغر الأعلى) 
أگوتين (ولايةءامارة) 

أ رَغُون»أرغن (الثغر الأعلى) 
فحص الرّيسول (غرتاطة) 
أرشدُونه 

اركش 
أزجونة (جيان) 
آرل (وادي الرون) 
أرملة (غرناطة) 
قرية الشكُروجة (غرناطة) 
إشتوريش» أستورية 
أنْتيسَة (وادي الحجارة) 

بنيون» صخرة أبنيون (وادي الرون) 

ر آبلة 


Alora. 
Alpunete. 
Alpuxarras {Alpujarras). 
Alvor. 
Ambrox. 
Andalucia. 
Andrax. 
Andûjar. 
Antequera. 
Apefiones. 
Aquitaine. 
Aragûn. 
Aranzuel (Arensol). 
Archidona. 
Arcos. 
Arjona. 
Arles. 
Armilla. 
Asquerosa. 
Astorga. 
Asturias. 
Atienza. 
Avignon. 


Avila. 
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الزهراء (قرطبة) 
الزاهرة (قرطبة) 


الجزائر الشرقيةء جزائر البليار 
بر ج الحمة (قرطبة) 

يشر (الثغر الأعلى) 
برشلونة»برجلونة»برشنونه 
رښنطة 

قرية بيش (غرناطة) 
باجة (البرتغال) 

بني عبدوس (آلمرية) 
بني علي (ميورقة) 
بني اربج (دانية) 

بني قاسم (بلنسية) 
بني دلي (دانية) 

بني الدارم (دانية) 
بني فايز (شاطبة) 
بني قَرّی (بلنسية) 


بني جاسر (دانية) 
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Azzahra, Alzahra. 


Azzahira. 


Bedajoz. 
Biética. 
Baena. 
Baeza. 


Baleares,Las Islas. 


Bafios de la Encina. 


Barbastro. 
Barcelona. 
Baza. 

Beas. 

Baja. 
Benahadux. 
Beniali. 
Beniarbeig. 
Benicasim. 
Benidoleig. 
Benidorm. 
Benifays. 
Beniferri. 


Benigaser. 


بني عیسی Benisa,‏ 


بني لوبة (دانية) Beniloba.‏ 
بني مرفيل (دانية) Benimerfil.‏ 
بني مسلم (شاطبة) Benimuslim.‏ 
بني الشدوى (دائية) Benisadevi.‏ 
بُرْجة (المرية) Berja.‏ 
بيزانصون (شمالي الرون) Besancon.‏ 
بزییه (سیثامیا) Béziers.‏ 
بزدنار (غرناطة) Beznar.‏ 
ميدان باب الرملة (غرناطة) Bibrambla.‏ 
رر ببشتر (مالقة) Bobastro.‏ 
بردال,بوردو Bordeaux.‏ 
برجة (الثغر الأعلى) Borja.‏ 
بريطانية (فرنسا) Bretagne.‏ 
برغة (رندة) Burgo.‏ 
برغش Burgos.‏ 
بُریانه Burriana.‏ 
“C-‏ 
قبرة (غرناطة) Cabra.‏ 
قرية غسان (غرناطة) Cécin.‏ 
قادس Cadiz.‏ 
قلورية (جنوب إيطاليا) Calabria.‏ 
قَلْمّرة (نبرة) Calaborra.‏ 
قلعة أيوب (الثغر الأعلى) Calatayud.‏ 
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قلعة رباح (ثيوداد ربال) 
قلعة النسور (ألبة والقلاع) 
قلشائة (شذونة) 

قنالش (وادي الحجارة) 
قنالش (وادي المنصورة) 
كنتبريا (ولاية) 

قنطلانة (إشبيلية) 

قنتورية (وادي المنصورة) 
حصن قبالة (قرطبة) 
حصن قلقرة (نبرة) 
قرقشونة (سبتمانيا) 

حصن قرقشال (الثغر الاعلى) 
قرمونة 

قرطاجنة الأندلس 

منت ليشم (ولبة) 

قاصرش (بطلیوس) 
قسطلونة السهل 

قشتالة 

قشتالة القديمة 

قشتالة الجديدة 

قطلونية (الثغر الأعلى) 
شبرطانية 


شنترة (البرتغال) 
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Calatrava. 
Catalafazor. 
Calsena. 
Caniles. 
Caniles. 
Cantabria. 
Cantiilana. 
Cantoria. 
Gapilla. 
Carcar. 
Carcassonne. 
Carcastello. 
Carmona. 
Cartagena. 
Casa montejo. 


Caceres. 


Castellon la Plana. 


Castilla-Castile. 
Castilla la Vieja. 
Castilla la Nueva. 
Catalufia. 
Cerdafia 

Ceuta. 


Cintra. 


المدينة الملكية 
مدينة ردريجو 
السبطاط 
مدينة الباب 
فنطالة (دانية) 
قلريةء قلنبرية 
فقارش (مالقة) 
قرطبة 
قرطبة القديمة 
قورية (الثغر الأدنى) 
جزيرة قورسقة 
لاگرونية فر جيطة (جليقية) 
الصخرة موقعة (أبيلدو) 
ثل الرحى (غرناطة) 
قرية فبالة (غرناطة) 
فليبرة غُليبرة (بلنسية) 
قري قولر(غرناطة) 

-CH- 
جرليانة (غرناطة)‎ 

-D- 
قرية آلفنت (غرناطة)‎ 
ذَرُوقة (الثغر. الأعلى)‎ 


داإنية 
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Ciudad Real. 

Ciudad Rodrigo 
Cibdad. 

Giudad de la Puetra. 
Concentama. 
Coimbra. 

Comares. 

Cérdoba. 

Cordoba la Vieja. 
Coria. 

Corsica. 

Corufia,La. 
Covadonga. 

Cuesta de los Molinos. 
Cubillas. 

Cullera. 


Cullar Vega. 


Chinchilla. 


Churriana de la Vega. 


Daifontes. 
Daroca. 


Denia. 


ډجمة (غرناطة) Diezma.‏ 


يلر (غرناطة) Dilar.‏ 
ذُرْذر (غرناطة) Dûdar.‏ 
-E-‏ 
إسْتَجّة fcija.‏ 
اش (تدمیں) Elche.‏ 

سرالبيرة (غرناطة) Elvira.‏ 
قصر الإسكوريالء وبلدة Escorial, El.‏ 
إسبانيا Espafia.‏ 
إشيجة (غرناطة) Espejo.‏ 
إسْتَبّةء إسْتبة (قرطبة) Estepa.‏ 
إشتبونة (شمال جبل طارق) Estepona.‏ 
يابرة (البرتغال) fvora.‏ 

-F- 
Fifana. فذيانة (غرناطة)‎ 
Formentera. جزيرة فرمنتيرة (احدى الجزائر الشرقية)‎ 
Fraga. إفراغة (التغر الأعلى)‎ 
France. فرنسا (الأرض الكبيرة)‎ 
Frangolis. فرنجُولش (قرطبة)‎ 
Fraschendellum. حصن فراشندبلوم»؛ فراسنیتو (لموباردا)‎ 
Fraxinetum. حصن فراکسینیه (جنوب فرنسا)‎ 
Fréjus. فریجوس‎ 
Frontera,La. أرض الفرتيره‎ 
Fuengirola. سُهيل (مالقة)‎ 
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جارد فرنیه 


غالیاء غالیس» بلاد غالیس (جنوب فرنسا) 


قصر جنة العريف 

جرينة (إشبيلية) 

جيرندة» جيرونة (الثغر الأعلى) 
جبل العيون (غرب الأندلس) 
جبل فاره (مالقة) 

جبل طارق جبل الفتح» جبل الزقاق 
خیخون (آبیدو) 

صومعة المنصورء إشبيلية 
قرية فولجر (غرناطة) 

حصن غرماج (ليون) 

غرناطة 

وادي آش 

وادي الحجارة 

جبال وادي الرملة 

أزملاط (قرطبة) 

وابشرء وجار (غرناطة) 


جليانة (إشبيلية ووادي أش) 


الججار (جيان) 


ولبَةء أونبة (ولاية الغرب) 


-G- 
Galicia. 
Garde-Frinet. 
Gaulia, La Gaule. 
Generalife, El. 
Gerona. 
Gerona. 
Gibraleon. 
Gibralfaro. 
Gibraltar. 
Gijon. 
Girald, La. 
Gojar. 
Gormaz. 
Granada. 
Guadix. 
Guadalajara. 
Guadarrama. 
Guadimellato. 
Guéjar 


Guillena 


Huiguera. 


Huelva. 
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وَشْقّة (الثغر الأعلى) Huesca.‏ 


أشكرء وحصن (بسطة) Huéscar.‏ 
وَبْدَّة (منطقة وادي الحجارة) Huete.‏ 
ا 
إبازيةء إيبرياء شبه الجزيرة الإسبانية lbera.‏ 
جزيرة يابسة (إحدى الجزانر الشرقية) Ibiza.‏ 
حصن اللوز (غرناطة) lznalloz.‏ 
حصن الأطراف (بياسة) lznataraf.‏ 
۔J-‏ 

جاقة (غرب البرنيه) Jaca.‏ 
جټان Jaén.‏ 
خضن شتدلة Jandala.‏ 
شاطبة Jãtiva.‏ 
حصن شارقة (بلنسية) Jêrica.‏ 
شريش الفرتيرة Jarez de la Frontera.‏ 
شوذر (جیان) Jédar.‏ 
حصن جلمائية (بطليوس) Juremefa.‏ 
E8‏ 
لْمبقةء لاميجو Lamigo.‏ 
لوزيتانيا (البرتغال القديمة) Lusitania.‏ 
ألبريجه Lebrija.‏ 
ليون (القطر والمدينة) Leén.‏ 
لاردة (التغر الأعلى) Lérida.‏ 
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يئارس (بياسة) 

إشبونةء أشبونة 

لوديف (سبتاميا) 

لزشة 

بلاد اللونبارد 

لورَقة 

السانة. اليسانة (غرناطة) 

لك (جليقبة) 

لوطون؛ لوذون» ليون (فرنسا) 


مزسانة (غرناطة) 

مَْبلَةَ (مالفة) 

مزشانه (إشبیلية) 

مرش (جيان) 

مدينة سالم (وادي الحجارة) 
شذونةء مدينة إبن السليم 
مَذورقة؛ إحدى الجزائر الشرقية 


ماردة 
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Linares. 
Lisboa, Lisbon. 
Lodève. 

Loja. 
Lombardia. 
Lorca. 

Lucena. 


Lugo. 


Lyon. 


Madelin. 
Magelon. 
Magerit. 
Malaga. 
Mallorca. 
Maracena. 
Marbella. 
Marchena. 
Martos. 
Medinaceli. 
Medina Sidonia. 
Menorca. 


Mérida. 


مارتلةء ميرتلةء (البرتغال) 
حصن مدنيش (الثغر الأعلى) 
ميراندة (ألبة والقلاع) 
مُوكلين (غررناطة) 

حصن مولة (ليون) 

حصن ممَقصر (الثغر الأعلى) 
حصن مُنتائجش (بطلیوس) 
جبل آشيروغرة (ماردة) 
منتفريو (غرناطة) 

حصن مُنتيشة (جيان) 

جبل شمنتان (جیان) 

حصن المنتلون (جيان) 
حصن منت ميور (مالقة) 
مُنتشون (التغر الأعلى) 
مَؤرور 

متريل (مالقة) 


ناجرة (التغر الأعلى) 
أربونة (سبتمانيا) 
موقعة العقاب 


لبلة (ولاية الغرب) 
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Mertola. 

Meya. 

Miranda. 

Moclin. 

Mola. 
Monmagastre. 
Montanchez. 
Monte Esparrogosa. 
Monte Frio. 
Montesa. 

Monte Somontin. 
Montileén 
Montimayor. 
Manzén. 

Morén. 

Motril. 

Murcia. 


Murviedro. 


Nãjera. 
Narbonne. 


Navarra. 


Navas de Tolosa, Las. 


Niebla 


نيمة» نومشو (سبتمانيا) Nimes.‏ 


قرية اللبيل (غرناطة) Nifvar.‏ 
-0- 
أكشونبة (ولاية الغرب) Ocsonoba.‏ 
بورتوء برتقال Oporto.‏ 
أرحبة (غرناطة) Orgiva.‏ 
حصن ارنبةء أرلبة (طليطة) Oreja, Aurelia.‏ 
الشرق؛ شرق الأندلس Oriente, El.‏ 
أوريولة Orihuela.‏ 
حصن ارنیط Ornedo.‏ 
أوسمةء وخشمة (ألبة والقلاع) Osma.‏ 
أشونة (إشبيلية) Osuna.‏ 
أوبيديو Ovideo.‏ 
-P-‏ 
البذول (غرناطة) Padul.‏ 
يارش (ألبة والقلاع) Pallars‏ 
بنبلونة Pamplona.‏ 
بطر نة (بلنسية) Paterna.‏ 
فناء النارنج Patio de los Naranjos.‏ 
بَجّانة (ألمرية) Pechina.‏ 
فحص البلوط (قرطية) Pedroches, Los.‏ 
برقلش (غرناطة) Peligros.‏ 
بلدة الْبية (الجزيرة الخضراء) Pefia, La.‏ 
صخرة جرّبيرة (وادي دويرة) Pefia Cervera.‏ 
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بيطرالتة (قلهرة) 

بريجور (وادي اللوار) 
بوط (غرناطة) 

جبال البرنيةء جبال البُرت او البرتات 
بواتيية (وادي اللواز) 
بلاي» وموقعة 

بركونة (جيان) 

بورتماو (جنوب البرتغال) 
البرتغالء برتقال 

باب الشزرى 

باغة (غرناطة) 

بروقانس (قرنسا) 

باب البيّازين 

باب إلبيرة 

باب فحص اللوز؛ فج اللوز 
باب الرمان 

باب الشريعة 

باب النخيل 

باب الغفران 

باب الزيادة 

باب الغدور 

باب الطباق السبع 

باب الراب 
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Pefiiscola. 

Peralta. 

Périgor. 

Pinos Puente. 
Pirineos-Pyrenees. 
Poitiers. 

Poley, Polei. 
Porcuna. 
Portimêo. 


Portugal. 


Portus Ciserei, Portus Sizarae. 


Priego. 

Provence. 

Puetra de Albaicin. 
P. de Elvira. 

P. de Fajalausa. 
P. de Granades. 
P. de Justicia. 

P. de Palmas. 

P. de Perdoén 

P. de las Pesas. 

P. de Pozas. 

P.de Siete Suelos. 


P. del Vino. 


حصن انيجَة» حصن انيشة (بلنسية) 
بُرشائة-وادي المنصورة - (ياقوت:برشانة) 
برج هلال (غرناطة) 

-Q- 
قيجاطة‎ 

-R- 
الدير الملكي ببرغش‎ 
ولاية ريه (مالقة)‎ 
رگائة (بلنسية)‎ 
رَفوطة (مرسية)‎ 
ولاية ريوخا (البة والقلاع)‎ 
نهر آنڌرش‎ 
نهر الفوشكه (فرع الوادي الكبير)‎ 
نهر حَدَرة (هدرٌة)‎ 
نهر دُويّرة‎ 


نهر ابره نهر إيبرو 

نهر وادي لبين 

نهر وادي لگه 

تهر الوادي الكبير 

نهر وادي يانه وادي آنه 
نهر وادي يارو 

نهر خالون 


ss 
نهر سفر‎ 
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Puig de Sta.Maria. 
Purchina. 


Purchil. 


Quesada. 


Rea! MonasteRio de las Huelgas. 


Rejio. 

Requena. 

Ricate. 

Rioja. 

Rio Andrax. 

Rio las Carchenas. 
Rio El Darro. 

Rio El Duero. 

Rio Ebro. 

Rio Genil-Xenil. 
Rio Guadalebin. 
Rio Guadalete. 
Rio Guadalquivir. 
Rio Guadiana. 
Rio Guadiaro. 
Rio Jalén. 


Rio jûcar 


نهر شطوبر 

نهر شقورة 

نهر النَاجُه 

النهر الأحمر 

نهر طورية 

نهر وادي رذونة, الرون 

موقعة باب الشزري 

دة 

روضة (شنت منكش) 

روضة (الثغر الأعلى) 

حي الرُصافة (قرطبة وبلنسية) 
-6- 

مكان موقعة الزلآقة 

شلوبائية (ياقوت:شلوبينية) 

جزيرة شلطيش (ولبة) 

حصن شَلْبطْرَة (قلعة رَباح) 

قلعة شنت إشتبن (ألبة والقلاع) 

شنت يوانش (الثغر الأعلى) 
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Rio Mino-Mifo. 
Rio sadoa. 
Rio segura. 
Rio Tajo. 

Rio Tinto. 
Rio Turia. 

Le Rhêne. 
Roncesvalles. 
Ronda. 
Rueda. 
Rueda. 


Ruzafa. 


Sagrajas. 


Sagunto, v. Murviedro. 


Salamanca. 
Salobrefia. 
Saltis. 
Salvatierra. 
San Esteban. 
San juan. 
San Lûcar. 
Santafila. 


Santafé. 


Santa Marfa de Algarve. شنتمرية الغرب (جئوب البرتغال)‎ 


فارو الحديثة (Hoy Faro).‏ 
شنترين (البرتغال) Santarem.‏ 
شنت بّريّة (وادي الحجارة) Santaver. Santebria.‏ 
شنت يافب» شنت ياقو Santigo de Compostela.‏ 
حصن شنت بجنت (وادي الحجارة) San Vicente.‏ 
سر قسطة Saragosa (Zaragoza).‏ 
جزيرة سردائية Sardegna.‏ 
حصن شبرب (بلئسية) Segorbe.‏ 
شَقوبية Segovia.‏ 
شقورة (البسيط) Segura de Sierra.‏ 
سبتمانیا (فرنسا) Septirmaina.‏ 
اشبيليةء ححص Sevilla.‏ 
جزيرة صقلية Sicilia.‏ 
جبال البرانس Sierra de Almaden.‏ 
جبال وادي الرملة Sierra de Guadarrama.‏ 
جبال الشارّات Sierra Morena.‏ 
جبال الثلج» جبل شلير Sierra Nevada.‏ 
شلب (جنوب البرتغال) Silves.‏ 
شنت منکش Simancas.‏ 
سولسونة (الثغر الأعلى) Solsona.‏ 
سورية (قشتالة القديمة) Soria.‏ 
7 
تاكروتاء تاكروني (منطقة رندة) Takoronna.‏ 
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طليبرة (الثغر الاوسط) Talavera.‏ 


طنجة Tanger.‏ 
طريف» جزيرة طريف Tarifa.‏ 
طُرسونةء انثغر الأعلى Tarazona.‏ 
طْرّكونة (الثغر الأعلى) Tarragona.‏ 
طّبيرة (جنوب اليرتغال) Tavira.‏ 
طرويل (شرق الأندلس) Teruel.‏ 
طلياطة (إشبيلية) Tliata.‏ 
طأيطلة Toledo.‏ 
طومار (البرتغال) Tomar.‏ 
برج الذهب (إشبيلية) Torre de Oro.‏ 
طرش (مالقة) Torrox.‏ 
طْرْطوشة (الثغر الأعلى) Tortosa.‏ 
طولون (فرنسا) Toulon.‏ 
تولوشة (فرنسا) Toulouse.‏ 
تور بلاط الشهداء (فرنسا) Tours.‏ 
طرف الغار Trafalgar.‏ 
طريانة (إشبيلية) Triana.‏ 
ترجاه (الثغر الأرسط) Trujillo.‏ 
ملَشانة (إشبيلية) Tucina.‏ 
تطيلة (الثغر الأعلى) Tudela.‏ 
ثذمير» ولاية Tudmir.‏ 
-U-‏ 
ند Ûbeda.‏ 
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إقليش- إقليج (وادي الحجارة) Uclés.‏ 


أجيجرء غرناطة Ugfjar.‏ 
أرقلةء ولاية (الثفر الأعلى) Urgel.‏ 
أطريره (إشبيلية) Utrera.‏ 
- 
بقْرة (مرسية) Vacasarra.‏ 
بلنسية Valencia.‏ 
بلد الوليد Valladolid.‏ 
بنيرة (تطيله) Valtierra.‏ 
بسكونيةء بلاد البشكنس Vasconia.‏ 
قرية البلاط (غرناطة) Veloto.‏ 
بلفيق (ألمرية) Velfique.‏ 
بش مالقة (ياقوت:بَلّش) Vélez Malaga.‏ 
حصن بلج (لورقة) Vélez Rubio.‏ 
بيرة (وادي المنصور Vera.‏ 
بَقيرة (نبرة) Viguera.‏ 
بلة ثوبة (قرطبة) Villanueva.‏ 
قیل دنی (جنوب فرنسا) Ville Denis.‏ 
بلاد البَشكنس Vizcaya-Biscay.‏ 
بازو (البرتغال) Vizeu.‏ 
-X-‏ 
دة (قرطبة) Xecunda.‏ 
-2- 
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Zamora. سمُورَة‎ 


قرية الزاوية (غرناطة) Zubia, La.‏ 
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بنو سراچ 


۲) الأعلام التاريخية 


-A- 


أبو القاسم الزهراويء خلف بن عباس 


أذفتش: أذفنش. الفنش 
الآلان 
الألبيون 


الفونسو المحارب» ابن رذمير 


آلفونسو العفيف 

ابن الرّنك ابن الرئق 
ألفونسو الكبيرء الثالث 
ألفنش بن رمد السليطين 
ألفونسو الحكيم؛ العاشر 
علي العطارء بطل لوشة 
المغاورون» المجاهدون 
الموخدون 

المرابطون 


ارهاس 


Abencerrajes, Los. 
Abulcacis. 
Adefonso-Alfonso. 
Alans. 


Albegences, Les. 


Alfonso el Batallador. 


أرختتاء فضة» إبنة عمر بن حفصون 
إين باجَة التُجيبيء أبو بكر بن الصايخ 


ابن زهرء عبد الملك 


ابن رشد» آبو الوليدء الحفيد 


الزرقاليءً القرطبي» إبراهيم بن بحبى 


ابوج فرناندو الثاني ملك ليون 
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Alfonso el Casto. 
Alfonso Enriquez. 


Alfonso el Magno. 


Alfonso Raimûndez. 


Alfonso e! Sabio. 
Aliatar. 
Almogavarez, Los. 
Almohades, Los. 
Almorèvides, Los. 
Alver Fafez. 
Argenta. 
Avempace. 
Avenzoar. 
Averroes. 


Azarquie!. 


Baboso, El. 


Banu Casi. 


البورجونيون 
برمودو؛ برمند» ملك ليون 
أبو عبد الله محمدء آخر ملوك الأندلس 


بوریل ابن شونیر 


الأسرة الكارلية 

الغزيزي» ميخائيل 

القشتاليون 

آل کاسترو؛ اسرة کاسترو 

القطلان 

السّيد القذبيطور 

المجالس النيابية القشتاليةء البرلمان الإسباني 
الصليبيون 

الحروب الصليبية 


دیاسقوریدس 
E‏ 
إيجلونه» إيله أو آم عاصم 
إلبيرةء والدة ألفونسو الخامس 
الراهبة إلبيرة (حلويرةء حلورية) 
الصقالبة 


غ 
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Berberiscos-Barbers. 
Basconados- Bascons. 
Borgofones- Bergundians. 
Bermudo. 

Boabdil. 


Borell Saunier. 


Carolingians- Carlovingians. 
Casiri, Miguel. 

Castellanos- Castilian. 
Castro, Los. 
Catalãnes-Catalans. 

Cid El Campeador. 

Cortes, Las. 

Cruzados, Los- Crusaders. 


Cruzadas, Las-Crusades. 
Dioscérides. 

Egilona. 

Elvira. 

Elvira. 


Eslavos- Esclaves. 


Faliva. 


فردلند القومس»ء فران غنصالص 
فرفلندء هراندة فرتاتدو 

أمة الفرنج 

فُرویلاء فروبله 


غرسية» إسم لملوك نبرّه 
غرسية اردونث 

غرسية رامیرٹ 

جیرالدر الباسل» جر انده الجليقي 
الحي اليهودي»› في آي مدينة 
بنو غمارة 

قومس بن آنتيان بن يلبانة 
جونثالفو کونٹالث 

القوط 


فرسان الأسبتارية 


ديوان التحقيق»ء محاكم التحقيق. 


!يزيدور الباجي 


خايمي الفاتح (يعقوب) جايمش بن بطرُه 
خايمي الثاني (يعقوب) جايمش 

لکونت خمينو» القومس سان منوس 
لملكة خمينا (زوجة ألفونسو الثالث) 


Fernûn Gonzalez. 
Fernando. 
Francos- Franks. 


Froila. 


Garcia. 
Gracia Ordéfez. 
Gracia Fernandez. 
Gracia Ramirez. 
Geraldo Sem Pavor. 
Ghetto-Juderia. 
Gomeres, Los. 
Gémez Antufio Julian. 
Gonzalvo Gonzalez. 
Gonzalvo Sanchez. 
Goths-Godos, Los. 
-H- 


Hospitalarios- Hospittallers. 


Inquisicién- Inquisition. 


Isidorus Pacencis. 


Jaime I. 
Jaime I1. 
Jemino. 


Jemina. 
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الکونت يوليان 


کارل الأکبر» قارلهء شرلمان 


لوقا الطيلي 


أمير المؤمنين 


مورجات؛ مورقاط 


الموريسكيونء» العرب المنتصرون 
الاسالمةء المسالمةء المستعربون» النصارى 


المعاهدون 

المدجّنون» أهل الدجن 
بنذو نصرء ملوك غرناطة 
الازدمانيرنء النورمانيون 


نود» ملكة النورمان 


جمعية فرسان القنطرة 
جمعية فرسان قلعة رباح 
جمعية فرسان يابرة 

جمعية فرسان القديس يوحنا 
جمعية فرسان شنت ياقب 


اردونیو 


Julian- Julian. 
-K- 
Karl- Charlemagne- Charles the 


Great. 


Lucas Tudensis. 
-M- 
Mîiramolin. 
Morgat. 
Moriscos, Los. 


Mozğrabes, Los. 


Mudéjares, Los. 
Munuza. 
-N- 
Nazaritas, Las. 
Normandos- Normans. 
Nud. 
-0- 
Orden de Alcãntara, La. 
Orden de Calatrava, La. 
Orden de Évora, La. 
Orden de San juan, La. 
Orden de Santigo, La. 


Ordofio. 
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آورلیوس» اورالی Orelius.‏ 


أؤريةء بنت موسى القسنوي Oria.‏ 
«“P-‏ 
بطْرُه» بيدرو الأولء ملك أرجون Pedro I‏ 
بطره بيدور الثاني» ملك أراجون Pedro II‏ 
بلايوء بلاي Pelayo- Pelagius.‏ 
-“R-‏ 
ردمیر؛ رذمیر Ramiro.‏ 
رامون بوریل Ramén Borrell.‏ 
حرب الإسترداد Reconquista, La.‏ 
المولودون» الإسبان المسلمون Renegados, Los.‏ 
ربيع بن زيد الأسقف Recemundo de Eliva.‏ 
ردريك؛ لذريقء» ملك القوط Rodrigo- Roderigc.‏ 
ردريك الطليطلي Rodericus Toletanus.‏ 
الربرتيرء قائد المرابطين Roberto-El Reverter.‏ 
-6- 
شانجُه» أسم لعدة ملوك من قشتالة ونبرّه Sancho.‏ 
شانجه غرسية Sancho Garcia.‏ 
شانجه غرسیس Sancho Garcis.‏ 
شانجه الكبير Sancho’el Mayor.‏ 
سان اولوخیو San Eulogio.‏ 
شنت ياب يعقوب الجواري Santiago.‏ 
ششنند. الكونت Sisnando Davidis.‏ 
شفير بن منفرد» أمير برشلونة Sunier.‏ 
الشوابيون Swabians.‏ 
-T-‏ 
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دول ملوك الطوائف 
الداؤية؛ فرسان المعبد 

القصيرة تيودورا 

تريسا بنت برمودوء زوجة المنصور 


تدمیر» تیودومیر القوطی 
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Taifas, Los. 


Templarios- Templars. 


Theodora. 
Teresa. 


Todmir- Teodomiro. 


ثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبية - ملحق رقم (۲) 
معجم أهم الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية (اسبانيا والبرتغال) 
اولاً: المصادروالمراجع العربية: 


.١‏ اشباخ» المؤرخ اللماني يوسف. تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمه ووضع 
حواشيه محمد عبد الله عنان» مؤسسة الخانجي» ط.۲ القاهرة .٠۹۸٩‏ 


۲. ابن الخطيب» لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة» جا - ج٤»‏ تحقيق يوسف علي الطويلء 
بيروت ۲٠٠۲؛‏ تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة .٠۹۷٤‏ 


8 بشتاوي» عادل سعيد. الامة الاندلسية الشهيدةء بیروت ۲۰۰۰. 


.٤‏ سعد الدين» كاظم» بديع اللفظ العربي» أسماء الأماكن الأندلسية (المدن والقرى والقصبات 
وغيرها) ط. بيت الحكمة»ء بغداد .٠١٠١‏ 


.٥‏ عنان» محمد عبد الله الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية (اسبانيا والبرتغال) باللغتين 
الإسبانية والعربيةء المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدرید .٠۹۷٩‏ 


.٠۹۷۹ مكي» محمود علي» ملحمة السيد. دراسة ومقارنة» ط. دارالمعارف» القاهرة»‎ .1 
ثانیاً: المراجع الأجنبية:‎ 
7. Palacios, Miguel, Contribucion a la toponimia arabe de Espafia, Madrid 1944. 
8. Lucena, Luis Seco, Nuevas notas de toponimia Arabigogranadina, Granada 1955. 


9. Sadaba, Elias Teres, Materiales Para elstuudio de la toponimia hispanoãrabe, Vol. |, 


Madrid 1986. 


10. Vallvé, Joaquin, De Hidronimia hispano-èrabe (sin fecha ni lugar) 
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ملحق رقم (۳) 
آيات قرآنية محكمة 
بشم اله الرخنن الزخية 


٠‏ " وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا وبتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب 
الظالمين". 


سورة آل عمران آية: .٠٤١‏ 


١‏ "ونريد أن نمن على الذين أستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين" 
سورة القصص اآية: 0. 


© "وقال ریکم ادعوني استجب لکم" سورة غافرالية: .٠۰‏ 
٠‏ قال الرسول الأكرم (ص) "الدعاء مخ العبادة" والدعاء سلاح الأنبياء وسلاح المؤمنين. 
٠‏ "اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله» وتذل بها النفاق وأهله» وتجعلنا 


فما من الدعاة إلى طاعتك. والقادة الى سبيلك» وترزقنا فما كرامة الدنيا والآخرة". 
من دعاء الأفتتاح - مفاتيح الجنان 
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ملحق رقم (۳) 
أ. معجم الأسرات الإسلامية الحاكمة في الأندلس © 

(۲ ۹۷-۹ ھ/ ۱64۲-۷11 م( 
اولاً: عصر الفتح والولاة (۹۲- -۷١١ / ١١۸‏ ١٠۷م)‏ الحاضرة قرطبة 
۱. طارق بن زیاد (۹۳-۹۲ ھ / ۷۱۱- ۷۱۲م) 
۲. موسی بن تُصیر ٩۵ -٩۹۳(‏ ھ / ۷۱۲- ١٣۷۱م)‏ 
۳. عبد العزیز بن موسی -۹٥(‏ ۹۷ھ / ۷۱١ - ۷۱١‏ م) 
.٤‏ ايوب بن حبيب اللخمي (۹۷ه / ١١۷م)‏ (اقل من سنة) 
.٥‏ الحربن عبد الرحمن الثقفي (۹۷-١١٠ھ‏ / -۷١١‏ ۸١۷م)‏ 
.٦‏ السمح بن مالك الخولاني ٠۰۲ -۱٠۰۰(‏ هھ /۷۱۸- ۷۲١‏ م) 
۷. عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ۷۲١ -۷۲١ / ه٠١١ -٠١۲(‏ م) (المرة الاولى) 
۸. عنیسه بن سَحيَّم الکلبي (۱۰۳- ۱۰۷ھ / ۷۲۱ - ٣۷۲م)‏ 
۹.عُذرة بن عبد الله الفهري ٠١۷(‏ ه / ١۷۲م)‏ (عدة اشهر) 
۰. یحیی بن سلامه العاملي الكلبي ( ۱۱۰-۱۰۷ھ / ۷۲١‏ - ۷۲۸م) 
.١‏ حُذيفة بن الأحوص القيسي ٠٠١(‏ ه / ۷۲۸م) (عدة اشهر) 


۲. عثمان بن الي نسعه الخثعمي VA / ١١١-١١٠١(‏ — ۹م( 


)١‏ ينظر ثبت المصادر والمراحع في فاية اللحق. 
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۳. الهيثم بن عبيد الكلابي (١١١ه‏ / ۷۳۹م) (عدة اشهر) 

.٤‏ محمد بن عبد الله الأشجعي (١١١-١١١ه‏ / ۷۲۹م) (عدة اشهر) 

.٥‏ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (١١١-١١١ه‏ / ۷١١‏ -١١۷م)‏ (المرة الثانية) 
.١‏ عبد ال ملك بن قطن الفهري ١١١ -١١١(‏ ه / ۷۳١ - ۷۳١‏ م) (المرة الاولى) 
۷. عَقبة بن الحجاج السلولي (۱۲۳-۱۱۲ هھ / ۷۳٤١‏ -١١٤۷م)‏ 

۸. عبد الملك بن قطن الفهدي (١١١ه‏ / ١١٤۷م)‏ (عدة اشهر) 

)م۷٤۲‎ ۷٤١ / ھ۱۲٤١‎ - ۱۲۳( بلج بن بشر الفُشیري‎ .٩ 

)م۷٤٣١‎ - ۷٤١ / ھ٠۲١‎ - ۱۲١( ثعلبة بن سلامة العاملي‎ .٠ 

)م۷٤١‎ -۷٤۳ ه/‎ ٠۲۷ -۱۲٥( ابو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي‎ .١ 

۲ ثوابة بن سلامة الجذامي (۱۲۷ - ۱۲۹ ھ / ٤٤۹-۷٤۷م)‏ 

۳. عبد الرحمن بن كثير اللخمي (۲۹٠ه‏ / ۹٤۷م)‏ (دون ولاية لمدة أربعة اشهر بعد وفاة ثوابة) 


-۷٤۹ يوسف بن عبد الرحمن الفهدي بالأشتراك مع الصمیل بن حاتم (۱۳۸-۱۲۹ ھ/‎ .٤ 


00م( 
ثانياً: عصر الإمارة الاموبة في الأندلس (۳۸٠-١١۳ه/‏ ١٠۹۲۸-۷م)‏ العاصمة قرطبة 
.١‏ الامير عبد الرحمن الأول (الداخل) ابو المطرف بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
(۱۷۲-۱۳۸ ه / ۷٠١‏ - ۷۸۸ه) يعد المؤسس لهذه اإمارة في الأندلس 
۲. الامیر هشام الاول (المرتضی) ابو الولید (۱۸۰-۱۷۲٠ه/‏ ۸-۸۲۲٥١۸م)‏ 


۳. امير الحكم الول (الربضي) ابو العاص (۰-۱۷۲ ۱۸ھ / ۷۸۸ - ٦۷۹م)‏ 
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)م۸٥١-۸۲۲‎ / الأمير عبد الرحمن الثاني (الأوسط) ابو المطرف (۲۰۹ - ۲۳۸ھ‎ .٤ 

)م۸۸٦‎ - ۸٥۲ / لمیر محمد الول ابو عبد الله (۲۷۳-۲۳۸ھ‎ .٥ 

.٦‏ الامیر المنذر بن محمد ابو الحکم (۲۷۳ - ۲۷۵١‏ ھ / ۸۸7٦‏ - ۸۸۸م( 

۷. امیر عبد الله بن محمد ابو محمد (۲۷۵ - ۳۰۰ ھ / ۹۱۲-۸۸۸م) 

ثالثاً: عصر الخلافة الأموبة في الأندلس (١١۳-١۲٤ه‏ / ۹۲۸-١١١٠م)‏ العاصمة قرطبة 
۸. الخليفة عبد الرحمن (الثالث) الناصرلدین الله ابو المطرف (۰-۳۰۰٠۳ھ‏ /۱-۹۱۲١٦۹م)‏ 
.٩‏ الخليفة الحكم (الثاني) ابو المطرف المستنصر بالله (۳۰۰ - ۳۹۹ھ / -۹٩1۱‏ ١۹۷م)‏ 
.٠‏ الخليفة هشام (الثاني) المؤد بالله ابو الولید (۳۱۱ - ۳۹۹ھ -۹۷٦/‏ ۸١١٠م)‏ 

)م٠١١۹‎ -۱۰۰۸/ ھ٤۰۰-۳۹۹( محمد (الثاني) المهدي بن هاشم بن عبد الجبار‎ .١ 
سليمان المستعين بالله بن الحكم بن سليمان (٠٠٠٤ه/ ۹١٠١٠م) عدة اشهر‎ .١ 

۳. عبد الرحمن (الرابع) المرتضى بن محمد (۰۷٤-۰۸٤ھ‏ /١٠١١٠-۷٠١١٠١م)‏ 

.٤‏ عبد الرحمن (الخامس) المستظهربن هشام (١٤١٤ه )٠١۲١/‏ عدة اشهر 

)٠١۲۳ /ه٤١٠٤( محمد بن عبد الرحمن (الثالث) المستكفي بن عبد الرحمن‎ .٥ 

)م٠١١١‎ -٠١۲۷ / ھ٤۲۲‎ - ٤۱۸( هشام (الثالث) المعتد بن عبد الرحمن (الرابع)‎ .٦ 


رابعاً: عصر امراء الطوائف ٤۸٤-٤٩۲(‏ ه/ ٠١٠١١‏ - ١۹١١٠م)‏ عدة حواضر لكل طائفة او إمارة 
.١‏ امارة بني جهور في قرطبة ٤۲۲(‏ - ۳٩٤ھ‏ /۱۰۹۱م) 


- ابو الحزم جہور بن محمد بن جہور (۲۲٤-٥۳٤ھ‏ / 1.6-۱ م( 
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- ابو الولید محمد بن جہور ٤٥۷ - ٤۳٥(‏ ھ/ ٤٤۱۰-٤٦۱۰م)‏ 

- ابو عبد الملك بن محمد بن جہور )۱١۷۰ ١۱۰.٦٤ / ھ٤٦۳ - ٤0۷(‏ 

المعتمد بن عباد استولى على قرطبة سنة (۳٦٤ه‏ / ١۷١٠م)‏ وضمها إلى مملكة اشبيلية 

۲. إمارة بتي عباد في اشبیلية ٤۱٤(‏ - ٤۸٤ھ‏ /۱۰۲۳- ۹۱١۱٠م)‏ 

- القاضي ابو القاسم محمد ( الأول ) بن اسماعیل بن عباد ٠١۲۳ / ھ٤۳۳ - ٤۱٤(‏ - ١٤١٠م)‏ 
- عباد بن محمد بن عباد المعتضد 1.E / A11)‏ — 1.41 م( 

- محمد بن عباد المعتضد (۱ ٤۸٤-٤1‏ ھ/ ٠۰٦۹‏ - ۸١١٠م)‏ 

اشبيلية استولى علما المرابطون عام (٤۸٤ھ‏ / ۹۱١٠م)‏ 


۳. خلفاء الإمارة الحمودية ق قرطبة ومالقة والجزيرة الخضراء (۷.-۹ھ / 1.11 - 
.Vo‏ ١م(‏ 


أ. خلفاء الإمارة الحمودية في قرطبة ومالقة -٠١١٠١/ ھ٤٤٩ - ٤.۷(‏ ١۷.٠م)‏ 
- ابو الحسن علي (الناصرلدین الله بن حمود ٤۰۷(‏ -۰۸٤ھ‏ /١١١٠-۸٠١٠م)‏ 

- ابو محمد القاسم (المأمون) ابن حمود 

الخلافة الاولی ٤۰۸(‏ ۱۲۰٤ھ‏ / ۱۰۱۸ -١١١٠م)‏ 

)م٠١.۲۳-‎ ٠۰۲۲/۵٤۱٤ - ٤۱۳( الخلافة الثانية‎ 

- ابو زكريا يحيى الول (المعتلي باللّه) بن علي بن حمود 

(م٠١۲۳‎ ٠۰۲۱ / ھ٤‎ ۱۳-٤۱۲ الخلافة الاولی‎ 


- ادریس الأول (المتأید بالته) بن علي بن حمود ٤۲۷(‏ - ۳۱٤ھ‏ / ۱۰۳۰ - ۱۰۳۹م) 
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- ابو زكريا يحبى الثاني (القائم بامر الله) بن ادريس بن علي بن حمود ٤۳۱(‏ - عدة اشہر/ ۳۹١٠م)‏ 
- الحسن (المستنصر باللّه) بن یحی بن علي بن حمود ( ٤۳۱‏ - ٤۳٤ھ‏ / ۱۰۳۰ ۳۹.٠م)‏ 

- ادريس الثاني (العالي بالله) بن يحيى بن علي بن حمود 

(م٠١٤١‎ ١١٤١/٤۳۸ = ٤۳٤( الخلافة الأولى:‎ 

)م٠.٥١٤١‎ ٠.١١ ه/‎ ٤٤1 - ٤٤٤( الخلافة الثانية:‎ 

- ابو عبد الله محمد الأول (الممدي) بن ادريس بن علي بن حمود 

(1.0-1.1 / ھ٤٤‎ 2۳۸ ( 

- ادريس الثالث (السامي) بن يحبى بن ادريس بن علي بن حمود ٤٤٤(‏ هھ / ۳١.٠م)‏ 

- محمد الثاني (المستعاي) بن ادريس بن يحيى بن علي بن حمود 

(1.0-1.0 / 466۹ - 2 £7( 


كان سقوط الخلافة الاموبة في قرطبة عام (۲١۲٤ه‏ / ١١١٠م)‏ وخلافة بني حمود في مالقة على يد 


بني زيري امراء مملكة غرناطة عام (٩٤٤ھ‏ / ۷٥١٠٠م)‏ 
حلفا ها ال وة ق اة الخها: 
- محمد (المهدي) بن القاسم بن حمود ٤۳۱(‏ = ١٤٤ھ‏ / ۱۰۲۲ - ۸٤۱۰م)‏ 
- القاسم (الواثق) بن محمد بن القاسم بن حمود ( ٤٤1 - ٤٤١‏ هھ -١١.٤۸/‏ ١١٠.٠م)‏ 


وقد استولى الأمير المعتضد بن عباد على الجزيرة الخضراء وضمها إلى مملكته عام ٤٤١(‏ ه / 
1.00م( 
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)م٠١۹٤ ھ/۱۰۲۲-‎ ٤۸۸ - ٤۱۳( امارة بني الأفطس في بطلیوس‎ .٤ 

- ابو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمه التجيبي المنصور -١٠.۲۲/ ھ٤۳۷ - ٤۱۳(‏ ١٤.٠م)‏ 
- ابو بکر محمد بن عبد الله المظفر -۱۰٤١ / ھ٤٦١ - ٤۳۷(‏ ٦۸١۱م)‏ 

- يحبى بن محمد المنصور (۱ ٤٦٤ - ٤٦‏ ھ/۸٦۱۰١-‏ ۷۲١٠م)‏ 

- ابو حفص محمد بن محمد المتوکل ٤1 ٤(‏ - ٤۸٤ھ‏ / ۱۰۷۲ ٤۱۰۹م)‏ 

بطلیوس استولى علما المرابطون ٤۸٤(‏ ھ /٤۹١٠م)‏ 

ه. إمارة بني یحیی في لبلة ٤۱٤(‏ - ٤٥٤ھ‏ /۱۰۲۳- ۲٥۰٠م)‏ 

- ابو العباس احمد بن یحی البرجي ٤۱٤(‏ - ٤۳٤ھ‏ / ۱۰۲۳ - ١٤١٠م)‏ 

- محمد بن يحبى عز الدولة ٤٤٥ - ٤۳٤(‏ ھ -۱۰٤۲/‏ ١۱١١٠م)‏ 

- فتح بن خلف بن ناصر الدولة ٤٤٥١ - ٤٤۳(‏ ھ / -٠۰١١‏ ۳١٠.٠م)‏ 

ضمت الى إمارة بتي عبّاد في إسبيلية في عهد المعتضد بن عبّاد عام ٤۳‏ ٤ه‏ / ١١٠٠م‏ 
1. إمارة بتي مزن قي قي باجة وشلب ٤٥۰ - ٤۱۹(‏ ھ/۱۰۲۸- ۸١٠٠م)‏ 

- الحاجب عیسی بن محمد ٤۳۲ - ٤۱۹(‏ ھ/ ۱۰۲۸ - ١۰٤۱۰م)‏ 

- محمد بن عیسی عميد الدولة (۳۲٤-۰٤٤ھ‏ / -١۱١٤١‏ ۸٤١٠م)‏ 

- عیسی بن مزین المظفر(.٤٤‏ - ٤)٤٥‏ ھ/۱.۱۸- 1۰0۸م( 

- محمد بن عیسی الناصر ٤٥۰ - ٤٤٥(‏ ھ /۱۰۵0۸- ۳٦۱۰م)‏ 


تضم الى مملكة بني عباد في عهد المعتضد بن عباد 
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۷ إمارة بتي البكري ولبة وجزيرة شلطيش -٠١.١۱۲/ ھ٤٤١ - ٤.۲(‏ ١١.٠م)‏ 
- عبد العزيز البكري عز الدولة ٤٤۳ - ٤.۳(‏ هھ / ٠١.١۲‏ ۱م( 

- ابو زید محمد بن ايوب بن عامر (قاضي نبله) 

۸. إمارة بتي هارون في شنترية الغرب ٤٤۳ - ٤1۷(‏ ه/١۲١٠-١١.٠م)‏ 

)۱۰٤١ -۱۰۲٦ / ھ‎ ٤۳۳ - ٤۱۷( سعید بن هارون‎ - 

- محمد بن سعید المعتصم ٤٤۳ - ٤۳۳(‏ ھ / ۱۰٤۱‏ ۱١.٠م)‏ 

ضمت هذه الإمارة الى بني عبّاد في عهد المعتضد عام ٤٤٤(‏ هھ /١١٠.٠م)‏ 

)م۱١۸١‎ - ۱۰۳۹ / ھ‎ ٤۷۸ - ٤۲۷( إمارة بني ذي النون في طليطلة‎ .٩ 

- یعیش بن محمد بن یعیش ٤۰۰(‏ - ؟/ ۱۰۰.۹ -؟) 

- إسماعيل بن ذي النون الظافر ٤١١ - ٤۲۷(‏ هھ -١٠١.۳١/‏ ١۳٤١٠م)‏ 

- یحی بن اسماعیل المأمون ٤1۷ - ٤٤٥(‏ ھ -١۱۰٤۳/‏ ١۷۵.٠م)‏ 

- یحیی بن اسماعیل بن یحی القادر ٤۷۸ - ٤1۷(‏ ھ / ۱۰۷۵ - ١۱۰۸م‏ ) 
طليطلة احتلت من قبل الفونسو السادس وتضم الى مملكته عام (۷۸٤ه‏ / ١۸١٠م)‏ 
وإنتقال القادر الى إمارة بلنسية 

.٠‏ إمارة بتي مناد (زيري) في غرناطة ٤٩۷ - ٤.۳(‏ ھ/ ۱۰٤۳-۱۰۳۲‏ م) 

- زاري بن زیري ٤٤۰ = ٤.۳(‏ ھ/۱۰۱۳- ۱۰۱۹م) 

- حبّوس بن ماکس الصنهاجي ( ٤۲۸ - ٤۱۱‏ ھ/ ۱۰۲۰ -۱۰۳۷م) 


- بادیس بن حبوس المظفر الناصر ٤۲۸(‏ - 10 ھ/۷. ۱- V۳‏ ۱م( 
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- عبد الله بن بلقین (بلکین) ( ٤۸۳ - ٤٦٥‏ ھ / ۱۰۷۳ ۱۰۹۰م) 

- تمیم بن بلقین بمالقه ۱۰۷٤ / ھ٤۸۳ - ٤٩٩(‏ - ۱۰۹۰م) 

المرابطون يستولون على غرناطة ويتم نفي الأمير عبد الله بن بلقين الى اغمات بالمغرب 
عام ٤۸۳(‏ ھ/ ۱۰۹۰م) 

.١‏ امارة بني برزال في قرمونة ٤۹٥ - ٤. ٤(‏ ھ/۱۱۰۱-۱۰۱۳م) 

- محمد بن عبد الله بن برزال ٤۰٤(‏ ۳۲۰٤ھ‏ /۱۰۱۳- ۲٤۱۰م)‏ 

- عزیز بن محمد المستظہر ٤0٩۹ - ٤۳۲(‏ ھ -١۱۰٤۲/‏ ۷١١١م)‏ 

تم ضما الى مملكة اشبيلية في عهد المعتضد بن عبّاد عام ٤٥٩‏ ه/ ٠١١۷‏ م 
۲. إمارة بني دمر قي مورور ٤۰٤(‏ ھ - ٥۸٤ھ‏ /۱۰۱۳- ١١۱۰م)‏ 

- نوح بن الي تزيري الدمري ٤۰۳(‏ - ۳۳٤ھ‏ /۱۰۱۳- ١۱١٤۱۰م)‏ 

- ابو مناد محمد بن نوح عز الدولة ٤٤٥١ - ٤۳۳(‏ ھ / ۱٠۰٥۳ ۱۰٤۱‏ م) 

- مناد بن محمد عماد الدولة ٤٨٥ - ٤٤٥(‏ ھ / ۱۰٥۳‏ - ۱۰۹۲م) 

استولى علا الامير المعتضد بن عباد عام ٤٥۹(‏ ه/ ٠١١۷‏ م ) 

۳. امارة بني خزرون قي ارکش ٤١۱ - ٤۰۲(‏ ھ /۱۰۱۱- ۱۰۹۸م) 

- محمد بن خرزون عماد الدولة (۲ ٤۲۰ - ٤۰.‏ ھ/۱۰۱۱- )۱١۲۹‏ 

- عبدون بن محمد بن خرزون ٤٤٥ - ٤۲۰(‏ ھ / ۱۰۲۹- )۱۰٦۹‏ 


استولى علا الامير المعتضد بن عبّاد وضمها الى مملكة اشبيلية عام ٤0۷(‏ ه/ ۸١١٠م)‏ 
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)م٠١٠٦١‎ -٠.١٠١/ھ‎ ٤٥١ - ٤.٦ ( إمارة بتي يفرن في زُندة‎ .٤ 

- ابو نور هلال بن ابي قرة اليفرني ٤٤٥١ - ٤. ٦(‏ ھ / ٠.۳٠١-۱.۱٥١‏ م) 

- ابو نصر بادیس بن هلال ٤٤٩۹ - ٤٤٥(‏ ھ / ۱۰٥١۷ - ۱۰٥۳‏ م) 

- ابو نصر فتوح بن هلال ٤٥۷ - ٤٤٩(‏ ھ / ۱۰٥۷‏ - ١٥٦۱۰م)‏ 

استولى علما الأمير المعتضد بن عبّاد وضمَها الى مملكة اشبيلية عام ٤٥۷(‏ ه / ٠٠١١‏ م) 
.٥‏ إمارة بني صمادح والعامري في المربة ٤۸٤ - ٤۰٥(‏ ھ/٤۹۱-۱۰۱١١٠م)‏ 
- خیران العامري ٤٩۱ - ٤.٥(‏ ھ/٤۱۰۱-‏ ۱۰۲۸م) 

- زهیر العامري ٤۲۹ = ٤۱۹(‏ ھ/۱۰۲۸- ۱۰۳۸م) 

- عبد العزیز المنصور ٤۳۳ - ٤۲۹(‏ ھ / ۱۰۳۸ ١٤١١م)‏ 

- معن بن صمادح ٤٤۳ - ٤۳۳(‏ ھ ۱۰٤١‏ ۱١٥۱۰م)‏ 

- محمد بن معن المعتصم ٤۸٤ - ٤٤۳(‏ ھ / ۱۰۵۱ ۹۱١٠م)‏ 

- احمد بن محمد عز الدولة ٤۸٤(‏ ه/ ٠١۹‏ م) اقل من سنة 

استولى المرابطون على المربة عام ٤۸٤(‏ ھ/۹۱١٠)‏ 

1. مملكة (الفتيان) في مرسية -٠١۱۲/ ھ٤١۱١ - ٤.۷(‏ ۷۸١٠م)‏ 

- خيران العامري صاحب المربة (۳ ٤۱۹- - ٤۰‏ ھ/ ٠١۱۲‏ -۲۸١۱٠م)‏ 

- زهیر العامري صاحب المریة ٤۲۹ = ٤۱۹(‏ ھ / ١۱١۰۲۸‏ ۳۸١٠م)‏ 


- ابو بکر بن طاهر ٤٤١ - ٤۲۹(‏ ھ / ۱۰۳۸ ۳٦۱۰م)‏ 
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- ابو عبد الرحمن بن طاهر ۱۰٦۳ / ھ٤۷۱ = ٤٤٥(‏ ۱۰۷۸م) 

- ابن عمار(۷۱٤‏ = ٤۷۳‏ ھ / ۱۰۷۸ - ۱۰۸۱م) 

- ابن رشیق ٤۷۳(‏ = ٤۸٤ھ‏ / ۱۰۸۱ - ۱۰۹۱م) 

استولى المعتمد بن عباد على مملكة مرسية عام ٤۷١(‏ ه / ۷۸١٠م)‏ ثم استولوا علما المرابطون 
عام ٤۸٤(‏ ھ/۱۰۹۱م) 

۷. مملكة دانية والجزائر الشرقية ( ٤۸۳-٤۰۰‏ ھ/ ۱۰۰۹- ۹۱١٠م)‏ 

- مجاهد العامري ٤۳٣- ٤۰۰(‏ ھ/ ۱۰۰.۹ ٤٤١٠م)‏ 

- عاي بن مجاهد إقبال الدولة ٤1۸ - ٤۳١(‏ ھ/٤٤١١-‏ ١۷١٠م)‏ 

- المقتدربن هود صاحب سرقسطه ٤۷٤ - ٤1۸(‏ ھ / -۱۰۷٦‏ ۸۱١۱م)‏ 

- المنذربن هود ٤۷٤(‏ = ۸۳٤ھ‏ / ۱۰۸۱ ۹۱١۱٠م)‏ 

المرابطون يستولون على دانية عام (۸۳٤ھ‏ / ۹۱١٠م)‏ 

۸. مملكة بلنسية (الفتیان) ( ٤۸۳ - ٤۰۰‏ ھ/۰۰۹٠-١١٠٠م)‏ 

- الفتيان مظفر ومبارك العامريان ( ٤.۸ - ٤۰۰‏ ھ/۹.١٠-‏ ۷١١٠م)‏ 

- لبيب العامري ٤۱۱ = ٤۰۸(‏ ھ/ ۱۰۱۷ ١۲١٠م)‏ 

- عبد العزيز بن المنصور بن عبد الرحمن الناصربن ابي عامر ٤٥١ - ٤١١(‏ هھ -٠١١١/‏ ١١١٠م)‏ 
- عبد الملك بن عبد العزيز المنصور -٠١١١ / ھ٤٥١ - ٤٥۲(‏ ١٦.٠م)‏ 

المأمون بن ذي النون استولى على بلنسية وضمها الى مملكته في طليطله 


- ابو بکر بن عبد العزیز ٤۷۸ - ٤0۷(‏ ھ/ ۱.10 ۱۰۸0م( 
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- عثمان بن ابي بکر ٤۷۸(‏ -..... ھ / ۱۰۸١‏ - .0( 

- القادر بن ذي النون ( ٤۸٥ - ٤۷۸‏ ھ/ ۱۰۸۵ ۱۰۹۲م) 

- القاضي جعفربن ججاف ٤۸۷ - ٤۸٥(‏ ھ/ ۱۰۹٤-۱۰۹۲‏ م) 

- السید الکمبیادور والقشتالیون ٤٩٥ - ٤۸۷(‏ ھ/٤۱۰۹٠-١١٠١م)‏ 
المرابطون يستردون بلنسية عام ٤٩٥(‏ ه/١١٠٠‏ م) 

۹. إمارة شنتمرية الشرق ٤۹۷ - ٤۰۳(‏ هھ -١١١١/‏ ١٤١٠م)‏ 

- هُذيل بن عبد الملك بن رزین ١٠.۱۲ / ھ٤۳٣ - ٤۰۳(‏ ٤٤١٠م)‏ 

- عبد الملك بن هذیل ٤۳۹(‏ - ٩۹٤ھ‏ /٤٤١٠-١١٠١م)‏ 

- یحیی حسام الدولة ٤۹۷ = ٤۹7٩(‏ ھ/ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳م) 

المرابطون يستولون على شنتمرية الشرق عام (۹۷٤ه/١٤١٠١م)‏ 

)م١٠١١-٠١۰.۹/ھ‎ ٤٩٥ - ٤۰۰ ( امارة بنو قاسم الفهري في البونت‎ .٠ 
)م٠١۳۹‎ - ۱۰۰۹ / ھ٤۳۱‎ - ٤۰۰ ( عبد الله بن قاسم الفهري (الأول)‎ - 

- محمد بن عبد الله ركن الدولة ( ٤۳٤ - ٤۳۱‏ ھ/ -١۱۰۳۹‏ ١٤١٠م)‏ 

- احمد بن محمد عز الدولة ٤٤۰ - ٤۳٤(‏ ھ -۱۰٤۲/‏ ۸٤۱۰م)‏ 

- عبد الله (الثاني) بن محمد جناح الدولة ( ٤٩٥ - ٤٤۰‏ ھ/۸٤١٠١-١١١١م)‏ 
المرابطون يستولون على البونت عام ٤۹٥(‏ ه/١١٠١١م)‏ 

.١‏ مملكة بنو تجيب في سرقسطة ولارده وقلعة أيوب وتّطيلة. 


أ. - المنذربن ابي يحبى التجيبي ٤0۸(‏ - ١٤٠٤ھ‏ /1.1۷— .1م( 
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- یحی بن المنذرالمظفر(٤ ٤۲۰ - ٤۱‏ ھ/۱۰۲۳- ۱.۲۹) 
- المنذربن يحبى معزالدولة ٤۲۰(‏ = ۳۰٤ھ‏ / ۱۰۲۹- ۳۹١٠م)‏ 
ب. - ابو ايوب سلیمان بن حمود المستعین ٤۳۸ - ٤۳۱(‏ ھ/ ۱۰۳۹ - ١٤۱۰م)‏ 
- احمد (الاول) بن سلیمان ال مقتدر ٤۷٤ - ٤۳۸(‏ ھ/ -۱۰٤٦‏ ۸۱١۱م)‏ 
- یوسف بن احمد المؤتمن ٤۷۸ - ٤۷٤(‏ ھ/ ۱۰۸۱ ١۸١۱م)‏ 


- احمد (الثاني) بن يوسف المستعين بن احمد عماد الدولة ( ٠١١١-٠۰۸٥ / ھ٥۰۳ - ٤۸۷‏ م) 


- عبد الملك بن احمد عماد الدولة (0۰۲ -.... ه/ ١١١١م‏ - 


-احمد (الثالث) سيف الدولة المستنصر بن عبد الملك +0۳١ - 0١۳(‏ 


المرابطون يستولون على سرقسطة 
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الأندلس ولاية مرابطية وموحدية 

( - ۲ ھ/ ۱۰۹۲ —- (p\YTY‏ 
أ- الأندلس في ظل امراء الدولة المرابطية والموحدية بالمغرب وعاصمتا مراكش. 
۱. یوسف بن تاشفین ٥۰۰ = ٤۸٤(‏ ھ /۱۰۹۲- ١۱۱۰م)‏ 
. علي بن یوسف ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ - ۱۱۰٦١‏ - ۳٤۱۱م)‏ 


انسحبت القوات المرابطية بعد ثورة اهل الاندلس علما واستمرت بالحكم بالمغرب حتى عام ٥٤١(‏ 
ھ/ ۷٤۱۱م(‏ 


ب- الأندلس في ظل حكم امراء الدولة الموحدية بالمغرب وعاصمتهم فاس ٠٠٤١ / ھ٦۳۲ -٥٤١(‏ 
(ITTY —‏ 


۱. یوسف الأول ابو یعقوب (۵0۸ = ۵۸۰ھ / ۱۱٦۳‏ ٤۱۱۸م)‏ 
الأندلس ولاية موحدية من عام ٥٤۰‏ ھ - 1۳۲ھ / ۱۱٤١‏ - ٣٣۲١م(‏ 
۲. يعقوب بن المنصور ابو یوسف (0۸۰- ٥٩۹۵‏ ھ/ ۱۱۹۹ - ٤۱۲۱م(‏ 
۳. محمد الناصر )۱۲۱٤ ۱۱۹۹ / ھ٦۱۱ - ٥۹٥(‏ 


)م٠۲۲۳‎ ۱۲۱٤ ھ/‎ ٦۲۰ = 1۱۱( يوسف الثاني بن المستنصر ابو یعقوب‎ .٤ 
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. عبد الواحد المخلوع ( ٦۲۱ - ٦۲۰‏ ھ/۱۲۲۳١-‏ ١۲۲١م(‏ 

.٦‏ عبد الله العادل ابو محمد (1۲۱- ٦٤۲‏ ھ -۱۲۲٤/‏ ۱۲۲۷م) 
۷. یحی المعتصم ٦۲١ - 1 ۲٤(‏ ھ/ ۱۲۲۷ - ۱۲۲۹م( 

۸. ادریس المأمون ابو العلاء ٦۳۰ - ٦۲٦(‏ ھ/ ۱۲۲۹ ۲٣۱۲م(‏ 


انسحبت القوات الموحدية بعد ثورة اهل الاندلس واستمرت بالحكم في المغرب حتى عام 
( 1۷ ۵ھ / ۱۲۹1م( 
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امراء وسلاطین علكة غرناطة ۸٩۹۷ - ٦۳٥(‏ ه/ ۱۲۳۸ - 164۲م( 
حاضرتهم غرناطة وتتبعها المرية ومالقة 
.١‏ السلطان محمد بن يوسف بني الاحمر الملفب (محمد الأول / الغالب بالته والشيخ). 
وهو المؤسس ٥(‏ 1 - 1۷۱ھ / ۱۲۳۷ - ۱۲۷۲ م). 

۲. السلطان محمد الثاني الملقب (بالفقیه) (۷۰۱-۹۷۱ هھ -١۱۲۷۲/‏ ١١١٠م).‏ 
۳. السلطان محمد الثالث الملقب (المخلوع) (۷۰۱- ۷۰۸ھ / -١۱۳۰۱‏ ۸١١١م).‏ 
٤.السلطان‏ نصر ال ملقب (ابو الجیوش) (۷۰۸- ۷۱۳ھ / ۱۳۰۸ - ۳١١٠م).‏ 
ه. السلطان اسماعیل الول ( ۷۱۳ - ١۷۲ھ‏ / ۱۳۱۳ ۱۳۲٤١‏ م). 
.٦‏ السلطان محمد الراب -۷۲١(‏ ۷۳۳ھ / ۱۳۲١‏ - ۲٣٣۱م).‏ 
۷. السلطان يوسف الول الملقب (ابو الحجاج والغالب باللّه) (۷۳۲ - ۷۳۰ھ / ۱۳۳۲ - ٤۳٣٣١م)‏ . 
۸. السلطان محمد الخامس الملقب (الغني بالته والمخلوع) حكم المدة الأولى. 
٦.-۷ (‏ ۷ھ/ - ١۳١۸ - ۱۳١١‏ م) والمدة الثانیة (۷1۳ - ۷۹۳ھ/ ۱۳٦۱‏ - ۱۳۹۰ م) . 
وهو اعظم سلاطين مملكة غرناطة. 
.٩‏ السلطان اسماعیل الثاني حکم ( ٠۳٣۹ - ۱۳۰۸ /ھ۷٦۱ - ۷٦۰‏ م). 
.٠‏ السلطان محمد السادس ويلقب (الغالب بالله» البرميخو يعني بالإسبانية الأحمر). 
)1۷1۱ھ / 110۹ — (TTI‏ . 


)م٠١۳۹٤‎ ۱۳۹۰ السلطان يوسف الثاني وبلقب (ابو الحجاج) (۷۹۳ - ۷۹۷ھ/‎ .١ 
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والمدة الثانية (۸17 - 1۷ ۸ھ/ ۱٤0۸‏ - ۲٦٤۱م(‏ 

۲. السلطان محمد الرابع ( ۷۹۷ = ۱۱ ۸ھ/ ۱۳۹٤‏ - ۸١١٤۱١م)‏ 

۳. السلطان یوسف الثالث (۸۲۰-۸۱۱ھ / -۱٤۰۸‏ ۷١١٤١م)‏ 

(م١٤١۷‎ - ١۱٤١۱۷ / السلطان محمد الثامن وبلقب (الأيسر) المدة الأول (۸۲۰- ۸۳۱ھ‎ .٤ 


أما المدة الثانية -۸۳١(‏ ۸۳۷ه/ ١٠٤١١‏ - ١۳١٤١م)‏ كذلك المدة الثالثة وخلع عام (١٠٤۸ه‏ / 
ام( 


.٠‏ السلطان محمد التاسع وبلقب (ابو عبد الله الصغير او الزغير) 

(ETI — EY / aA To — AT!) 

.٦‏ السلطان يوسف الرابع الملقب (ابو الحجاج) حكم عدة اشهر 

۷. السلطان محمد العاشر الملقب (الأعرج) حكم المدة الإاولى والمدة الثانية 

(p\EoA — E60 / ANT —۸ £۹) 

۸. السلطان يوسف (الخامس) (۸1۷ - ۸٦۸ه)‏ حكم المدة الأولى والمحدة الثانية لحدة اشهر 
.٩‏ السلطان سعد بن محمد حكم المرة الأول (۸1۳ - ٦1۷‏ ۸ھ/ ۱٤١۸‏ - ۲١٤١م(‏ 

وعاد مرة ثانية وعزله ابنه ابو الحسن علي 

)م۱٤۷۲‎ - ۱٤٦۹۳ / ۸۸۷ھ‎ - ۸٩1۸( السلطان علي بن سعد وبلقب (الغالب بالله) حکم‎ .٠ 
السلطان محمد الحادي عشرويلقب (الزغل ويعني الشجاع والباسل)‎ .١ 

حکم (۷ ۸۸ - ۸۹۲ھ ۱٤۷۲/‏ - ٦۸٤۱م(‏ 

.١‏ السلطان محمد الثاني عشر وبلقب (ابو عبد الله الصغير) 


حكم المدة الثانية ۸٩۹۲(‏ - ۸۹۷ھ / ۱٤۸٩‏ - ۹۲٤٠م)‏ 
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و 
هوامش وثبت المصادر والمراجع - الأسرات الإسلامية الحاكمة في الأندلس 


)١‏ ينظر. زامباور» المستشرق النمساوي» معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلاميء 
أخرجه زكي محمد حسن بك وحسن احمد محمود واشترك في ترجمة بعض فصوله سيد اسماعيل 
کاشف وآخرون» ط. دار الرائد العربي» بیروت ۱۹۵۱ ص۲ ۸٦ ٦۰‏ ٥٠۹؛‏ بوزورث» کلیفورد ..... 
الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي»ء دراسة في التاريخ والانساب» ترجمة حسين علي اللبودي 
ومراجعة سليمان ابراهيم العسكري» الطبعة الثانيةء الكويت ۱۹۹١‏ ص٤‏ - ٤؛‏ بول استانليء 
طبقات سلاطين الإسلام» ترجمة زيد فرحات. الدار العالميةء بیروت ٩۱۹۸ء‏ ص٤۷-۲؛‏ عنان» محمد 
عبد الله دولة الإسلام في الأندلس» دول الطوائف ط. الخانجيء القاهرة ۱۹٦۹‏ ص0 ٦٤-٤٦٤؛‏ الحجيء 
عبد الرحمن علي» التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةء دار القلم» بيروت- الكويت - 
الرباض ص۳۹ = .۰٤ء‏ ۲۰۷ = ۲۱۰ ۲۹۲ - ۲۹۳ ٥1۲‏ - ١٦٥؛‏ مؤنس» حسين» فجر الأندلس» دار 
الرشاد. القاهرة ٠٠٠٠‏ ص1٤‏ - ۷۸٤؛جرفيل»‏ فريمان» التقويمان الهجري والميلادي» ترجمة عن 
الانكليزية» حسام مجي الدين الألومي» ط. الجمهورية بغداد .٠۱۹۷٠‏ صفحات متعددة ؛ لوثياناء لويس 
سيكودي» الحموديون في مالقة والجزيرة الخضراءء» ص٤٥‏ - .٠؛‏ طلبة» حسن عصام الدين» نايات 
وطبول صراع الإسبان مع أمراء وملوك الأندلس» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۷٠٠٠ء‏ 
ص١۲٥‏ - ٤۲٠؛‏ عباس رضا هادي» الحضارة الاندلسية بأقلام إسبانية دراسة وترجمة عن الإسبانيةء 
ط. دارالشؤون الثقافية العامة - وزارة الثقافةء بغداد جا جا صفحات متعددة؛ عباس» رضا هادي 


وآخر» محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس ط.٤.‏ دار الحوراء بغداد ۲١٠٤١‏ ص٠٤-.٠1.‏ 
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ب- معجم الأسرات النصرانية في امالك الاسبانية 
امالك الأسبانية من القرن الثامن الثامن الى القرن الثاني عشر الميلادي' 


اولاً ملوك آستورية السنة 

۱) دون بلاي VTY-1۸‏ 

۲) فافیلا Y4-VTY‏ 
۳) الفونسو الأول الكاثوليي ۷0۷-4 

V1۸-VoV فروبلا الأول‎ )٤ 
VVE-VT1A أورىرليو‎ )٥ 
VA0-NY4 سيلو‎ )٦ 
۷۸۹-1۳ ماورىکاتو‎ )۷ 

۸) بيرمود الأول الشماس ۷۹1-۹ 

) الفونسو الثاني العفيف ۸6۲-۹۱ 

0.-۲ راميرو الأول‎ )٠ 

ATT-A0. أوردونيو الأول‎ )١ 
۹1۰-71 الفونسو الثالث العظيم‎ )١ 

۳) غارثیا ۹16-۹1۰ 

E أوردونيو الثاني‎ )٤ 
ثانياً ملوك آستورية وليون السنة‎ 
40-4 فروبلا الثاني‎ )١ 
۳.-0 الفونسو الرابع الراهب‎ )۲ 
0.-4. راميرو الثاني‎ )۳ 


( ينظر» عباس» رضا هادي» الحضارة الاندلسية بأقلام اسبانية» دراسة وترجمة» وزارة الثقافة» بغداد ح۲» ص ٠-٠٠‏ ۷؛ الحجي» عبد الرحمن 
علي» التاریخ الاندلسي ط. دار القلم» بیروت» الکویت» الریاض» ص‌۰۲۷۹-۲۷۲٦٦٤۹۷۰١٤۲۷۳۰۰.‏ 
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)٤‏ أوردونيو الثالث 

) سانجو الأول السمين 

1) راميرو الثالث 

۷ بيرمود الثاني المصاب بالنقرس 
۸) الفونسو الخامس النبيل 

)٩‏ بیرمود الثالث 

ثالثاً: ملوك نبارة 

۱) آنیکو آریستا 

۲) غارنیا آنیکیث 

۳) خورتون غارثس 

)٤‏ سانجو الأول غارثس 

)٥‏ غارثيا سانجو الأول 

1) سانجو الثاني غارثس الباركا 
۷ غارثيا سانجث الثاني المرتعش 
۸) سانجو الثالث غارتس الكبير 
٩)غارثیا‏ سانجو الثالث 

۰) سانجو الرابع غارتس بنيالين 
۱) سانجو الخامس رامیراث 
۲) بطرس الأول 

۳) الفونسو الأول المقاتل 

)٤‏ غارثيا راميراث الرابع المصلح 
)٥‏ سانجو الخامس العالم 
)٦١‏ سانجو السادس القوي 


۹07-40۰ 
۹11-1 
۹۸-۹71٦ 
۹۹۹-۸ 
1۰۲۸-۹ 
1.۳۷-1۸ 
السنة‎ 
AoY-AY. 
AY .-AoY 
۹.0-۰. 
0-4.٥ 
۹.-٦ 
۹۹-۷۰ 
1...4 
1.0-1... 
1.0-1.0 
1.1-1.0 
1.4- 
11۰٤- 
11£-11.€ 


110. 


11۹-۰ 


\YT£-11۹€ 
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رابعاً: كونتات قشتالة 
۱) فرنان غونثالث 
۲) غارثیا فرناندث 
۳) سانجو غارثیا 
)٤‏ غارثيا سانجو 
خامساً ملوك قشتالة وليون 
۱) فرناندو الأول العظيم 
۲) سانجو الثاني القوي 
۳) الفونسو الرابع الشجاع 
)٤‏ اراک 
) الفونسو الرابع الإمبراطور 
)٦‏ سانجو الثالث في قشتالة فقط 
۷) الفونسو الرابع في قشتالة فقط 
سادساً: کونتات أرغون 
۱) آثنارغالیندو الأول 
۲) غالیندو آثناریث 
۳) آثنارغاليندو الثاني 
)٤‏ غاليندو الثاني آثناريث 
ه) سانجو الثاني 
سابعاً: ملوك أرغون 
۱) رانیرو الأول 
۲) شانجة الأول راميرث 
۳) بطرس الأول 


السنة 
۰-.۹ 
۹۹0-۷۰ 
1.1-٥‏ 
۱1۰۲۹-۷ 
السنة 
۷.-1.10 
1.۷-1.1 
۱11۰۹-۲ 
11۲1-۰۹ 
110-1 
110۸-110۷ 
1Y1€-110۸‏ 
السنة 
ACE- AYE‏ 
A\V- AEE‏ 
AIT-A1Y‏ 
۹۲۲-۸۹۳ 
۹۹-۷۰ 
السنة 
.1.1-1 
1.4-7۳ 


11۰6- 
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)٤‏ الفونسو الأول المقاتل 

٥‏ راميرو الثاني الراهب 

1) بیترونيا 

ثامناً: کونتات برشلون 

)١‏ ويفريد الأشعر 

۲) ويفريد الثاني بوري 

۳) سونیر 

)٤‏ ميرو 

ه) بوري الثاني 

)٣‏ رامون بوري الثاني 

۷) بيرنكير رامون الأول المحدب 

۸) سانجو 

) رامون بيرينكير الأول الجد 

)٠‏ بيرينكير الثاني 

۱) رامون بیرینکیر الثاني 

۲) رامون بیرینکیر الثالث 

۳) رامون بيرينكير الرابع القديس 
تاسعاً: ملوك أرغون وقطلونيا 

)١‏ الفونسو الثاني 

۲) بطرس الثاني الكاثوليك 


11-11. 
11۳۷-۴ 
111۲-7 
السنة‎ 
A-A. 
۹1-۷ 
۹6۷-۷ 
11-۷ 
۹4-۷ 
1۰1۸-۹۲ 
1.0-1۸ 
1.6۹4-1.۳0٥ 
1.۷1-1۹ 
1۰4-1 
1.۸-٦ 
11۳1-۸1 
111۲-1 
السنة‎ 
11۹1-۲ 


1۲1-1 
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ملحق رقم )٤(‏ 
اهم عوامل ظهور الإمارات والدول المستقلة في بلاد المغرب الإسلامي ^ 
توطئة: 
.١‏ البعد الجغرافي للمغرب الإسلامي في شمال افريقيا عن مقر الخلافة الإسلامية في دمشق ثم في 
بغداد لاحقاً مما شجع على استقلال الثوار والمتمردين وتأسيس إمارتهم او دولهم. 


۲. نزعة الأستقلال التي تمثلت بالثورات وحرکات الخوارجح والشيعة ف المغرب الإسلامي هي السبب 
الاساسي ف ظہهور الإمارات والدول المستقلة. 

۳. ضعف الخلافة الأموية في اواخر عهدها ثم أسدل الستار عنها عام (۳۲١ه‏ / ١٤۷م)‏ وبعدها 
ظهور الدولة العباسية ووصول خلفاء حسب مبدأً الوراثة في العصر العبامي الثاني غير قادرين على 
إدارة الدولة العباسية المترامية الأطراف لا سيما في جناحها الغربي (بلاد المغرب والأندلس). 


.٤‏ الطبيعة الجغرافية للمغرب الإسلامي من كثرة الجبال الوعرة شجع الثوار على الثورة والتمرد 
والألتجاء لا. 


ه. كثرة وتعدد الولاة خلال عصر الولاة في المغرب الإسلامي وقصر مدة ولايهم شجع الثوار على 
الأستقلال. 


.٦‏ نظراً لأتساع رقعة الدولة العباسية من حدود الصين شرقاً الى المحيط الأطلمي غرباً» اضطرت 
الدولة الى منح الأستقلال الذاتي للأغالبة في المغرب المتوسط (تونس) بضمانات مالية فضلاً عن منع 
توسع الأدارسة الى بقية المغرب الإسلامي لتكون سداً امام بقية الإمارات والدول التي ظهرت مثل 
الرستمية والمدرارية الخوارج. 


۱) ینظر عباس» رضا هادي» الخزاعي» کرم عاټ» حاضرات في تاريخ المغرب والأندلس» دار الحورای ط.٤‏ بغداد ٤‏ ۲۰۱)» ص۱٤‏ . 
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جدول الامارات والدول في المغرب الإسلامي 


في العصور الوسطی اللإسلامیة (۹۸۲-۹۱ه۸/ -۷٠۹‏ ٤۷١٠م)‏ 


م 


. إمارة بني تگور (۹۱-١٠٤ه‏ ) 


4 


. إمارة برغواطة -٠۲۷(‏ ١٤٠ه)‏ 


en 


. الدولة الرستمية (۱۹۰- ۲۹۱ه) 


Oo 


. دولة الأدارسة -٠۷۲(‏ ١۷٠ه)‏ 

)ه۲۹٣‎ -۱۸٤( دولة الأغالبة‎ .٦ 

۷. دولة الفاطمیین (۲۹۷ - ۲٣۳ه)‏ 

۸. دولة بني زيري الصنهاجية ٤۳ -۳٦۲(‏ ٥ه)‏ 
.٩‏ دولة بتي حمّاد ٤.٥(‏ - ۷٤٥ھ)‏ 

)ه١٤١‎ ء٤٤۸( دولة المرابطين‎ .٠ 

)ه٦١۷‎ -٥۲٤١( دولة الموحدين‎ .١ 

۲. دولة بتي مرین (11۸ - ٩٩۸هھ)‏ 

.٣۳‏ دولة الحفصیین ٦۲٥(‏ - ۹۸۳ه) 


)ه۷۹٦‎ -٩۳۳( دولة بني زیان (عبد الواحد)‎ .٤ 
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الأسرات الحاكمة في بلاد المغرب الإسلامي“ 
)١‏ إمارة بتي نگور -۹١(‏ ١٠٤ھ‏ / ۷۰۹- ١۹١٠م)‏ بالمغرب الأقصى وحاضرتهم نگور. "© 
- صالح بن منصور الحميري المعروف بالعبد الصالح مؤسس المارة. 
- المعتصم بن صالح من منصور. 
- الأمیر سعید بن ادریس - بنى مدينة نگور واتخذها حاضرة لهم عام (۱۲۳ھ / ١٤۷م)‏ 


- صالح بن سعید بن ادردس 


-المؤيد بن عبد البديع 
- اسماعيل بن عبد الملك ابو ايوب - فقتل على يد الفاطميين 
- موسى بن المعتصم 
- عبد السميع بن جرثم 
- جرثم بن احمد ين زبادة الله 
کان اة هة امان عل وت تحن بن أن الت غاد 4873217 ا 


۲) إمارة برغواطة (۱۲۷ - ١٤٠د‏ / ۷٤٤‏ - ۸١٤٠٠م)‏ بالمغرب الأقصى وحاضرتهم تامسنا. 


)١‏ ينظر ثبت المصادر والمراحع في ماية هذا الملحق. 

۲) م ترد سنوات حكم الأسرات ي إمارة بي نکور ولا إمارة بي برغواطة الواردة ني ثبت المصادر والمراحع وكان اعتمادنا على عباس» رضا 
هادي والخزاعي» كر عات» محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس» دار الحوراىء ط٤»‏ بغداد ١٠٠۲ء‏ ص١٤‏ إذ ترد عدد من المصادر والمراحع 
التاريخية. 

)٣‏ تم ادراج الإمارات والدول قي بلاد المغرب الإسلامي حسب تواريخ ظهورها من القرن الأول الى القرن التاسع الهجري/ الموافق الفامن الى 
السادس عشر الميلادي. 
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- صالح بن طريف بن شمعون البرباطي (البرغواطي) إدعى النبوة وزعم أن القرآن نزل عليه وفيه 


)۸٠(‏ سورة. 
- طریف بن شمعون 
- صالح بن طريف 
- إلياس بن صالح 
- يونس بن إلياس 
-داود بن يونس 
إنتهت هذه الإمارة على يد الموحدين عام (۳٤٥ھ‏ / ۸١١١م)‏ 


۳) دولة بني مدرار الصفربة ۷١۷ / ه۳١١ - ٠٤١(‏ - ١۹۷م)‏ بالمغرب الأقصى وحاضرتهم 
سجلماسة. 


۷ ~—_— .۰ .م( 


القي ةة الذونة 
الياس انقب الوزيزيق أت القاسم 13% 1۷2د۷۸۴7 :۹ 
الس ين اي قا ابوا :4-109 2 404 
د مدر للقي الت وة 0 02 2721 
- محمد بن ميمون (ميمون بن اروى الرستمية) (١١۲ه‏ / ١۸۲م)‏ عدة اشهر 


- اليسع الثاني بن ابي القاسم ابو المنصور (٤۱۷-٤۲۰ھ‏ / ۷۹۰- ۹١۸ه)‏ 
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- محمد )1-. (AAT — AV1 / 4Y‏ 
- اليسع ).1۷ — AAT / 4Y‏ 24.4( 
- الفتح الملقب بالرسول ( ۹۸ = ۰۰ھ / .۹1 ۱۲م( 
- ابو العباس احمد ).<.1 — 4.4 / (I AI‏ 
- محمد المعتز )1-۳.۹ (TT — 41/A‏ 
فمك ابو الشقكت. )۳1۱ (EY — 4T / AT"‏ 
المنتكتر )1= (ET E / ATTY‏ 
- الشاكر لله محمد )1 — 4E" / a o£‏ 410( 


هذا الامير الأخير قطع الدعوة للفاطميين ورفض مذهب الخوارج الصفرية واخذ مذهب الستّة 


احتل الفاطميون مدينة سُجلماسة أول مرة وأسروا الأمیر الیسع الثاني عام (۲۹۱ - ۲۹۸ ه / 
۰-.۰ ۹۱م( واستمر حکم بني مدرار واحتلہا الفاطميون لحاضرتهم مرة ثانية عام (۳۰۹ ھ/ ۲1م( 


واستمر حکم بني مدرار حتی استولی خزرون بن فلفول المغراوي على سجلماسه عام (١۳۹ھ/٩۹۷م).‏ 


)٤‏ الإمارة الرستمية ۷۷١ / ه۲۹١ - ۱١١(‏ - ۹.۸م) بالمغرب الأوسط (الجزائر) وحاضرتها 


تاهرت (تهرت) 
- امام عبد الرحمن بن رستم ۱٦۰(‏ - ۱۹۸ھ / -۷۷٦‏ ٤۷۸م)‏ 
مؤسس المارة من الخوارج الأباضية وباني مدينة تاهرت (تهمرت). 


ج امام عبد الوهاب او (عبد الوارث) بن عبد الرحمن -۱٦1۸(‏ ۰۸ھ .(aAYY -VA€/‏ 


5 امام افلح ابو سعید (۲۰۸ - ۲۹۸ھ / ۸۳۲ - ۸۷۱م( 
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- امام ابو بکربن افلح ۲۸٥(‏ -؟ /۸۷۱- ؟ م) 

- امام ابو اليقضان محمد (؟ه/؟ م) 

- ابو حاتم یوسف للمرة الأول (۲۸۱ - ١٤۲۸ھ‏ / ۸٩۹٤‏ - ۸۹۷م) 
= یعقوب بن افلج ۲۸٤(‏ - ۲۸۸ھ / ۸۹۷ / ۹۰۰م) 

- ابو حاتم یوسف للمرة الثانیة (۲۸۸ - ٤۲۹ھ‏ / -۹٩۰۰‏ ٩۹۰م)‏ 
- یقظان بن محمد ۲۹٤(‏ - ۲۹۹ ھ/ ۹۰٦‏ ۹۰۸م) 


نتهت هذه اآمارة على ید الفاطمیین عام (۲۹۰۱ھ / ۹۰۸م) 


ه. دولة الأدارسة ١۱۷۲(‏ - ١۷٠ھ‏ / ۷۸۸ - ١۹۸م)‏ بالمغرب الأقصى وحاضرتمم وليلي ثم مدينة 
فاس. 
- ادريس (الأول) بن عبد اله بن الحسن بن المثنى بن الحسن بن علي بن ابي طالب 


(Y4 — VA / 41۷¥ — ۱۷1) 


- ادريس (الثاني) بن ادريس الأول )۱۷۷ — (ATA — Y4 / aT‏ 

- محمد بن ادريس الثاني )11۳ — (aATo ATA / a1‏ 
- علي بن محمد )111-£ (AEA —ATo / aT‏ 

- یحی (الاول) بن محمد )6 - ؟ ھ/A6A-‏ ؟ م( 
- يحيى (الثاني) بن يحيى الأول  (‏ ؟ / ؟ ( 

- علي (الثاني) بن عمر بن ادريس الثاني () ؟ ا ( 


- يحبى (الثالث) المقدام بن القاسم بن ادريس الثاني ( ؟ / ؟ ( 
- يحبى (الرابع) بن ادريس بن عمر )۹۲ — (TT —4.E/ a1.‏ 


- الحسن بن محمد بن القاسم الحجام (YY ATT / 4 T161۰.)‏ 
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نتهت هذه الدولة على يد الدولة الفاطمية عام (۹١۳ه‏ / ١۹۲م)‏ وثفي الادارسة إلى حجرالنسر 
بالمغرب الأقصى وفي عام ۳١۳(‏ ه / ٤۹۷م)‏ تم ترحيل أخرزعيم ادريمي الى قرطبة في الأندلس وبعد 
عدة عقود تمكن آل حمود الأدارسة من حكم الجزيرة الخضراء ومالقة وقرطبة في عصر الطوائف 
AEA — £11)‏ / .1.1-1.1 م( 


1) دولة الأغالبة ۲۹١ -۱۸٤(‏ ه/ ۸٠.‏ - ۹.۹م) بالمغرب الادنى (تونس) وحاضرتهم القيروان. 
- ابراهيم ( الأول ) بن اغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميعي 
مؤسس ا¥مارة -۱۸٤(‏ ۱۹۹ ھ/ ۸۱۱-۸۰۰ م) 
- عبد الله ( الأول ) بن ابراهیم ابو العباس ( ۱۹٦‏ - ۲۱۰ھ /۸۱۱- ١۸۲م)‏ 
- زیادة الله ( الأول ) بن ابراھیم ( ۲٣۰‏ ۔ ۲۲۳ ھ/٥۸۲-‏ ۸۳۷م) 
-الأغلب بن ابراهیم ابو عقال ( ۲۲۳ - ۲۲٢‏ ھ / ۸۳۷ - ۸٤۰‏ م) 
- محمد ( الأول ) بن ابراهیم ( ۲-۲۲۹٤۲ھ‏ / ۰٤۹-۸٥۸م)‏ 
- احمد بن محمد ابو ابراهیم ( ۸٦۳ - ۸٥٦ / ھ۲٤۹ - ۲٤۲‏ م) 
- زيادة الله الثاني ) ابو الغراتیف ( ٠٠١ - ۲٤۹‏ ه/۸1۳- ٤٦۸م)‏ 
محمد ( الثاني ) ( ۲۰۰ ۲٣۱۰‏ ھ/ ۸٦٤‏ - ٤۸۷م)‏ 
- ابراهيم ( الثاني ) بن محمد (۲۱۱- ۲۸۹ھ / ۸۷٤‏ - ۹۰۱م) 
- عبد الله ( الثاني ) ابو العباس ( ۲۸۹ ۲۹۰ھ/۹۰۲-۹۰۱م) 
- زیادة ( الثالث ) ( ۲۹۱-۲۹۰ ھ/۹۰۲- ۹۰.۸م) 


أسذل الستار على هذه الإمارة على ید الفاطمیین عام ۲۹٣(‏ ھ / ۹۰۹م) بعد هروب الأمير 
زيادة الثالث الى مصر. 
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۷) الدولة الفاطمية (۲۹۷ -١٠۳ه/ ۹٠۹‏ - ۹۷۲م) بالمغرب الادنى ( تونس) وحاضرتم المهدية. 


- عبید الله الممدي ( ۳۲۲۰۲۹۷ ھ/ ۹۷۲-۹۰۹م) 


- محمد بن عبید الله القائم ابو القاسم ( ۳۲۲ ۰٤۳۳ھ‏ / ۹٤٥-۹۳۳‏ م ) 


- اسماعیل ابو طاهر المنصور ( -۹٤٥/ ھ۳٤۱١ - ۳۳۶١‏ ۲٥۹م‏ ) 

- المعز ابا تمیم ( ۳٦١ - ۳٤۱‏ ھ/۹0۲- ۹۷۰ م) 

انتقلت في عهده الدولة الفاطمية الى مصر( ۳۰۸ - ۲٣۳ھ‏ / ۹۷۲-۹۹۸م) 

۸ ) دولة بتي زيري الصنهاجية ٠٤۳١ -۳١۲(‏ ه / ٩۷١‏ - ۸١٤٠١م)‏ بالمغرب الأوسط (الجزائر) 
وحاضرتهم أشير. 

- یوسف بن بلکین بن زیري ( ۳۷۳-۳۹۲ ھ / ۹۷۲ - ۹۸۳م ) 


- منصور بن یوسف ( ۳۸۹-۳۷۳ ھ / ۹٩۹1-۹۸۳‏ م ) 


- بادیس بن منصور ( ٤۰٦-۳۸۳‏ ھ/۹۹1- ١۱۰۱م‏ ( 


- المعتزبن بادیس ( ٤٥۳ - ٤.٦‏ ھ/ ٠١١١-٠١٠١‏ م) 
- علي بن تمیم (۳٥٤-؟‏ ھ// ۱۱۱١-۱۱۰۷‏ م ) 
- علي بن یحی ( ۵۱٥-0۰۹‏ ھ / ۱۱۱١‏ ۱۱۲۱م) 


- الحسن بن علي ( ٥٤۳ - ۵۱٥‏ ھ / ۱۱٤۸-۱۱۲۱‏ م) 


)٩‏ دولة بتي حماد ( ٥٤۷ - ٤.٥‏ ھ / 11٥۲-۱1۰۱٤‏ م ) بالمغرب الأوسط (الجزائر) وحاضرتهم 
قلعة بني حماد. 


- حمّاد بن بلکین ( الأول ) بن زیري ٤۱۹ - ٤۰٥(‏ ھ / ۱۰۲۸-۱۰۱٤‏ م) 
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- القائد بن حماد ( ٤٤٦ - ٤۱۹‏ ھ/ ٠۰٥٤١-۱۰۲۸‏ م) 

- بلكين ( الثاني ) بن محمد ( ٤٥٤ - ٤٤۷‏ ھ / ۱۰٦۲-۱۰٥١‏ م ) 

- الناصر بن علناس بن حمّاد ( ٤۸۱ - ٤٥٤‏ ھ/ ۱۰۸۸-۱۰٦۲‏ م) 
- المنصور بن علناس بن محمد ( ٤۹۸-٤۸۱‏ ھ/ ۱٠١٤-۱۰۸۸‏ م) 
- بادیس ( ٤۹۸‏ -٤۰٠۱م‏ ) عدة اشہر 

- العزیز ( ۱۱۲۱-۱۱۰٤ / ھ۵٥۱٥ - ٤۹۸‏ م) 

- يحبي بن العزیز ( ٩۱١‏ او ۱۱٥۲-۱۱۲۱ / ھ٥٤۷ - ٥۱٩١‏ م) 


ان انتهت هذه الدولة على يد الموحدين عام ( ٠٠١١/٥٤١۷‏ م) 


٠‏ ) الدولة المرابطية ( الملثمين ) ( ٥٤١ - ٤٤۸‏ ه / ٠٠٤١١ - ٠٠١١‏ م ) بالمغرب الاقصى 


وعاصمتهم مراکش. 


- يحيي بن عمر اللمتوني من زعماء البربر الذي اعترف بالسلطة الروحية لعبد الله بن ياسين. - ابا 


بكر بن عمر اللمتوني ( ٤۸۰ - ٤٤۸‏ ھ/ ۱۰۸۷-۱۰٥٦1‏ م). 


- يوسف بن تاشفین ( ٥۰۰-٤۸۰‏ ھ / ۱۰۸۷-۱۰٥٦‏ م ) مؤسس مدينة مراکش ( ٤٥٤‏ ھ/۲٦۱۰‏ 


م( 
- تاشفین بن علي ( ۵٤۰-0۳۷‏ ھ/ ۱۱٤١-۱۱٤۳‏ م) 
- ابراهیم بن تاشفین ( ٥٤۰١‏ ھ / ۱٠٤١‏ م ) عدة شہور 
- اسحق بن علي بن تاشفین ( ٥٤۱-٥٤۰‏ ھ/ ۱۱٤١-۱۱٤١‏ م) 
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)١‏ الدولة الموحدية ( 11۷-٥۲١‏ ه / ۱۸٦۸-١١١١‏ م ) بالمغرب الأقصى وحاضرتهم مراكش 
(امراء وخلفاء) 


- محمد بن تومرت ( ٥۲٤-٥۱١‏ ھ / ۱۱۲۹-۱۱۲۱ م) 

- عبد المؤمن بن علي ( ٥۵۸-٥۲۲٤‏ ھ/ ٠١١۲-١۱۱۲۹‏ م) 

- يوسف ( الأول ) بن عبد المؤمن ابو یعقوب ( ۵۸۰-00۸ ھ/ ٠۱۱۸٤-١۱۱۳۹۲‏ م) 
- يعقوب (المنصور) ابو یوسف ( 0۹۰-0۸۰ ھ / ٠١۱۹٤-۱۱۸٤‏ م) 

- محمد الناصر( ٦۱۱۰ 9۹٩‏ ھ/ ۱۲۱٤١-۱۱۹۸‏ م) 

- يوسف ( الثاني) المستنصر ابو یعقوب ( ٦۲۰-٦۱۱‏ ھ/٤۲۲۳-۱۲۱٠‏ م). 
- عبد الواحد المخلوع ( ٦۲١‏ ه/ ٠١۲١‏ م) عدة اشهر. 

- عبد الله العادل ابو محمد ( ٦۲٤-٦۲۱‏ ھ/ ۱۲۲٣-۱۲۲۳‏ م). 

- یحی المعتصم ( ٦٥1-٦۲٤‏ ھ/ ۱۲۲۸-۱۲۲۱ م) 

- ادریس المأمون ابو العلاء ( ٦۳۰-٦۲۹‏ ھ/ ۱۲۳۲-۱۲۲۸ م). 

- عبد الواحد ( الثاني ) الراشد ( ٠١٤١١ -١۱۲۳۲/ھ ٦٤۰-٦۳۰‏ م). 

- علي السعيد ابو الحسن المعتضد ( ٦٤٩1 - 1٤۰‏ ھ/ ۱١١۸-۱۲٤۲‏ م). 

- عمر المرتضی ابو حفص ( ٦٦٩ - 1٤1‏ ھ/ ۱۲٣۱١-۱۲٤۸‏ م) . 

- الواثق أبو العلاء ( ٠١١١-۱۲٤۸ / ھ٦1۷ - ٦٦٥‏ م). 

انتهت الدولة الموحدية منذ قيام الدولة المرينية عام (( ٦٩1۷‏ ھ/۱۹۸ م). 


١‏ ) الدولة المرينية ( من قبيلة زناته ) ( ۸۱۹-11۸ ه/ ٠٤١٤-١٠٠۹١‏ م ) بالمغرب الأقصى 
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وحاضرتهم فاس . 

- عبد الحق ( الأول ) ابو یوسف ( ٦۱٤-٥۹۲‏ ھ/ ٠۲۱۷-۱۱۹۵‏ م) 
- عثمان ( الأول ) ( 1۳۷-٦۱٤‏ ھ / ۱۲۳۹-۱۲۱۷ م) 

- محمد ( الأول ) ( ٦٤۲-۹۳۷‏ ھ/ ۱۲٤٤-۱۲۳۹‏ م) 

- ابو بکر ابو یحیی ( ٦٥٦-٦٤۲‏ ھ / ۱۲٣٥۸-۱۲٤٤‏ م ) 

- یعقوب أبو یوسف ( 1۸٩ - ٦٥٦‏ ھ / ۱۲۸١-۱۲۵۸‏ م) 

- یوسف ابو یعقوب ( ۷۰۹-1۸0 ھ/ ۱۳۰۱-۱۲۸۹ م) 

- امیر ابو ثابت ( ۷۰۸-۷۰٦‏ ھ / ۱۳۰۸-۱۳۰٦‏ م) 

- سلیمان ابو ربیع (۷۱۰-۷۰۸ھ/ ۱۳۱۰-۱۳۰۸ م) 

- عثمان ( الثاني ) ابو سعید ( ۷۳۱-۷۱۰ ھ/ ۱۳۳۰-۱۳۱۰ م) 

- علي ( الأول ) ابو الحسن ( ۷٤۹-۷۳۱‏ ھ/ ۱۳٤١۸-۱۳۳۰‏ م) 

- فارس ابو عنان ( ۷۵۹-۷٤٩‏ ھ/ ۱۳٣۷-۱۳٤۸‏ م ) 

- محمد الثاني ) السعید ( ۷٦۰.۷0۹‏ ھ / ٠۳١۸-۱۳٣۷‏ م ) 

- علي ( الثاني ) ابو سالم ( إبراهیم ) ( ۷٦۲-۷۹۰‏ ھ/ ٠۳١۰-۱۳۵۸‏ م) 
- تاشفین ابو عمر( ۷1۳.۷٦۲‏ ھ/ ۱۳٣۱۰-۱۳۹۰‏ م) 

- عبد الحليم ( الثاني ) ( ۷١۳‏ ه/ ٠١١١‏ ه) عدة اشهر. 

- محمد ( الثالث ) ابو زیادة ( ۷1۸-۷1۳ ھ/ ۱۳٣۹-۱۳٣۱‏ م) 


- عبد العزیز ( الأول ) ابو فارس ( ۷۷٤.۷٦۸‏ ھ/ ۱۳۷۲-۱۳٣۹۹‏ م) 
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- محمد ( الرابع ) ابو زیان ( ۱۳۷٤١۱۳۷۲ / ھ۷۷1٦. ۷۷۶٤‏ م ) 

- احمد ابو العباس المستنصر عبد الرحمن ( المرة الأولی ) ( ۷۸٦-۷۷۲‏ ھ / ۱۳۸٤١-۱۳۷٤‏ م) 
- موسی المستنصر ( ۷۸۸-۷۸1 ھ / )۱۳۸٦۹- ۱۳۸٤‏ 

- محمد ابو زيان الرابع ( المرة الثانية ) ( ۷۸۸ ه/ ۱۳۸١‏ م ) عدة اشهر 

- احمد ابو العباس ( المرة الثانية ) ( ۷۹1-۷۸٩‏ ھ / ۱۳۹۳-۱۳۸۷ م ) 

- ابو الفارس ( ۷۹۹-۷۹٦‏ ھ/ ۱۳۹۹۰-۱۳۹۳ م ) 

- عبد العزیز( الثاني ) ( ۸۰۰-۷۹٩‏ ۵ھ / ۱۳۹۷-۱۳۹۱ م) 

- عبد الله ( ۸۰۱-۸۰۰ ھ / ۱۳۹۸-۱۳۹۷ م ) 

- عثمان ( الثالث ) ابو سعید ( ۸۲۳-۸۰۱ ھ / ۱۹۲۰-۱۳۹۸ م) 


- ( ۸۳۱-۸۲۳ ه / ٠١۷-١۱٤١١‏ م ) فاصلة زمنية حكم خلالها عبد الواحد ابو ملك من بني زيان 


( بتي عبد الواحد) 

- عبد الحق ابو محمد ( ۸1۹-۸۳۱ ھ/ ۱٤١٤-۱٤۲۷‏ م) 

انتهت هذه الدولة على يد بني وطاس عام ( ۱٤١٤/۸٦٩‏ م ) 

۳ ) الدولة الحفصية ( ۹۸۲-٦۲١‏ ه / ٠٠١۷٤-٠۲۲۸‏ م ) بالمغرب الأدنى ( تونس ) وحواضرهم 
الممدية 

وتونس وقسطنطينة . 
- یحیی ( الأول ) ابو زکریا ( 1٤۷-٦۲١‏ ھ/ ۱۲٤۹-۱۲۲۷‏ م) 
- محمد ( الأول ) المنتصر ابو عبد الله ( ٦۷۰-٦٤۷‏ ھ/ ۱۲۷١-۱۲٤۹‏ م) 


- یحی ( الثاني ) الواثق ابو زکریا ( 1۷۸-٩۷٥‏ ھ/ ۱۲۷۹-۱۲۷۱ م ) 
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- ابراهیم ( الأول ) ابو اسحق ( ٦۸۱.٦۷۸‏ ھ/ ۱۲۸۲-۱۲۷۹ م) 

- حمد بن ابي عماره ( 1۸۳-٦۸۱‏ ھ / ۱۲۸٤-۱۲۸۲‏ م ) 

- عمر( الأول ) ابو حفص ( 1۸٤-1۸۳‏ ھ / ۱۲۸۵-۱۲۸٤‏ م ) 

- یحی ( الثالث ) ابو زکربا المنتخب ( 1۸٩ - 1۸٤‏ ھ/ ۱۲۹۰-۱۲۸۵ م) 

- محمد الثاني المستنصر أبو عبد الله او ابو عصیدۃ ( ۷۰۹-1۸٩۹‏ ھ/ ٠۳١۹-۱۲۹۰‏ ه) 
وي مرجع آخر( ۷۰۹-1۹٤‏ ھ/ ۱۳۰۹-۱۲۹٤‏ م). 

- ابو بکر ( الأول ) الشہید ابو یحی ( ۷۱۱-۷۰۹ ھ/ ۱۳۱۲-۱۳۰۹ م) 

- زكريا ( الأول ) اللحياني ابو یحی ( ۷۱۷-۷۱۱ ھ/۱۳۱۷-۱۳۱۲ م). 

- محمد (الثالث) المستنصر اللحياني ابو ضربة ( ۷۱۸-۷۱۷ ھ/ ۱۳۱۸-۱۳۱۷ م) 

- أبو بكر ( الثاني ) ابو یحی المتوکل ( ۷٤۷-۷۱۸‏ ھ/ ۱۳٤١١-۱۳۱۸‏ م) 

- عمر( الثاني ) ابو حفص ( ۷٤۸-۷٤۷‏ ھ/ ۱۳٤۷-۱۳٤١‏ م) 

- الاحتلال المريني الأول لمدينة تونس ( ۷۰۰-۷٤۸‏ ھ/ ۱١٤١۹-۱۳٤۷‏ م) 

- احمد ( الأول ) الفضل المتوکل ابو العباس ( ۷٥۰‏ ھ/ ٠١١۹‏ م) عدة اشهر 

- ابراهيم (الثاني) المستنصر ابو اسحق للمرة لاولی ( ۷۵۸-۷٥۰‏ ھ / ٠١١١‏ م) ۔ 

- الاحتلال المريني الثاني لمدينة تونس ( ۷٥۸‏ ه/ ٠١٠١١‏ م) 

- ابراهيم ( الثاني ) للمرة الثانية لمدينة تونس ( ۷0۸ - ۷۷۰ھ / ۱۳١۸-۱۳٥۹‏ م) 

- خالد ( الثاني ) ابو البقاء للمرة الثانية ( ۷۷۲۰-۷۷۰ ھ/ ٠۳۷۰-۱۳۹۸‏ م) 
انتقل الى مدينة بوجيه وقسنطينة. 

- احمد الثاني المستنصر ابو العباس ( ۷۹1-۷۷۲ ھ/ ۱۳۹۳۰۱۳۷۰ م) 


- عبد العزیز المتوکل ابو فارس ( ۸۳۷-۷۹۹ ھ/ ۱٤۳٤١-۱۳۹۳‏ م ) 
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- محمد ( الرابع ) المنتصر ابو عبد الله ( ۸۳۹-۸۳۷ ھ / ٠٤١١ - ٠٤۳٤‏ م) 
- عثمان ابو عمر( ۸۹۳-۸۳۹ ھ / ۱٤۸۷-۱٤۳٩١‏ م ) 
- یحبی ( الرابع ) ابو زکریا ( ۸۹٤-۸۹۳‏ ھ / ۱٤۸۸-۱٤۸۷‏ م ) 
- عبد المؤمن ( ۸٩۹0-۸۹٤‏ ھ/ ۱٤۸۹-۱٤۸۸‏ م ) 
- زربا ( الثاني ) ابو يحي ( ۸۹۹-۸٩۹٩‏ ھ/ ۱٤۹۳-۱٤۸۹‏ م ) 
- محمد الحسن ابو عبد الله للمرة الآولی ( ۹۳۲۰-۸۹۹ ھ/۹۳٤۱١.١٠١٠٠‏ م) 
- الاحتلال التركي لمدينة تونس على ید خير الدین برباروسه ( ۱٤۹ھ ٠١١٤١/‏ م). 
- الحسن للمرة الثانية ( ٩٥۰-۹٤۲‏ ه / ٠١٤١١ - ٠٠١١‏ م ) من قبل الأمبراطور الإسباني شارلس 
الخامس 
- احمد ( الثالث ) ( ۹۷۷-۹۰۰ ھ/ ٠١۹٦۹-۱٥٤۳‏ م) . 
- الاحتلال التركي لمدينة تونس على ید علوج علي ( ۹۷۷ھ / ٠١١۹‏ م ) 
- محمد السادس ابو عبد الله ( ۹۸۲-۹۸۱ ھ / ۱٥۷٤-۱٥۷۳‏ م). 
- الاحتلال التركي للمرة الثالثة والأخيرة لتونس على ید سنان بات ( ۹۸۲ ه / ٠١۷١‏ م ) وانتهت هذه 
الدولة 


على يد الأتراك 
)٤‏ دولة بني زیان ( عبد الدار ) ( ۷۹٩ - ٦۳۳‏ ھ / ۱۲۳١‏ - ۱۳۹۳ م ) بالمغرب الأوسط 


وحاضرتهم تلمسان. 
- يغمرأسن بن زبان ( 1۳۳ - 1۸١‏ ه / ۱۲۸٤١-٠۲١١‏ م ) المؤسس الحقيقي للدولة 
- عثمان ( الأول ) بن یغمراسن ( ۷۰۳-۹۸۱ ھ / ۱۳۰۳-۱۲۸٤‏ م) 
- ابو زیان ( الأول ) ( ۷۰۷-۷۰۳ ھ / ۱۳۰۷-۱۳۰۳ م) 


- ابو حمو ( ۵۸۷۱۸-۷۰۷ / ۱۳۱۷-۱۳۰۷ م) 
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- عبد الرحمن ( الأول ) ابو تاشفین ( ۷٤۹-۷۱۸‏ ھ/ ۱۳٤١۸-۱۳۱۷‏ م) 
- عثمان ( الثاني ) ابو سعید وابن ثابت الزایم ( ۷٥۳-۷٤۹‏ ھ/ ۱۳٤۸-۱۳۱۷‏ م) 
- ابو حمو ( الثاني ) موسی ( ۷۸۸-۷۰۳ ھ / ۱۳۸٣-۱۳٣۲‏ م ) 
- عبد الرحمن ( الثاني ) ابو تاشفین ( ۷۹1-۷۸۸ ھ / ۱۳۹۳۰-۱۳۸۹ م ) 
- ابو زیان ( الثاني ) ( ۷۹٩‏ ھ / ۱۳۹۳ م ) عدة اشهر 
انتهت هذه الدولة على ايدي بني مرین عام ( ۷۹٩‏ ۱۳۹۳/۵ م) 
٥‏ بني وطاس ( ٩٥1-۸۳۱‏ هھ / ٠١١۹.۱٤١١‏ م ) بالمغرب الأقصى وحاضرتهم فاس . 
- یحبی ابو زکریا ( ۹0٦-۸۳۱‏ ھ / ۱٥٤۹-۱٤۲۷‏ م ) 
- علي عبد الحق ( الثاني ) المررني ( -۸٥۲‏ ۸1۳ھ / ٠٤١١۸-۱٤٤۸‏ م ) 
- محمد الأول ( الشیخ ) ( ۸۷۰-۸٦1۳‏ ھ / ٠٤١١-١۱٤١٥۸‏ م) 
- محمد ( الثاني ) البرتغالی ( ۹۳۱-۸۷۰ ھ/ ٠١١۳-١۱٤۷۰‏ م) 
- أحمد للمرة الأولی ( ۹۰۲۰-۹۳۱ هھ / ٠١٤١١-٠١۲٤‏ م ) 
- محمد (الثالث) القسري ٩۹۰٤ -۹٥۲(‏ هھ / ٠١٤۷-٠١٤١‏ م ) 
- احمد للمرة الثانیة ( ٠١٤١۷-٠١٤١ / ھ٩٥٩ - ٩۹0٤‏ م ) 


أسدل الستار على دولة بني وطاس على يد الشرفاء السعديون بعد احتلال الحاضرة فاس عام ( 
٥6ھ‏ / ۱۹ م( 
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ثبت المر اجع الثانوية 
آثرنا عدم الإشارة إلى المصادر اأولية لأا ترد في المراجع المذكورة أدناه: 
القرآن الكريم 


١‏ . بن عبد الله عبد العزيزء تاريخ المغرب» العصر القديم والعصر الوسيط. مكتبة السلام 
مكتبة المعارف. الدار البيضاءء الرباط ( ب-ت )»> ص .٠١٤١-۸١‏ 


۲ . بول» استانلي لين طبقات سلاطين اإسلامء ترجمة زيد فرحات. الدار العالميةء بیروت ٩۱۹۸ء‏ 
ص ٦۰-۲٤‏ 


۳ . بوزورث» کلیفورد» الأسرات الحاكمة ف التاريخ الإسلامي»ء ترجمة حسين على اللبودي» مراجعة 


> . زامباور» المستشرق النمساوي» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ لإسلامي» أخرجه 


زي محمد حسن بك حسن احمد محمود.» سید کاشف واخرون» دار الرائد العرلي» بېروت ۹۸.۰ 
ص ۱۲١-۹۷‏ . 


.٥‏ السامرائي» خليل ابراهيم» طهء عبد الواحد ذنون»ء مطلوب» ناطق صالح» تاريخ المغرب العربيء 
دارالمدار الإسلاميء بیروت ۰۲۰۰۹ ص ۱۸۹ ۲۸۵ ۲۹۹ .۳٣٣‏ 


1. العامريء محمد الهادي» تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الإزدهار والذبول» نشر الشركة 
التونسية للتوزیع» تونس ٤۱۹۷ء‏ ص ۱١-۹١١ء‏ ١١۷٠ء‏ ١۸ء‏ وصفحات متفرقة . 


۷. عباس» رضا هادي» الخزاعي» كريم عاتي» محاضرات من تاريخ المغرب والأندلس» دار الحوراء 
ط ٤.‏ بغداد ۲۰۱٤‏ ص ٤١‏ - 1۰. 


۸ > فريمان» جرنفيل» التقويمان الهجري والميلادي» ترجمة عن الإنكليزية» حسام محي الدين 
الألوسي» مطبعة الجمهورىة» ط ۲ بغداد ۱۹۸۹ء صفحات متفرقة . 


۹. محمد» سوادي عبد» دراسات في تاريخ المغرب العربي من القرن الثالث حى القرن العاشر 
الپجري» البصرة ۱۹۸٩‏ ص .۲۹٤۰۲۸۱۰۲۹۹۰۲٤۹۰۲۰٥۰۱٤۳۰۱۰۹.۸۹.00‏ 


.٠‏ الحاج صالح عمارء دراسات في تاريخ المغرب الإسلاميء المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» 
القاهرة ۲۰۰٤‏ ص ۱۸٤١-۹۳‏ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملحق رقم )٥(‏ 
من كتاب أعلام وتدريسيي قسم التاريخ حياتهم ونتاجاتمم العلمية' 
كلية التربية - الجامعة المستنصرية )۲٠۲۰ -۱۹۸٩(‏ 
الاسم الرباعي واللقب/ رضا هادي عباس حسين الشمري. 
محل وتاريخ الولادة: كوت محافظة واسط e2‏ 
۱ . 
التحصيل الدراسي للوالد ومحل ولادته: يقرا 
ويكتب وهو من مواليد مدينة الكوت (محافظة 8l‏ 


.)۱۹۰٤( واسط)‎ 

التحصيل الدرامي للأم ومحل ولادتا / تقراً 
وتکتب مواليد مدينة الکوت ٠۹۳٩٤‏ . 

الدراسة البتدائية/ مدرسة المركزية الابتدائية في لواء الكوت )٠٠١۹-٠٠١١(‏ وهي أقدم مدرسة في 
مدينة الکوت تأسست عام (۱۹۱۹). 

كنت من التلاميذ الجيدين إذ شاركت في أغلب النشاطات المدرسية من الصف الثالث اابتدائي إلى 
السادس منها الخطابة في المناسبات الدينية والوطنيةء رفعة العلمء الحانوت المدرسي» السفرات 
الطلابية وأحمل ذكريات جميلة ولطيفة مع أساتذتي من الذين توفاهم الله برحمته الواسعة وأطال 
أعمار البقية الباقية» ونجحت في جميع صفوف المرحلة الابتدائية وحصلت على درجة (جيد) في 
امتحان البكالوريا (الصف السادس ال#بتدائي). 

علماً بأن جميع أخوتي الأصغر مني تخرجوا من هذه المدرسة وهم كل من جواد وجعفر وعماد 
وأمين ومحمد وأياد وقد واصلوا دراساتهم الثانوية والجامعية ويعضنا أكمل الدراسات العليا خارج 
العراق (اسبانيا وفرنسا وألمانيا والمغرب). 


) مستلة من مسودة کتاب مذ کرات أستاذ حامعی )۲٠۲۰-۱۹۰۲(‏ من اعداد المؤلف» كوت ۲۰1۹ 
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۵# أاستاذ تأثرت به/ موقف لا زال عالقاً في ذهنك: استأذنا المرحوم فالح حسن منصور السبع 
(حفيد مؤسس مدينة الكوت في العصر العثماني) معلم القراءة (اللغة العربية) في الصف الأول 
الابتدائي عام )٠١١١(‏ عندما تسلم هدية كبس من تمر قضاء بدرة إذ بدأ بتوزيع تمرة واحدة على كل 
تلميذ من الصف وعددنا كان أكثر من )١١(‏ تلميذاً ثم أوصانا برمي النوى في سلة المهملات» هكذا 
تعلمنا هذه القيم منها الأخلاق الحميدة والنظافة حضارة في البيت والمدرسة» وستجد أسماء جميع 
أساتذة ومعلمي مدرستي في المرفق طياً "هؤلاء علموني". 

مرحلة المتوسطة/ متوسطة الکوت الشرقیة (۱۹۰۹ .)١۹٦۲-‏ 

شاركت في أغلب النشاطات المدرسية منها الكشافةء السفرات المدرسية ومراقب الصف وتخرجت 
من المتوسطة بمعدل (جيد). 

٠‏ اأاستاذ له الفضل عليك/ جميع أساتذتي في هذه المرحلة لهم الفضل في البناء العلمي 
والروحي ومنهم من قضى نحبه طيب الله ثراهم ومنهم من ينتظرومن الأساتذة الذين تأثرت بهم هو 
الأستاذ نوري صالح حسين الشمري ما زال حياً أستاذ الجغرافية والآن مدرس متقاعد في مدينة 
الكوت. 

وبعد تخرجي من جامعة بغداد - كلية الآداب عدت مدرساً ومعاوناً لهذه المدرسة عام ٠۹۷۲‏ وقد 
عاصرت عدد من أساتذتي الذين تعلمت ودرست على أيديم ومنهم أساتذة من فلسطين ومصر اذكر 
منهم الأستاذ محمود الشايب والأستاذ رضا بطرس. 

٠‏ مرحلة الإعدادية/ إعدادية الكوت للبنين )۱۹٦٤-۱۹١١(‏ كانت هذه المرحلة من صفين 
حسب النظام التربوي القديم أي الرابع العام والخامس الأدبي أو العلمي ثم أضيف الصف السادس 
لاحقاً. 

شاركت في عدد من من النشاطات المدرسية وكنت مراقباً للصف الرابع العام والخامس الأدبي 
وكانت علاقتي جيدة مع زملائي وأساتذتي. 

رحم الله أساتذتي وأطال أعمار البقية» وقد تخرجت من الخامس الأدبي بالدور الأول» مجموع 


)%٦۷.٤۲( بمعدل‎ ) ٤۷٤( 
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ومن الأساتذة الذين تأثرت بهم لاسيما طريقة التدريس هو الأستاذ حافظ حميد الطائي (حي يرزق) 
أطال الله في عمره فضلاً عن بقية الأساتذة» وقد عدت لنفس المدرسة مدرساً للتاريخ في الرابع العام 
والخامس والسادس اإعدادي وباشرت كأول تعيين في ۱۹۷٠/٠/٠١‏ وعاصرت عدد من أساتذتي الذين 
درسوني في هذه المدرسة منهم المرحوم الأستاذف حسن الحاج علي والمرحوم الأستاذ صفر سلمان 
والمرحوم الأستاذ عطا الشمري وغيرهم ترد أسماؤهم في الملحق "هؤلاء علموني". 

- أول كتاب قرأته: الكتب المنهجية التعليمية في المرحلة الابتدائية ولاحقاً بدأنا نقرأ كتب أدبية 
وتاريخية في مكتبة المدرسة ومنها كتاب ألف ليلة وليلة وبدأت اقرا جريدة البلاد في العهد الملكي فضلاً 
عن قراءة القرآن الكريم في المدرسة والبيت. 

- كتاب تمنيت أن تفهمه أكثر: هو كتاب فلسفتنا وكتاب اقتصادنا للشهيد السعيد محمد 
باقرالصدر. 

- أول دورية قرأتها/ مجلة العربي التي تصدر من الكويت عاصرتا شاباً وكهلاً وشيخاً داخل 
العراق وخارجه ولحد الآن أتابع إصدارها فضلاً عن مجلات أخرى منها مجلة الأضواء التي كانت تصدر 
من مدينة النجف الشرف سابقاً. 

- أول شي نشرته عنوانه: أين متى نشر/ مقالة دينية بمناسبة ولادة أحد الأئمة في إحدى 
الصحف العراقية في بغداد قبل عام .٠۹٩۸‏ 

- ين تم قبولك (الجامعة - الكلية): حسب معدلي )٤١١(‏ تم قبولي بقسم التاريخ - كلية 
الآداب - جامعة بغداد عام ٠۹١١‏ وموقعها سابقاً وحالياً في الأعظمية مقابل كلية التجارة وتم القبول 
بهذا القسم لرغبة مني بعد استشارة ابن عمي المرحوم الأستاذ الدكتور محمود خضير عباس أستاذ 
القانون الدولي في كلية الحقوق - جامعة بغداد وكنت من الطلبة المتميزين ومراقباً لثلاث سنوات. 

- أي الأساتذة أقرب إليك وترك بصمته عليك: جميع الأساتذة في مرحلة الجامعة شاركوا في 
بنائي العلمي والثقافي» منهم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن علي الحجي الذي حبّب إل مادة التاريخ 
الأندلسي أطال الله بعمره كذلك الأستاذ الدكتور فاروق عمر فوزي أستاذ التاريخ العباسي والأستاذ 
الدكتور نافع القصاب الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم حسن والأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد 


الحميد من جمهورنهة مصر فضلاً عن الستاذ الدكتور محمود حسين الأمين رئيس القسم والمرحوم 
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الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي والأستاذ الدكتور عبد الأمير محمد أمين والمرحوم الأستاذ الدكتور 
جعفر خصباك والمرحوم الأستاذ الدكتور ياسين عبد الكريم والمرحوم الأستاذ عبد الوهاب القيسي 
طيب الله ثراهم وأطال اعمار الأحياء منهم. 
ومن الذكريات الرائعة التي لا انساها السفرات الطلابية مع عدد من الأساتذة لا سيما 
السفرة الى ايران بداية عام )۱۹١۸(‏ عندما تم الصلح بين العراق وايران وسافرنا بحدود )۲٠٠٠(‏ 
طالب وطالبة جامعية مع عدد من أساتذة جامعة بغداد ومن الإداريين. 
- ما الفرق بين مرحلة الإعدادية والجامعية: الفرق كبير منا أن الدراسة في المرحلة الإعدادية 
بمواد دراسية مع بعض التخصص في القسم الأدبي أو العلمي إلا أن الدراسة الجامعية يوجد فما 
تخصص أدق فضلاً عن المستوى العلي والاختلاط مع الزميلات. 
- ما هو عنوان بحثك في التخرج ومن اشرف عليك: لا يوجد بحث تخرج لخريجي كليات الآداب 
- الجامعات العراقيةء 
تخرجت في الدور الأول تموز )۱۹١۸(‏ بمعدل جيد (.۷۷) ومن ضمن العشرة الأوائل الثاني على 
دفعتي من مجموع )١٠١(‏ خريج وخريجة. 
ومن الزملاء الذين اكملوا شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي او التاريخ الحديث والمعاصر 
هم: 
كل من المرحوم الأستاذ الدكتور إبراهيم خلف العبيدي الذي عمل رئيساً لقسم التاريخ بكلية 
الأأداب - جامعة بغداد لعدة سنوات وعضو المجمع العلمي العراقي كذلك الأستاذ الدكتورة ناجية عبد 
الله تدريسية بكلية التربية - بنات - جامعة بغداد والأستاذ الدكتور عبد الرحيم ذنون والزميلة 
الدكتورة منيرة ناجي وآسف لم أتذكر البقية الباقية في مجال التاريخ. 
- أي الأفكار السياسية جذبتك نحوها: عاصرت الأفكار السياسية التي ظهرت في تاريخ العراق 
المعاصر منها القومية والبعثية والإسلامية وانجذبت للفكر الإسلامي منذ طفولتي وشبابي إذ انتميت إلى 
حركة "المسلمون العقائديون" ومؤسسها المرحوم الشيخ عز الدين الجزائري في النجف من عام 
(۹16-.0۹۷). 
- الحالة الاجتماعية: متزوج منذ عام ۱۹۷١‏ وزوجتي بنت عمي ليست من الوسط الأكاديمي 
بل هي خريجة (ربة بيت) وشاركتني حياتنا العلمية والعملية في السراء والضراء في ثلاث قارات آسيا 
وأوروبا وأفريقيا. 
- رأيك بالخدمة العسكرية (الإلزامية) كيف رأيت عالم الجندية؟: لم أخدم في الجيش 
العراقي كوني من مواليد )٠٠٤١(‏ إذ دفعت البدل النقدي وقدره )٠١۷(‏ دينار ولكن شاركت في كتائب 
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الشباب في المرحلة الثالثة كلية الآداب - جامعة بغداد مع جميع الزملاء بعد العدوان الإسرائيلي على 
الدول العربية في ١‏ حزيران (۷١۱۹)ء‏ كذلك قي الجيش الشعبي عام .)۱۹۸٠١(‏ 

- متى تم تعيينك وأين؟: في )۱۹۷٠/٠/٠١(‏ في إعدادية الكوت - مدينة الكوت محافظة 
واسط. 

- مى بدأت بتكوين مكتبة شخصية خاصة؟: منذ عام ۱۹١٤‏ في مرحلة الدراسة الإعدادية 
وسميتها مكتبة الفردوس والآن محتوباتها أكثر من )۷٠٠٠(‏ سبعة آلاف كتاب ومجلة ومخطوطة باللغة 
العربية والإسبانية والانكليزية وهي مكتبة متخصصة ني التاريخ اإسلامي بشكل عام وتاريخ المغرب 
والأندلس بشكل أخص علماً بأنني عملت كأمين لمكتبة الشيخ هادي الأسدي في الجامع الأكبرفي الكوت 
مع عدد من الشباب )١۹٠١-۱۹١۲(‏ كذلك أمين مكتبة نقابة المعلمين في الكوت )۱۹۷١-٠۹۷۲(‏ كذلك 
أسست المكتبة الإسبانية العراقية في جامعة غرناطة - كلية الفلسفة والآداب - قسم التاريخ 
الإسلامي أغلما تبرعات من العراق واسبانيا عام (۱۹۷۸) ثم نقلت هذه التجربة إلى عدد من الجامعات 
الاسبانية. 

- كيف تم قبولك في الدراسات العليا ومتى وأين؟: ظهرت في الصحف العراقية عام )۱۹۷٤(‏ 
إعلان عن القبول في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه خارج العراق في التخصصات العلمية 
والإنسانية مع شروط القبول ومن ضمنا الأفضلية ممن يحمل شهادة الماجستير وأصحاب المعدلات 
العالية من حملة البكالوريوس والتقديم يتم عن طريق دائرة البعثات بوزارة التعليم العالي وظهرت 
قوائم القبول في دائرة البعثات وفي قائمة المقبولين باختصاص التاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث 
والمعاصر بحدود (۱۹) شخصاً مهم محمد مظفر الادهعي» علاء موسى كاظم نورس. تقي الدين عارف 
محمد الدوري» محمد عبد الحسن المياح ورضا هادي عباس وغيرهم. 

تمت مقابلتنا في القاعة الكبرى (قاعة شهيد المحراب) في الجامعة المستنصرية عام )٠۹۷١(‏ وأتذكر 
ممن قابلني في لجنة التاريخ المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الأمير محمد أمين وهو من أساتذتي بقسم 
التاريخ - كلية الآداب- جامعة بغداد )۱۹۸-۹١١(‏ وعدد آخر من أعضاء لجنة القبول وبعد حصول 
الموافقات الرسمية حصلت على زمالة دراسية إلى اسبانيا للتخصص في تاريخ المغرب والأندلس في 
الجامعات الاسبانية بعد دراسة اللغة الاسبانية في مدريد ۱۹۷١-٠۹۷١‏ كانت مدة الزمالة الدراسية من 


الحكومة الاسبانية أريح سنوات ثم مددت إلى خمس سنوات. 
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- من آهم آساتذتي في السنة التحضبرية؟ 
مرحلة الماجستير (۱۹۷۸-۱۹۷۷) بعد إجراء امتحان الكفاءة العلمية تم قبولي في جامعة 

غرناطة- كلية الفلسفة الآداب - قسم التاريخ الإسلامي إذ سجلت بعض المواد الدراسية (كورسات 
لمدة ثلاثة اشهر) مع مادة دراسية فصلية وكان أساتذتي في السنة التحضيرية هم: 

-١‏ الأستاذ الدكتور خثنتو بوش بلا رئيس قسم التاريخ الإسلامي ونائب رئيس جامعة غرناطة. 

-١‏ الأستاذ الدكتور الأب كاباليناس: رئيس قسم الساميين. 

-٣‏ الأستاذ الدكتور خوسيه ماربا فورنياس: رئيس قسم اللغة العربية واللغة العامية فضلاً عن 
عدد آخرمن الأساتذة من خارج قسمنا. 

ويعد انتهاء السنة التحضيرية الكورس الأول والثاني تم اختيار موضوع القضاء والقضاة في كتاب 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي تحت إشراف الأستاذ الدكتور خثنتو بوش بلا الذي ساعدني كثيراً 
في رحلتي العلمية فكان عالماً في تخصصه ذو أخلاق عالية وكان يجلب لي الكتب من مكتبته الخاصة 
وأحياناً يوصلني بسيارته الخاصة إلى داري القريبة من جامعة غرناطة وتعاونا على نشر عدد من 
المخطوطات الأندلسية وقد كتبت عنه طيب الله ثراه في كتابي "الحضارة الأندلسية بأقلام إسبانية" 
جا ج۲ ط. بغداد .)۲١٠١۲(‏ وطبعة وزارة الثقافة بغداد ٠١٠١‏ كذلك عن بقية أساتذتي وعن 
المستعربين - المستشرقين الاسبان وإسهامهم في نشرالتراث الأندلمي .)٠٠٠٠-۱۹۰۰(‏ 

- مناقشة رسالة الماجستیر یوم (۱۹۷۸/۱/۲۸) 

أعضاء لجنة المناقشة: 


-١‏ الأستاف الدكتور الأب كاباليناس رئيس اللجنة 
- الأستاذ الدكتور خوسه ماريا فورنياس عضواً 
۳- الستاذ الدکتور خثنتو بوش بلا عضواً ومشرفاً 


ويحضور عدد من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا من الأسبان والعرب وبعد الدفاع عن 
الرسالة باللغة الاسبانية والنقاش لمدة ساعتين قبلت الرسالة بامتياز بالإجماع واحتفظ لحد الآن 
بشريط كاسيت لهذه المناقشة ولكن لم تطبع رسالة الماجستير لحد الآن. 

لي ذكريات جميلة ورائعة عن حياة الدراسات العليا في اسبانيا لاسيما في غرناطة التي تسمى 
عروسة الأندلس. novia de Andalucia‏ aا‏ ومن طموحاتي ورغباتي الشخصية نشر جميع تراثي 
الأندلسي باللغة الاسبانية إن شاء الله. 

- متى وأين تم قبولك في الدكتوراه؟ تم قبولي في الدكتوراه مباشرة بعد إنجاز رسالة 

الماجستير عام (۱۹۷۸) بنفس القسم والكلية والجامعة ونفس الأستاذ المشرف وكانت السنة 
التحضيرية للدکتوراه (۱۹۷۹-۱۹۷۸) وأساتذما هم 
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-١‏ الأستاذ الدكتور خثنتو بوش بلا رئيس قسم التاريخ الإسلامي 

۲- الأستافذ الدكتور الأب كاباليناس رئيس قسم الساميين 

-٣‏ الأستاذ الدكتورخوسه ماريا فورنياس رئيس قسم اللغة العربية والعامية 

-٤‏ وآخرون من الأساتذة من خارج قسمنا 

- عنوان أطروحة الدكتوراه: القضاة والقضاء في الأندلس من الفتح حتى مملكة غرناطة 
V/AY-۹ ۲)‏ ۱6۹م( 

- اسم المشرف: المرحوم الأستاذ الدكتور خثنتو بوش بلا إذ قدم لي المساعدة العلمية الكافية 
وأكملت الأطروحة ضمن المدة المطلوبة وكان يوم المناقشة يوم )۱۹۸٠/٥/۷(‏ في القاعة الكبرى بكلية 
الفلسفة والآداب - جامعة غرناطة. 


- المناقشون:- 

-١‏ الأستاف الدكتور الأب كاباليناس رئيس اللجنة جامعة غرناطة 

- الأستاذ الدكتور خوسه ماربا فورنياس عضواً جامعة غرناطة 

-٣‏ الأستاذ الدكتور خواكين بالبية فخا جامعة مدريد 

- الأستاذ الدكتور كونثالث الونسو عضواً كلية القانون‎ -٤ 
غرناطة‎ 

-٥‏ الأستاذ الدکتور خثنتو بوش بلا عضواً ومشرفاً جامعة غرناطة 


وبعد الدفاع والمناقشة التي استمرت أكثر من أربع ساعات وحضرها عدد كبير من التدريسيين 
والطلاب الأسبان والعرب قبلت الأطروحة وحصلت على درجة امتياز بالإجماع وكان يوماً رائعاً ومهماً في 
حياتي وحياة أسرتي العلمية والعملية ولحد الآن احتفظ بذكريات جميلة وشريط كاسيت وعدد من 
الصور الفوتوغرافية ونشر خبر المناقشة في جريدة ايديال ا014١‏ الغرناطية اليومية بتاريخ 
)۱۹۸۰/٥/۲۲(‏ بعمود صحفي مع صورتي الشخصية تحت عنوان "أول عراقي يحصل على الدکتوراه 
من كلية الفلسفة والآداب". 

ويعد انتاء المناقشة ومن ضمن المراسيم الأكاديمية المعروفة تم دعوة أعضاء لجنة المناقشة إلى 
داري القريب من الجامعة لتناول الغذاء على مائدة عراقية لذيذة وفي اليوم التالي دعوت الطلاب 
العراقيين والعرب وقد طبعت خلاصة أطروحة الدكتوراه باللغة الإسبانية من قبل جامعة غرناطة عام 
(۹۸۰). 

- أول بحث بعد حصولي على الدكتوراه: أول بحث باللغة الاسبانية عنوانه "قضاة الأندلس 
في ظل بني جهور في قرطبة (عصر الطوائف)" نشرةفي مجلة "ملف التاريخ الإسلامي" لعام .)۱۹۹١(‏ 

- الترقيات العلمية: متى حصلت علما وما هي بحوث الترقية وآين نشرت؟ 

.)۱۹۸۲-۱۹۸۱( مدرس مساعد جامعة غرناطة (عقد عمل) لمدة سنتین عام‎ -١ 


413 


باحث علمي بديوان وزارة التربية: بغداد (۱۹۹۳-۱۹۸۲). 

أستاذ مساعد جامعة الفاتح (طرابلس - لیبیا) .)۲١١٤-۱۹۹۳(‏ 

مدرس كلية التربية - الجامعة المستنصربة .)٠١٠٠-٠۰٠٠۵(‏ 

أستاذ مساعد كلية التربية - الجامعة المستنصرية .)٠١٠١-۲۰٠۰(‏ 

البحوث العلمية: أرفق قائمة بالبحوث العلمية وعنوانات الكتب التي نشرت لي من عام 


(۲۰۱1-۱۹۸۰ ( 


متى نبت إلى قسم التاريخء أي المواد قمت بتدريسها وأي المراحل؟ 


كنت محاضراً بمادة تاريخ المغرب والأندلس للمرحلة الثانية عام (۱۹۹۳-۱۹۹۰) ثم انتقلت من 
وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي - الجامعة المستنصرية - كلية التربية عام .)٠٠.٠-۲٠٠٠(‏ 
المواد التي درستہا:- 


-١ 


تاريخ المغرب والأندلس للمرحلة الثانية .)۲١٠٤-۲۰۰٦(‏ 

الفكر الأندلمي طلاب الدراسات العليا. 

نصوص تاريخية باللغة الإنكليزية ماجستير ودكتوراه. 

اللغة الإسبانية دورات في التعليم المستمر. 

تحقيق المخطوطات المغربية والأندلسية (دورات خاصة). 

أخلاقيات مهنة التدريس الجامعي (دورات التأهيل التربوي). 

عدة سمنرات بموضوعات تارىخية. 

ما هي الرسائل والأطاريح التي أشرفت علمها وماذا حصلت من تقديرات؟ يوجد مرفق 


یوضح ذلك. 


كم عدد الرسائل والأطاربح التي ناقشتا؟ )٥۷(‏ مناقشة داخل العراق وخارجه. 
كم عدد الرسائل والأطاريح التي أشرفت علما؟ )٠١(‏ داخل العراق وخارجه. 
هل قمت بإلغاء محاضرات أو تدريس خارج الجامعة أين ومتی ؟ 


عملت )١١(‏ سنة في الجامعات ااسبانية والليبية ومحاضرلعدة سنوات قي جامعة واسط وجامعة 
بغداد وغيرها من الجامعات العراقية. 


ختاماً أقول بسم الله الرحمن الرحيم "ريي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين" 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
"وما أتيتم من العلم إلا قليلا" "وقل ربي زدني علما" 
هؤلاء علموني 

رضا هادي عباس حسين الحاج جمعة شبيب الشمري 

مواليد محلة الشرقية/ كوت )۱۹٤٥/۷/۱(‏ 

أولاً:- البيت والمجتمع "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" 

-١‏ الوالد المرحوم الحاج هادي عباس )۱۹۷٠١-٠۹١٤(‏ معلمي الأول في القيم والأخلاق ومبادئ 
الحياة العملية» مهنته عطار ومدير معمل طابوق الحسيني في الكوت وكان شعاره الإنسان عبيد 
الإحسان. 

۲- الوالدة المرحومة فضيلة السيد حسين السيد عبد الحميد الطباطبائي (رية بیت) -٠۹۲١(‏ 
۷ / معلمتي الأولى في المحبة والحنان والتعاون مع الآخرين. 

۳- المرحوم الشيخ هادي الأسدي شيخ جامع الكوت الكبير ممثل آية الله السيد أبو الحسن 
الموسوي (١١۹١٠-١١۱۹)ء‏ عاصرته من سنة )۱۹١١-٠۹١۷(‏ وتعلمت منه الكثير من مبادئ وفقه 
الإسلام. 

-٤‏ المرحوم الشيخ سليمان اليحفوني شيخ جامع الكوت الاكبر ممثل السيد محسن الحكيم 
(411-۹1). 

-٥‏ المرحوم السيد محمد صادق الحكيم شيخ جامع الكوت الاكبر ممثل السيد محسن الحكيم 
(۱۹۸7-۱۹77). 

.)۱۹۷۹-۱۹۱۰( الخال المرحوم الشاعر السيد راضي الطباطبائي‎ -٦ 

۷ المرحوم ابن العم الدکتور محمود خضیر عباس )۲١٠٠-٠۹۳۱(‏ محام وأستاذ جامعي في 
القانون. 

۸- وآخرون كثيرون من خلال العمل مع الوالد بالمحل على نهر دجلة في الكوت ومعمل الطابوق 
الحسيني وفي مجالات أخرى لأن الحياة مدرسة والمجالس مدارس. 
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أهم المكتبات التي قرأت ودرست فما بمدينة الكوت 

-١‏ مكتبة المدرسة المركزية الابتدائية» ۲- مكتبة إعدادية الكوت» ۳- المكتبة العامة/ الإدارة 
المحليةء -٤‏ مكتبة الشيخ هادي الأسدي في جامع الكوت الكبير» -١‏ مكتبة السيد محسن الحكيم (في 
حسينية اهل الكوت) 

- مكتبة البيت (مكتبة الفردوس). 

ثانياً:_ الدراسة الإبتدائية/ المدرسة المركزية في الکوت/ شارع النهر )٠۹٥۹-۱۹۵۲۳(‏ 

قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 

-١‏ المرحوم الأستاذ السيد هاشم السيد إسماعيل الخطيب» المدير. 

۲- المرحوم الأستاذ السيد طه السيد عباس» المعاون- معلم رياضيات. 

۳- المرحوم الأستاذ فالح حسن منصور. أول مربي ومعلم لمبادئ القراءة (اللغة العريية). 

-٤‏ المرحوم الأستاذ جواد كاظم الطائي» أول مربي ومعلم مبادئ الحساب (الرياضيات). 

-٥‏ المرحوم الأستاذ إبراهيم عبد الخالق أبو تحسين» أول مربي ومعلم للغة الإنكليزية في الصفين 
الخامس والسادس الإبتدائي. 

1- المرحوم الأستاذ السيد عقيل أمين الحكيم» معلم الاجتماعيات. 

۷- المرحوم الأستاذ يوسف حمدان» أول مربي ومعلم الفنون لاسيما الرسم (الأعمال). 

۸ المرحوم الأستاذ هاشم داود الطواش.» معلم الأشياء والصحة (العلوم). 

۹- المرحوم الأستاذ الشاعر عبد العال بشار السعيدي» معلم اللغة العربية. 

-٠‏ المرحوم الأستاذ السيد عبد العزيز السيد رضاء أول مربي ومعلم للتاريخ العربي الإسلامي. 

-١‏ الأستاذ كاظم محمد الوتارء اللغة العربية. 

-١‏ الأستاذ عمر عيسى» الرياضة. 

۳- المرحوم الأستاذ عبد القادر حمد الجبوري» الاجتماعيات. 

-٤‏ المرحوم الأستاذ سليم مفتاح» الرياضة. 

ثالثاً:- الدراسة المتوسطة: متوسطة الكوت الشرقية (في الجعفراية) )٠۱۹١۲-۱۹٥۹(‏ 


-١‏ المرحوم الأستاذ عبد الرزاق حسن منصور (المدير) 


۲- المرحوم الأستاذ الحاج إبراهيم كطان الشبوط. (اللغة العربية) 
۳-المرحوم الأستاذ عبد القادر محمد لبيب. (الرياضيات) 
-٤‏ المرحوم الأستاذ عطا صالح الشمري. (الرياضيات) 
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-٦‏ المرحوم الأستاذ عبد الله القصاب. (اللغة العربية) 


۷ الأستاذ زهير الرسام. (اللغة العربية) 

۸ المرحوم الأستاذ سلمان الواسطي. (اللغة الإنكليزية) 
- المرحوم الأستاذ عبد الرزاق حسون. (اللغة الإنكليزية) 

-٠‏ المرحوم الأستاذ حسن جيلاوي. (اللغة الإنكليزية) 
-١‏ المرحوم الأستاذ صاحب جواد. (اللغة الإنكليزية) 
۲-الأستاذ صبيح مدرس من أهل بغداد. (الاجتماعيات) 


ملاحظة:- عدت لنفس المدرسة لأعمل مدرساً ثم معاوناً .٠۹۷۲‏ 
رابعاً:- الدراسة الإعدادية: إعدادية الكوت للبنين ( في الهورة) ٠۹١٤-۱۹٩۲‏ 
-١‏ المرحوم الأستاذف صبيح مكي الحاج جاسم الأوسي المدير) 


۲- المرحوم الأستاذ صفر سلمان (الجغرافية -المعاون) 

۳- الأستاذ حافظ حميد (التاريخ) 

-٤‏ المرحوم الأستاذ سعيد عبد الخالق (الاقتصاد والاجتماع) 
-٠٥‏ المرحوم الأستاذ ضياء النقشبندي (اللغة العربية) 

1- المرحوم الأستاذ هيلان دهش (اللغة العربية) 

۷ الأستاذ محمود الشايب (اللغة الإنكليزية) 
۸- الأستاذ يعقوب مراد (اللغة الإنكليزية) 

۹ الأستاذ مرتضی سہراب (علوم الحياة) 

-٠‏ المرحوم الأستاذ حسن الحاج علي (علوم الحياة) 

-١‏ الأستاذ يعقوب نازو (الرياضيات- الجبر) 
-١‏ المرحوم الأستاذ طارق كريم (علوم الجياة) 


الكاتب (الملاحظ) المرحوم الأستاذ محمد الخزاعي ويبعده الأستاذ صلاح مهدي النجار. 
ملاحظة:- عدت لنفس المدرسة لأعمل مُدرساً (۱۹۷۲-۱۹۷۰) 
خامساً:- الدراسة الجامعية - قسم التاريخ -كلية الآداب (الوزيرية)- جامعة بغداد -٠۹٩٤(‏ 
۸ 
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Û 


المرحلة الأول ٠۹٦٥-۱۹٦٩٤‏ 


اللغة العربية 


اللغة الإنكليزية 


تاریخ العصور 
ا 


التاريخ القديم 


د. أحمد ناجي 


أ. توفيق حسين 


د.محمود حسین 


ود.عبد الملك العاني 


[: 
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اللغة العربية 
اللغة الإنكليزية 
التاريخ القديم 


التاريخ 
الإسلامي 


تاریخ الشرق 


الأدنى 


جغرافية بشربىة 


المرحلة الثانية ٠۹۹٩-۱۹٦۰٩‏ 
د.نوري حمودي القيسي 
د.جان عبد الأحد 
د.محمود حسين الأمين 


د.صالح أحمد العلي 


د.جعفر خصباك 


د.خالص الأشعب 


ت المرحلة الثالثة ٠۹٦۷-۱۹٦٩‏ ت المرحلة الرابعة ٠۹۹۸-۱۹٩۷‏ 
١‏ | التاريخ الأوروبي د.عبد الوهاب القيسي | ١‏ | الحضارة د.حسن إبراهيم 
الإسلامية حسن 
۲ | التاريخ العباسي د.فاروق عمر فوزي ۲ | دویلات د.سعد زغلول عبد 
إسلامية الحميد 
۳ | التاريخ الأندلمي د.عبد الرحمن علي ۳٠‏ التاريخ د.محمود حسین 
الحجى الساساني الآمين 
والبيزنطي 
٤‏ | تاريخ القرن التاسع | د.ياسين عبد الكريم | |٤‏ التاريخ د.عبد اكأمير محمد 
عشر الأوربي أمين 
٥‏ نظم إسلامية د.حسن إبراهيم ٥ه‏ مناهج د.فاروق عمر فوزي 
حسن البحث 
| جغرافية اقتصادية | د.محمد حامد الطائي ١ ٠‏ جغرافية د.نافع القصاب 
سياسية 
۷ تاريخ الشرق الأدنى | د.جعفر خصباك 


وتخرجت في الدور الأول تموز ۱۹١۸‏ بمعدل جيد )۷۷.١(‏ ومن ضمن العشرة الأوائل والثاني 


على دفعتي من مجموع )٠٠١(‏ خريجاً وخريجة. 
رحم الله جميع اساتذتي الذين توفاهم الله وأطال الله في اعمار الباقين. 


ملاحظة:- بعد إكمال الدكتوراه عدت لنفس الكلية (كلية الآداب وكلية اللغات- جامعة بغداد) 
لأعمل محاضراً بقسمي التاريخ واللغة الإسبانية (۱۹۹۳-۱۹۸۲). 
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سادساً:- الدراسات العليا- قسم التاريخ الإسلامي-كلية الفلسفة والآداب-جامعة غرناطة- 
إسبانیا .۱۹۸۰-۱۹۷۲٩‏ 

-١‏ تعلم اللغة الإسبانية: المدرسة الرسمية للغات بمدريد (١۹۷٠-١۱۹۷)ء‏ الأستاذ فرنادو ومعهد 
خاص لتعليم الإسبانية بمدريد )٠۹۷١(‏ الأستاذة ماريا. 

۲- السنة التحضيرية للماجستير )۱۹۷۷-٠۹۷١(‏ مع إعداد الرسالة وعنوانها "القضاة في كتاب تاريخ 
علماء الأندلس لابن الفرضي" باللغة الإسبانية تحت إشراف رئيس قسم التاربخ الإسلامي البروفسور 
المرحوم خثينتو بوش بلاء تاريخ المناقشة (۱۹۷۷/۱/۲۸) بدرجة امتياز بالإجماع. 

۳- دبلوم اللغة الإسبانية للأجانب ٠۹۷۷-٠۹۷١‏ بكلية الآداب- جامعة غرناطة- إسبانيا. 

-٤‏ السنة التحضيرية للدكتوراه ۱۹۸٠-۱۹۷۷‏ مع إعداد اطروحة الدكتوراه وعنوانها "القضاء 
والقضاة في الأندلس من الفتح حتى مملكة غرناطة" تحت إشراف البروفسور المرحوم خثينتو بوش بلا- 
تاريخ المناقشة ۱۹۸٠/٥/۷‏ بدرجة امتياز بالإجماع. 

-٥‏ أساتذة السنة التحضيرية:- 

-المرحوم الأستاذ الدكتور خثينتو بوش بلا رئيس قسم التاريخ (الأستاذ المشرف). 

-المرحوم الأستاذ الأب الدكتور كابانيلاس رئيس قسم اللغة العربية. 

-المرحوم الأستاذ الدكتور خوسة ماريا فورنياس. 

-أساتذة آخرون. 

-حالياً ومنذ سنة (۱۹۹۷) أدرس كطالب دكتوراه (التعليم عن بُعد بالمراسلة) بقسم اللغة 
الإسبانية- كلية الفلسفة واكآداب- جامعة غرناطة لإعداد اطروحة الدكتوراه وباللغة الإسبانية عن 
صعوبات تدريس اللغة الإسبانية للطلبة والدارسين العرب. 

ملاحظة:- عملت كمعيد بدرجة مدرس مساعد بنفس الكلية للعام )۱۹۸۲-٠۹۸١(‏ جامعة 
غرناطة كلية الفلسفة واكآداب. 

رحم الله جميع أساتذتي الذين توفاهم الله وأطال الله في أعمار البقية الباقية. 
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-١‏ المرحوم الدكتور تحسين علي حسين البيضاني التربية وعلم النفس- جامعة القاهرة 


وبغداد. 
- د. عبد ریه سکران الوائلي التاريخ- جامعة القاهرة وبغداد. 
-٣‏ الشهيد السعيد د. محمد عبد الحسن المياح التاريخ-انكلترا. 
٤-الشهيد‏ السعيد د. عبد الله أبو رغيف التربية وعلم النفس- جامعة القاهرة. 
۵٥-د.‏ محسن علي محیبس التربية وعلم النفس- فرنسا. 
1-د. سعد رشید حمودي التربية وعلم النفس- فرنسا. 
۷-المرحوم د. سلمان داود القروغلي اللغة العربية-بغداد. 


ملاحظة: عاصرت عدد كبير من الزملاء العراقيين والعرب والأسبان ممن أكملوا الدكتوراه 
بقسم الساميين في جامعة غرناطة -اسبانيا )۱۹۸١-۱۹۷۷(‏ مهم الدكتور بسام ياسين رشيد» الدكتور 
حكمت عبد المجيد علاوي» الدكتورة كلستان محمد سعيد الجاف وزوجها الدكتور محسن إسماعيل. 
الدكتورة فلهينا الجنابي (الماضية) زوجة المرحوم الدكتور ضياء محمد صالح الجنابي من العراق. 

والدكتورة عائشة إسماعيل مبارك من الكويت والدكتورة كلثوم شكري من الجزائر والدكتور 
يوسف الطويل» كذلك الدكتور صلاح ذيب من لبنان والدكتور يونس خيرو شنوان» والدكتور خميس 
الزبيدي من الأردن فضلاً عن عدد كبير من الزملاء الأسبان الذين أكملوا الدكتوراه في التاريخ الإسلامي 
أو اللغة العربية وآدابما أو اللغة العبرية في قسم الساميين كلية الفلسفة والآداب -جامعة غرناطة 
(اسبانيا). 


ثامناً:- طلبتي في التعليم الثانوي والجامعي في العراق ممن أكملوا الدكتوراه (الدراسات العليا). 


أ-في العراق:- 
١-د.‏ علي محسن غرب اللغة الإنكليزية 
۲-د. مناف عبد حسن علوم 
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۳-د. عطا کطي طف 


٤-د.‏ علي عبد الأمير الحكيم الطب 
٥-د.‏ بشیر علوان الاقتصاد 
.٦‏ د. سہاد خزعل التاريخ 
۷-د. فردوس عبد الرحمن التاريخ 
۸-د. بثينة جبار الغزي التاريخ 
۹-د. أنوار جاسم العنبكي التاريخ 
۰-د. ناجي سهم الجغرافية 


١١-وعدد‏ كبيرني الجامعة المستنصرية- كلية التربية- قسم التاريخ وجامعة واسط وجامعة بغداد 


وجامعات أخرى من عام ۲٠٠٠٦‏ ولحد الآن ۲١٠۹‏ يتجاوز عددهم المائة والخمسين. 


ب-في ليبيا- طرابلس (جامعة الفاتح وجامعة السابع من أبريل وجامعات اخرى) خلال السنوات 


1..0-7۳. 
١-د.‏ خالد الزوام اللغة الإسبانية 
۲-د. خالد الجابري اللغة الإسبانية 
۳-د. خالد زقلام اللغة الإسبانية 
٤-د.‏ إسماعيل الشاوش اللغة الإسبانية 
٥-د.‏ عماررضا هادي عباس اللغة الإسبانية 
٦-د.‏ ربيعة الدباثي (اشراف علمي) التاريخ 
۷-د. نزيهة الرجيبي (اشراف علمي) التاريخ 
۸-د. عبد النبي جماعة (اشراف علمي) التاريخ 
.٩‏ د. جميلة (اشراف علمي) التاريخ 
.٠‏ فتجي المرغني (اشراف علمي) التاريخ 
١-د.‏ نعيمة شاقور (مناقشة علمية) التاريخ 
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أولاً:- مناقشات رسائل الماجستير والأطاريح في التاريخ الإسلامي واللغة الإسبانية في عشر 
جامعات عراقية وليبية ۲۰٠٤-۱۹۸٤‏ 


ت الجامعة العدد 
۱ الجامعة المستنصرية Y4‏ 
۲ جامعة بغداد ۸ 
۳ جامعة الموصل ۷ 
٤‏ الجامعات الليبية ۷ 
2 جامعة ديالى ۲ 
۷ جامعة صلاح الدين ۱ 
۸ جامعة الأنبار ۱ 
1۰ معہهد التاريخ العربي- ۸ 
بغداد 
۱۱ الجامعات الليبية ٦‏ 
المجموع o‏ 


ثانياً:_ الإشراف العلمي على رسائل الماجستير والاطاريح: 

أ-الجامعات الليبية )٥( )٠١٠٠-٠۹۹٠١(‏ طلاب وطالبات (عبد النبي جماعةء ربيعة الدباشي» نزيهة 

ب-الجامعات العراقية )١١( )۲١٠٤-۲۰۰٦(‏ طلاب وطالبات (عطاء خليل» بان» حوراءء ياسين» 
كميلة» محمد مهدي» ابتمال» جاسم» محمد المعموري وعبد الله جلال) 

المجموع (۱7( رسالة ماجستير واطروحة دکتوراه. 


ا. م.د رضا هادي 

عباس الشمري 
کوت - بغداد 

۲.1۹/17. 


423 


El legado andalusî 


Desde la ocupacién de los musulmanes hasta la Expulsion 


Autor: Dr. Ridha Hadi Abbas 
Bagdad (Iraq) 2019 
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Introduccion: 
Primera parte: Estudio preliminar 
Primer capftulo 


e La época de los moriscos, 

e Estudio de la historia del Al-Andalus en las universidades arabes e 
iraqufes. 

e Tendencias de la historia isléûmica en los currîculos de educacién en 
Iraq. 

e Notacién histérica y problemas de crîtica en Al-Andalus. 
Kitãb Silat al-Silah, Abu Ja far Ahmad ibn Ibrahim l1bn al-Zubayr. 
Estudio e investigacién. 


Segundo capitulo: La escuela de Ahl al-Bayt en Al-Andalus. (Familia de 
Mohamed) 


e La revolucién del Imam Husein lbn Ali en el legado andalusî. 

e  Menciona Ahl al-Bayt y el martirio el Imam Husein en manuscrito 
andalusî. Estudio e investigacién. 

e La valentfa del Imam Husein Ibn Ali entre los moriscos. 

e Las Conspiraciones polfticas entre los moriscos. Traduccién del 
inglés. 

e Historia de la Espafia musulmana, reino de Granada. Traduccién del 
espafiol. 


Tercer capîtulo: Estudios del Al-Andalus 


e Al-Andalus en la historia islãmica. 

e Valores éticos en el discurso real en Al-Andalus. 

e El aporte civilizacién de los bereberes (Amazig) en Al-Andalus. 
e Bagdad y los viajes Benjamîn de Tudela. 

e Poemas espafioles. Estudio y traduccién. 
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Apéndice 

Calendario Hijri y calendario después de Cristo (DC). 

Diccionario de toponimia de al Andalus (en espanol y arabe). 
Diccionario de las familias gobornados en al Andalus y las familias 
cristianas de las reinas espanolas. 

Diccionario de las familias gobornadas en al-Magrib islamico. 
Curriculo del autor. 
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El legado andalusi 
Desde la conquists hasta la expulsion de los moriscos 
Estudios, traducciones e investigaciones 
Por 
Dr. Ridha Hadi Abbas 
El contenido 

Prologo e intruccion. 
Primera parte: Estudio preliminar. 
Segunda parte: La escuela de Ahl al-Bayt en al-Andalus. 
Tercera parte: Estudios del al-Andalus. 


Cuarta parte: Suplementos. 


Descubra el mundo andalusi, deste la conquista musulmana hasta la 
expulsion de los moriscos(92-1023 H. /711-1614 D.C). 


428 


احور الأول في المنهج 

العصور الاندلسية: العصر المورسكي قراءة تحقيبية جديدة (قهيد) 

عتاب اندلسي: دراسة التاريخ الاندلسي في الجامعات العراقية والعربية. 

اتجاهات التاريخ الإسلامي في مناهج التعليم العام في العراق 

العدوين التاريخي واشكاليات النقد في الاندلس 

صلة الصلة لأبن الزبير (رت ۷٠۸‏ - ۸١١۱م)‏ دراسة وتحقيق 

احور الثاي : مدرسة أهل البيت (ع) في الاندلس 

ثورة الامام الحسين (ع) في التراث الاندلسي 

ذكر اهل البيت(ع) - مقعل الامام الحسين رع في مخطوطات اندلسية دراسة وتحقيق 
شجاعة الامام علي ابن ابي طالب (ع) بين الموركسيين في اسبانيا 

التجسس والمؤمرات السياسية والنص الشيعي بين الموركسيين (ترجمة من اللغة الإنكليزية) 
تاریخ اسبانيا الإسلامية - مملكة غرناطة (ترجهمة عن اللغة الاسبانية) 

احور الثالث: دراسات اندلسية 

الاندلس في التاريخ الإسلامي 

القيم الأخلاقية في الخطاب السلطان في الاندلس 


الاسهام الحضاري للبربر (الامازيغ) في الاندلس 
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1۳ 


Yo 


بغداد في رحلة بنيامين التطيلي اليهودي (الاندلسي) 

قصائد شعرية اسبانية دراسة وترهمة 

انحور الرابع : الملاحق 

التقوبم المجري والتقوم الميلادي لاذا اختار المسلمون التقويم القمري؟ 
معجم اهم الاعلام الجغرافية والتاريجخية باللغتين العربية والاسبانية 


معجم الاسرات الإسلامية الحاكمة في الاندلس والاسرات النصرانية في الممالك الاسبانية 

ملحق معجم الاسرات الحاكمة ي بلاد امغوب الإسلامي 

من كتاب اعلام وتدريسي قسم التاريخ - حياقم ونتاجاقم العلمية - الجامعة المستنصرية - كلية 
التربية 

محتوى الكتاب باللغة العربية والاسبانية 
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